
والنحل     والهواء الملل في الفصل

 الكلم في الوجه واليد والعين والجنب والقدم

والأصابع قال والتنزل والعزة والرحمة والأمر والنفس والذات والقوة والقدرة
 أبو أمحمد قال الله عز وجل.

 ويبقى وجه ربك ذو الجلل والإكرام.

فذهبت المجسمة إلى الحتجاج بهذا في أمذهبهم وقال الآخرون وجه الله
تعالى إنما يراد به الله عز وجل قال أبو أمحمد وهذا هو الحق الذي قام

لما قدأمنا أمن إبطال القول بالتجسيم وقال أبو الهذيل وجه البرهان بصحته
وهذا ل ينبغي أن يطلق لنه تسمية وتسمية الله الله هو الله قال أبو أمحمد

وجه الله ليس هو غير الله تعالى ول نرجع تعالى ل تجوز إل بنص ولكنا نقول
ًا عمن رضي أمنه إلى شيء سوى الله تعالى برهان ذلك قول الله تعالى حاإكي

 قوله.

 إنما نطعمكم لوجه الله.

ًا أنهم لم يقصدوا غير الله تعالى وقوله عز وجل.  فصح يقين

 أينما تولوا فثم وجه الله.

 تعالى. إنما أمعناه فثم الله تعالى بعلمه وقبوله لمن توجه إليه وقال

 يد الله فوق أيديهم.

 وقال تعالى.

 لما آخلقت بيدي.

 وقال تعالى.

ًا.  أمما عملت أيدينا أنعاأم

 وقال.

 بل يداه أمبسوطتان.

وقال رسول الله أصلى الله عليه وسلم عن يمين الرحمن وإكلتا يديه يمين
فذهبت المجسمة إلى أما ذإكرنا أمما قد سلف أمن بطلن قولهم فيه وذهبت

ًا ل أمعنى له لنها دعوى بل برهان وقال المعتزلة إلى أن اليد النعمة وهو أيض
بقول الله تعالى أيدينا إنما أمعناه اليدان وإن ذإكر العين الشعري إن المراد

باطل أمدآخل في قول المجسمة بل نقول إن هذا إآخبار إنما أمعناه عينان وهذا
إلى شيء سواه تعالى ونقر أن لله تعالى عن الله تعالى ل يرجع أمن ذإكر اليد

ًا إكما ًا ويدين وأيدي وعين وأعين  قال عز وجل. إكما قال يد

 ولتصنع على عيني.
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 وقال تعالى.

 فإنك بأعيننا.

بذلك ول يجوز لحد أن يصف الله عز وجل بأن له عينين لن النص لم يأت
ًا ونقول إن المراد بكل أما ذإكرنا الله عز وجل ل شيء غيره وقال تعالى حاإكي

 قول قائل. عن

 قال يا حسرتا على أما فرطت في جنب الله.

وهذا أمعناه فيما يقصد به إلى الله عز وجل وفي جنب عبادته وأصح عن
رسول الله أصلى الله عليه وسلم وإكلتا يديه يمين وعن يمين الرحمن فهو

 أمثل قوله.

 وأما أملكت أيمانكم.

إكما يريد وأما أملكتم ولما إكانت اليمين في لغة العرب يراد بها الحظ للفضل
ٍد تلقاها عرابه باليمين يريد أنه يتلقاها قال الشماخ إذا أما راية رفعت لمحم

بالسعي العلى إكان قوله وإكلتا يديه يمين أي إكل أما يكون أمنه تعالى أمن
العلى وإكذلك أصح عن رسول الله أصلى الله عليه وسلم أنه قال الفضل فهو

ًا في الحديث حتى يضع أن جهنم ل تمتلىء حتى يضع فيها قدأمه وأصح أيض
الله أصلى الله عليه وسلم في حديث فيها رجله وأمعنى هذا أما قد بينه رسول

ًا يدآخلهم الجنة آآخر أصحيح أآخبر فيه أن الله تعالى بعد يوم القياأممة يخلق آخلق
القدم في وأنه تعالى يقول للجنة والنار لكل واحدة أمنكما أملؤها فمعنى

 الحديث المذإكور إنما هو إكما قال تعالى.

 إن لهم قدم أصدق عند ربهم.

جهنم يريد سالف أصدق فمعناه الأمة التي تقدم في علمه تعالى أنه يمل بها
وأمعنى رجله نحو ذلك لن الرجل الجماعة في اللغة أي يضع فيها الجماعة

سبق في علمه تعالى أنه يمل جهنم بها وإكذلك الحديث الصحيح أن التي قد
عليه وسلم قال إن قلب المؤأمن بين اأصبعين أمن رسول الله أصلى الله

ونعمتين أمن تدبير الله عز وجل ونعمه أأصابع الله عز وجل أي بين تدبيرين
في اللغة النعمة وقلب إكل واحد إأما إكفاية تسره وإأما بلء يأجره عليه والأصبع

عليه السلم أن الله بين توفيق الله وجلله وإكلهما حكمه عز وجل وأآخبر
بين وهو يبدوا للمؤأمن يوم القياأمة في غير الصورة التي عرفوها وهذا ظاهر

أنهم يرون أصورة الحال أمن الهول والمخافة غير التي يظنون في الدنيا
أصحة هذا القول قوله أصلى الله عليه وسلم في الحديث المذإكور غير وبرهان

وبالضرورة نعلم أننا لم نعلم لله عز وجل في الدنيا أصورة الذي عرفتموه بها
ًا وإكذلك القول في الحديث الثابت آخلق الله آدم أأصلً فصح أما ذإكرناه يقين

التي تخيرها الله سبحانه وتعالى على أصورته فهذه إضافة أملكٍ يريد الصورة
إلى الله عز وجل ليكون آدم أمصور عليها وإكل فاضل في طبقته فإنه ينسب

يطلق إكما نقول بيت الله عن الكعبة والبيوت إكلها بيوت الله تعالى ولكن ل
على شيء أمنها هذا السم إكما يطلق على المسجد الحرام وإكما نقول في

عليهما السلم روح الله والرواح إكلها لله عز وجل أملك له جبريل وعيسى
السلم ناقة الله والنوق إكلها لله عز وجل فعلى وإكالقول في ناقة أصالح عليه

والصور إكلها لله تعالى هي أملك له هذا المعنى قيل على أصورة الرحمن
الكلم في هذا وآخلق له وقد رأيت لبن فورك وغيره أمن الشعرية في

أصورته الحديث أنهم قالوا في أمعنى قوله عليه السلم أن الله آخلق آدم على



إنما هو على أصفة الرحمن أمن الحياة والعلم والقتدار واجتماع أصفات
وأسجد له أملئكته إكما أسجدهم لنفسه وجعل له الأمر والنهي الكمال فيه

ذلك قال أبو أمحمد هذا نص إكلم أبي جعفر على ذريته إكما إكان لله إكل
ًا وهذا إكفر ًا حرف أمجرد ل أمرية فيه لنه سوى بين السمعاني عن شيوآخه حرف

واجتماع أصفات الكمال فيهما الله عز وجل وآدم في الحياة والعلم والقتدار
سجود الملئكة والله يقول ليس إكمثله شيء ثم لم يقنعوا بها حتى جعلوا

لدم إكسجودهم لله عز وجل ول آخلاف بين أحد أمن أهل السلم في أن
سجودهم لله تعالى سجود عبادة ولدم سجود تحية وإإكرام وأمن قال إن

إكما عبدت الله عز وجل فقد اشرك ثم زاد في الأمر الملئكة عبدت آدم
ولوددنا أن تعالى وهذا شرك ل آخفاء به والنهي لدم على ذريته إكما هو لله

أنها اجتمعت في آدم إكما نعراف أما هي أصفات الكمال التي ذإكر هذا النسان
تعالى ل ندري اجتمعت في الله عز وجل أن هذا اللحاد والستخفااف بالله

ًا أحد ووالله إكيف تكلم وأنطق لسانه أمن يعراف أن الله تعالى لم يكن له إكفو
إن أصفات الكمال في الملئكة لإكثر أمنها في آدم وإن أصفات الثنين التي

فيها آدم عليه السلم إكصفات الجن ول فرق بين الحياة والعلم شارإكوا
ذلك فالكل على هذا على أصورة الله تعالى هذا القول والقوة والتناسل وغير

الضلل وإكذلك أما أصح عن النبي أصلى الله الملعون قائلة ونعوذ بالله أمن
ًا عليه وسلم عن يوم القياأمة أن الله عز وجل يكشف عن ساق فيخرون سجد

 فهذا إكما قال الله عز وجل في القرآن.

 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود.

وإنما هو إآخبار عن شدة الأمر وهو الموقف إكما تقول العرب قد شمرت
الحرب عن الدب ساأمي الطراف أمن آل أمازن إذا شمرت عن ساقها الحرب

ينكر هذه الآخبار الصحاح وإنما جاءت بما جاء به القرآن شمرا والعجب أمما
ًا ولكن أمن ضاق علمه أنكر  أما ل علم له به وقد عاب الله هذا فقال. نص

 بل إكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويله.

واآختلف الناس في الأمر والرحمة والعزة فقال قوم هي أصفات ذات لم تزل
وقال آآخرون لم يزل الله تعالى الله العزيز الرحمن الرحيم بذاته وأأما الرحمة

فمخلوقان قال أبو أمحمد والرجوع عند الآختلاف إنما هو إلى القرآن والأمر
 أصلى الله عليه وسلم قال تعالى. وإكلم رسول الله

واليوم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن إكنتم تؤأمنون بالله
 الآخر.

 ففعلنا فوجدنا الله تعالى يقول.

 وإكان أأمر الله أمفعول.

 والمفعول أمخلوق بل آخلاف وقال الله تعالى.

 والله غالب على أأمره.

 تعالى. وبل شك في أن المغلوب عليه أمخلوق وأنه غير الغالب عليه وقال

ًا.  ل تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أأمر



أصلى وهذا بيان جلي ل إشكال فيه على أن الأمر أمحدث وقد قال رسول الله
الله عليه وسلم يحدث أمن أأمره أما شاء فصح بيقين أن أأمر الله تعالى

ًا لكل أمن أأمره بما أمحدث أمخلوق وقال الشعرية لم يزل الله تعالى آأمر
أمحمد وهذا باطل أمتيقن لنه لو إكان إكذلك لكان يأأمره به إذا وجد قال أبو

ًا لنا بالصلة ًا لنا بأن ل الله تعالى لم يزل آأمر إلى بيت المقدس لم يزل آأمر
ًا بالفعل للشيء والترك نصلي إلى بيت المقدس لكن إلى الكعبة فيكون آأمر

ًا قاله ًا وهذا تخليط جل الله تعالى عنه وأيض يلزأمهم في نهي الله تعالى له أمع
نهيه فإن قالوا بل عما نهى عنه أنه لم يزل لنه ل فرق بين أأمره تعالى وبين

نهيه نهيه أمحدث وأأمره قديم قلنا لهم أما قولكم فيمن عكس عليكم فقال بل
ًا فإنهم أمقرون بأن لم يزل وأأما أأمره فمحدث وإكل القولين تخليط وأيض

يتغير ول يبطل وقد أصحح أأمره تعالى لنا بالصلة إلى بيت المقدس القديم ل
بذلك وعدم وانقطع فلو إكان أأمره تعالى لم يزل لوجب أن ثم قد بطل الأمر

أمجرد أممن أجازه وإن قالوا إن أأمره تعالى لنا ل يبطل ول يعدم وهذا إكفر
ًا لم يسقط ول نسخ ول بطل ول أحاله بالصلة إلى بيت المقدس باق أبد

القول الفاسد أإكثر أمن تعالى بأأمر آآخر إكفروا بل آخلاف والذي يدآخل على هذا
 هذا وقال تعالى.

 قل الروح أمن أأمر ربي.

الله أمن فلو إكان الأمر غير أمخلوق ولم يزل لكان الروح إكذلك لنه أمنه وأمعاذ
هذا ول آخلاف بين المسلمين في أن أرواحهم أمخلوقة وإكيف ل يكون إكذلك

 أمعذبة في النار أو أمنعمة في الجنة وقال. وهي

ًا ل يتكلمون إل أمن أذن له الرحمن وقال يوم يقوم الروح والملئكة أصف
ًا.  أصواب

وأصح عن رسول الله أصلى الله عليه وسلم سبوح قدوس رب الملئكة
قال أبو أمحمد والمربوب أمخلوق بل شك فإن اعترض أمعترض بقول والروح

 الله عز وجل.

 الله الخلق والأمر.

وجل ورام بهذا إثبات أن الخلق غير الأمر فل حجة له في هذا لن الله عز
 قال.

يا أيها النسان أما غرك بربك الكريم الذي آخلقك فسواك فعدلك في أي
 أصورة أما شاء رإكبك.

والتعديل فقد فرق الله سبحانه وتعالى في هذه الية بين الخلق والتسوية
 والتصوير ول آخلاف في أن إكل هذا آخلق أمخلوق وقال تعالى.

 آخلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم.

فعطف تعالى الرزق والأماتة والحياء على الخلق بلفظة ثم فلو إكان عطف
الأمر على الخلق دليلً على أن الأمر غير الخلق لوجب ول بد أن يكون الرزق

والحياء والتصوير إكلها غير الخلق وغير أمخلوقات وهذا ل يقوله والأماتة
على أن الأمر غير أمخلوق لعطفه على الخلق وقد أمسلم فبطل استدللهم

ًا له عنه عطف تعالى جبريل على الملئكة فليس العطف على الشيء أمخرج
بأن أأمر الله تعالى إذا قام برهان على أنه داآخل فيه وقد قام برهان النص



في أمخلوق وأنه قدر أمقدور أمفعول وأأما إذا لم يأت برهان يدآخل المعطواف
المعطواف عليه فهو غيره بل شك هذا حكم اللغة وبالله تعالى التوفيق وأأما

 فقد قال الله تعالى. العزة

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

 قال أبو أمحمد والمربوب أمخلوق بل شك وليس قوله تعالى.

ًا.  فلله العزة جميع

 بموجب أن العزة لم تزل لنه تعالى قال.

ًا.  فلله المكر جميع

 وقال تعالى.

ًا.  قل لله الشفاعة جميع

هنا وليس هذان النصان بل آخلاف أموجبين أن الشفاعة غير أمخلوق إل أن ها
عزة ليست غير الله تعالى فهي غير أمخلوقة وهي التي أصح عن النبي أصلى

وسلم أن جبريل عليه السلم حلف بها فقال وعزتك في حديث الله عليه
أمحمد وأمن الباطل أن يحلف جبريل بغير الله عز آخلق الجنة والنار قال أبو

الله عليه وسلم أن الله آخلق وجل وأأما الرحمة فقد قال رسول الله أصلى
التسعة أمائة رحمة فقسم في عباده رحمة واحدة فبها يتراحمون ورفع

والتسعين ليوم القياأمة يرحم بها عباده أو إكما قال عليه السلم وهذا رفع
للشكال جملة في أن الرحمة أمخلوقة ول آخلاف بين أحد أمن الأمة في أن

ًا إدآخال الله عز وجل الجنة أمن أدآخله فيها برحمته تعالى وأن بعثته أمحمد
لمن آأمن به وإكل ذلك أمخلوق بل شك وأأما أصلى الله عليه وسلم رحمة

 القدرة والقوة فقد قال عز وجل.

 ألم يروا أن الله الذي آخلقهم هو أشد أمنهم قوة.

أحمد وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن آخالد الهمداني حدثنا إبراهيم بن
البلخي حدثنا القربري حدثنا أمحمد ابن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن المنذر

أمعن بن عيسى حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الموال سمعت أمحمد بن حدثنا
بن الحسن قال أآخبرني جابر بن عبد الله قال إكان المنكدر يحدث عبد الله

أأصحابه الستخارة فذإكر الحديث وفيه رسول الله أصلى الله عليه وسلم يعلم
أمن فضلك قال أبو اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك

اآختلاف أمحمد والقول في القدرة والقوة إكالقول في العلم سواء بسواء في
الناس على تلك القوال وتلك الحجاج ول فرق وقولنا في هذا هو أما قلناه

ًا وليستا غير الله تعالى ول يقال هنالك أمن أن القدرة والقوة لله تعالى حق
 وقال تعالى. هما الله تعالى

 إكتب على نفسه الرحمة.

 وقال تعالى.

 ويحذرإكم الله نفسه.



الله فنفس الله تعالى إآخبار عنه ل عن شيء غيره أأصلً فإن ذإكر ذاإكر قول
 عز وجل حكاية عن عيسى عليه السلم أنه يقول لربه تعالى.

 تعلم أما في نفسي ول أعلم أما في نفسك إنك أنت علم الغيوب.

قلنا هذا على ظاهره وعلى الحقيقة لن إكل غيب فهو أمعلوم في علم الله
العليم بكل شيء فجرى الكلم على أما يتخاطب به الناس أمما ل يتوأصلون

يريدون ل به وهذا أمعهود أمن القول أن يقول القائل نفس إلى العبارة عما
الشيء ل أما سواه وإكذلك القول في الذات ول الشيء وحقيقته يراد بذلك

نفسك إنما أمعناه بل شك ول أعلم فرق فقوله عليه السلم ول أعلم أما في
عليه وسلم أنه أآخبر أما عندك وأما في علمك وأصح عن رسول الله أصلى الله

قال أبو أمحمد أن الله تعالى ينزل إكل لية إذا بقي ثلث الليل إلى سماء الدنيا
الدعاء وهذا إنما هو فعل يفعله الله تعالى في سماء الدنيا أمن الفتح لقبول

وإن تلك الساعة أمن أمظان القبول والجابة والمغفرة للمجتهدين
والتائبين وهذا أمعهود في اللغة تقول نزل فلن عن حقه بمعنى والمستغفرين

وأمن البرهان على أنه أصفة فعل ل أصفة ذات أن وهبه لي وتطول به علي
التنزل المذإكور بوقت أمحدود فصح أنه رسول الله أصلى الله عليه وسلم علق

ٍذ وقد علمنا أن أما لم يزل فليس فعل أمحدث في ذلك الوقت أمفعول حينئ
ًا بزأمان البتة وقد بين رسول الله أصلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ أمتعلق

ًا الحديث المذإكور أما ذلك الفعل وهو أنه ذإكر عليه السلم أن الله يأأمر أملك
ًا فإن ثلث الليل أمختلف في البلد باآختلاف ينادي في ذلك الوقت بذلك وأيض

والمغارب يعلم ذلك ضرورة أمن بحث عنه فصح ضرورة أنه فعل المطالع
الوقت لهل إكل أفق وأأما أمن جعل ذلك نقلة فقد يفعله ربنا تعالى في ذلك

بالجسم بعون الله وتأييده ولو انتقل قدأمنا بطلن قوله في إبطال القول
ً ًا شاغل ًا أمؤلف ًا أمخلوق لمكان وهذه أصفة المخلوقين تعالى تعالى لكان أمحدود

ًا وقد حمد الله إبراهيم ًا إكبير آخليله ورسوله وعبده أصلى الله عن ذلك علو
ًا  فقال. الله عليه وسلم إذا بين لقوأمه بنقلة القمر أنه ليس رب

 فلما أفل قال ل أحب الفلين.

وإكل أمنتقل عن أمكان فهو آفل عنه تعالى الله عن هذا وإكذلك القول في
 قوله تعالى.

ًا. ًا أصف  وجاء ربك والملك أصف

 وقوله تعالى.

 الأمر. هل ينظرون إل أن يأتيهم الله في ظلل أمن الغمام والملئكة وقضي

الله فهذا إكله على أما بينا أمن أن المجيء والتيان يوم القياأمة فعل يفعله
ًا وقد روينا عن أحمد بن ًا وإتيان تعالى في ذلك اليوم يسمى ذلك الفعل أمجيئ

رحمه الله أنه قال وجاء ربك إنما أمعناه وجاء أأمر ربك قال أبو أمحمد ل حنبل
والصفات في اللغة التي بها نزل القرآن وفي سائر اللغات وفي تعقل الصفة

ًا أمحمولة في الموأصوفين فإذا وجود العقل وفي ضرورة الحس إل أعراض
تحكموا بل دليل إذ إنما يصار إلى جوزوها غير أعراض بخلاف المعهود فقد

الصفات ول بلفظ الصفة أمثل هذا فيما ورد به نص ولم يرد قط نص بلفظ
وقال فمن المحال أن يؤتى بلفظ ل نص فيه يعبر به عن آخلاف المعهود

 تعالى.



 الحكيم. للذين ليؤأمنون بالآخرة أمثل السوء ولله المثل العلى وهو العزيز

 ثم قال تعالى.

 فل تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم ل تعلمون.

أولى ثم فلو ذإكروا الأمثال أمكان الصفات لذإكر الله تعالى لفظة المثل لكان
قد بين الله تعالى غاية البيان فقال فل تضربوا لله الأمثال وقد أآخبر الله

تعالى بأن له المثل العلى فصح ضرورة أنه ل يضرب له أمثل إل أما أآخبر به
 ول يحل أن يزاد على ذلك شيء أأصلً وبالله تعالى التوفيق تعالى فقط

 الكلم في المائية 

وذهب قال أبو أمحمد ذهب طوائف أمن المعتزلة إلى أن الله تعالى ل أمائية له
أهل السنة وضرار بن عمر وإلى أن الله تعالى أمائية قال ضرار ل يعلمها

أبو أمحمد والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق أن له أمائية هي أنيته غيره قال
جواب لمن سأل أما هو الباري إل أما أجاب به أموسى عليه نفسها وأنه ل

العالمين ونقول أنه ل جواب ها هنا ل في السلم إذ سأله فرعون وأما رب
أموسى عليه السلم لن الله تعالى علم الله تعالى ول عندنا إل أما أجاب به

ًا ًا أصحيح ًا ل نقص فيه لما حمد ذلك أمنه وأصدق فيه ولو لم يكن جواب تاأم
أن تكون هي حمده الله واحتج أمن أنكر المائية بأن قال ل تخلو المائية أمن

الله أو تكون غيره فإن إكانت غيره والمائية لم تزل فلم يزل أمع الله تعالى
غيره وهذا شرك وإكفر قالوا وإن إكانت هو هي وإكنا ل نعلمها فقد أصرنا ل

وجل وهذا إقرار بأننا نجهله والجهل بالله تعالى إكفر به وقالوا لو نعلم الله عز
أمائية لكانت له إكيفية قال أبو أمحمد وهذا أمن جهلهم أأمكن أن تكون له

المسميات إذ أمائية الشيء إنما هي بحدودالكلم وبمواقع السماء على
الشيء وذاته فمن الجواب في سؤال السائل بما هو وهذا سؤال عن حقيقة

أمراتب أبطل المائية فقد أبطل حقيقة الشيء المسئول عنه بما هو لكن أول
الثبات فيما بيننا هي النبة وهي إثبات وجود الشيء فقط وهذا أأمر قد

وأحطنا به ول يتبعض العلم بذلك فيعلم بعضه ويجهل بعضه ثم يتلو علمناه
السائل بهل فيما بيننا السؤال بما هو وأأما في الباري اللية التي هي جواب

السؤال بهل هو والجواب في إكليهما واحد فنقول تعالى فالسؤال بما هو هو
آخلقه وإنما اآختلفت النية والمائية هو حق واحد أول آخالق ل يشبهه شيء أمن

عنه وليس الله تعالى في غير الله تعالى لآختلاف العراض في المسئول
ًا أأصلً ها هنا نقف ول نعلم أإكثر ول ًا إكذلك ول هو حاأمل أعراض ها هنا أيض

شيء غير هذا إل أما علمنا ربنا تعالى أمن سائر أسمائه إكالعليم والقدير
والمؤأمن والمهيمن وسائر أسمائه وقد أآخبر تعالى على لسان نبيه أصلى الله

ًا أمائة غير واحد قال تعالى ول يحيطون عليه وسلم أن له تسعة وتسعين اسم
ًا قال أبو أمحمد وهذا إكلم أصحيح على ظاهره إذ إكل أما أحاط به العلم به علم

الله عز وجل وواجب في غيره لوقوع العدد فهو أمتناه أمحدود وهذا أمنفي عن
يحاط بما ل حدود له ول عدد له المحاط به في إعراض إكل أما دونه تعالى ول

ًا ول نحيط به ًا أننا نعلم الله عز وجل حق ًا إكما قال تعالى قال فصح يقين علم
أهل الجهل بحقائق أبو أمحمد فاللية في الله تعالى هي المائية التي أنكرها

تيسيرنا الأمور وبالقرآن وبالسنن نحمد الله عز وجل على أما أمن به علينا أمن
لتباع إكتابه وتدبره وطلب سنن نبينا أمحمد أصلى الله عليه وسلم والوقواف

عندهما وأمعرفتنا بأن العقل ل يحكم به على آخالقه لكن يفهم به أواأمره
حقائق أما آخلق فقط وأما توفيقنا إل بالله وأأما قولهم لو إكانت تعالى ويميز به

إكيفية فكلم قوم جهال بالحقائق وقد بينا وبان لكل ذي له أمائية لكانت له
غير السؤال بكيف هو الشيء وأن المسئول عقل أن السؤال بما هو الشيء
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عنه بالآخرى وأن الجواب عن عنه بإحدى اللفظتين المذإكورتين غير المسئول
هو إنما هو سؤال إحداهما غير الجواب عن الآخرى وبيان ذلك أن السؤال بما

عن ذاته واسمه وأن السؤال بكيف هو إنما هو سؤال عن حاله وأعراضه
ًا وبالله تعالى وهذا ل يجوز أن يوأصف به الباري تعالى فلح الفرق ظاهر

 التوفيق

 أمسائل في السخط والرضا والعدل والصدق

بالقدرة والملك والخلق والجود والرادة والسخاء والكرم وأما يخبر عنه تعالى
عليه وإكيف يصح السؤال في ذلك إكله قال أبو أمحمد نقول لم يزل الله تعالى
ًا بأنه سيسخط على الكفار وسيرضى على المؤأمنين وسيعذب بالنار أمن عالم

بالجنة أمن أطاعه وسيعدل إذا حكم وسيصدق إذا أآخبر ولم عصاه وسينعم
ًا بأنه سيخلق أما يخلق وأنه رب أما يخلق أمن العالمين وأمالك إكل يزل عالم

أما ذإكرنا يقتضي وجود إكل شيء ويوم الدين وأن له أملك إكل أما يخلق لن إكل
ًا بكل أما علق به وإكل أما علق به أمحدث لم يكن ثم إكان ولم يزل تعالى عليم

ذلك وأنه سيكون إكل أما يكون على أما هو إكائن عليه إذا إكونه وأأما الرادة
فقد أثبتها قوم أمن أصفات الذات وقالوا لم تزل الرادة ولم يزل الله تعالى

أمحمد وهذا آخطأ لبرهانين ضروريين أحدهما أن الله تعالى لم ينص قال أبو
أن له إرادة وقد قدأمنا البرهان فيما سلف أمن إكتابنا على أنه أمريد ول على

أسماء ول أصفات وأوردنا أمن ذلك أنه ل يقال على أنه ل يجوز أن يشتق لله
يقال أنه أمستهزىء ويقال الله أنه تعالى أمتبارك ويقال تبارك الله ول

تعالى باق ول دائم ول يستهزىء بهم ول أنه عاقل وإكذلك ل يجوز أن يقال أنه
المتعالي إكما ثابت ول سخي ول جواد لنه تعالى لم يسم به نفسه لكن يقال

يقال قال تعالى ويقال هو الكريم الغني ول يقال الموسر ويقال هو القوي ول
الجلد ويقال لم يزل ول زال هو الول والآخر والظاهر والباطن ول يقال هو

الخفي ول الغائب ول البارز ول المشتهر ويقال هو الغالب على أأمره ول يقال
الظافر والمعني في إكل أما ذإكرنا أمن اللغة واحد فمن أطلق عليه تعالى هو

والسماء وأمنع أمن بعضها فقد ألحد في أسمائه عز وجل بعض هذه الصفات
ًا نعوذ بالله ًا عظيم ًا فإن الرادة أمن الله تعالى لو وأقدم إقداأم أمن ذلك وأيض

 القرآن لن الله عز وجل قال. إكانت لم تزل لكان المراد لم يزل بنص

ًا أن يقول له إكن فيكون.  إنما أأمره إذا أراد شيئ

أمن فأآخبر تعالى أنه إذا أراد الشيء إكان وأجمع المسلمون على تصويب قول
قال أما شأ الله إكان والمشيئة هي الرادة فصح بما ذإكرنا أصحة ل شك فيها

ًا ونقول أنه تعالى أن الواجب أن يقال أراد الله إكما قال تعالى إذا أراد شيئ
 يريد أما لم يرد إكما قال تعالى. يريد أما أراد ول

 يريد الله بكم اليسر ول يريد بكم العسر.

 وقال تعالى.

ًءا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم وإذا أراد الله بقوم  سو

 وقال تعالى.

فمن يرد الله أن يهديه يشرح أصدره للسلم وأمن يرد أن يضله يجعل أصدره
ًا. ًا حرج  ضيق



أن له فنحن نقول إكما قال الله تعالى أراد ويريد ولم يرد ول يريد ول نقول
إرادة ول أنه أمريد لنه لم يأت نص أمن الله تعالى بذلك ول أمن رسوله أصلى

عليه وسلم ول جاء ذلك قط أمن أحد أمن السلف رضي الله عنهم الله
وحقائق أمائيات المخلوقات وإكيفياتها فهم يتبعون أما أجمعين ول بحدود الكلم

هدىً أمن الله عز وجل نعوذ بالله أمن ذلك ترآى لهم ويقتحمون المهالك بل
 وقد قال تعالى.

 أمنهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر أمنهم لعلمه الذين يستنبطونه

فنص تعالى على أن أمن لم يرد أما اآختلف فيه إلى إكتابه وإلى إكلم رسوله
أصلى الله عليه وسلم وإلى إجماع العلماء أمن الصحابة والتابعين رضي الله

ول أمن سلك سبيلهم بعدهم فلم يعلم أما استنبطه بظنه ورأيه عنهم أجمعين
القصد إلى تبيين الحق وتبينه بل هذا هو العمل وليس ننكر المحاجة على

الدين بغير برهان أمن قرآن أو سنة أو الفاضل الحسن وإنما ننكر القدام في
العقل والنتائج الثابتة أمن إجماع بعد أن أوجبه برهان الحس وأول بديهة

ذإكرنا فضرورة أمقدأماته الصحيحة أمن أصحة التوحيد والنبوة فإذا ثبتا بما
إلينا العقل توجب الوقواف عند جميع أما قاله لنا الرسول الذي بعثه الله تعالى

وأأمرنا بطاعته وأن ل يعترض عليه بالظنون الكاذبة والراء الفاسدة
السخيفة والتقليد المهلك فإن قال قائل وأما الذي يمنع أمن أن والقياسات

ًا لما أراد إكونه إذا إكونه قلنا وبالله تعالى التوفيق يمنع نقول لم يزل الله أمريد
ًا إكونه فكان فلو إكان أمن ذلك أن الله عز وجل أآخبر ًا بأنه إذا أراد شيئ نص

ًا لكان لم يزل أما ًا وأما تعالى لم يزل أمريد يريد وهذا إلحاد ويقال لهم أيض
الله تعالى غير أمريد لن الفرق بينكم وبين أمن عكس قولكم فقال لم يزل

قائلً يقول أن يخلق حتى آخلق وهذا ل انفكاك أمنه قال أبو أمحمد ولو أن
الرادة نفسها الخلق هو المراد إكونه أمن الله تعالى فهو أمراد الله تعالى وهو

الرادة وأنه ل إرادة له إل أما آخلق لما أنكرنا ذلك وإنما ننكر قول أمن يجعل
أصفة ذات لم تزل لنه يصف الله تعالى بما لم يصف الله تعالى به نفسه

يجعلها أصفة فعل وأنها غير الخلق لنه يلزأمه أن تلك الرادة إأما وقول أمن
غير أمرادة ول أمخلوقة فإن قال هي أمرادة أمخلوقة قيل أمرادة أمخلوقة وإأما

وأمخلوقة بخلق هو غيرها أم ل بإرادة ول له أهي أمرادة بإرادة هي غيرها
بالمحال الذي يبطله العقل ولم يأت بخلق فإن قال هي أمرادة بل إرادة أتى

آخلق وإن قال هي به نص فيلزأمه الوقواف عنده وإكذلك قوله أمخلوقة بغير
أمرادة بإرادة هي غيرها وأمخلوقة بخلق هو غيرها لزأمه في إرادة الرادة

ًا وهذا يوجب وجود وآخلق آخلقها أما ألزأمناه في الرادة وفي آخلقها وهكذا أبد
نهاية لعددها وهذا هو قول الدهرية الذي أبطله الله تعالى بضرورة أمحدثات ل

بينا في أصدر إكتابنا وبالله تعالى التوفيق فإن قال إن العقل والنص على أما
أتى بقول يبطله ضرورة العقل لن القول الرادة ليست أمرادة ول أمخلوقة

ضرورة العقل لن القول بإرادة غير أمرادة ول أمخلوقة أتى بقول يبطله
بدليل فيما غاب عنا بإرادة غير أمرادة أمحال غير أموجود ل بحس فيما بيننا ول

أمحدثة فهو قول بمجرد الدعوى فهو باطل ضرورة وإكذلك يلزأمه إن قال أنها
غير أمخلوقة أما يلزم أمن قال أن العالم أمحدث ل أمحدث له وقد تقسم بطلن

القول بالبراهين الضرورية وبالله تعالى التوفيق وأأما تسمية الله عز وجل هذا
ًا ًء فل يحل ذلك البتة ولو جواد ًا وسخا ًا أو أصفته تعالى بأن له تعالى جود سخي

ًا يكون لهم علم بلغة العرب أو أن المعتزلة المقدأمين على تسمية ربهم جواد
على المسميات أو بمعاني السماء والصفات أما بحقيقة السماء ووقوعها

الئتساء بالكفار القائلين أن علة أقدأموا على هذه العظيمة ول وقعوا في
ذلك في القول بأن آخلق الله تعالى لما آخلق إنما هي جودة حتى أوقعهم

ًا يبعدهم عن الكفر ول العالم لم يزل ولكن المعتزلة أمعذورون بالجهل عذر



ًا يسقط عنهم الملأمة لن التعلم لهم أمعروض يخرجهم عن اليمان ل عذر
ولكن ل هادي لمن أضل الله تعالى ونعوذ بالله أمن الخذلن قال أبو أممكن

ذلك وجهان أحدهما أنه تعالى لم يسم بذلك نفسه ول أمحمد والمانع أمن
يتعدى حدود الله لسيما فيما ل دليل فيه إل وأصف به نفسه ول يحل لحد أن

والسخاء في لغة العرب التي بها آخاطبنا النص فقط والوجه الثاني أن الجود
لفظان واقعان على بذل الفضل عن الله تعالى وبها نتفاهم أمرادنا إنما هما

المعنى وهذا المعنى أمبعد عن الحاجة ل يعبر بلفظ الجود والسخاء إل عن هذا
ببذله فيسمى الله عز وجل لنه تعالى ل يحتاج إلى شيء فيكون له فضل

ٍء أو يكون بمنعه ًا ويوأصف أمن أجل بذله بجود وسخا ًا وجواد ببذله له سخي
ًا ببخل أو شح قال أبو أمحمد ول يختلف اثنان أمن ًا أو أموأصوف بخيلً أو شحيح

ًءا له أماء عذب حاضر ل يحتاج إليه وطعام إكل أمن في العالم في أن اأمر
ًا أمن عبيده عظيم فاضل ل حاجة به إليه ورأى رجلً أمن عرض الناس أو عبد

ًا فلم يسقه ول ًا وعطش أطعمه فإنه في غاية البخل والشح يموت جوع
ًا أمن عباده وأطفالً أمن أطفالهم ل والقسوة والظلم والله تعالى يرى إكثير

ًا وعنده أمخادع السموات ًا وعطش وآخزائن الرض ذنب لهم وهم يموتون جوع
ول يرحمهم بنقطة أماء ول لقمة طعام حتى يموتوا إكذلك ول يوأصف أمن أجل
ذلك بشح ول بخل ول ظلم ول قسوة بل هو أرحم الراحمين والرحيم الكريم

يظلم ول يجور إكما سمى نفسه فبطل قياسهم الفاسد في الصفات والذي ل
ٍء أمن ذلك الغائب عندهم على الشاهد وبطل أن يوأصف الله عز وجل بشي

أموضعها في اللغة إل أن يأتي نص وليس لحد أن يحيل السماء اللغوية عن
ٍء أمن ذلك فيوقف عنده وأمن تعدى هذا الحكم فإنه أمبطل للتفاهم بإحالة شي

ًا إكله نعم وللحقائق بأسرها إل أنه ل يعجز أحد عن أن يسمي الباطل حق
والحق باطلً وأن يحيل السماء إكلها عن أمواضعها وهذا آخروج عن الشرائع

ولكننا نقول أنه إكريم إكما قال تعالى ول يبعد عنا أن تسمى نعم والمعقول
ًا نستحسن إطلق ذلك الله على عباده على ًا وأن الله تعالى إكريم عباده إكرأم
ًا فضلً.  ونسميها أيض

 قال الله تعالى.

 ذلك فضل الله.

ًا وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن آخالد أنا وقد ثبت النص بأن له تعالى إكرأم
يزيد إبراهيم بن أحمد أنبأنا الفربري أنا البخاري قال لي آخليفة بن آخياط أنا

بن زريع أنا سعيد عن قتادة عن أنس بن أمالك وعن أمعتمر بن سليمان
عن قتادة عن أنس بن أمالك عن النبي أصلى الله عليه سمعت أبي يحدث

هل أمن أمزيد حتى يضع فيها رب وسلم قال ل يزال يلقى فيها وتقول
وإكرأمك قال أبو العالمين قدأمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قد بعزتك

أمحمد وقد اضطرب الناس في السؤال عن أشياء ذإكروها وسألوا هل يقدر
ًا في الجواب عن ذلك قال أبو أمحمد الله تعالى عليها أم ل واضطربوا أيض

الله وقوته وجه تحقيق السؤال عن ذلك وتحقيق الجواب ونحن أمبينون بحول
إل بالله العلي العظيم فنقول وبالله تعالى فيه دون تخليط ول حول ول قوة

السائل أمنه أمراد نفسه ويفهم التوفيق أن السؤال إذا حقق بلفظ يفهم
لزم وأمن أجاب المسئول أمراد السائل عنه فهو سؤال أصحيح والجواب عنه

عنه بأن هذا سؤال فاسد وأنه أمحال فإنما هو جاهل بالجواب أمنقطع أمتسلل
ًا وينقض آآخره أوله فهو سؤال فاسد عنه وأأما السؤال الذي يفسد بعضه بعض

وأما لم يحقق السؤال عنه فلم يسأل عنه وأما لم يسأل عنه فل لم يحقق بعد
فهاتان قضيتان جاأمعتان وإكافيتان في هذا المعنى يلزم عنه جواب على أمثله



أمن جواب ببيان حوالته ل على تحقيقه ول ل يشذ عنهما شيء أمنه إل أنه لبد
 التوفيق ثم نحد. على تشكله ول على توهمه وبالله تعالى

ٍد جاأمع بحول الله تعالى وقوته فيرتفع المسئول عنه في هذا الباب بح
الشكال في هذه المسألة إن شاء الله تعالى فنقول وبالله تعالى التوفيق وبه

الشيء المسئول عنه في هذا الباب إن إكان إنما سأل السائل عن نتأيد أن
أمبتدأ أو على إعدام فعل أمبتدأ فالمسئول عنه القدرة على إحداث فعل

ًا والسؤال أصحيح والجواب عنه بنعم لزم وإن أمقدور عليه ول تحاشى شيئ
أو إحداثه أو إعداأمه إكان المسئول عنه أما ل ابتدأ له فالسؤال عن تغييره

سؤاله وأما سؤال أمتفاسد ل يمكن السائل عنه فهم أمعنى سؤاله ول تحقيق
إكان هكذا ل يلزم الجواب عنه على تحقيقه ول على تشكله لن الجواب عن

التشكل ل يكون إل عن سؤال وليس ها هنا سؤال أأصلً ثم نقول وبالله تعالى
أمن الواجب أن نبين بحول الله تعالى وقوته أما المحال وعلى أي نتأيد أن

وعما ذا يعبر با عنه فإن أمن قام بشيء ولم يعراف أمعنى تقع هذه اللفظة
فنقول وبالله تعالى نتأيد إن المحال تحقيق أمعناه فهو في غمرات أمن الجهل

بالضافة والثاني أمحال في ينقسم أربعة أقسام ل آخاأمس لها أحدها أمحال
والرابع أمحال أمطلق الوجود والثالث أمحال فيما بيننا في بنية العقل عندنا

وإكلم فالمحال بالضافة أمثل نبات اللحية لبن ثلث سنين وإحباله اأمرأة
البله الغبي في دقائق المنطق وأصوغه الشعر العجيب وأما أشبه هذا فهذه

أموجودة في العالم أممن هي أممكنة أمنه أممتنعة أمن غيرهم وأأما المعاني
ًا آآخر المحال في الوجود فكانقلب ًا أو حيوان ًا والحيوان جماد الجماد حيوان

ًا عندنا وإكنطق الحجر واآختراع الجسام وأما أشبه هذا فإن هذا إكله ليس أممكن
ًا ولكنه أمتوهم في العقل أمتشكل في النفس إكيف إكان يكون البتة ول أموجود

أمعجزاتهم الدالة على لو ن وبهذين القسمين تأتي النبياء عليهم السلم في
ًا أصدقهم في النبوة وأأما المحال فيما بيننا في بنية العقل فكون المرء قائم
ًا وسائر أما ل يتشكل في العقل فيما يقع فيه ًا أمع ًا ل قاعد التأثير لو قاعد

الله أأمكن فيما دون الباري عز وجل فهذه الوجوه الثلثة أمن سأل عنها أيقدر
تعالى عليها فهو سؤال أصحيح أمفهوم أمعرواف وجهه يلزم الجواب عنه بنعم

قادر على ذلك إكله إل أن المحال في بنية العقل فيما بيننا ل يكون إن الله
العالم ل أمعجزة لنبي ول بغير ذلك البتة هذا واقع في النفس البتة في هذا

يكون الله تعالى يفعل هذا في عالم له آآخر وأأما بالضرورة ول يبعد أن
ًا فهذا هو المحال المطلق فهو إكل سؤال أوجب على ذات الباري تغيير

ًا ويفسد آآخره أوله وهذا النوع لم يزل المحال لعينه الذي ينقض بعضه بعض
ً أمحالً في علم الله تعالى ول هو أممكن فهمه لحد وأما إكان هكذا فليس سؤال

ًا على تحقيقه أو ول سأل سائله عن أمعنى أأصلً وإذا لم يسأل فل يقتضي جواب
ًا بنعم أو ل لئل ينسب بذلك إلى وأصفه تعالى بعدم توهمه لكن يقتضي جواب

الذي هو العجز بوجه أأصلً وإن إكنا أموقنين بضرورة العقل بأن الله القدرة
ًا وهذا أمثل أمن سأل أيقدر الله تعالى على تعالى لم يفعله قط ول يفعله أبد

أن يعجز أو أن يحدث أمثله أو على إحداث أما نفسه أو على أن يجهل أو على
ًا تشبه إكلم الممرورين والمجانين ل أول له فهذه سؤالت تفسد بعضها بعض

ًا باطلً قبل وإكلم أمن ل يفهم وهذا النوع لم يزل الله تعالى يعلمه أمحالً أممتنع
ًا وأأما المحال في العقل وهو القسم الثالث حدوث العقل وبعد حدوثه أبد

يكن الذي ذإكرنا قبل فإن العقل أمخلوق أمحدث آخلقه الله تعالى بعد أن لم
وإنما هو قوة أمن قوى النفس عرض أمحمول فيها أحدثه الله تعالى وأحدث

ًا لذلك تعالى وبضرورة العقل نعلم أن أمن اآخترع رتبه على أما هي عليه أمختار
ًا لم يكن قط ل على أمثال سلف ول عن ضرورة أوجبت عليه اآختراعه شيئ

اآختراعه قادر على اآختراع غيره أمثله لكن اآختار أن يفعله فإنه قادر على ترك
قدرته على سائره فكل أما أو آخلفه ول فرق بين قدرته على بعض ذلك وبين



جعله الله تعالى آخلقه الله تعالى أمحالً في العقل فقط فإنما إكان أمحالً أمذ
ً أمحالً وحين أحدث أصورة العقل ل قبل ذلك فلو شاء تعالى أن ل يجعله أمحال
ًا لما إكان أمحالً وإكذلك أمن سأل هل يقدر الله تعالى على أن يجعل شيئ

ًا ًا في أمكانين أو جسمين في أموجود ًا في وقت واحد أو جسم ًا أمع أمعدوأم
سؤال أصحيح والله تعالى قادر على إكل ذلك لو أمكان وإكل أما أشبه هذا فهو

أما نراه في أمناأمنا أمما ل شك أنه شاء أن يكونه لكونه وأمن البرهان على ذلك
ًا ونراه في أمناأمنا ًا أمحال في حال اليقظة أممتنع يقين ًا أمرئي ًا أمحسوس أممكن

ًا بسمعها فبالضرورة يدري إكل ذي حس أن الذي جعل ببصر النفس أمسموع
ًا في اليقظة وإكذلك ًا على أن يوجده أممكن ًا في النوم إكان قادر المحال أممكن

ًا فالجواب أنه تعالى قادر على أمن سأل هل الله تعالى قادر على أن يتخذ ولد
 وجل على ذلك في القرآن قال الله تعالى. ذلك وقد نص عز

ًا لأصطفى أمما يخلق أما يشاء.  لو أراد الله أن يتخذ ولد

 وإكذلك قال تعالى.

ًا لتخذناه أمن لدنا إن إكنا فاعلين.  لو أردنا أن نتخذ لهو

قال أبو أمحمد وأمن لم يطلق أن الله عز وجل يقدر على ذلك وحسن قوله
بأن قال ل يوأصف الله بالقدرة على ذلك فقد قطع بأن الله عز وجل ل يقدر

فيمن يوأصف بالقدرة على شيء أما ثم وأصف في شيء آآخر إذ ل واسطة
ل يقدر عليه وإذا وجب أن ل يقدر فقد بأنه ل يقدر عليه فقد آخرج أمن أنه

وأمن وأصف الله تعالى بالعجز ثبت أنه عاجز ضرورة عما ل يقدر عليه ولبد
ًا فإن أمن قال ل يوأصف الله تعالى بالقدرة على المحال فقد فقد إكفر وأيض

جعل قدرته سبحانه وتعالى أمتناهية وجعل قوته عز وجل أمنقطعة أمحدودة
أن قوته تعالى أمتناهية عرض وأنه تعالى فاعل بطبيعة وأملزوأمة بذلك ضرورة

وهذا تحديد للباري عز وجل وإكفر به أمجرد وادآخال له في جملة فيه أمتناهية
الله تعالى يقدر على المعدوم وعلى المحال إنما المخلوقين وأمعنى قولنا أن

أن سؤال السائل عن المحال وعن هو أما نبينه إن شاء الله تعالى وهو
فجوابنا له هو أنا المعدوم وهو بل شك سؤال أموجود أمسموع أملفوظ به

وهذا جواب حققنا أن الله تعالى قادر على أن يخلق لذلك اللفظ أمعنى يوجده
أصحيح أمعقول وهذا قولنا وليس إل هذا القول وقول على السواري الذي

أن الله تعالى ل يقدر على غير أما علم أنه يفعله جمله وأأما أمن آخالفنا يقول
السواري فل بد له أمن الرجوع إلى قولنا أو الوقوع في قول وآخالف

أمتى أما وأصف الله تعالى بالقدرة على شيء لم السواري وإن زعم لنه
شيء ساإكن فإنه قدر وأصفه يفعله أمن إبراء أمريض أو آخلق شيء أو تحريك

المحال فقد بالقدرة على إحالة علمه وتكذيب حكمه وتكذيب حكمه وهذا هو
في قال بقولنا ول بد أو بقول السواري ولبد وأأما إكل سؤال أدى إلى القول

ًا فإن الله ذاته عز وجل فإننا نقول إن إكل أما سأل عنه سائل ل نحاشي شيئ
قادر عليه غير عاجز عنه إل أن أمن السؤالت سؤالت ل يستحل تعالى

بها ول يحل الجلوس حيث يلفظ بها وهي إكل أما سماعها ول يستحل النطق
بنبي أمن أنبيائه أو بملك أمن أملئكته فيها إكفر بالباري تعالى واستخفااف به أو
 أو بآية أمن آياته عز وجل قال عز وجل.

يخوضوا أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فل تقعدوا أمعهم حتى
ًا أمثلهم.  في حديث غيره إنكم إذ

 وقال عز وجل.



الكافر قال أبو أمحمد ولو أن سائلً سالنا هل الله قادر على أن يمسخ هذا
ًا لقلنا نعم ولو أنه أراد أن يسألنا هذا السؤال فيمن يلزأمنا ًا أو إكلب تعظيمه قرد

أمن أملك أو نبي أو أصاحب نبي أو أمسلم فاضل لم يحل لنا الستماع إليه
ًا بأن الله تعالى قادر على إكل أما يسأل عنه ل ولكنا قد ًا إكافي أجبناه جواب

ًا فمن تمادى بعد هذا الجواب الكافي فإنما غرضه التشنيع فقط نحاشى شيئ
عن المناظرة والنقطاع والحمد لله رب والتمويه وهذان أمن دلئل العجز

على أقسام فمبدؤها أمن العالمين قال أبو أمحمد والناس في هذا الباب
وهو الطراف قول أمن قال ل يوأصف الله تعالى بالقدرة على غير أما يفعل

قول على السواري أحد شيوخ المعتزلة واعلموا أنه لبد لكل أمن أمنع أمن أن
الله تعالى على أمحال أو على شيء أمما يسال عنه السائل فلبد يقدر

القول وظهور تناقضه وتفاسد قوله وآخروجه إلى ضرورة أمن المصير إلى هذا
نبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى المحال البحث الذي فر عنه بزعمه على أما

أنها استشنعت عبارة قال أبو أمحمد وقد قالت طائفة بمعنى هذا القول إل
سائل السواري فقالت إن الله تعالى قادر على إكل شيء ولكن إن سألنا

فقال أيقدر الله تعالى على أأمر إكذا أمع تقدم علمه بأنه ل يكون قالوا
أنه تعالى ل يوأصف بالقدرة على ذلك قال أبو أمحمد وهذا الآخفاء فالجواب

وأعدأموها على شيء واحد وهو الباطل بل آخفاء وقالت لنهم أوجبوا قدرته
أما فعل إل أنه ل يوأصف بالقدرة على طائفة إن الله تعالى قادر على غير

وقالت طائفة أن الله تعالى أأصلح أمما فعل بعباده وهو قول جمهور المعتزلة
الجور ول على قادر على غير أما فعل إل أنه ل يقدر على الظلم ول على

اتخاذ الولد ول على إظهار أمعجزة على يد إكذاب ول على شيء أمن المحال
ول على نسخ التوحيد وهذا قول النظام وأأصحابه والشعرية وإن إكانوا

الظلم وقالت طائفة أن الله تعالى قادر على غير أما فعل أمختلفين في أمائية
أنه ل يقدر على المحال أمثل أن يجعل وعلى الجور والظلم والكذب إل

ًا ًا قاعد ًا وقائم ًا أمع ًا أموجود ًا وهذا قول الشيء أمعدوأم ًا أو في أمكانين أمع أمع
عليه أهل السلم إكلهم البلخي وطوائف أمن المعتزلة قال أبو أمحمد والذي

وأمن سلف أمن الصحابة رضي الله عنهم وأمن بعدهم قبل أن تحدث هذه
الضللت وهذا القدام الشنيع الذي لول ضلل أمن ضل به أما انطلقت ألسنتنا

سمحت أيدينا بكتابته ولكنا نحكيه حكاية الله ضلل أمن ضل فقال به ول
والعزير ابن الله ويد الله أمغلولة والله فقير ونحن أغنياء وإذ المسيح ابن الله

وإكما أنذر رسوله أصلى الله عليه وسلم بأن الناس ل قال للنسان اإكفر
يقولوا هذا الله آخلق الخلق فمن آخلق الله يزالون يتساءلون فيما بينهم حتى

ذإكرنا هو أن الله تعالى فعال لما فقول أهل السلم عاأمتهم وآخاأصتهم قبل أما
عنه وإن بلغ الغاية يشاء وعلى إكل شيء قدير وبهذا جاء القرآن وإكل أمسئول

تعالى يفعل أمن قال أبو أمحمد وقال لي بعضهم إن القرآن إنما جاء بأن الله
أما يشاء ونحن ل ننكر هذا وإنما نمنع أمن أن يوأصف الله تعالى بالقدرة على
أما ل يشاء وبالقدرة على أما ليس بشيء فقلت له قد قال الله تعالى يرزق

فعم عز وجل ولم يخص فل يحل لحد تخصيص قدرته تعالى أمن يشاء ويقدر
 أأصلً وقال تعالى.

 قل إن الله قادر على أن ينزل آية.

 وقال تعالى.

 الوتين. ولو تقول علينا بعض القاويل لآخذنا أمنه باليمين ثم لقطعنا أمنه

 وقال تعالى.

 إنا لقادرون على أن نبدل أأمثالكم وننشئكم فيما ل تعلمون.



 وقال تعالى.

ًا أمن ولول أن يكون الناس أأمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقف
 فضة وأمعارج عليها يظهرون.

 وقال تعالى.

 أو ليس الذي آخلق السموات والرض بقادر على أن يخلق أمثلهم بلى.

 وقال تعالى عن نوح النبي أصلى الله عليه وسلم أنه قال.

ًا ويمددإكم ًا يرسل السماء عليكم أمدرار بأأموال استغفروا ربكم إنه إكان غفار
ًا.  وبنين ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهار

 أمع قوله تعالى.

 إنه لن يؤأمن أمن قوأمك إل أمن قد آأمن.

 وقال تعالى.

ًا أمن فوقكم أو أمن تحت  أرجلكم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب

 وقال تعالى.

ًا أمنكن. ًا آخير  عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج

فهذا نص على أن يفعل آخلاف أما سبق في علمه أمن هدى أمن علم أنه ل
ًا وتبديل أزواج قد علم أنه ل يهديه وأمن تعذيب أمن علم أنه ل يعذب أبد

ًا وإكل هذا نص على قدرته على إبطال علمه الذي لم يزل وعلى يبدلهن أبد
ً تكذيب قوله الذي ل يكذب ًا وأمثل هذا في القرآن إكثير فمن أعجب قول أبد

تعالى إكذب وأنه تعالى أمع ذلك غير وأتم ضللة أممن يوجب بقوله إن الله
 قادر على الكذب أمع قوله تعالى.

 عند أمليك أمقتدر.

 وقال تعالى.

 هو العليم القدير.

 وقوله تعالى.

ًا. ًا قدير  وإكان الله عليم

فأطلق تعالى لنفسه القدرة وعم ولم يخص فل يجوز تخصيص قدرته بوجه
الوجوه قال أبو أمحمد فإن قال قائل فما يؤأمنكم إذ هو تعالى قادر على أمن

والمحال أمن أن يكون قد فعله أو لعله سيفعله فتبطل الظلم والكذب
ًا قال أبو أمحمد وجوابنا في الحقائق إكلها ول تصح ويكون إكلما أآخبرنا به إكذب

المعرفة التي قد وأصفها الله تعالى في هذا هو أن الذي أأمننا أمن ذلك ضرورة
المميز أمميز والحمق أحمق نفوسنا إكمعرفتنا أن ثلثة أإكثر أمن اثنين وأن

ًا وأن الحمير ل تحمل جمالً وأن البغال ل تتكلم في وأن النخل ل يحمل زيتون



وإل النحو والشعر والفلسفلة وسائر أما استقر في النفوس علمه ضرورة
فليخبرونا أما الذي أأمنهم أما ذإكرنا ولعله قد إكان أو سيكون ول فرق فإذ قد

إطباق إكل أمن يقر بالله أمن جميع الملل أن هذا العالم ليس في بنيته أصح
المذإكور فيه أمع أموافقته أإكثر المخالفين لنا على أن هذا إكله إكون المحال

عليه ولكن ل يفعله فالذي أأمنهم أمن أنه تعالى يفعله هو فإن الله تعالى قادر
قالوا لنا فيه لعله قد فعله أو سيفعله ول فرق وإن الذي أأمننا أمن أن نفعل أما

المحال المذإكور فيه وأنه تعالى ل يجور ول هذا العالم ليس في بنيته إكون
ًا ل يكذب وبالضرورة الموجبة علمنا القول بحدوث العالم وبأن له أصانع

فمن عنده تعالى وأن يشبهه لم يزل وبان أما ظهر أمن النبياء عليهم السلم
ول يظلم تلك المعجزات أموجبة تصديقهم وهم أآخبرونا أن الله تعالى ل يكذب

ًا وعدلً ل أمبدل لكلماته وأنه وأنه تعالى قد أآخبرنا بأنه قد تمت إكلماته أصدق
ًا تعالى قادر وليس إكل أما يقدر عليه يفعله فإن إكان السائل أمن هذا أمتدين

السلم أو النصارى أو اليهود أو المجوس أو الصابئين أو البراهمة أو إكل بدين
الله حق فإنهم أمجمعون على أنه تعالى ل يكذب ول يظلم وإكل أمن يدين بأن

أحد يقول أنه يظلم أو يكذب فقد أصح إطباق أمن نفى الخالق فليس فيهم
ًا ل نحاشي ًا وحديث ًا على أن الله تعالى ل يظلم جميع سكان الرض قديم أحد

لوجد فيهم ولو واحد يقول ول يكذب فلو لم يكونوا أمضطرين إلى القول بهذا
لضرورة بخلاف ذلك وأمن المحال أن تجتمع طبائعهم إكلهم على هذا إل

وضعها الله عز وجل في نفوسهم إكضرورتهم إلى أمعرفة أما أدرإكوه بحواسهم
ًا فنقول لمن سأل هذا السؤال أيمكن أن يكون إنسان وبداية عقولهم وأيض

وأوهمته ظنونه الكاذبة وتخيله الفاسد وهوسه أن في الناس قد توسوس
الناس على آخلاف أما هم عليه ويتصور الشياء على آخلاف أما هي عليه وأن

يمكن أن يكون هذا في عنده هذا الظن الفاسد أنه حق ل يشك فيه أم ليس
البحت وإكابروا العالم فإن قالوا ل يمكن أن يكون هذا في العالم أتوا بالمحال

وإن قالوا بل هو أممكن أموجود في الناس إكثير أمن هذه أصفته قيل لهم فما
يؤأمنكم أمن أن تكونوا بهذه الصفة ونقول لمن يؤأمن بالله العظيم أمنهم أيقدر

على أن يجيل حواسك إكما فعل بصاحب الصفراء الذي يجد العسل الله تعالى
ًا إكالعلقم وبصاحب ابتداء الماء النازل في عينيه فيرى آخيالت ل حقيقة لها أمر

ًا ل حقيقة له أم ل يقدر فإن قالوا يقدر وإكمن في سمعه آفة فهو يسمع طنين
قال إن إكل أمن يحضرني يخبرني فإن قيل له فما يؤأمنك أمن أنك بهذه الصفة

الموسوس ول فرق بأن لست أمن أهل هذه الصفة قيل له وهكذا يظن ذلك
ًا ًا قلنا له فإنه لبد أن يقول إني أرى أني بخلاف هذه الصفة ضرورة وعلم يقين

لغير بمثل هذا سواء بسواء أأمنا أن يكون الله يظلم أو يكذب أو يحيل طبيعة
نبي يفعل المحال أمع قدرته على ذلك ول فرق قال أبو أمحمد ويقال لجميع

حاشا أمن قال بقول علي السواري هل شنعتم على علي هذه الفرق
بأنه ل يقدر على غير أما فعل فقد وأصفه السواري لنه إذا وأصف الله تعالى

فإن هذا نفسه لزم لكم في تعالى بالعجز ولبد فل بد أمن نعم فيقال لهم
على نفسه لزم قولكم بأنه ل يقدر على الظلم والكذب ول على المحال ول

لكم في قولكم بأنه ل يقدر على الظلم والكذب ول على المحال ول على
نفسه أولً أأصلح أمما فعل بعباده ضرورة ل ينفكون أمن ذلك فإن قلتم إن هذا

ًا إن هذا ل ل يلزأمنا قيل لكم ول يعجز علي السواري عن أن يقول أيض
أمنه ويقال لهم إذا أآخبر أصلى الله عليه وسلم أنه يلزأمني وهذا ل انفكاك

ًا يوم إكذا يقدر أن ليميته في ذلك اليوم وعلى سيقيم الساعة وسيميت زيد
لحقوا بقول السواري وإن قالوا أن يميته قبل ذلك اليوم أم ل فإن قالوا ل

على الكذب التي نعم أقروا أنه يقدر على تكذيب قوله وهذا هو القدرة
ًا إذ أأمرنا الله تعالى بالدعاء وأمنه أما قد علم أنه ل يجيب أبطلوا ونسألهم أيض

فيما الداعي به هل أأمرنا بالدعاء أمن ذلك فيما ل يستطيع ول يقدر عليه أم
يقدر عليه فإن قالوا فيما ل يقدر عليه لحقوا بالسواري وأوجبوا على الله



تعالى القول بالمحال إذ زعموا أنه أأمرنا بأن نرغب إليه في أن يفعل أما ل
تعالى الله عن ذلك وإن قالوا بل فيما يقدر عليه أقروا أنه يقدر يقدر عليه

والذي يدآخل هذا الذي هو الكفر المجرد أمن إبطال دلئل على إبطال علمه
وآخلاف الجماع غير قليل فإن قال علي التوحيد وإبطال حدوثه العالم

ًا السواري ل يلزأمني إثبات العجز بنفي القدرة بل أنفي عنه الأمرين جميع
ونفي السكون ل إكما قلتم أنتم أن نفيكم عنه تعالى الحرإكة ل يلزأمه السكون

ًا أمن الشجاعة والجبن وسائر يلزأمه الحرإكة إكما تنفون عنه الضدين جميع
الصفات التي نفيتموها وأضدادها قال أبو أمحمد فنقول وبالله التوفيق إن هذا

ضعيف لننا نحن في نفي هذه الصفات عنه تعالى جارون على سنن تمويه
المخلوقين عنها إكلها وأنتم قد أثبتم له قدرة واحد وفي نفي جميع أصفات

فوجب ضرورة إثبات العجز عنه في على أشياء ونفيتم عنه قدرة على غيرها
فلو وأصفناه بالشجاعة الشياء التي وأصفتموه بعدم القدرة عليها وأأما نحن

نفينا عنه في شيء أو بالحرإكة في وجه أما أو وأصفناه بالعقل في شيء أما ثم
هذه الصفات في وجه آآخر للزأمنا حيث وأصفناه بشيء أمنها نفي ضدها

نفينا عنه ضدها أن نثبتها له ولبد إكما فعلنا في الرحمة وللزأمنا حيث
بالرحمة لبي بكر الصديق فقد نفينا عنه عز وجل والسخط فإننا إذا وأصفناه

فقد أثبتنا له بذلك السخط عليه وهذا السخط عليه وإذا نفينا عنه لبي جهل
الله تعالى ل يعلم برهان ضروري فإن أموه أمموه فقال ألستم تقولون أن

ًا فهل تثبتون له بنفي العلم ها هنا الجهل قلنا له وهذا ًا تمويه الحي أميت أيض
ًا لننا إذا نفينا عنه العلم بخلاف أما الشياء آآخر بل أوجبنا له بذلك العلم حق

ً فقد أثبتنا له تعالى العلم بحقيقة أما الشياء وهل ها هنا شيء يجهل أأصل
وإنما الجهل بشيء حق الجاهل به فقط قال أبو أمحمد وقد قلنا لمن ناظرنا

ًا لم يزل فأآخبرونا هل يقدر الله تعالى على أمنهم أنكم تنسبون لله تعالى علم
ًا وهل يقدر ربكم على أن يزيل الن أن يميت اليوم أمن علم أنه ل يميته إل غد

ًا بنية عن أمكان قد علم ًا وعلى رحمة أمن أمات أمشرإك أنها ل تزول عنه إل غد
أأصلً أم ل يقدر على ذلك فقال لنا أمنهم قائل أن أمع قوله تعالى أنه ل يرحمه

قد أقررتم أنه يقدر على إحالة علمه الذي الله تعالى قادر على ذلك فقلنا له
ًا وقال أمنهم قائلون أنه لم يزل وعلى تكذيب إكلأمه وهذا إبطال قولكم أصراح

سيكون إكما فعل تعالى قادر على ذلك ولو فعله لكان قد سبق في علمه أنه
فقلنا لهم لم نسألكم إل هل يقدر على ذلك أمع تقدم علمه أنه ل يكون

فضجروا ها هنا وانقطعوا ولجأ بعضهم إلى القطع بقول علي السوري في أنه
ذلك فقلنا لهم إذا إكان تعالى ل يقدر على شيء غير أما فعل ول ل يقدر على

ًا أمضطر أمجبر وذو طبيعة جارية على سنن على نقل بنية عن أموضعها فهو إذ
قال بقوله إن استطاعة الله ليست قبل فعله واحد نعم ويلزم السواري وأمن

ًا البتة وإنما هي أمع فعله ولبد لنه لو إكان ًا قبل الفعل لكان قادر أمستطيع
ًا على أن يفعل في الوقت الذي علم أنه ل يفعل فيه وهذا آخلاف قوله نص

الله وهو يقول إن النسان أمستطيع قبل الفعل فهو أتم طاقة وقدرة أمن
ًا القول بحدوث قدرة الله تعالى ولبد إذ لو إكانت قدرته لم تعالى ويلزأمه أيض

ًا على الفعل قبل أن يفعل ولبد وهذا آخلاف قوله وهذا إكفر تزل لكان قادر
إن النسان قادر على غير أما علم الله تعالى أن يفعله والله أمجرد إذ يقول

فإن هؤلء جمعوا إلى تعجيز ربهم القول بأنهم أقوى تعالى ل يقدر على ذلك
الكفر والشرك والحماقة قال أبو أمحمد أمنه وهذا على أشد أما يكون أمن

أمخلوق فهو قادر على إكل وإكلهم يقول بهذا المعنى لن جميعهم يقول إن إكل
تعالى ل يقدر أما يفعله أمن اتخاذ ولد وحرإكة وسكون وغير ذلك وأن الباري

ًا فقلنا ًا قال أبو أمحمد وسألناهم أيض على شيء أمن ذلك وهذا إكفر وحش جد
ًا على أن يخلق أم تقولون أنه لم يزل لهم أتقرون أن الله تعالى لم يزل قادر

على أن يخلق ثم قدر فقول إكل أمن لقينا أمنهم وقول جميع أهل غير قادر
ًا على أن يخلق قال أبو أمحمد وهم السلم أن الله عز وجل لم يزل قادر



أهل اللحاد أن الله تعالى لم وجميع أهل السلم أمنكرون على أمن قال أمن
ًا قاطعون بأن لم يزل يخلق أمحال أمتفاسد قال أبو أمحمد أصدقوا يزل آخالق

وأقروا أنه في ذلك إل أنهم إذا أقروا أن قول أمن قال أنه لم يزل يخلق أمحال
ًا على ذلك فقد أقروا بصحة قولنا وأنه تعالى قادر على المحال لم يزل قادر
ولبد أمن هذا أو الكفر والقول بأنه تعالى لم يزل غير قادر والحمد لله على

ًا فقلنا لهم هل يجوز عندإكم هداه لنا إلى الحق قال أبو أمحمد وسألناهم أيض
في أن يفعل أما ل يقدر على سواه أو في أن ل يفعل أما أن يدعي الله تعالى

نعم أتوا بالمحال وإن قالوا ل يجوز ذلك قيل لهم ل يقدر على فعله فإن قالوا
فنقول رب احكم بالحق ول تحملنا أما ل طاقة فقد أأمرنا الله تعالى أن ندعوه

بغير الحق ول أن يحملنا أما ل طاقة لنا لنا به وهو عندإكم ل يقدر على الحكم
 يسمعون الله تعالى يقول. به قال أبو أمحمد وأمن عجائب الدنيا أنهم

ثالث وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وأن الله
ثلثة وأن الله هو المسيح بن أمريم والله فقير ونحن أغنياء ويد الله أمغلولة

 وإكمثل الشيطان إذ قال للنسان اإكفر.

ول يشك أمسلم في أن هذا إكله إكذب فأي حماقة أشنع أمن قول أمن قال إن
ًا ول يقدر أن يقوله أمن غير أن يقول أما الله قادر على أن يقول إكل ذلك حاإكي

القوال أمن إضافتها إلى غيره وهذا قول يغني ذإكره وسخافته عن قيل هذه
أمحمد ثم سألناهم فقلنا لهم أمن أين علمتم أن الله تكلف الرد عليه قال أبو

أو الظلم أو غير أما فعل فلم تكن لهم تعالى ل يقدر على الكذب أو المحال
لما أأمنا أن يكون فعله أو حجة أأصلً إل أن قالوا لو قدر على شيء أمن ذلك

لعله سيفعله فلم لعله سيفعله فقلنا لهم وأمن أين أأمنتم أن يكون قد فعله أو
أمحمد فحصل تكن لهم حجة أأصلً إل أن قالوا لنه ل يقدر على فعله قال أبو

أمن هذا أن حجتهم أنه تعالى ل يقدر على الظلم والكذب والمحال وغير أما
أنه ل يقدر على شيء أمن ذلك فاستدلوا على قولهم بذلك القول نفسه فعل

وحماقة ظاهرة وجهل قوي ل يرضى به لنفسه إل وهذه سفسطة تاأمة
أن يرجعوا إلى قولنا في أنه سخيف العقل ضعيف الدين فل بد ضرورة أمن

ًا أمن ذلك إكما قال أبو أمحمد وأأما نحن بالضرورة علمنا أنه تعالى ل يفعل شيئ
يشبهه فإن برهاننا على أصحة قولنا أن البرهان قد قام على أنه تعالى ل

شيء أمن آخلقه في شيء أمن الشياء والخلق عاجزون عن إكثير أمن الأمور
أصفة المخلوقين فهو أمنفي عن الله عز وجل جملة وليس في والعجز أمن

عنه فوجب أن الباري تعالى هو الذي يقدر الخلق قادر بذاته على إكل أمسئول
أصفات المخلوقين فوجب على إكل أمسئول عنه وإكذلك الكذب والظلم أمن

ًا أنهما أمنفيان عن الباري تعالى فهذا هو الذي آأمننا أمن أن يظلم أو يكذب يقين
ًا على ذلك وقلنا لهم ًا أو يفعل غير أما علم أنه يفعله وإن إكان تعالى قادر أيض

إذا إكان عز وجل ل يوأصف بالقدرة على إبطال علمه فكان ل يوأصف بالقدرة
ًا لنه ل قدرة له على ذلك ولو على أأمانته اليوم أمن علم أنه ل يميته إل غد

ذلك قدرة لوأصف بها فإذا جاء غد فأأماته فله قدرة على إأماتته إكان له على
ٍذ فقد حدثت له قدرة بعد أن لم تكن وهذا يوجب أن قدرته تعالى حادثة حينئ

ًا أمحال آآخر وهو أنه إذا حدثت وهذا آخلاف قولهم قال أبو أمحمد وفي هذا أيض
أحدثها لنفسه أم غيره أحدثها له له قدرة بعد أن لم تكن فمن أحدثها له أهو

بل قدرة أحدث لنفسه أم حدثت بل أمحدث فإن قالوا هو أحدثها لنفسه سئلوا
بالمحال القدرة أم بقدرة أآخرى فإن قالوا أحدث لنفسه قدرة بل قدرة أتوا

وإن قالوا بل بقدرة اثبتوا قدرة لم تزل بخلاف قولهم وإن قالوا غيره أحدثها
له أو حدثت بل أمحدث لحقوا بقول الدهرية وإكفروا وفي قولهم هذا أمن

وآخلاف القرآن وآخلاف البرهان أما يضيق به نفوس المؤأمنين آخلاف المعقول
أمما ابتلهم به وقالوا لو فعل تعالى إكل ذلك إكيف والحمد لله على أمعافاته لنا



ًا وهو إكمن سأل لو طار إكان يسمى فقلنا هذا سؤال سخيف عما ل يكون أبد
الحماقة المأأمون إكونها النسان إكم ريشة إكانت تكون له وأما أشبه هذا أمن

وقال أبو الهذيل وتسمية الباري تعالى إليه ل إلينا وبالله تعالى التوفيق
ًا إكماله أول فلو آخرج آآخره إلى العلاف إن لما يقدر الله تعالى عليه إكلً وآآخر

ٍء الفعل ول يخرج لم يكن ًا على شيء أأصلً ول على فعل شي الله تعالى قادر
ًا بوجه أمن الوجوه وقال عبد الله ابن أحمد بن أمحمود الكعبي أما نعلم أحد

اليوم إل يحيى بن بشر الرجاني وادعى أن أبا الهذيل تاب عن هذا يعتقد هذا
وهذا إكفر أمجرد ل آخفاء به لنه يجوز على ربه تعالى القول قال أبو أمحمد

المفلوج أمع أصحة الجماع على آخلاف هذا الكون في أصفة الجماد أو المخدور
وبديهته إكذا عنده وأظنه لقد القول الفاسد أمع آخلفه للقرآن ولموجب العقل

ربه تعالى شبهه تعالى بالمخلوقين قال أبو أمحمد وأأما السواري فجعل
ًا بمنزلة الجماد ول فرق ول قدرة له على غير أما فعل وهذه حال دون أمضطر

حال البق والبراغيث وأأما أبو الهذيل فجعل قدرة ربه تعالى أمتناهية بمنزلة
ًا المختارين ًا وأأما النظام والشعرية فكذلك أيض أمن آخلقه وهذا هو التشبيه حق

ٍء ول يقدر على آآخر وهذه وجعلوا قدرة ربهم تعالى أمتناهية يقدر على شي
المعتزلة فوأصفوه تعالى بأنه ل نهاية لما يقدر أصفة أهل النقص وأأما سائر

أمتناهية وهذه أصفة شر وطبيعة آخبيثة عليه أمن الشر وأن قدرته على الخير
ًا نعوذ بالله أمنها إل بشر بن المعتمر فقوله في هذا إكقول أهل الحق وهو جد

 أن ل تتناهى قدرته أأصلً والحمد لله رب العالمين

 الجزء الثالث

 الكلم في الرؤية 

يرى قال أبو أمحمد: ذهبت المعتزلة وجهم بن أصفوان إلى أن الله تعالى ل
في الآخرة وقد روينا هذا القول عن أمجاهد وعذره في ذلك أن الخبر لم يبلغ

ًا عن الحسن البصري وعكرأمة وقد روي عن إليه وروينا هذا القول أيض
 الرؤية له تعالى. عكرأمة والحسن إيجاب

 وذهبت المجسمة إلى أن الله تعالى يرى في الدنيا و الآخرة.

وذهب جمهور أهل السنة والمرجئة وضرار بن عمرو أمن المعتزلة إلى أن
 الله تعالى يرى في الآخرة ول يرى في الدنيا أأصلً.

 وقال الحسن بن أمحمد النجار: هو جائز ولم يقطع به.

الكتاب قال أبو أمحمد: أأما قول المجسمة ففاسد بما تقدم أمن إكلأمنا في هذا
والحمد لله رب العالمين وعمدة أمن أنكر أن الرؤية المعهودة عندنا ل تقع إل

 على اللوان ل على أما عداها البتة وهذا أمبعد عن الباري عز وجل.

لننا وقد احتج أمن أنكر الرؤية علينا بهذه الحجة بعينها وهذا سوء وضع أمنهم
لم نقل قط بتجويز هذه الرؤية على الباري عز وجل و إنما قلنا أنه تعالى يرى

الآخرة بقوة غير هذه القوة الموضوعة في العين الن لكن بقوة أموهوبة في
وقد سماها بعض القائلين بهذا القول الحاسة السادسة وبيان أمن الله تعالى

ًا هذا أما ل شك فيه فيضع الله ذلك أننا نعلم الله عز وجل ًا أصحيح بقلوبنا علم
وترى بها إكالتي وضع في الدنيا في القلب و في البصار قوة تشاهد بها الله

الله عليه وسلم حتى شاهد إكالتي وضعها الله عز وجل في أذن أموسى أصلى
ًا له واحتجت المعتزلة بقول الله عز وجل: البصار     ل تدرإكه " الله وسمعه أمكلم

 ".

javascript:openquran(5,103,103)
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=240&CID=13#TOP%23TOP


الدراك و الدراك قال أبو أمحمد: هذا ل حجة لهم فيه لن الله تعالى إنما نفى
ليس هذا عندنا في اللغة أمعنى زائد على النظر والرؤية وهو أمعنى الحاطة

المعنى في النظر والرؤية فالدراك أمنفي عن الله تعالى على إكل حال في
َترَاءى والآخرة برهان ذلك قول تعالى عز وجل: " الدنيا َلمّا  َقالَ     َف َعانِ  ْلجَمْ ا

ِإنّ َإكلّ  َقالَ  ُإكونَ  ْدرَ َلمُ ّنا  ِإ ِدينِ     َأأْصحَابُ أُموسَى  ْه َي ّبي سَ ِعيَ رَ " ففرق الله عز وجل أَم
ًا لنه تعالى أثبت الرؤية بقوله فلما ترآى بين الدراك والرؤية ًا جلي فرق

ًا فصمت أمنهم الرؤية لبني الجمعان وأآخبر تعالى أنه رأى بعضهم بعض
السلم لهم إكل إن أمعي ربي إسرائيل ونفى الله الدراك بقول أموسى عليه

يدرإكوهم ول سيهدين فأآخبر تعالى أنه رأى أأصحاب فرعون بني إسرائيل ولم
الرؤية في أن أما نفاه الله تعالى عز وجل فهو غير الذي أثبته فالدراك غير

ٍذ ناضرة إلى ربها والحجة لقولنا هو قول الله تعالى: " " ناظرة     وجوه يوأمئ
فقال: واعترض بعض المعتزلة وهو أبو علي أمحمد بن عبد الوهاب الحبائي

إن إلى هاهنا ليست حراف جر لكنها اسم وهي واحدة اللء وهي النعم فهي
 أموضع أمفعول وأمعناه نعم ربها أمنتظرة. في

الوجوه قال أبو أمحمد: وهذا بعيد لوجهين أحدهما أن الله تعالى أآخبر أن تلك
قد حصلت له النضرة وهي النعمة والنعمة نعمة فإذا حصلت لها النعمة فبعيد

ينتظر أما قد حصل لها وإنما ينتظر أما لم يقع بعد والثاني تواتر الآخبار عن أن
الله عليه وسلم ببيان أن المراد بالنظر هو الرؤية ل أما تأوله النبي أصلى

 بعضهم: إن أمعناها إلى ثواب ربها أي أمنتظرة ناظرة. المتأولون وقال

ًا لنه ل يقال نظرت إلى فلن بمعنى  انتظرته. قال أبو أمحمد: هذا فاسد جد

قال أبو أمحمد: وحمل الكلم على ظاهره الذي وضع له في اللغة فرض ل
يجوز تعديه إل بنص أو إجماع لن أمن فعل غير ذلك أفسد الحقائق إكلها

والمعقول إكله فإن قال قائل: إن حمل اللفظ على المعهود والشرائع إكلها
المعهود قيل له الولى في ذلك حمل الأمور على أولى أمن حمله على غير

نص أو إجماع أو ضررة ولم يأت نص أمعهودها في اللغة أما لم يمنع أمن ذلك
وقد وافقتنا المعتزلة على ول إجماع ول ضررة تمنع أما ذإكرنا في أمعنى النظر
ول رحيم إل برقة قلب ثم أنه ل عالم عندنا إل بضمير وأنه ل فعال إل بمعاناة

وأنه عز وجل أجمعوا أمعنا على أن الله تعالى عالم بكل أما يكون بل ضمير
فعال بل أمعاناة ورحيم بل رقة فأي فرق بين تجويزهم أما ذإكرناه وبين

ًا بقوة غير القوة المعهودة لول الخذلن وأمخالفة القرآن تجويزهم رؤية و نظر
 نعوذ بالله أمن ذلك. والسنن

 بعضه. وقد قال بعض المعتزلة: أآخبرونا إذا رؤي الباري أإكله يرى أم

المعتزلة قال أبو أمحمد: وهذا سؤال تعلموه أمن الملحدين إذا سألونا نحن و
 فقالوا: إذا علمتم الباري تعالى أإكله تعلمونه أم بعضه.

ًا حيث ل إكل قال أبو أمحمد: وهذا سؤال فاسد أمغالط به لنهم أثبتوا إكلً وبعض
النهاية ول بعض و الكل والبعض ل يقعان إل في ذي نهاية والباري تعالى آخالق

 والمتناهى فهو عز وجل ل أمتناه ول نهاية فل إكل له ول بعض.

الله قال أبو أمحمد: والية المذإكورة والحاديث الصحاح المأثورة في رؤية
تعالى يوم القياأمة أموجبة القبول لتظاهرها وتباعد ديار الناقلين لها ورؤية الله

عز وجل يوم القياأمة إكراأمة للمؤأمنين ل حرأمنا الله ذلك بفضله وأمحال أن
الرؤية رؤية القلب لن جميع العارفين به تعالى يرونه في الدنيا تكون هذه

الكفار في الآخرة بل شك فإن قال قائل: إنما أآخبر تعالى بقلوبهم وإكذلك
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وبالله تعالى التوفيق: أمعرواف في اللغة التي بها بالرؤية عن الوجه قيل
بعض العراب: أنافس أمن ناجاك أمقدار آخوطبنا أن تنسب الرؤية إلى قال

ًا يصطبحن بنظرة إليك لفظة وتعتاد نفسي أن نأت عنك أمعينها وإن وجوه
 لمحسود عليك عيونها

 الكلم في القرآن 

الله عز وهو القول في إكلم الله تعالى قال أبو أمحمد: واآختلفوا في إكلم
ًا وعلى أن الله تعالى وجل بعد أن أجمع أهل السلم إكلهم أن لله تعالى إكلأم

إكلم أموسى عليه السلم وإكذلك سائر الكتب المنزلة إكالتوراة والنجيل
فكل هذا ل اآختلاف فيه بين أحد أمن أهل السلم ثم قالت والزبور والصحف

أصفة فعل أمخلوق وقالوا أن الله عز وجل إكلم المعتزلة إن إكلم الله تعالى
السنة أن إكلم الله عز وجل هو أموسى بكلم أحدثه في الشجرة وقال أهل

حنبل وغيره رحمهم علمه لم يزل وأنه غير أمخلوق وهو قول الأمام أحمد بن
وهو غير الله وقالت الشعرية إكلم الله تعالى أصفة ذات لم تزل غير أمخلوقة

إل الله تعالى وآخلاف الله تعالى وهو غير علم الله تعالى وأنه ليس لله تعالى
 إكلم واحد.

تعالى لو قال أبو أمحمد: واحتج أهل السنة بحجج أمنها أن قالوا أن إكلم الله
ًا لكان ًا أو عرضا فلو إكان جسم إكان غير الله لكان ل يخلو أمن أن يكون جسم

ًا لقتضى حاأملً ولكان إكلم في أمكان واحد ولو إكان ذلك لكنا ولو إكان عرض
الذي هو عندنا هو غير إكلأمه الذي عند غيرنا وهذا أمحال ولكان الله تعالى

ًا يغنى بغناء حاأمله  وهذا ل يقولونه وبالله تعالى التوفيق. أيض

تعالى لما قالوا: ولو سمع أموسى عليه السلم إكلم الله تعالى أمن غير الله
إكان له عليه السلم في ذلك فضل علينا لننا نسمع إكلم الله عز وجل أمن

غيره فصح أن لموسى عليه السلم أمزية على أمن سواه وهو أنه عليه السلم
ًا فقد قاأمت الدلئل على أن الله تعالى سمع إكلم الله بخلاف أمن سواه وأيض

بوجه أمن الوجوه ول بمعنى أمن المعاني فلما إكان ل يشبهه شيء أمن آخلقه
ًا وجب ضرورة أن يكون إكلم الله تعالى ليس إكلأمنا غيرنا وإكان أمخلوق

ًا وليس غير الله تعالى - إكما قلنا - في العلم  سواء بسواء. أمخلوق

الله أما قال أبو أمحمد: وأأما الشعرية فيلزأمهم في قولهم أن إكلم الله غير
ألزأمناهم في العلم وفي القدرة سواء بسواء أمما قد تقصيناه قبل هذا

لله رب العالمين وأأما قولهم ليس لله تعالى إل إكلم واحد فخلاف والحمد
قل لو إكان ولجميع أهل السلم لن الله عز وجل يقول: " أمجرد لله تعالى

ًا ولو " ويقول تعالى: " لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد إكلمات ربي     البحر أمداد
شجرة أقلم والبحر يمده أمن بعده سبعة أبحر أما نفدت إكلمات الله     أنما في الرض أمن

 ".

تكذيب لله قال أبو أمحمد: ول ضلل أضل ول حياء أعدم ول أمجاهرة أطم ول
أعظم أممن سمع هذا الكلم الذي ل يشك أمسلم أنه آخبر الله تعالى الذي ل
يأتيه باطل أمن بين يديه ول أمن آخلفه بأن لله إكلمات ل تنفذ ثم يقول هو أمن

الخسيس أنه ليس لله تعالى إل إكلم واحد فإن ادعوا أنهم فروا أمن أن رأيه
ًا إكلها أمتغايرة وإكلها يكثروا أمع الله أإكذبهم قولهم أن هاهنا آخمسة عشرة شيئ

ًا غير الله وآخلاف الله وإكلها لم تزل أمع الله تعالى عما يقول الظالمون علو
ًا.  إكبير
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ًا هذه الطائفة المنتمية إلى الشعرية أن إكلم الله قال أبو أمحمد: وقالت أيض
تعالى عز وجل لم ينزل به جبريل عليه السلم على قلب أمحمد أصلى الله

وسلم وإنما نزل عليه بشيء آآخر هو عبارة عن إكلم الله تعالى وأن عليه
المصاحف ويكتب فيها ليس شيء أمنها إكلم الله وأن إكلم الله الذي نقرأ في

ول يحل لحد أن يقول إنما قلنا أن لله تعالى ل تعالى الذي لم يكن ثم إكان
يحل في الأماإكن ول ينتقل ول هو حرواف يزايل الباري ول يقوم بغيره ول

أعظم أمن بعض وقالوا لم يزل أموأصولة ول بعضه آخير أمن بعض ول أفضل ول
" اآخسؤوا فيها ول تكلمون وقائلً للكفار " " هل اأمتلت الله تعالى قائلً لجهنم: "

 أراد تكوينه إكن. ولم يزل تعالى قائلً لكل أما

القرآن أهو قال أبو أمحمد: وهذا إكفر أمجرد بل تأويل وذلك أننا نسألهم عن
قالوا بل إكلم الله أم ل فإن قالوا ليس هو إكلم الله إكفروا بإجماع الأمة وإن

هو إكلم الله سألناهم عن القرآن أهو الذي يتلى في المساجد ويكتب في
المصاحف ويحفظ في الصدور أم لا! فإن قالوا ل إكفروا بإجماع الأمة وإن

ترإكوا قولهم الفاسد وأقروا أن إكلم الله تعالى في المصاحف قالوا نعم
 في الصدور إكما يقول جميع أهل السلم. وأمسموع أمن القراء وأمحفوظ

أنهم قال أبو أمحمد: وقال قوم في اللفظ بالقرآن ونسبوا إلى أهل السنة
 يقولون أن الصوت غير أمخلوق والخط غير أمخلوق.

قال أبو أمحمد: وهذا باطل وأما قال قط أمسلم أن الصوت الذي هو الهواء
 غير أمخلوق وأن الخط غير أمخلوق.

الله عز و جل قال أبو أمحمد: والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق هو أما قاله
ًا وهو أن قول القائل ونبينا أمحمد أصلى الله عليه وسلم ل نزيد على ذلك شيئ

القرآن وقوله إكلم الله إكلهما أمعنى واحد واللفظان أمختلفان والقرآن هو
الله عز وجل على الحقيقة بل أمجاز ونكفر أمن لم يقل ذلك ونقول أن إكلم

نزل بالقرآن الذي هو إكلم الله تعالى على الحقيقة على جبريل عليه السلم
نزل به الروح الأمين على إكما قال تعالى " قلب أمحمد أصلى الله عليه وسلم

نقول أن قولنا القرآن وقولنا إكلم الله لفظ " ثم قلبك لتكون أمن المنذرين
الصوت المسموع الملفوظ به أمشترك يعبر به عن آخمسة أشياء فنسمي

ًا ونقول أنه إكلم الله تعالى على الحقيقة وبرهان ذلك هو قول الله عز قرآن
" وقوله وإن أحد أمن المشرإكين استجارك فأجره حتى يسمع إكلم الله وجل: "

" عقلوه     وقد إكان فريق أمنهم يسمعون إكلم الله ثم يحرفونه أمن بعد أما تعالى: "
" وأنكر على الكفار وأصدق أمؤأمني القرآن     فاقرؤوا أما تيسر أمن وقوله تعالى: "

ًا الجن في قولهم: " ًا يهدي إلى الرشد     إنا سمعنا قرآن " فصح أن المسموع عجب
القرآن حقيقة وهو إكلم الله تعالى حقيقة أمن وهو الصوت الملفوظ به هو

ًا وإكلم آخالف هذا فقد عاند القرآن ويسمى المفهوم أمن ذلك الصوت قرآن
والصلة والحج الله على الحقيقة فإذا فسرنا الزإكاة المذإكورة في القرآن

ًا وغير ذلك قلنا في إكل هذا إكلم الله وهو القرآن ونسمي المصحف إكله قرآن
إنه لقرآن إكريم في إكتابٍ وإكلم الله وبرهاننا على ذلك قول الله عز وجل: "

" وقول رسول الله أصلى الله عليه وسلم إذ نهى أن يسافر بالقرآن أمكنون
لم يكن الذين إكفروا أمن أهل إلى أرض الحرب لئل يناله العدو وقوله تعالى: "

ًا أمطهرة فيها الكتاب والمشرإكين أمنفكين حتى تأتيهم البينة رسول أمن الله يتلو أصحف
" وإكتاب الله تعالى هو القرآن بإجماع الأمة فقد سمى رسول الله قيمة     إكتب

ًا والقرآن إكلم الله تعالى بإجماع الأمة أصلى الله عليه وسلم المصحف قرآن
ًا ونسمي المستقر في الصدور فالمصحف إكلم الله تعالى حقيقة ل أمجاز

ًا ونقول أنه إكلم الله تعالى برهاننا على ذلك قول رسول الله أصلى الله قرآن
ًا أمن عليه وسلم إذ أأمر بتعاهد القرآن وقال عليه السلم: " إنه أشد تفصي
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بل هو آيات بينات في الله تعالى: " أصدور الرجال أمن النعم أمن عقلها " وقال
في الصدور هو القرآن وهو إكلم الله على " فالذي أصدور الذين أوتوا العلم

ًا ونقول إكما قال رسول الله أصلى الله عليه وسلم أن آية الحقيقة ل أمجاز
لم ينزل في الكرسي أعظم آية في القرآن وأن أم القرآن فاتحة الكتاب

ثلث القرآن ول في التوراة ول في النجيل أمثلها وأن قل هو الله أحد تعدل
" نأت بخير أمنها أو أمثلها     أما ننسخ أمن آية أو ننسها القرآن وقال الله عز وجل: "

قلنا لهم نعم ول شك في ذلك فإن قالوا إنما يتفاضل الجر على قراءة ذلك
الصفات التي هي ول يكون التفاضل في شيء أمما يكون فيه التفاضل إل في

أعراض في الموأصواف بها وأأما في الذوات فل ونقول أيضا أن القرآن هو
ًا غير الباري تعالى برهان ذلك قول الله إكلم الله تعالى وهو علمه وليس شيئ

" وقال إكلمة سبقت أمن ربك إلى أجل أمسمى لقضي بينهم     ولول وجل: " عز
ًا وعدلً ل أمبدل لكلماته     وتمت إكلمة ربك تعالى: " " وباليقين يدري إكل ذي أصدق

 إنما عني سابق علمه الذي سلف بما ينفذه ويقضيه. فهم أنه تعالى

وأنه قال أبو أمحمد: فهذه آخمسة أمعان يعبر عن إكل أمعنى أمنها بأنه قرآن
ًا بأنه القرآن وانه إكلم الله ًا أصحيح إكلم الله ويخبر عن إكل واحد أمنها إآخبار
تعالى بنص القرآن والسنة للذين أجمع عليهما جميع الأمة وأأما الصوت فهو

أمن الحلق والصدر والحنك واللسان والسنان والشفتين إلى آذان هواء أمندفع
 الهجاء والهواء. الساأمعين وهو حرواف

وأما وحرواف الهجاء والهواء إكل ذلك أمخلوق بل آخلاف قال الله عز وجل: "
" أمبين     بلسان عربي " وقال تعالى: " إل بلسان قوأمه ليبين لهم     أرسلنا أمن رسول

واللسان العربي ولسان إكل قوم هي لغتهم واللسان واللغات إكل ذلك
أمخلوق بل شك والمعاني المعبر عنها بالكلم المؤلف أمن الحرواف المؤلفة

تعالى والملئكة والنبيون وسموات وأرضون وأما فيهما أمن إنما هي الله
آخالية والجنة والنار وسائر الطاعات وسائر الشياء وأصلة وزإكاة وذإكر أأمم

ل شريك له آخالق إكلما دونه أعمال الدين وإكل ذلك أمخلوق حاشا الله وحده
وأمن أمداد أمؤلف وأأما المصحف فإنما هو ورق أمن جلود الحيوان وأمرإكب أمنها

أمن أصمغ وزاج وعفص وأماء وإكل ذلك أمخلوق وإكذلك حرإكة اليد في آخطه
اللسان في قراءته واستقرار إكل ذلك في النفوس هذه إكلها أعراض وحرإكة

السلم هو إكلمة الله وهو أمخلوق بل شك قال أمخلوقة وإكذلك عيسى عليه
" وأأما علم الله تعالى فلم يزل وهو إكلم المسيح     بكلمة أمنه اسمه الله تعالى: "

القرآن وهو غير أمخلوق وليس هو غير الله تعالى أأصلً وأمن الله تعالى وهو
ًا غير الله تعالى لم يزل أمع الله عز وجل فقد جعل لله عز وجل قال أن شيئ

ًا ًا ونقول أن لله عز وجل إكلأم حقيقة وأنه تعالى إكلم أموسى وأمن إكلم شريك
ًا ًا ول يجوز أن يقال أمن النبياء والملئكة عليهم السلم تكليم حقيقة ل أمجاز

وأمن قال أن الله تعالى البتة أن الله تعالى أمتكلم لنه لم يسم بذلك نفسه
إكان ول أمكلم أموسى لم ننكره لنه يخبر عن فعله تعالى الذي لم يكن ثم

ًا لنفي الخرس عنه لما ذإكرنا قبل أمن يحل لحد أن يقول إنما قلنا أن لله إكلأم
أنه إن إكان يعني الخرس المعهود فإنه ل ينتفي إل بالكلم المعهود الذي هو

ًا غير أمعهود فهذا ل يعقل حرإكة اللسان والشفتين وإن إكان إنما ينفي آخرس
ًا لنفي الخشم عنه أأصلً ول يفهم ًا فيلزأمه أن يسميه تعالى شماأم وأيض

ًا لنفي الخدر وهذا إكله إلحاد في أسمائه عز وجل لكن لما قال الله وأمتحرإك
ًا قلناه وأقررنا به ولو لم يقله عز وجل لم يحل لحد أن تعالى أن له إكلأم

 يقوله وبالله تعالى التوفيق.

ًا ًا قال أبو أمحمد: ولما إكان اسم القرآن يقع على آخمسة أشياء وقوع أمستوي
ًا أمنها أربعة أمخلوقة وواحد غير أمخلوق لم يجز البتة لحد أن يقول أن أصحيح
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القرآن أمخلوق ول أن يقال أن إكلم الله أمخلوق لن قائل هذا إكاذب إذا أوقع
على أما ل يقع عليه أمما يقع عليه اسم قرآن واسم إكلم الله عز أصفة الخلق

يقال أن القرآن ل آخالق له ول أمخلوق وأن إكلم الله وجل ووجب ضرورة أن
الربعة المسميات أمنه ليست آخالقة ول يجوز تعالى ل آخالق ول أمخلوق لن

تعالى اسم آخالق ولن المعنى أن تطلق على القرآن ول على إكلم الله
الذي ل تعمه الخاأمس غير أمخلوق ول يجوز أن توضع أصفة البعض على الكل

تلك الصفة بل واجب أن يطلق نفي تلك الصفة التي للبعض على الكل
لو قال قائل أن الشياء إكلها أمخلوقة أو قال للحق أمخلوق أو قال إكل وإكذاك

ًا أموجود أمخلوق لقال الباطل لن الله تعالى شيء أموجود حق ليس أمخلوق
شيء جاز ذلك لنه قد أآخرج بذإكر الله لكن إذا قال الله تعالى آخالق إكل

ًا آخمسة تعالى أن المخلوق في إكلأمه الشكال وأمثال ذلك في أما بيننا أن ثياب
ًا الربعة أمنها حمر والخاأمس غير أحمر لكان أمن قال هذه الثياب حمر إكاذب

ًا وإكذلك أمن قال النسان ًا أصادق ولكان أمن قال هذه الثياب ليست حمر
ًا يعني إكل ًا ولو قال ليس النسان طبيب طبيب يعني إكل إنسان لكان إكاذب

ًا وإكذلك ل يجوز أن يطلق أن الحق أمخلوق ول أن العلم إنسان لكان أصادق
على الله تعالى وعلى إكل أموجود واسم العلم يقع أمخلوق لن اسم الحق يقع

غير أمخلوق لكن يقال الحق غير على إكل علم وعلى علم الله عز وجل وهو
دون الله تعالى أمخلوق والعلم غير أمخلوق هكذا جملة فإذا بين فقيل إكل حق

فهو أمخلوق وإكل علم دون الله تعالى فهو أمخلوق فهو إكلم أصحيح وهكذا ل
يجوز أن يقال أن إكلم الله أمخلوق ول أن القرآن أمخلوق ولكن يقال علم الله

وإكلم الله غير أمخلوق والقرآن غير أمخلوق ولو أن قائلً قال أن غير أمخلوق
أصوته المسموع أو اللف واللم والهاء أو الحبر التي الله أمخلوق وهو يعني

ًا أما لم يبين إكتبت هذه الكلمة به لكان في ظاهر قوله عند جميع الأمة إكافر
 فيقول أصوتي أو هذا الخط أمخلوق.

أما قاله قال أبو أمحمد: فهذه حقيقة البيان في هذه المسألة الذي لم نتعد فيه
الله عز وجل ورسوله أصلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة إكلها على جملته

وأوجبته الضرورة والحمد لله رب العالمين فإن سأل سائل عن اللفظ
سؤالك هذا يقتضي أن اللفظ المسموع هو غير القرآن وهذا بالقرآن قلنا له

القرآن نفسه وهو إكلم الله عز وجل نفسه إكما باطل بل اللفظ المسموع هو
" وإكلم الله تعالى غير أمخلوق لما ذإكرنا الله     حتى يسمع إكلم قال تعالى: "

الصوت وحرواف الهجا والحبر فكل ذلك أمخلوق بل وأأما أمن أفرد السؤال عن
 شك.

وأنه تعالى لم قال أبو أمحمد: ونقول أن الله تعالى قد قال أما أآخبرنا أنه قاله
يقل بعدأما أآخبرنا أنه سيقول في المستأنف ولكن سيقوله وأمن تعد هذا فقد
إكذب الله جهلً وأأما أمن قال أن الله تعالى لم يزل قائلً إكن لكل أما إكونه أو

تكوينه فإن هذا قول فاحش أموجب أن العالم لم يزل لن الله تعالى يريد
ًا إن يقول له إكن فيكون     إنما أأمره " أآخبرنا أنه تعالى: " فصح أن إكل إذا أراد شيئ

قول الله تعالى له إكن بل أمهلة فلو إكان الله تعالى لم أمكون فهو إكائن إثر
لم يزل وهذا قول أمن قال أن العالم لم يزل يزل قائلً إكن لكان إكل أمكون

بالله أمنه وقول الله تعالى هو وله أمدبر آخالق لم يزل وهكذا إكفر أمجرد نعوذ
 عظيمة. غير تكليمه لن تكليم الله تعالى أمن إكلم فضيلة

" وأأما قوله فقد يكون الله     أمنهم أمن إكلم قال أبو أمحمد: قال الله تعالى: "
ًا قال تعالى أنه قال لهل النار: " وقال لبليس: فيها ول تكلمون     اآخسئوا " سخط

" قال اآخرج أمنها ول يجوز أن يقال إبليس بيدي     أما أمنعك أن تسجد لما آخلقت "
النار إكلماء الله فقول الله عز وجل أمحدث بالنص إكليم الله ول أن أهل
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ًا قول الله تعالى: ًا     إن الذين " وبرهان ذلك أيض يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمن
الله ول ينظر إليهم يوم القياأمة ول     قليلً أولئك ل آخلق لهم في الآخرة ول يكلمهم

" اآخسئوا فيها ول تكلمون تعالى أنه قال لهم: " " ثم قال يزإكيهم ولهم عذاب أليم
ًا أمن النار قال لكل     ربنا هؤلء " وقال تعالى أنهم قالوا: ًا ضعف أضلونا فآتهم عذاب

فنص تعالى على أنه ل يكلمهم وأنه يقول لهم فثبت " ضعف ولكن ل تعلمون
ًا أن قول الله تعالى هو غير إكلأمه وغير تكليمه لكن يقول إكل إكلم وتكليم يقين

ًا ًا بنص القرآن ثم نقول فهما قول وليس إكل قول أمنه تعالى إكلأم ول تكليم
أموسى وإكلم الملئكة وبالله تعالى التوفيق إن الله تعالى أآخبرنا أنه إكلم

ًا أصلى الله عليه وسلم ًا أنه إكلم أمحمد ليلة السراء عليهم السلم وثبت يقين
فخص الله " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أمنهم أمن إكلم الله وقال تعالى: "

َأن تعالى بتكليمه بعضهم دون بعض إكما ترى وقال تعالى: " ٍر  َبشَ ِل َإكانَ  َوأَما 
ُيرْسِلَ ْو  َأ َورَاء حِجَابٍ  ْو أِمن  َأ ًيا  َوحْ ِإلّ  ّلهُ  ّلمَهُ ال َك َيشَاء     ُي ِه أَما  ِن ْذ ِإ ِب ُيوحِيَ  َف " ففي رَسُولً 

لله أإكبر نص على تصحيح إكل أما قلناه في هذه المسئلة هذه اليات والحمد
ًا إل بأحد هذه وأما توفيقنا إل بالله وأآخبرنا تعالى في هذه الية أنه ل يكلم بشر

فوجدناه تعالى قد سمى أما تأتينا به الرسل الوجوه الثلثة فقط فنظرنا فيها
ًا انتقل أمنه للبشر فصح بذلك أن الذي أتتنا به رسله عليهم السلم تكليم

الذي أتتنا به رسله عليهم السلم هو إكلم الله وأنه تعالى قد إكلمنا بوحيه
الموحى إلى عليهم السلم وأننا قد سمعنا إكلم الله عز وجل الذي هو القرآن

 النبي بل شك والحمد لله رب العالمين.

ًا لهم ووجدناه ووجدناه تعالى قد سمى وحيه إلى أنبياءه عليهم السلم تكليم
ًا وهو التكليم الذي يكون أمن وراء حجاب وهو الذي ًا ثالث عز وجل قد ذإكر وجه

فضل به بعض النبيين على بعض وهو الذي يطلق عليه تكليم الله عز وجل
أمن شاطئ الوادي اليمن في البقعة أموسى عليه السلم " دون أصلة إكما إكلم

" وأأما القسمان الولن فإنما يطلق عليهما تكليم الله عز المبارإكة أمن الشجرة
ًا فنقول: إكلم الله جميع النبياء بالوحي إليهم ونقول: في وجل بصلة ل أمجرد

تعالى في القرآن على لسان نبيه عليه السلم بوحيه القسم الثاني إكلمنا الله
" ونقول: أآخبرنا الصلة وآتوا الزإكاة     أقيموا وجل " إليه ونقول: قال لنا الله عز

الجنة والنار في القرآن وفيما أوحى الله الله تعالى عن أموسى وعيسى وعن
قائل: حدثنا الله تعالى عن الأمم إلى رسوله أصلى الله عليه وسلم ولو قال

رسوله أصلى الله عليه السالفة وعن الجنة والنار في القرآن على لسان
ًا ل أمدفع له لن الله تعالى يقول: " وأمن أأصدق أمن الله وسلم لكان قولً أصحيح

ًا نحن تعالى: " " وإكذلك يقول قص الله علينا أآخبار الأمم في القرآن قال حديث
إكلم الله " ونقول: سمعنا نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن

ًا وفضل علينا الملئكة والنبياء عليهم تعالى في القرآن على التحقيق ل أمجاز
السلم في هذا بالوجه الثاني الذي هو تكليمهم بالوحي إليهم في النوم

دون وسيطة أملك لكن بكلم أمسموع بالذان أمعلوم بالقلب زائد واليقظة
بالقلب فقط أو أمسموع أمن الملك عن الله على الوحي الذي هو أمعلوم

السلم أمن الشجرة وأمحمد تعالى وهذا هو الوجه الذي آخص به أموسى عليه
أصريف القلم أصلى الله عليه وسلم ليلة السراء أمن المستوا الذي سمع فيه

وسائر أمن إكلم الله تعالى إكذلك أمن النبيين والملئكة عليهم السلم قال
درجات     تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أمنهم أمن إكلم الله ورفع بعضهم تعالى: "

" ول يجوز أن يكون شيء أمن جاعل     وإذ قال ربك للملئكة إني " وقال تعالى: "
يفيد بوسيطة أمكلم غير الله تعالى هذا بصوت أأصلً لنه إكان يكون حينئذ

الحادث في الجسام وإكان ذلك الصوت بمنزلة الرعد الحادث بالجو والقزع
الوحي والوحي أعلى أمن هذه أمنزلة والتكليم أمن وراء حجاب أعلى أمن سائر

بنص القرآن لن الله تعالى سمى ذلك تفضيلً إكما تلونا وإكل أما ذإكرنا وإن
ًا فالتكليم المطلق أعلى في الفضيلة أمن التكليم الموأصول إكان يسمى تكليم
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فهو روح الله تعالى على الملك لكن إذا قلنا روح الله على إكما أن إكل روح
أو عيسى عليهم السلم إكان ذلك فضيلة عظيمة الطلق يعني بذلك جبريل

 لهما.

تعالى حقيقة ل قال أبو أمحمد: وإذا قرأنا القرآن قلنا إكلأمنا هذا هو إكلم الله
ًا ول يحل حينئذ لحد أن يقول ليس إكلأمي هذا إكلم الله تعالى وقد أنكر أمجاز

ًا أنه فكر وقدر الله عز وجل هذا على أمن قاله إذ يقول تعالى: " سأرهقه أصعود
إل قول     إن هذا إل سحر يؤثر أن هذا " إلى قوله تعالى فقال: " فقتل إكيف قدر

 ". البشر سأأصليه سقر

وإذا قال أبو أمحمد: وإكذلك يقول أحدنا ديني دين أمحمد أصلى الله عليه وسلم
عمل عملً أوجبته سنة قال عملي هذا عمل رسول الله أصلى الله عليه وسلم

لحد أمن المسلمين أن يقول: ديني غير دين رسول الله أصلى الله ول يحل
ذلك لوجب قتله بالردة وإكذلك ليس له أن يقول إذا عمل عليه وسلم ولو قال

الله أصلى الله عليه وسلم هذا غير عمل عملً جاءت به السنة عن رسول
ًا وإكذلك يقول رسول الله أصلى الله عليه وسلم ولو قاله لدب ولكان إكاذب

ولو قال ديني غير أحدنا ديني هو دين الله عز وجل يريد الذي أأمر به عز وجل
ًا عن دين الله عز وجل لوجب قتله بالردة وإكذلك يقول إذا حدث أحدنا حديث

رسول الله أصلى الله عليه وسلم أصحيحا إكلأمي هذا هو نفس إكلم رسول
أصلى الله عليه وسلم ولو قال إن إكلأمي هذا هو غير إكلم رسول الله الله

ًا وهذه أسماء أوجبتها أملة الله عز وجل أصلى الله عليه وسلم لكان إكاذب
علينا ول على أمن سلف أمن المسلمين وأجمع عليها أهل السلم ولم يخف

حرإكة ألسنتنا وإكذلك أن حرإكة لسان رسول الله أصلى الله عليه وسلم غير
حرإكة أجساأمنا في العمل وإكذلك أما توأصف به النفوس أمن العلم ولكن

التسمية في الشريعة ليست إلينا إنما هي لله تعالى ولرسوله أصلى الله عليه
آخالف هذا إكان إكمن قال فرعون وأبو جهل أمؤأمنان وأموسى وسلم فمن

قال أو ليس أبو جهل وفرعون أمؤأمنين وأمحمد إكافران فإذا قيل له في ذلك
لكلأمه أمخرج فهو بالكفر وأمحمد وأموسى إكافران بالطاغوت فهذا وإن إكان

شهدت عند أهل السلم إكافر لتعديه أما أوجبته الشريعة أمن التسمية وقد
العقول بوجوب الوقواف عند أما أوجبه الله تعالى في دينه فمن عد عن ذلك

اتبع دليل عقله في آخلاف ذلك فليعلم أنه فارق قضية العقل وزعم أنه
حكم الشريعة وآخالف المؤأمنين واتبع غير الصادقة الموجبة للوقواف عند

أما تبين الهدى ويتبع غير سبيل     وأمن يشاقق الرسول أمن بعدسبيلهم قال تعالى: "
ًا     المؤأمنين نوله أما تولى ونصله جهنم وساءت  " نعوذ بالله أمن ذلك. أمصير

أموسى قال أبو أمحمد: قال بعضهم فإذا سمعنا نحن إكلم الله تعالى وسمعه
عليه السلم فأي فرق بينه وبيننا قلنا أعظم الفرق وهو أن أموسى والملئكة

السلم سمعوا الله تعالى يكلمهم ونحن سمعنا إكلم الله تعالى أمن عليهم
الله أصلى الله عليه وسلم لبن أمسعود إذ أأمره أن يقرأ غيره وقد قال رسول

أمسعود: يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل عليه القرآن فقال له ابن
ًا أن القرآن الذي أنزله الله قال: إني أحب أن أسمعه أمن غيري فصح يقين

ًا يحل فينا قلنا هذا تعالى نفسه فسمعه أمن غيره وقالوا فكلم الله تعالى إذ
ًا له تعالى فنحن تهويل بارد ونعم إذا سمى الله تعالى إكلأمنا إذا قرأنا إكلأم

وأمستقر في نقول بذلك ونقول أن إكلم الله في أصدورنا وجار على ألسنتنا
أمصاحفنا ونبرأ أممن أنكر ذلك بقوله الفاسد المخرج له عن السلم ونعوذ

 بالله أمن الخذلن.

 الكلم في إعجاز القرآن 
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الله عن قال أبو أمحمد: قد ذإكرنا قيام البرهان عن أن القرآن أمعجز قد أعجز
أمثل نظمه جميع العرب وغيرهم أمن النس والجن بتعجيز رسول الله أصلى

وسلم إكل أمن ذإكرنا عن أن يأتوا بمثله وتبكيتهم بذلك في أمحافلهم الله عليه
أحد أمؤأمن ول إكافر وأجمع المسلمون على ذلك ثم اآختلف وهذا أأمر ل ينكره

هذه المسالة فالنحو الول قول روي عن أهل الكلم في آخمسة أنحاء أمن
بالمجيء بمثله هو الذي لم يزل الشعري وهو أن المعجز الذي تحدى الناس

سمعناه وهذا إكلم في غاية أمع الله تعالى ولم يفارقه قط ول نزل إلينا ول
لما لم يعرفه النقصان والبطلن إذ أمن المحال أن يكلف أحد أن يجيء بمثل

المعجز قط ول سمعه وأيضا فيلزأمه ول بد بل هو نفس قوله أنه إذا لم يكن
ًا على أمثله وهذا ًا بل أمقدور إل ذلك فإن المسموع المتلو عندنا ليس أمعجز

أمجرد ل آخلاف فيه لحد فإنه آخلاف للقرآن لن الله تعالى ألزأمهم بسورة إكفر
أمنه وذلك الكلم الذي هو عند الشعري هو المعجز ليس له أو عشر سور

ًا بل هو واحد ًا ول إكثير  فسقط هذا القول والحمد لله رب العالمين. سور

الثاني وله قول آآخر إكقول جميع المسلمين إن هذا المتلو هو المعجز والنحو
هل العجاز أمتماد أم قد ارتفع بتمام الحجة به في حياة رسول الله أصلى الله
عليه وسلم فقال بعض أهل الكلم أن الحجة قد قاأمت بعجز جميع العرب عن

عورض الن لم تبطل بذلك الحجة التي قد أصحت إكما أن عصا أمعارضته ولو
حية لم يضره ول أسقط حجته عودها عصا أموسى إذ قاأمت حجته بانقلبها

عودها إكما إكانت وإكذلك سائر إكما إكانت وإكذلك آخروج يده بيضاء أمن جيبه ثم
القياأمة والية بذلك اليات وقال جمهور أهل السلم أن العجاز باق إلى يوم

ًا إكما إكانت.  باقية أبد

الله قال أبو أمحمد: وهذا هو الحق الذي ل يحل القول بغيره لنه نص قول
قل لئن اجتمعت النس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ل تعالى إذ يقول: "

ًا     يأتون  ". بمثله ولو إكان بعضهم لبعض ظهير

فصح قال أبو أمحمد: فهذا نص جرى على أنه ل يأتون بمثله بلفظ الستقبال
ًا وأمن ادعى أن المراد بذلك ًا أن ذلك على التأبيد وفي المستأنف أبد يقين

فقد إكذب لنه ل يجوز أن تحال اللغة فينقل لفظ المستقبل إلى الماضي
أآخر جلي وارد بذلك أو بإجماع أمتيقن أن المراد به أمعنى الماضي إل بنص

المسألة إلى شيء أمن هذه الوجوه غير ظاهره أو ضرورة ولسبيل في هذه
" عموم لكل على أن يأتوا     قل لئن اجتمعت النس والجن وإكذلك قوله تعالى: "

ًا ل يجوز تخصيص شيء أمن ذلك  أأصلً بغير ضرورة ول إجماع. إنس وجن أبد

فل قال أبو أمحمد: وأمن قال بالوقف وأنه ليس للعموم أصيغة ول للظاهر
حجة هاهنا تقوم له على الطائفة المذإكورة فصح أن إعجاز القرآن باق إلى

 القياأمة والحمد لله رب العالمين. يوم

فقال والنحو الثالث أما المعجز أمنه أنظمه أم في نصه أمن النذار بالغيوب
ًا وإنما إعجازه أما فيه أمن الآخبار بعض أهل الكلم أن نظمه ليس أمعجز

وقال سائر أهل السلم بل إكل الأمرين أمعجز نظمه وأما فيه أمن بالغيوب
هو الحق الذي أما آخالفه فهو ضلل وبرهان ذلك قول الآخبار بالغيوب وهذا

" فنص تعالى على أنهم ل يأتون بمثل أمثله     فأتوا بسورة أمن الله تعالى: "
ليس فيها أآخبار بغيب فكأن أمن جعل المعجز سورة أمن سوره واإكثر سوره

ًا لما نص الله تعالى على أنه أمعجز أمن الآخبار الذي فيه بالغيوب أمخالف
وجه إعجازه القرآن فسقطت والنحو الرابع أما وجه إعجازه فقالت طائفة

إكونه في أعلى أمراتب البلغة وقالت طوائف إنما وجه إعجازه أن الله أمنع
الخلق أمن القدرة على أمعارضته فقط فأأما الطائفة التي قالت إنما إعجازه
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درج البلغة فإنهم شغبوا في ذلك بأن ذإكروا آيات أمنه أمثل لنه في أعلى
" ونحو هذا وأموه بعضهم بأن قال لو حياة     ولكم في القصاص قوله تعالى: "

تعالى أمنع أمن أمعارضته فقط لوجب أن يكون إكان إكما تقولون أمن أن الله
 الحجة بذلك أبلغ. أغث أما يمكن أن يكون أمن الكلم فكانت تكون

ًا غير هذين وإكلهما ل حجة لهم فيه أأما قال أبو أمحمد: أما نعلم لهم شغب
قولهم لو إكان إكما قلنا لوجب أن يكون أغث أما يمكن أن يكون أمن الكلم

ًا لوجوه أحدها أنه قول بل فكانت تكون الحجة أبلغ فهذا هو الكلم الغث حق
قوله بنفسه فيقال له بل لو إكان إعجازه لكونه في برهان لنه يعكس عليه

لن هذا يكون في إكل أمن إكان في أعلى أعلى درج البلغة لكان ل حجة فيه
 أقوى أمن شغبهم. طبقة وأأما آيات النبياء فخارجة عن المعهود فهذا

النظم وثانيها أنه ل يسأل الله تعالى عما يفعل ول يقال له لم عجزت بهذا
دون غيره ولم أرسلت هذا الرسول دون غيره ولم قلبت عصا أموسى حية

ًا وهذا إكله حمق أممن جاء به لم يوجبه قط عقل وحسب دون أن تقلبها أسد
 المعهود فقط. الية أن تكون آخارجة عن

يقولوا وثالثها أنه حين طردوا سؤالهم ربهم بهذا السؤال الفاسد لزأمهم أن
هل إكان هذا العجاز في إكلم بجمع اللغات فيستوي في أمعرفة إعجازه

والعجم لن العجم ل يعرفون إعجاز القرآن إل بأآخبار العرب فقط العرب
 والحمد لله رب العالمين. فبطل هذا الشغب الغث

" وأما إكان نحوها أمن حياة     ولكم في القصاص قال أبو أمحمد: وأأما ذإكرهم "
إكان إكما تقولون وأمعاذ الله أمن ذلك اليات فل حجة لهم فيها ويقال لهم: إن

سائره فل وهذا إكفر ل فإنما المعجز أمنه على قولكم هذه اليات آخاأصة وأأما
قيل لهم يقوله أمسلم فإن قالوا جميع القرآن أمثل هذه اليات في العجاز

ًا وهل هذا أمنكم إل إيهام لهل فلم آخصصتم بالذإكر هذه اليات دون غيرها إذ
ًا وغير أمعجز ثم نقول لهم قول الله تعالى: " ّنا الجهل أن أمن القرآن أمعجز ِإ

َنا ْي ْوحَ ِه     َأ ِد ْع َب ّيينَ أِمن  ِب ّن َوال ُنوحٍ  َلى  ِإ َنا  ْي ْوحَ َأ َإكمَا  ْيكَ  َل ِإسْمَاعِيلَ     ِإ َو ِهيمَ  ْبرَا ِإ َلى  ِإ َنا  ْي ْوحَ َأ َو
ُقوبَ ْع َي َو َق  ْإسْحَ َنا     َو ْي َت َوآ ْيمَانَ  َل َوسُ َهارُونَ  َو ُنسَ  ُيو َو ّيوبَ  َأ َو َوعِيسَى  َباطِ  َلسْ ُبورًا     َوا َد زَ ُوو َدا

ًا " أأمعجز هو على شروطكم في إكونه في أعلى درج البلغة أم ليس أمعجز
ًا إكفروا وإن قالوا أنه أمعجز أصدقوا وسألوا هل على فإن قالوا ليس أمعجز

شروطكم في أعلى درج البلغة فإن قالوا نعم إكابروا وإكفوا أمؤنتهم لنها
رجال فقط ليس على شروطكم في البلغة فلو إكان إعجاز القرآن أسماء

بمنزلة إكلم الحسن وسهل بن هرون والجاحظ لنه في درج البلغة لكان
أما يسبق في طبقته لم يؤأمن وشعر أأمرئ القيس وأمعاذ الله أمن هذا لن إكل

المصير إلى قولنا إن يأتي أمن يماثله ضروة فل بد لهم أمن هذه الخطة أو أمن
ًا فلو إكان إعجازه أمن أنه في أن الله تعالى أمنع أمن أمعارضته فقط وأيض

أعلى درج البلغة المعهودة لوجب أن يكون ذلك الية ولما هو أقل أمن آية
قولهم أن المعجز أمنه ثلث آيات ل أقل فإن قالوا فقولوا أنتم هل وهذا ينقض

في أعلى درج البلغة أم ل قلنا وبالله تعالى التوفيق إن القرآن أموأصواف بأنه
بلغ به أما أراد فنعم هو في هذا المعنى في الغاية إكنتم تريدون أن الله قد

تريدون هل هو في أعلى درج البلغة في التي ل شيء أبلغ أمنها وإن إكنتم
المخلوقين ل أمن أعله ول أمن إكلم المخلوقين فل لنه ليس أمن نوع إكلم

ًا لو أدآخل في رسالة له أو آخطبة أدناه ول أمن أوسطه وبرهان هذا أن إنسان
ًا عن البلغة المعهودة أو تأليف أو أموعظة حرواف الهجاء المقطعة لكان آخارج

جملة بل شك فصح أنه ليس أمن نوع بلغة الناس أأصلً وأن الله تعالى أمنع
الخلق أمن أمثله وإكساه العجاز وسلبه جميع إكلم الخلق برهان ذلك أن الله

أمن أهل النار أنهم يقولون إذا سئلوا عن سبب دآخولهم النار " حكى عن قوم
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نطعم المسكين وإكنا نخوض أمع الخائضين وإكنا نكذب بيوم     لم نك أمن المصلين ولم نك
إن هذا إل سحر يؤثر إن " وحكى تعالى عن إكافر قال: " اليقين     الدين حتى أتانا

ّتى " وحكى عن آآخرين أنهم قالوا: " إل قول البشر     هذا َلكَ حَ ْؤأِمنَ  ّن َنا     َلن  َل ْفجُرَ  َت
ّنخِيلٍ ّنةٌ أّمن  َلكَ جَ ُكونَ  َت ْو  َأ ًعا  ُبو َين َلرْضِ  ْو     أِمنَ ا َأ ْفجِيرًا  َت َها  َل َهارَ آِخل ْن َل َفجّرَ ا ُت َف َنبٍ  َوعِ

ِقطَ السّمَاء ً     ُتسْ ِبيل َق ِة  َك ِئ ْلمََل َوا ِه  ّل ِبال ِتيَ  ْأ َت ْو  َأ ًفا  ِإكسَ َنا  ْي َل َع َعمْتَ  ْيتٌ     َإكمَا زَ َب َلكَ  ُكونَ  َي ْو  َأ

َلن َو ِفي السّمَاء  َقى  َترْ ْو  َأ ًبا     أّمن زُآْخرُاٍف  َتا ِإك َنا  ْي َل َع َنزّلَ  ُت ّتى  ّيكَ حَ ِق ِلرُ ْؤأِمنَ  ُه     ّن ُؤ ْقرَ " فكان ّن
إذ لم يقل أحد أمن أهل هذا إكله إذ قاله غير الله عز وجل أمعجز بل آخلاف

ًا له السلم أن إكلم غير الله تعالى أمعجز لكن لما قاله الله تعالى وجعله إكلأم
ًا وأمنع أمن أمماثلته وهذا برهان إكااٍف ل يحتاج إلى غيره والحمد أأصاره أمعجز

 لله.

والنحو الخاأمس أما أمقدار المعجز أمنه فقالت الشعرية وأمن وافقهم أن
ًا وإن أما المعجز إنما هو أمقدار أقل سورة أمنه وهو إنا أعطيناك الكوثر فصاعد

ًا واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى: " دون ذلك فأتوا بسورة أمن ليس أمعجز
أن " قالوا ولم يتحد تعالى بأقل أمن ذلك وذهب سائر أهل السلم إلى أمثله

القرآن إكله قليله وإكثيره أمعجز وهذا هو الحق الذي ل يجوز آخلفه ول حجة
" لنه تعالى لم يقل إن أما دون فأتوا بسورة أمن أمثله قوله تعالى: " لهم في

ًا بل قد قال تعالى على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ول السورة ليس أمعجز
في أن إكل شيء أمن القرآن قرآن فكل شيء أمن القرآن أمعجز يختلف اثنان

بسورة فصاعدا فنقول أآخبرونا أماذا تعنون ثم تعارضهم في تحديدهم المعجز
أقل أم أمقدار إكوثر في بقولكم أن المعجز أمقدار سورة أسورة إكاأملة ل

إلى وجه اليات أم أمقدارها في الكلمات أم أمقدارها في الحرواف ول سبيل
آخاأمس فإن قالوا المعجز سورة تاأمة ل أقل لزأمهم أن سورة البقرة حاشا آية
واحدة أو إكلمة واحدة أمن آآخرها أو أمن أولها ليست أمعجزة وهكذا إكل سورة

ل آخفاء به إذ جعلوا إكل سورة في القرآن سوى إكلمة أمن وهذا إكفر أمجرد
فمقدور على أمثلها وإن قالوا بل أمقدارها أمن أولها أو أمن وسطها أمن آآخرها

لنها ليست ثلث آيات ولزأمهم أمع اليات لزأمهم أن آية الدين ليست أمعجزة
الكرسي وآيتان إليها ذلك أن والفجر وليال عشر والشفع والوتر أمعجز إكآية

ًا أن تكون هذه الكلمات أمعجزة لنها ثلث آيات وهذا غير قولهم وأمكابرة أيض
ًا أن والضحى والفجر والعصر هذه حاشا إكله غير أمعجزة ولزأمهم أيض

الكلمات الثلث فقط أمعجزات لنهن ثلث آيات فإن قالوا هن أمتفرقات غير
إسقاط العجاز عن ألف آية أمتفرقة وإأمكان المجيء بمثلها أمتصلت لزأمهم

ًا فقد إكابر العيان وآخرج عن السلم وأبطل العجاز عن وأمن جعل هذا أممكن
ًا أن " القرآن وفي هذا إكفاية لمن نصح نفسه ولزأمهم ولكم في القصاص أيض

ًا وهذا نقض لقولهم حياة في أنه في أعلى درج البلغة وإكذلك " ليس أمعجز
المعقول وإن قالوا بل إكل ثلث آيات غير إكلمة وهذا آخروج عن السلم وعن

لقولهم في عدد الكلمات أو قالوا عدد الحرواف لزأمهم شيئان أمسقطان
ًا بسورة أمن أمثله أحدهم إبطال احتجاجهم بقوله تعالى: " " لنهم جعلوا أمعجز

والثاني أن سورة أما ليس سورة ولم يقل تعالى بمقدار سورة فلح تمويههم
ًا وقد قال تعالى: " َنا الكوثر عشر إكلمات اثنان وأربعون حرف ْي ْوحَ َأ ّنا  َإكمَا     ِإ ْيكَ  َل ِإ

ِه ِد ْع َب ّيينَ أِمن  ِب ّن َوال ُنوحٍ  َلى  ِإ َنا  ْي ْوحَ ُقوبَ     َأ ْع َي َو َق  ْإسْحَ َو ِإسْمَاعِيلَ  َو ِهيمَ  ْبرَا ِإ َلى  ِإ َنا  ْي ْوحَ َأ َو
َنا ْي َت َوآ ْيمَانَ  َل َوسُ َهارُونَ  َو ُنسَ  ُيو َو ّيوبَ  َأ َو َوعِيسَى  َباطِ  َلسْ ُبورًا     َوا َد زَ ُوو " اثنتا عشرة   َدا

ًا وإن اقتصرنا على السماء فقط إكانت عشر إكلمات إكلمة اثنان وسبعون حرف
ًا أمن سورة ًا فهذا أإكثر إكلمات وحروف الكوثر فينبغي أن اثنين وستين حرف

ًا عندإكم ويكون " " غير أمعجز فإن حياة     ولكم في القصاص يكون هذا أمعجز
أمقدار أقل سورة في عدد قالوا إن هذا غير أمعجز ترإكوا قولهم في إعجاز

أنه في أعلى الكلمات وعدد الحرواف وإن قالوا بل هو أمعجز ترإكوا قولهم في
ًا أننا إن أسقطنا أمن هذه السماء اسمين وأمن درج البلغة ويلزأمهم أيض

سورة الكوثر إكلمات أن ل يكون شيء أمن ذلك أمعجز فظهر سقوط إكلأمهم
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ًا فإذا إكانت الية أمنه أو اليتان غير أمعجزة وإكانت وتخليطه وفساده وأيض
ًا على أمثلها وإذا إكان ذلك فكله أمقدور على أمثله وهذا إكفر فإن قالوا أمقدور

عليها قيل لهم هذا غير قولكم إن إذا اجتمعت ثلث آيات أصارت غير أمقدور
في الية إكهو في الثلث إعجازه إنما هو أمن طريق البلغة لن طريق البلغة

والجن     قل لئن اجتمعت النس ول فرق والحق أمن هذا هو أما قاله الله تعالى: "
ًا     على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ل يأتون بمثله ولو إكان بعضهم لبعض " وإن إكل ظهير

فإنها أمعجزة ل يقدر أحد إكلمة قائمة المعنى يعلم إذا تليت أنها أمن القرآن
ًا لن الله تعالى حال بين الناس وبين ذلك إكمن قال على المجيء بمثلها أبد

الواضحة إن آية النبوة إن الله تعالى يطلقني على المشي في هذا الطريق
ًا أو أمدة يسميها فهذا أعظم أما يكون أمن ثم ل يمشي فيها أحد غيري أبد

ًا اليات وإن الكلمة المذإكورة أنها أمتى ذإكرت في آخبر على أنها ليست قرآن
هو الذي جاء به النص والذي عجز عنه أهل الرض أمذ فهي غير أمعجزة وهذا

ًا ونحن نجد في القرآن إدآخال أمعنى بين أمعنيين أربعمائة عام وأربعين عاأم
أما بين أيدينا وأما آخلفنا وأما بين     وأما نتنزل إل بأأمر ربك له ليس بينهما إكقوله تعالى "

ورد ول في أصدر وأمثل هذا في القرآن " وليس هذا أمن بلغة الناس في ذلك
 إكثير والحمد لله رب العالمين.

 الكلم في القدر 

النسان قال أبو أمحمد: اآختلف الناس في هذا الباب فذهبت طائفة إلى أن
أمجبر على أفعاله وأنه ل استطاعة له أأصلً وهو قول جهم بن أصفوان وطائفة

ًا وأثبتوا له قوة أمن الزارقة وذهبت طائفة أآخرى إلى أن النسان ليس أمجبر
يفعل أما اآختار فعله ثم افترقت هذه الطائفة على فرقتين واستطاعة بها

يكون بها الفعل ل تكون إل أمع الفعل ول فقالت إحداهما الستطاعة التي
الكلم وأمن وافقهم إكالنجار يتقدأمه البتة وهذا قول طوائف أمن أهل

المريسي وأبي والشعري وأمحمد بن عيسى برعوت الكاتب وبشر بن غياث
عبد الله العطوي وجماعة أمن المرجئة والخوارج وهشام بن الحكم وسليمان
بن جرير وأأصحابهما وقالت الآخرى أن الستطاعة التي يكون بها الفعل هي

أموجودة في النسان وهو قول المعتزلة وطوائف أمن المرجئة قبل الفعل
وأصالح قية والناسي وجماعة أمن الخوارج إكمحمد بن شيد وأمؤنس بن عمران

إن الستطاعة قبل الفعل والشيعة ثم افترق هؤلء على فرق فقالت طائفة
ًا للفعل ولترإكه وهو قول بشر بن المعتمر البغدادي وضرار بن وأمع الفعل أيض

وغيرهم عمرو الكوفي وعبد الله بن غطفان وأمعمر بن عمرو العطار البصري
أمن المعتزلة وقال أبو الهذيل أمحمد بن الهذيل العبدي البصري العلاف ل

الستطاعة أمع الفعل البتة ول تكون إل قبله ول بد وتفنى أمع أول وجود تكون
أبو اسحق بن إبراهيم بن سيار النظام وعلي السواري وأبو بكر الفعل وقال

ًا غير نفس بن عبد الرحمن بن إكيسان الأصم ليست الستطاعة شيئ
ًا قالوا في العجز أنه ليس ًا غير العاجز إل النظام المستطيع وإكذلك أيض شيئ

 فإنه قال هو آفة دآخلت على المستطيع.

الله تعالى قال أبو أمحمد: فأأما أمن قال بالجبار فإنهم احتجوا فقالوا لما إكان
وقالوا فعالً وإكان ل يشبهه شيء أمن آخلقه وجب أن ل يكون أحد فعالً غيره

ًا أمعنى إضافة الفعل إلى النسان إنما هو إكما تقول أمات زيد وإنما أأماته أيض
 الله تعالى وقام البناء وإنما أقاأمه الله تعالى.

بها قال أبو أمحمد: وآخطأ هذه المقالة ظاهر بالحس والنص وباللغة التي
آخاطبنا الله تعالى وبها نتفاهم فأأما النص فإن الله عز وجل قال في غير

وعملوا لم تقولون أما ل تفعلون إكانوا يعملون     جزاء بما القرآن " أموضع أمن
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" فنص تعالى على أننا نعمل ونفعل ونصنع وأأما الحس فإن الصالحات
ًا ل يخالج فيه الشك أن بالحواس وبضرورة العقل ًا علم وببديهية علمنا يقين

ًا لجوارحه لن بين الصحيح الجوارح وبين أمن ل ًا لئح أصحة بجوارحه فرق
ًا لها دون أمانع الصحيح الجوارح يفعل القيام والقعود وسائر الحرإكات أمختار

ً ول بيان أبين أمن والذي ل أصحة لجوارحه لو رام ذلك جهده لم يفعله أأصل
وقصده هذا الفرق والمجبر في اللغة هو الذي يقع الفعل أمنه بخلاف اآختياره

ًا وإجماع الأمة فأأما أمن وقع فعله باآختياره وقصده فل يسمى في اللغة أمجبر
ً إكلها على ل حول ول قوة إل بالله أمبطل قول المجبرة ووجب أن لنا حول

لنا ذلك إل بالله تعالى ولو إكان أما ذهب إليه الجهمية وقوة ولكن لم يكن
لمن إل بالله ل أمعنى له وإكذلك قوله تعالى: " لكان القول ل حول ول قوة

" فنص تعالى على تشاؤون إل أن يشاء الله رب العالمين     شاء أمنكم أن يستقيم وأما
إل أنها ل تكون أمنا إل أن يشاء الله إكونها وهذا نص قولنا أن لنا أمشيئة

 العالمين. والحمد لله رب

قال أبو أمحمد: وأمن عراف عناأصر الشياء أمن الواجب والممتنع والممكن
أيقن بالفرق بين أصحيح الجوارح وغير أصحيحها لن الحرإكة الآختيارية بأول

الضطرارية وإن الفعل الآختياري أمن ذي الجوارح المؤوفة الحس هي غير
أممكن وإننا بالضرورة نعلم أن المقعد لو رام وهو أمن ذي الجوارح الصحيحة

ًا أنه ل يقوم وأن الصحيح الجوارح ل ندري القيام جهده لما أأمكنه ونقطع يقين
ًا يقوم أم يتكئ أم يتمادى على ًا إذا رأيناه قاعد قعوده وإكل ذلك أمنه أممكن

أمترادفة وإكلها وأأما أمن طريق اللغة فإن الجبار والضطرار والغلبة أسماء
واقع على أمعنى واحد ل يختلف وقوع الفعل أممن ل يؤثره ول يختاره ول
يتوهم أمنه آخلاف البتة وأأما أمن آثر أما يظهر أمنه أمن الحرإكات والعتقاد

إليه هواه فل يقع عليه اسم إجبار ول اضطرار لكنه أمختار ويختاره ويميل
أمقصود ونحو هذه العبارات عن هذا المعنى في اللغة والفعل أمنه أمراد أمتعمد

قائل فلم أبيتم ها هنا أمن إطلق لفظة العربية التي نتفاهم بها فإن قال
باضطرار وإكل ذلك عندإكم الضطرار و أطلقتموها في المعاراف فقلتم أنها

ًا ًا وهو أن آخلق الله تعالى في النسان فالجواب أن بين الأمرين فرق بين
ًا الفاعل أمتوهم أمنه ترك فعله وأممكن ذلك أمنه وليس ذلك أما عرفه يقين

ببرهان لنه ل يتوهم البتة انصرافه عنه ول يمكنه ذلك أأصلً فصح أنه أمضطر
ًا فقد أثنى الله عز وجل على قوم دعوه فقالوا: " إليها ول تحملنا أما ل وأيض

" وقد علمنا أن الطاقة والستطاعة والقدرة والقوة في اللغة به     طاقة لنا
ألفاظ أمترادفة إكلها واقع على أمعنى واحد وهذه أصفة أمن يمكن عنه العربية

ترإكه باآختياره ول شك في أن هؤلء القوم الذين دعوا هذا الفعل باآختياره أو
ًا أمن الطاعات والعمال واجتناب المعاأصي فلول أن ها الدعاء قد إكلفوا شيئ

ًا لنهم إكانوا يصيرون داعين الله هنا أشياء لهم بها طاقة لكان هذا الدعاء حمق
به وهم ل طاقة لهم بشيء أمن عز وجل في أن ل يكلفهم أما ل طاقة لهم

أمحال أمن الكلم الشياء فيصير دعاءهم في أن ل يكلفوا أما قد إكلفوه وهذا
غيره وأأما احتجاجهم بأن الله تعالى لما إكان فعالً وجب أن ل يكون فعال

ً فخطأ أمن القول لوجوه أحدها أن النص قد ورد بأن للنسان أفعالً وأعمال
" فأثبت الله ل يتناهون عن أمنكر فعلوه لبئس أما إكانوا يفعلون     إكانوا تعالى: " قال
الفعل وإكذلك نقول أن النسان يصنع لن النص قد جاء بذلك ولول النص لهم

ًا " يتخيرون     وفاإكهة أمما أمن هذا وإكذلك لما قال الله تعالى: " أما أطلقنا شيئ
ًا لن أهل الدنيا وأهل الجنة سواء في أنه تعالى آخالق علمنا أن للنسان اآختيار

وربك يخلق أما يشاء ويختار أما أعمال الجميع على أن الله تبارك وتعالى قال "
عن " فعلمنا أن الآختيار الذي هو فعل الله تعالى وهو أمنفي إكان لهم الخيرة

ًا سواه وهو غير الآختيار الذي أضافه إلى آخلقه ووأصفهم به ووجدنا هذا أيض
ًا لن الآختيار الذي توحد الله تعالى به هو أن يفعل أما شاء إكيف شاء وإذا حس
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أصفة شيء أمن آخلقه وأأما الآختيار الذي أضافه الله تعالى شاء وليست هذه
الميل إلى شيء أما و اليثار له على غيره إلى آخلقه فهو أما آخلق فيهم أمن

 التوفيق. فقط وهنا غاية البيان وبالله تعالى

تقول الله وأمنها أن الشتراك في السماء ل يقع أمن أجله التشابه أل ترى انك
الحي والنسان حي والنسان حليم إكريم عليم والله تعالى حليم إكريم عليم

ًا بل آخلاف وإنما يقع الشتباه بالصفات الموجودة في فليس هذا يوجب اشتباه
والفرق بين الفعل الواقع أمن الله عز وجل والفعل الواقع أمنا هو الموأصوفين

ًا أو أمعرفة أو أن الله تعالى اآخترعه ًا أو حرإكة أو سكون ًا أو عرض وجعله جسم
إكل ذلك فينا بغير أمعاناة أمنه وفعل تعالى إرادة أو إكراهية وفعل عز وجل

لنه عز وجل آخلقه فينا وآخلق اآختيارنا لغير علة وأأما نحن فإنما إكان فعلً لنا
أو لدفع أمضرة ولم نخترعه له وأظهره عز وجل فينا أمحمولً لإكتساب أمنفعة

قالوا ل يخلو نحن وأأما أمن قال بالستطاعة قبل الفعل فعمدة حجتهم إن
ًا باليمان أو ل يكون ًا به فإن الكافر أمن أحد أأمرين إأما أن يكمن أمأأمور أمأأمور

وإن قلتم أنه غير أمأأمور باليمان فهذا إكفر أمجرد وآخلاف للقرآن والجماع
قلتم هو أمأأمور بإيمان وهكذا تقولون فل يخلو أمن أحد وجهين إأما أن يكون

يستطيع أما أأمر به فهذا قولنا ل قولكم أو يكون أأمر وهو ل يستطيع أأمر وهو
نسبتم إلى الله عز وجل تكليف أما ل يستطاع ولزأمكم أن أما أأمر به فقد

والمقعد أن يجري أو يطلع إلى السماء وهذا تجيزوا تكليف العمى أن يرى
الله عز وجل ول تخلو تلك إكله جور وظلم والجور والظلم أمنفيان عن

أعطيها والفعل غير الستطاعة أمن أن يكون المرء أعطيها والفعل أموجود أو
الفعل أموجود فإن إكان أعطيها والفعل أموجود فل حاجة به إليها إذ قد وجد

أمنه الذي يحتاج إلى الستطاعة ليكون ذلك الفعل بها وإن إكان أعطيها
أموجود فهذا قولنا أن الستطاعة قبل الفعل قالوا والله تعالى والفعل غير

" قالوا فلو لم تتقدم استطاع إليه سبيل     ولله على الناس حج البيت أمن يقول: "
ًا قبل ان يحج وقال تعالى: " الستطاعة الفعل لكان الحج ل وعلى يلزم أحد

فمن لم يستطع فإطعام ستين " وقال تعالى: " طعام أمسكين     الذين يطيقونه فدية
ًا ًا أمسكين الكفارة " فلو إكانت الستطاعة للصوم ل تتقدم للصوم أما لزأمت أحد

يحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا أمعكم يهلكون أنفسهم والله يعلم به وقال تعالى: "
" فصح أن استطاعة الخروج أموجودة أمع عدم الخروج وقال أنهم لكاذبون

ًا في آخلق الفعال اعتراض نذإكره الله أما استطعتم     فاتقوا تعالى " " ولهم أيض
 الله تعالى وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين. إنشاء

 باب الستطاعة 

المراد قال أبو أمحمد: إن الكلم على حكم لفظة قبل تحقيق أمعناها وأمعرفة
بها وعن أي شيء يعبر بذإكرها طمس للوقواف على حقيقتها فينبغي أولً أن

أمعنى الستطاعة فإذا تكلمنا عليه وقررنا بحول الله تعالى وقوته نقف على
أصواب هذه القوال أمن آخطئها بعون الله تعالى وتأييده سهل الشرااف على

 فنقول وبالله تعالى نتأيد.

إن أمن قال أن الستطاعة هي المستطيع قول في غاية الفساد ولو إكان
لقائله أقل علم باللغة العربية ثم بحقائق السماء والمسميات ثم بماهية

والعراض لم يقل هذا السخف أأما اللغة فإن الستطاعة إنما هي الجواهر
استطاعة والمصدر هو فعل الفاعل وأصفته إكالضرب أمصدر استطاع يستطيع

أصفة الحمر والحمرار الذي هو الذي هو فعل الضارب والحمرة التي هي
في الفاعل أمنا أصفة المحمر وأما أشبه هذا والصفة والفعل عرضان بل شك

وفي الموأصواف والمصادر هي أحداث المسمين بالسماء بإجماع أمن أهل إكل
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لسان فإذا إكانت الستطاعة في اللغة التي بها نتكلم نحن وهم إنما هي أصفة
فبالضرورة نعلم أن الصفة هي غير الموأصواف لن الصفات في المستطيع

أآخرى فلو إكانت الصفة هي الموأصواف لكان تتعاقب عليه فتمضي أصفة وتأتي
سبيل إلى غير هذا البتة الماضي أمن هذه الصفات هو الموأصواف الباقي ول

الموأصواف بها فإذ ل شك في أن الماضي هو غير الباقي فالصفات هي غير
وأما عدا هذا فهو أمن المحال والتخليط فإن قالوا أن الستطاعة ليست أمصدر

استطاع ول أصفة المستطيع إكابروا وأتوا بلغة جديدة غير اللغة التي نزل بها
والتي لفظة الستطاعة التي فيها نتنازع إنما هي إكلمة أمن تلك اللغة القرآن

ًا أمن اللفاظ اللغوية عن أموضوعها في اللغة بغير نص أمحيل وأمن أحال شيئ
الشريعة فقد فارق حكم أهل العقول والحياء وأصار لها ول بإجماع أمن أهل

أحد أن يقول الصلة ليست أما تعنون بها في نصاب أمن ل يتكلم أمعه ول يعجز
ًا فإننا وإنما هي أأمر إكذا والماء هو الخمر وفي هذا بطلن الحقائق إكلها وأيض

ًا ثم نراه غير أمستطيع لخدر عرض في أعضائه أو لتكتيف نجد المرء أمستطيع
أن وضبط أو لغماء وهو بعينه قائم لم ينتقص أمنه شيء فصح بالضرورة

الذي عدم أمن الستطاعة هو غير المستطيع الذي إكان ولم يعدم هذا أأمر
بالمشاهدة والحس وبهذا أيقنا أن الستطاعة عرض أمن العراض تقبل يعراف

استطاعة أشد أمن استطاعة واستطاعة أضعف أمن الشد الضعف فنقول
ًا فأن الستطاعة لها ضد وهو العجز والضداد ل تكون إل استطاعة وأيض

ًا تقتسم طرفي البعد إكالخضرة والبياض والعلم والجهل والذإكر أعراض
أعمى والنسيان وأما أشبه هذا وهذا إكله أأمر يعراف بالمشاهدة ول ينكره إل

القلب والحواس وأمعاند أمكابر للضرورة والمستطيع جوهر والجوهر ل ضد له
ًا فلو إكانت فصح بالضرورة إن الستطاعة هي غير المستطيع بل شك وأيض

ًا هو العاجز والعاجز هو المستطيع الستطاعة هي المستطيع لكان العجز أيض
العجز هو المستطيع فإن تمادوا على هذا لزأمهم بالأمس فعلى هذا يجب أن

وهذا أمحال ظاهر فإن قالوا أن العجز أن العجز عن الأمر هو الستطاعة عليه
الفرق الذي أمن أجله غير المستطيع هو آفة دآخلت على المستطيع سئلوا عن

ول قالوا أن الستطاعة هي المستطيع وأمنعوا أن يكون العجز هو العاجز
سبيل لوجود فرق في ذلك وبهذا نفسه يبطل قول أمن قال أن الستطاعة

ًا للجسم وأأما أمن هي بعض المستطيع سواء بسواء لن العرض ل يكون بعض
توأصل به إلى الفعل إكالبرة والدلو والحبل وأما قال أن الستطاعة إكل أما

لنه قد توجد هذه اللت وتعدم أصحة أشبه ذلك فقول فاسد تبطله المشاهدة
اللت وتوجد أصحة الجوارح الجوارح فل يمكن الفعل فإن قالوا قد تعدم هذه

إل أن لفظة ول يمكن الفعل قلنا أصدقتم وبوجود هذه اللت تم الفعل
الستطاعة التي في أمعناها نتنازع هي لفظة قد وضعت في اللغة التي بها
نتفاهم ونعبر عن أمرادنا على عرض في المستطيع فليس لحد أن يصراف

أموضوعها في اللغة برأيه أمن غير نص ول إجماع ولو جاز هذا هذه اللفظة عن
ًا أن لفظة الستطاعة لم لبطلت الحقائق ولم يصح ًا وقد علمنا يقين تفاهم أبد
نتفاهم على حبل ول على أمهماز ول على إبرة فإن تقع قط في اللغة التي بها

عباس وابن عمرو رضي الله عنهما إن قالوا قد أصح عن أئمة اللسان إكابن
آخلاف بين أحد له فهم الستطاعة زاد وراحلة قيل لهم نعم قد أصح هذا ول

ذلك أن الزاد باللغة أنهما عنيا بذلك القوة على وجود زاد وراحلة وبرهان على
ًا عندهما فرض الحج والراحلة إكثير في العالم وليس إكونهما في العالم أموجب

على أما ل يجدهما فصح ضرورة أنهما عنيا بذلك القوة على إحضار الزاد
والقوة على ذلك عرض إكما قلنا وبالله تعالى التوفيق وهكذا القول والراحلة

ًا أن ذإكروا قول وأعدوا لهم أما استطعتم أمن قوة وأمن رباط الله عز وجل: " أيض
" لن هذا هو نص قولنا أن القوة عرض وعدوإكم     الخيل ترهبون به عدو الله

القول والحمد لله رب العالمين فإذا قد ورباط الخيل عرض فسقط هذا
أمن العراض فواجب سقطت هذه القوال إكلها وأصح أن الستطاعة عرض
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فوجدنا علينا أمعرفة أما تلك العراض فنظرنا ذلك بعون الله عز وجل وتأييده
بالضرورة الفعل ل يقع باآختيار الأمن أصحيح الجوارح التي يكون بها ذلك

ًا أن سلأمة الجوارح وارتفاع الموانع استطاعة ثم نظرنا سالم الفعل يقين
ًا إل حتى يستضيف إلى ذلك إرادة الفعل فعلمنا أن الجوارح ل يفعل أمختار

ًا أمحرإكة للستطاعة ول نقول أن الرادة استطاعة لن إكل عاجز الرادة أيض
أمستطيع وقد علمنا ضرورة أن العاجز عن أمريد لها وهو غير عن الحرإكة فهو

ًا ول الفعل فليس فيه استطاعة للفعل لنهما ضدان والضدان ل يجتمعان أمع
ًا أن تكون الرادة بعض الستطاعة لنه إكان يلزم أمن ذلك أن في يمكن أيض

عجز تعاجز المريد استطاعة أما لن بعض الستطاعة استطاعة وبعض العجز
وأمحال أن يكون في العاجز عن الفعل استطاعة له البتة فالستطاعة ليست

ًا فمن استطاع على شيء وعجز عن أإكثر أمن ففيه استطاعة على أما عجز
التي فيه على أما استطاع عليه وبالله تعالى يستطيع عليه هي غير استطاعة

المريد للفعل قد يعترضه دون التوفيق ثم نظرنا فوجدنا السالم الجوارح
ًا آآخر به تتم الفعل أمانع ل يقدر أمعه على الفعل أأصلً فعلمنا أن هاهنا شيئ

هو تمام الستطاعة ولبد وبه يوجد الفعل فعلمنا ضرورة هذا الشيء إذ
الستطاعة ول تصح الستطاعة إل به فهو باليقين قوة إذ الستطاعة قوة وأن

ذلك الشيء قوة بل شك فقد علمنا أنه أما أتى به أمن عند الله تعالى لنه
القوى إذ ل يمكن ذلك لحد دونه عز وجل فصح ضرورة أن تعالى أمؤتي

ارتفاع الموانع وهذان الوجهان قبل الفعل وقوة الستطاعة أصحة الجوارح أمع
أمع الفعل باجتماعهما يكون الفعل أآخرى أمن عند الله عز وجل وهذا الوجه

القول إجماع الأمة إكلها وبالله تعالى التوفيق وأمن البرهان على أصحة هذا
فالقوة التي ترد على سؤال الله تعالى التوفيق والستعاذة به أمن الخذلن

ًا وعصمة أمن الله تعالى على العبد فيفعل بها الخير تسمى بالجماع توفيق
ًا والقوة التي ترد أمن الله تعالى فيفعل العبد بها الشر تسمى بالجماع وتأييد

ًا والقوة التي ترد أمن الله تعالى على العبد فيفعل بها أما ليس طاعة ول آخذلن
ًا أو قوة أو حولً وتبين أمن أصحة هذا أصحة قول المسلمين أمعصية تسمى عون

بالله والقوة ل تكون لحد البتة فعل إل بها فصح أنه ل ل حول ول قوة إل
ًا قال رسول الله حول ول قوة إل بالله العلي العظيم وإكذلك يسمى تيسير

له وقد وافقنا جميع المعتزلة على أصلى الله عليه وسلم إكل أميسر لما آخلق
ًا إل بقوة أن الستطاعة فعل الله عز وجل وأنه ل يفعل أحد ًا ول شر آخير

ًا قال أبو أعطاه الله تعالى إياها إل أنهم قالوا يصلحوا بها الخير والشر أمع
أو واجب أو أمحمد: فجملة القول في هذا بأن عناأصر الآخبار ثلثة وهو أممتنع

أممكن بينهما هذا أأمرٌ بضرورة الحس والتمييز فإذا الأمر إكذلك فإن عدأمت
 أصحة الجوارح إكان له.

الفعل أمانع إلى الفعل وأأما الصحيح الجوارح المرتفع الموانع فقد يكون أمنه
وقد ل يكون فهذه هي الستطاعة الموجودة قبل الفعل برهان ذلك قول الله

لو استطعنا لخرجنا أمعكم يهلكون أنفسهم والله حكاية عن القائلين: " عز وجل
" فأإكذبهم الله في إنكارهم استطاعة الخروج قبل الخروج لكاذبون     يعلم أنهم

ً     ولله تعالى: " وقوله " فلو لم تكن على الناس حج البيت أمن استطاع إليه سبيل
قبل فعل المرء الحج لما لزم الحج إل أمن حج فقط ولما إكان هنا استطاعة

ًا بترك الحج لنه ًا للحج حتى يحج فل حج عليه ول أحد عاأصي لم يكن أمستطيع
شهرين أمتتابعين أمن قبل     فمن لم يجد فصيام هو أمخاطب بالحج وقوله تعالى: "

ًا فلو لم يكن على المظاهر " أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين أمسكين
ًا بوجوب العائد لقوله استطاعته على الصيام قبل أن يصوم لما إكان أمخاطب

الصوم عليه إذا لم يجد الرقبة أأصلً ولكان حكمه أمع عدم الرقبة وجوب
الطعام فقط وهذا باطل وقول رسول الله أصلى الله عليه وسلم لمن بايعه

ًا فمن لم يستطع فعلى جنب وهذا إجماع أمتيقن لشك فمن لم يستطع فقاعد
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ًا فيه فلو لم يكن الناس أمستطيعين للقيام قبل القيام لما إكان أحد أمأأمور
ًا وعلى جنب بكل بالصلة قبل أن يصليها إكذلك ولكان ًا أن أصلى قاعد أمعذور

ًا للقيام وهذا باطل وقوله أصلى الله وجه لنه إذا أصلى إكذلك لم يكن أمستطيع
" فلو لم يكن هاهنا عليه وسلم: " إذا أأمرتكم بشيء فأتوا به أما استطعتم

به أمما لم استطاعة لشيء أمما أأمرنا به أن نفعله لما لزأمنا شيء أمما أأمرنا
 نفعله ولكنا غير عصاة بالترك لننا لم نكلف بالنص إل أما استطعنا.

وقوله أصلى الله عليه وسلم أتستطيع أن تصوم شهرين قال فلو لم يكن أحد
ً ًا للصوم إل حتى يصوم لكان هذا السؤال أمنه عليه السلم أمحال أمستطيع

ذلك وأمما يتبين أصحة هذا وأن المراد في إكل أما ذإكر ناأصحة وحاشى له أمن
ْد الله تعالى: " الجوارح وارتفاع الموانع قول َق َو ّلةٌ  ِذ ُهمْ  ُق َه َترْ ُهمْ  ْبصَارُ َأ َعةً  آَخاشِ

ُنوا ِلمُونَ     َإكا ُهمْ سَا َو ِد  َلى السّجُو ِإ ْونَ  َع ْد في عدم السلأمة " فنص تعالى على أن ُي
بطلن الستطاعة وأن وجود السلأمة بخلاف ذلك فصح ان سلأمة الجوارح

استطاعة وإذا أصح هذا فبيقين ندري أن سلأمة الجوارح يكون بها الفعل
وترإكه والطاعة والمعصية لن إكل هذا يكون بصحة الجوارح وضده والعمل

الجوارح عرض والعرض ل يبقى وقتين قيل له هذه فإن قال قائل فإن سلأمة
أمبطلة لهذه الدعوى وأموجبة أن هذه دعوى بل برهان واليات المذإكورات

أموجودة قبل الفعل ثم لو إكان الستطاعة أمن سلأمة الجوارح وارتفاع الموانع
وجدنا الله تعالى قد أما ذإكرتم أما إكان فيه دفع لما قاله عز وجل أمن ذلك ثم

ًا قال: " الخضر لموسى عليه " وقال تعالى حاإكيا قول وإكانوا ل يستطيعون سمع
ًا السلم: " ًا     ذلك تأويل أما لم تسطع عليه " وقال: " إنك لن تستطيع أمعي أصبر أصبر

إكان     ولو تعالى: " " وعلمنا أنه إكلم الله تعالى ل يتعارض ول يختلف قال الله
ًا ًا إكثير الستطاعة التي أثبتها الله " فيقنا أن أمن عند غير الله لوجدوا فيه اآختلف

ول يجوز غير ذلك تعالى قبل الفعل هي غير الستطاعة التي نفاها أمع الفعل
وهو البتة فإذ ذلك إكذلك فالستطاعة إكما قلنا شيئان أحدهما قبل الفعل

سلأمة الجوارح وارتفاع الموانع والثاني ل يكون إل أمع الفعل وهو القوة
أمن الله تعالى بالعون والخذلن وهو آخلق الله تعالى للفعل في أمن الواردة

ذلك فاعلً لما ظهر أمنه إذ ل سبيل إلى وجوه ظهر أمنه وسمي أمن أجل
الكلم في الستطاعة بما جاءت به أمعنى غير هذا البتة فهذا هو حقيقة

العقل فعلى هذا نصوص القرآن والسنن والجماع وضرورة الحس وبديهة
الفعل التقسيم بين الكلم في هذا الباب فإذا نفينا وجود الستطاعة قبل

ًا ول بد وهي آخلق فإنما نعني بذلك الستطاعة التي بها يقع الفعل ويوجد واجب
الله تعالى للفعل في فاعله وإذا أثبتنا الستطاعة قبل الفعل فإنما نعني بها

ًا ول أصحة ًا ل واجب ًا أمتوهم الجوارح وارتفاع الموانع التي يكون الفعل بها أممكن
ًا ًا وبعد أمهما يسقط عنه أممتنع ًا أمنهي ًا أمأأمور ًا أمكلف وبها يكون المرء أمخاطب

ًا ويكون عاجزا عن الفعل. الخطاب والتكليف  و يصير الفعل أمنه أممتنع

فيما قال أبو أمحمد: فإذ قد تبين أما الستطاعة فنقول بعون الله عز وجل
اعترضت به المعتزلة الموجبة للستطاعة جملة قبل الفعل ول بد فنقول

تعالى التوفيق أنهم قالوا أآخبرونا عن الكافر المأأمور باليمان أهو وبالله
ًا أمأأمور بما ل يستطيع أم بما يستطيع فجوابنا وبالله تعالى نتأيد إننا قد بينا آنف

الجوارح وارتفاع الموانع استطاعة وحاأمل هذه الصفة أمستطيع أن أصحة
وغير أمستطيع أما لم يفعل الله عز وجل فيه أما به بظاهر حاله أمن هذا الوجه

أمستطيع أمن وجه غير أمستطيع أمن يكون تمام استطاعته ووجود الفعل فهو
ًا أمشاهد إكالبناء المجيد وجه آآخر وهذا أمع أنه نص القرآن إكما أوردنا فهو أيض

التي ل يوجد فهو أمستطيع بظاهر حاله وأمعرفته بالبناء غير أمستطيع لَللت
ًا ًا فقد يكون المرء عاأصي لله تعالى البناء إل بها وهكذا في جميع العمال وأيض

ًا بالطاغوت فإن قالوا فقد ًا بالله إكافر ًا له في آآخر أمؤأمن نسبتم في وجه أمطيع
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لله تكليف أما ل يستطاع قلنا هذا باطل أما نسبنا إليه تعالى إل أما أآخبر به عن
نفسه أنه ل يكلف أحد إل أما يستطيع بسلأمة جوارحه وقد يكلفه أما ل

الله تعالى لن الستطاعة التي بها يكون الفعل ليست فيه يستطيع في علم
الله تعالى أحد القسمين دون الآخر وأأما قولهم بعد ول يجوز أن يطلق على

النظر وإدراك اللوان والرتفاع إلى أن هذا إكتكليف المقعد الجري والعمى
قسمى الستطاعة فل السماء فإن هذا باطل لن هؤلء ليس فيهم شيء أمن

وهو استطاعة لهم أأصلً وأأما الصحيح الجوارح ففيه أحد قسمى الستطاعة
أما جعل عليكم في سلأمة الجوارح ولول أن الله عز وجل آأمننا بقوله تعالى: "

" لكان غير أمنكر ان يكلف الله تعالى العمى إدراك اللوان حرج     الدين أمن
والمقعد الجري والطلوع إلى السماء ثم يعذبهم عند عدم ذلك أمنهم ولله

أمن شاء دون ان يكلفه وأن ينعم أمن شاء دون أن يكلفه إكما تعالى أن يعذب
الجماد والحجارة وسائر الحيوان وجعل عيسى رزق أمن شاء العقل وحرأمه

ًا في المهد حين ولدته وشد على قلب فرعون فلم يؤأمن قال بن أمريم نبي
" وليس في بداية العقول حسن ول يسألون     ل يسأل عما يفعل وهم تعالى: "

المعتزلة أمتى أعطي النسان الستطاعة أقبل وجود قبيح لعينه البتة وقالت
فهذا قولنا وإن إكان حين وجود الفعل الفعل فإن إكان قبل وجود الفعل قالوا

إن الستطاعة قسمان إكما قلنا فما حاجتنا إليها فجوابنا وبالله تعالى التوفيق
والثاني أمع الفعل فأحدهما قبل الفعل وهو سلأمة الجوارح وارتفاع الموانع

عز وجل وهو آخلق الله للفعل في فاعله ولولهما لم يقع الفعل إكما قال الله
ولو إكانت الستطاعة ل تكون قبل الفعل ول بد ول تكون أمع الفعل أأصلً إكما

زعم أبو الهذيل لكان الفاعل إذا فعل عديم الستطاعة وفاعلً فعلً ل
على فعله حين فعله وإذ ل استطاعة له عليه فهو عاجز عنه فهو استطاعة له

ًا وهذا تناقض وأمحال ظاهر. فاعل عاجز عما يفعل  أمع

سواء قال أبو أمحمد: ولهم الزاأمات سخيفة هي لزأمة لهم إكما تلزم غيرهم
بسواء أمنها قولهم أمتى أحرقت النار العود أفي حال سلأمته أم وهو غير

ًا أمحرق غير أمحرق فإن أمحترق فإن إكانت أحرقته في حال سلأمته فهو إذ
الذي فعلت فيه وإكسؤالهم أمتى إكسر المرء إكانت أحرقته وهو أمحرق فما

ًا أمكسور أصحيح أو إكسره وهو أمكسور فما العود أإكسره وهو أصحيح فهو إذ
عبد الذي أحدث فيه وإكسؤالهم أمتى أعتق المرء عبده أفي حال رقه فهو حر

أو في حال عتقه فأي أمعنى لعتقه إياه وأمتى طلق المرء زوجته أطلقها وهي
ًا أم طلقها وهي أمطلقة فما الذي أثر غير أمطلقة فهي أمطلقة ل أمطلقة أمع

 المرء في حياته أمات أم وهو أميت وأمثل هذا إكثير. فيها طلقه وأمتى أمات

قال أبو أمحمد: وإكل هذه سفسطة وسؤالت سخيفة أمموهة والحق فيها أن
تفريق النار أجزاء أما عملت فيه هو المسمى إحراق وليس للحراق شيء

ًا أن الحراق غير ذلك فقولهم هل أحرقت وهو أمحرق تخليط لن فيه إيهاأم
العود إنما هو إآخراجه عن حال الصحة غير الحراق وهذه سخافة وإكذلك إكسر

العبد أمن الرق إلى عتقه هو والكسر نفسه هو حال العود حينئذ وإكذلك إآخراج
الزوجية إلى عتقه و ل أمزيد ليست له حال أآخرى وإكذلك آخروج المرأة أمن

الطلق هو تطليقها نفسه وإكذلك فراق الروح للجسد وهو الأماتة والموت
نفسه ول أمزيد وليست ها هنا حال أآخرى وقع الفعل فيها وبالله تعالى

 التوفيق.

 الكلم في أن إتمام الستطاعة 

الستطاعة ل يكون إل أمع الفعل ل قبله قال أبو أمحمد: يقال لمن قال أن
ًا أمع الفعل إكلها ليست إل قبل الفعل وأنها قبل الفعل بتماأمها وتكون أيض
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أآخبرونا عن الكافر هل يقدر قبل أن يؤأمن في حال إكفره على اليمان قدرة
وعن تارك الصلة هل يقدر قدرة تاأمة على الصلة في حال ترإكه تاأمة أم ل

حال زناه على ترك الزنى بأن ل يكون أمنه زنى وعن الزاني هل يقدر في
إنما هي أأمر بحرإكة أو أأمر بسكون أو أأمر أأصلً أم ل وبالجملة فالواأمر إكلها

شيء أما وهذا إكله يجمعه فعل أو باعتقاد إثبات شيء أما أو أأمر باعتقاد إبطال
الحرإكة حال السكون ترك فأآخبرونا هل يقدر الساإكن المأأمور بالحرإكة على

أو يقدر المتحرك المأأمور بالسكون على السكون في حال الحرإكة وعن
أمعتقد إ بطال شيء أما وهو أمأأمور باعتقاد إثباته هل يقدر في حال اعتقاده

اعتقاد إثباته أم ل وعن أمعتقد إثبات شيء أما وهو أمأأمور باعتقاد إبطاله على
حال اعتقاده إثباته على اعتقاد إبطاله أم ل وعن المأأمور إبطاله هل يقدر في

ً بالترك وهو فاعل أما أأمر بترإكه أيقدر على ترإكه في حال فعله فيكون فاعل
ًا أم ل ًا لذلك الشيء أمع فإن قالوا نعم هو قادر على ذلك إكابروا لشيء تارإك

ًا العيان وآخالفوا المعقول والحس وأجازوا إكل طاأمة أمن إكون المرء قاعد
ًا وهذا أعظم أما ًا به أمع ًا بالله إكافر ًا وأمؤأمن ًا أمع يكون أمن المحال الممتنع قائم

فاعل لخلفه وإن قالوا أنه ل يقدر قدرة تاأمة يكون بها الفاعل لشيء هو
إل قالوا الحق ورجعوا إلى أنه ل يستطيع أحد استطاعة تاأمة يقع بها الفعل

حتى يفعله وإكل جواب أجابوا به ها هنا فإنما هو إيهام ولواذ وأمدافعة بالراح
إلزام ضروري حسي أمتيقن ل أمحيد عنه وبالله تعالى التوفيق فإن قالوا لنه

يقدر أن يجمع بين الفعلين المتضادين أمعا ولكننا قلنا أنه قادر لسنا نقول أنه
فيه ويفعل أما أأمر به قيل لهم هذا هو نفسه الذي أردنا على أن يترك أما هو

تاأمة ول يستطيع استطاعة تاأمة على فعل أما دام أمنكم وهو أنه ل يقدر قدرة
وشرع فيما أأمر به فحينئذ تمت قدرته فاعلً لما يمانعه فإذا ترك إكل ذلك

في سؤالهم لنا هل أأمر واستطاعته لبد أمن ذلك وهذا هو نفس أما أموهوا به
حتى يفعله وهذا الله تعالى العبد بما يستطيع قبل أن يفعله أم بما ل يستطيع

ًا لهم لزم لنهم شنعوه وعظموه وأنكروه ونحن ل ننكره ول نرى ذلك إلزاأم
ًا فقبحه عائد عليهم وإنما يلزم الشيء أمن يصححه وبالله تعالى أصحيح

 التوفيق.

البلخي قال أبو أمحمد: وقد أجاب في هذه المسألة عبد الله بن أحمد الكعبي
أحد رؤساء الأصلح أمن المعتزلة بأن قال إننا ل نختلف في أن الله عز وجل

على تسكين المتحرك وتحريك الساإكن وليس يوأصف بالقدرة على أن قادر
ًا ًا أمتحرإك ًا. يجعله ساإكن  أمع

بل قال أبو أمحمد: وليس إكما قال الجاهل الملحد فيما وأصف الله تعالى به
ًا في وقت واحد أمن ًا أمع ًا أمتحرإك الله تعالى قادر على أن يجعل الشيء ساإكن

ولكن إكلم البلخي هذا لزم لمن التزم هذه الكفرة الصلعاء أمن أن وجه واحد
بالقدرة على المحال ويقال لهم لم ل يوأصف بالقدرة الله تعالى ل يوأصف

يوأصف بها أم لنه ل قدرة له على ذلك على ذلك ألن له قدرة على ذلك ول
الله تعالى أمتناهية بل قطعوا ول أمحيد لهم عن هذا وهذه طائفة جعلت قدرة

ًا بأنه تعالى ل يقدر على الشيء حتى يفعله وهذا إكفر أمجرد ل آخفاء به قطع
 ونعوذ بالله أمن الخذلن .

ًا أمعنا بأن الله تعالى لم قال أبو أمحمد: ويقال للمعتزلة أيضا أنتم تقرون أيض
ًا بأن إكل إكائن فإنه سيكون على أما هو عليه إذا إكان ولم يزل الله يزل عليم

ًا سيطاء فلنة في وقت إكهذا فتحمل أمنه بولد يخلقه الله تعالى يعلم أن فلن
تعالى أمن أمنيهما الخارج أمنهما عند جماعه إياها وأنه يعيش ثمانين سنة

ويصنع فإذا قلتم أن ذلك الفلن يقدر قدرة تاأمة على ترك ذلك ويملك ويفعل
تعالى يعلم أنه سيكون وأنه يخلق ذلك الولد أمنه فقد الوطأ الذي لم يزل الله



الله أمن آخلق أما قد علم أنه سيخلقه وأنه قادر قطعتم بأنه قادر على أن يمنع
وهذا إكفر أممن أجازه فإن قال قائل قدرة تاأمة على إبطال علم الله عز وجل

جوارحه فهذا فإنكم أنتم تطلقون أن المرء أمستطيع قبل الفعل لصحة
أأصلً بل يلزأمكم قلنا هذا ل يلزأمنا لننا لم نطلق أن له قدرة تاأمة على ذلك

قلنا أنه ل يقدر على ذلك قدرة تاأمة البتة وأمعنى قولنا أنه أمستطيع بصحة
جوارحه أي أنه أمتوهم أمنه ذلك لو إكان ونحن لم نطلق الستطاعة إل على

أطلقها الله عز وجل فإن قالوا أن الله تعالى قادر على إكل هذا الوجه حيث
ًا أمما ذلك ول يوأصف بالقدرة على فسخ علمه الذي لم يزل قلنا وهذا أيض

ًا بل الله تعالى قادر على إكل ذلك بخلاف آخلقه على أما قد تكلمنا فيه آنف
 أمضى إكلأمنا فيه وبالله تعالى التوفيق.

سيحلفون قال أبو أمحمد: وقد نص الله تعالى على أما قلنا بقوله عز وجل: "
قوله: " إلى استطعنا لخرجنا أمعكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون     بالله لو

أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن إكره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا أمع     ولو "
" فأإكذبهم الله تعالى في نفيهم عن أنفسهم الستطاعة التي هي القاعدين

أصحة الجوارح وارتفاع الموانع ثم نص تعالى على أنه قال اقعدوا أمع
تكوين ل أأمر بالقعود لنه تعالى ساآخط عليهم لقعودهم القاعدين وهذا أأمر

ًا أن يقول له إكن فيكون     إنما أأمره إذا وقد نص تعالى على أنه: " " فقد أراد شيئ
ًا أنهم أمستطيعون بظاهر الأمر بالصحة في الجوارح وارتفاع الموانع ثبت يقين

فبطل أن يتم استطاعتهم لخلاف فعلهم وإن الله تعالى إكون فيهم قعودهم
َو الذي ظهر أمنهم وقال عز وجل: " ُه َف ّلهُ  ِد ال ْه َي َد     أَمن  َتجِ َلن  َف ِللْ  ُيضْ َوأَمن  ِدي  َت ْه ْلمُ ا

ًدا ّيا أّمرْشِ ِل َو ًا أن أمن أعطاه الهدى اهتدى وأمن َلهُ  ًا جلي " فبين عز وجل بيان
ًا أن بوقوع الهدى له أمن الله تعالى وهو التوفيق أضله فل يهتدي فصح يقين

ًا وأن بوقوع الضلل أمن الله تعالى وهو الخذلن يفعل العبد أما يكون به أمهتدي
به ضالً فإن قال قائل أمعنى هذا أمن وآخلق ضلل العبد يفعل المرء أما يكون

ًا وأمن سماه ضالً قيل له هذا باطل لن الله تعالى نص على سماه الله أمهتدي
ًا فلو أراد الله ًا أمرشد تسميته إكما زعمتم أن أمن أضله الله فلن تجد له ولي

ًا لن إكل ضال فله أولياء على ضلله لكان هذا القول أمنه عز وجل إكذب
ًا وحاشا لله أمن الكذب فبطل تأويلهم الفاسد وأصح ًا وراشد يسمونه أمهتدي

 لله رب العالمين. قولنا والحمد

ًا عن الخضر الذي آتاه الله تعالى العلم قال أبو أمحمد: وقال الله تعالى أمخبر
ًا عن أموسى عليه السلم وفتاه: " ًا أمن عبادنا والحكمة والنبوة حاإكي فوجدا عبد

ًا ًا عنه آتيناه رحمه أمن عندنا وعلمناه أمن لدنا علم ًا " وقال تعالى أمخبر وأمصدق
عنه وأما فعلته عن أأمري فصح أن إكل أما قال الخضر عليه السلم فمن وحي

وجل ثم أآخبر عز وجل بأن الخضر قال لموسى عليه السلم: " أنك الله عز
ًا " فلم ينكر الله تعالى إكلأمه ذلك ول أنكره أموسى لن تستطيع أمعي أصبر

ًا بقوله: " عليه السلم لكن أجابه ًا ول أعصي لك أأمر " ستجدني إن شاء الله أصابر
يقل له أموسى عليه السلم إني أمستطيع للصبر بل أصدق قوله في ذلك فلم

ورجا أن يجد الله له استطاعه على الصبر فيصبر ولم إذا أقره ولم ينكره
ًا لنفسه إل أن يشاء الله تعالى ثم إكرر عليه يوجبه أموسى عليه السلم أيض

إذ لم يصبر فلم ينكر ذلك الخضر بعد ذلك أمرات أنه غير أمستطيع للصبر
والخضر أصلى أموسى عليه السلم فهذه شهادة ثلثة أنبياء أمحمد وأموسى

الله عليه وسلم وأإكبر أمن شهادتهم شهادة الله عز وجل بتصديقهم في ذلك
ًا لهم وهذا ل يرده إل إذ قد نصه الله تعالى علينا غير أمنكر له بل أمصدق

ًا الذين إكانت أعينهم وجل: " أمخذول وقال عز وعرضنا جهنم يوأمئذ للكافرين عرض
ًا     في غطاء عن ًا على أنهم ذإكري وإكانوا ل يستطيعون سمع ًا جلي " فنص تعالى نص

إكانوا ل يستطيعون السمع الذي أأمروا به وأنهم أمع ذلك إكانت أعينهم في
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الله عز وجل وأمع ذلك استحقوا على ذلك جهنم وإكانوا في غطاء عن ذإكر
جوارحهم وهذا نص قولنا بل تكلف والحمد لله ظاهر الأمر أمستطيعين بصحة

إذ يقول ل إله إل هو وقال تعالى ": رب العالمين على هداه لنا وتوفيقه إيانا
ًا انظر إكيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فل     الظالمون إن تتبعون إل رجلً أمسحور

السبل غير سبيل " فنفى الله عز وجل استطاعة شيء أمن يستطيعون سبيل
وأما إكان لنفس أن تؤأمن الضلل وحده وفي هذا إكفاية لمن عقل وقال تعالى: "

" فنص تعالى على إن أمن لم يأذن له في اليمان لم يؤأمن وإن بإذن الله     إل
أمن أذن له في اليمان آأمن وهذا الذن هو التوفيق الذي ذإكرنا فيكون به

بد وعدم الذن هو الخذلن الذي ذإكرنا نعوذ بالله أمنه وقال تعالى اليمان ول
ًا عن يوسف ًا له إذ يقول: " حاإكي وإل تصراف عني إكيدهن عليه السلم وأمصدق

" فنص تعالى إليهن وأإكن أمن الجاهلين فاستجاب له ربه فصراف عنه إكيدهن     أأصب
على أن رسوله أصلى الله عليه وسلم إن لم يعنه بصراف الكيد أصبا وجهل

الكيد عنه فسلم وهذا نص جلي على أنه إذا وفقه اعتصم وأنه تعالى أصراف
ًا عن إبراهيم آخليله ورسوله أصلى الله عليه وسلم واهتدى وقال تعالى حاإكي

ًا له: " " فهذا نص على أن القوم الضالين     لئن لم يهدني ربي لإكونن أمن وأمصدق
آأمن واهتدى وأن أمن أمنعه تلك القوة أمن أعطاه الله عز وجل قوة اليمان

العالمين وقال تعالى: " إكان أمن الضالين وهذا نص قولنا والحمد لله رب
بالصبر ثم اآخبره أنه ل " فنص تعالى على أنه أأمره واأصبر وأما أصبرك إل بالله

تحرص     إن تعالى: " أصبر له إل بعون الله تعالى فإذا أعانه بالصبر أصبر وقال
الله وهذا نص جلي على أن أمن أضله على هداهم فإن الله ل يهدي أمن يضل

ًا وقال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك تعالى بالخذلن له فل يكون أمهتدي
ًا وجعلنا على قلوبهم أإكنة أن ًا أمستور وبين الذين ل يؤأمنون بالآخرة حجاب

ًا " فهذا نص ل إشكال فيه على أن الله عز وجل يفقهوه وفي آذانهم وقر
قائل إنما قال تعالى أنه يفعل ذلك بالذين ل أمنعهم أن يفقهوه فإن قال

" وإكذلك يطبع الله على الفاسقين     وأما يضل به إل يؤأمنون ولذلك قال تعالى: "
تعالى التوفيق لو أصح لك هذا التأويل لكان قلوب الكافرين " قيل له وبالله

وسلط عليهم الخذلن وأضلهم وطبع حجة عليك لنه تعالى قد أمنعهم للتوفيق
تأولت ولكن اليات على قلوبهم فاجعله إكيف شئت فكيف وليس ذلك على أما

أضلهم ظواهرها وعلى أما يقتضيه لفظها دون تكلف هو أن الله تعالى لما
أصاروا ضالين فاسقين حين أضلهم ل قبل أن يضلهم وإكذلك إنما أصاروا ل

ًا وحين جعل على قلوبهم أإكنة وفي آذانهم يؤأمنون حين جعل بينهم وبينه حجاب
وإنما أصاروا إكافرين حين طبع على قلوبهم ل قبل ذلك الوقر ل قبل ذلك

ً     ولول أن ثبتناك لقد إكدت وقال تعالى: " ًا قليل " فنص تعالى على ترإكن إليهم شيئ
الله عليه وسلم بالتوفيق لرإكن إليهم فإنما يثبت أنه لول أن ثبت نبيه أصلى

ثبته الله عز وجل ل قبل ذلك ولو لم رسول الله أصلى الله عليه وسلم حين
العذاب على ذلك ضعف يعطه التثبيت وآخذله لرإكن إليهم وضل واستحق

ًا لكل أمخذول يظن في نفسه الخسيسة أنه الحياة وضعف الممات فتب
أمستغن عما افتقر إليه أمحمد أصلى الله عليه وسلم أمن توفيق الله وتثبيته

استوفى أمن الهدى أما ل أمزيد عليه وإنه ليس عند ربه أفضل أمما وإنه قد
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا أأمرنا عز وجل أن نقول: " أعطاه بعد ول أثر وقد

" عليهم غير المغضوب عليهم ول الضالين     الصراط المستقيم أصراط الذين أنعمت
بطلب العون أمنه وهذا نص قولنا والحمد لله رب فنص الله تعالى على أأمرنا

آتاه الله إياه اهتدى وأمن حرأمه العالمين فلو لم يكن ها هنا عون آخاص أمن
إكلهم إكانو يكونون إياه وآخذله ضل لما إكان لهذا الدعاء أمعنى لن الناس

ًا عليهم أمهديين وهذا بخلاف النص المذإكور وقال آختم تعالى: " أمعانين أمنعم
" فنص الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم

تعالى على أنه آختم على قلوب الكافرين وإن على سمعهم وأبصارهم غشاوة
وبين قول الحق فمن هو الجاعل هذه الغشاوة على سمعهم حائلة بينهم
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قلوبهم عز وجل وهذا هو الخذلن الذي وعلى أبصارهم إل الذي آختم على
يستطيعون اليمان أما دام ذلك ذإكرنا ونعوذ بالله أمنه وهذا نص على أنهم ل

أزالها تعالى الختم وعلى قلوبهم والغشاوة على أبصارهم وأسماعهم فلو
لأمنوا أل أن يعجزوا ربهم عز وجل على إزالة ذلك فهذا آخروج عن السلم

" فنص قليل     ولول فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إل وقال تعالى: "
الشيطان تعالى إكما ترى على أنه أمن لم يتفضل عليه ولم يرحمه اتبع

ضرورة فصح ان التوفيق به يكون اليمان وإن الخذلن به يكون الكفر
وهو اتباع الشيطان وأمعنى قوله تعالى أل قليلً على ظاهره وهو والعصيان

عليهم المرحوأمين الذين لم يتبعوا الشيطان برحمة الله استثناء أمن المنعم
إل قليل لم يرحمهم الله فاتبعوا الشيطان إذ تعالى لهم أي لتبعتم الشيطان

فما ولله تعالى الحمد وقال تعالى: " رحمكم أنتم فلم تتبعوه وهذا نص قولنا
والله أرإكسهم بما إكسبوا أتريدون أن تهدوا أمن أضل الله     لكم في المنافقين فئتين

ً     وأمن يضلل الله فلن تجد له وهذا نص أمت قلناه أن أمن أضله الله تعالى ل سبيل
وأن الضلل وقع أمع الضلل أمن الله تعالى للكافر سبيل له إلى الهدى

" فأآخبر يهدي به أمن يشاء أمن عباده     ذلك هدى الله " والفاسق وقال تعالى:
ًا وهذا تعالى أن عنده هدى يهدي به أمن يشاء أمن عباده فيكون أمهتدي
يشرح أصدره     فمن يرد الله أن يهديه تخصيص ظاهر إكما ترى وقال تعالى: "

ًا إكأنما يصعد في ًا حرج " فهذا السماء     للسلم وأمن يرد أن يضله يجعل أصدره ضيق
أراد هداه شرح أصدره نص أما قلنا وإن الله تعالى قد نص قائلً لنا أن أمن

وأحرجه للسلم فآأمن بل شك وإن أمن أراد ضلله ولم يرد هداه ضيق أصدره
حتى يكون إكمريد الصعود إلى السماء فهذا ل يؤأمن البتة ول يستطيع وهو في

 ظاهره أمستطيع بصحة جوارحه.

تحتمل قال أبو أمحمد: إن الضال لمن ضل بعد أما ذإكرنا أمن النصوص التي ل
تأويلً وأمن شهادة آخمسة أمن النبياء إبراهيم وأموسى ويوسف والخضر

السلم بأنهم ل يستطيعون فعلً لشيء أمن الخير إل بتوفيق وأمحمد عليهم
ًا أمع أما أوردنا أمن البراهين الله تعالى لهم وإنهم إن لم يوفقهم ضلوا جميع

 العقل. الضرورية المعروفة بالحس وبديهة

ل قال أبو أمحمد: وأمن عراف تراإكيب الآخلق المحمودة والمذأموأمة علم أنه
يستطيع أحد غير أما يفعل أمما آخلقه الله عز وجل فيه فتجد الحافظ ل يقدر

الحفظ والبليد ل يقدر على الحفظ والفهيم ل يقدر على الغباوة على تأآخر
ذإكاء الفهم والحسود ل يقدر على ترك الجسد والنزيه والغبي ل يستطيع

ل يقدر على ترك الحرص والبخيل ل النفس ل يقدر على الحسد والحريص
والكذاب ل يقدر على ضبط يقدر على البذل والجبان ل يقدر على الشجاعة

يقدر على نفسه عن الكذب إكذلك يوجدون أمن طفولتهم والسيء الخلق ل
الحلم والحي ل يقدر على القحة والوقح ل يقدر على الحياة والعي ل يقدر

على البيان والطيوش ل يقدر على الصبر والغضوب ل يقدر على الحلم
على الطيش والحليم ل يقدر على الغضب والعزيز النفس ل والصبور ل يقدر

يقدر على عزة النفس وهكذا في إكل شيء يقدر على المهانة والمهين ل
الله تعالى فيهم القوة على فصح أنه ل يقدر أحد إل على أما يفعل بما يتم

ًا أمنهم بصمة البنية وعدم  المانع. فعله وإن إكان آخلاف ذلك أمتوهم

في قال أبو أمحمد: والملئكة والحوار العين والجن وجميع الحيوان إكله
الستطاعة سواء إكما ذإكرنا ول فرق بين شيء في ذلك إكله وإكلهم قد آخلق

فيهم الستطاعة الظاهرة بصحة الجوارح ول يكون أمنهم فعل الله عز وجل
تعالى إذا ورد إكان الفعل أمعه ول بد قد آخلق الله عز إل بعون وارد أمن الله

ًا وإرادة وحرإكة ًا هم أفعالهم على غيرها والملئكة وجل فيهم اآختيار وسكون
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فيهم أمعصية أأصلً ل طاعة ول وحور العين أمعصوأمون لم يخلق الله تعالى
ًا على إكل أمعصية وأأما الذي يقدر على إكل أما يفعل وأما ل يفعل ولم يزل قادر

شيء أما يخطر بالقلب فهو واحد ل شريك له وهو الله عز وجل ليس إكمثله
ًا أحد وبالله تعالى التوفيق.  ولم يكن له إكفو

 الكلم في الهدى والتوفيق  

وأأما ثمود فهديناهم قال أبو أمحمد: احتجت المعتزلة بقول الله عز وجل "
أأمشاج     إنا آخلقنا النسان أمن نطفة " وبقوله تعالى: " فاستحبوا العمى على الهدى

ًا إنا ًا وإأما إكفور ًا إنا هديناه السبيل إأما شاإكر ًا بصير أعتدنا للكافرين     نبتليه فجعلناه سميع
ًا  ". سلسل وأغللً وسعير

ً أن     ولقد بعثنا في إكل أأمة رسول قال أبو أمحمد: وهذا حق وقد قال تعالى: "
" الضللة     اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم أمن هدى الله وأمنهم أمن حقت عليه

إن تحرص على " فأآخبر تعالى أن الذين هدى بعض الناس ل إكلهم وقال تعالى:
أمن " وهي قراة أمشهورة عن عاأصم بفتح الياء هداهم فإن الله ل يهدي أمن يضل

أمن يهدي وإكسر الدال فأآخبر تعالى أن في الناس أمن لم يهده وقال تعالى: "
" فأآخبر تعالى أن الذين أضل فلم يهدهم وقال تعالى " هادي له     يضلل الله فل

ًا     فمن يرد الله أن يهديه يشرح أصدره للسلم وأمن يرد أن يضله يجعل أصدره ضيق
ًا إكأنما يصعد في " فأآخبر تعالى أن الذين هدى غير الذي أضل وأمثل السماء     حرج

ذلك إكلم الله عز وجل وإكله حق ل يتعارض ول يبطل بعضه هذا إكثير وإكل
ًا قال الله تعالى: " ًا     ولو إكان أمن عند بعض ًا إكثير " فصح غير الله لوجدوا فيه اآختلف

ًا أن إكل أما أوردنا أمن اليات فكلها أمتفق ل أمختلف فنظرنا في اليات يقين
أن الله تعالى أآخبر أنه هدى ثمود فلم المذإكورة فوجدناها ظاهرة لئحة وهو

شاإكر وإأما إكفور وأآخبر تعالى يهتدوا وهدى الناس إكلهم السبيل ثم هم بعد إأما
ًا فاهتدوا ولم يهد آآخرين فلم يهتدوا فعلمنا في اليات الآخر أنه هدى قوأم

أعطاه ضرورة أن الهدى الذي أعطاه الله عز وجل جميع الناس هو غير الذي
بعضهم وأمنعه بعضهم فلم يعطهم إياه هذا أأمر أمعلوم بضرورة العقل وبديهته

شك في ذلك فقد لح الأمر وهو أن الهدى في اللغة العربية أمن فإذ ل
التي يقع السم أمنها على أمسميين أمختلفين بنوعهما السماء المشترإكة وهي

ًا فالهدى يكون بمعنى الدللة ًا الطريق بمعنى أريته فصاعد تقول هديت فلن
ترإكه وتقول فلن هاد بالطريق إياه ووقفته عليه وأعلمته إياه سواء سلكه أو

الجن والملئكة وجميع أي دليل فيه فهذا الهدى الذي هداه الله ثمود وجميع
وعرفهم النس إكافرهم وأمؤأمنهم لنه تعالى دلهم على الطاعات والمعاأصي

أما يسخط أمما يرضي فهذا أمعنى ويكون الهدى بمعنى التوفيق والعون على
والتيسير له وآخلقه لقبول الخير في النفوس فهذا هو الذي أعطاه الله الخير

إكلهم والمهتدين أمن النس والجن وأمنعه الكفار أمن عز وجل الملئكة
ولو أعطاهم إياه تعالى لما إكفروا ول الطائفتين والفاسقين فيما فسقوا فيه

قوله تعالى في اليات المذإكورة: فسقوا وبالله تعالى التوفيق وأمما يبين هذا
" فبين تعالى أن الذي هداهم له فهو الطريق فقط وإكذلك السبيل     إنا هديناه "

ًا ًا وشفتين وهديناه النجدين قوله تعالى: " أيض فهذا " ألم نجعل له عينين ولسان
ولو شئنا لتينا إكل نص قولنا والحمد لله رب العالمين وإكذلك قوله تعالى: "

" وقوله هداها ولكن حق القول أمني لأملن جهنم أمن الجنة والناس أجمعين     نفس
" وهذا بل شك غير أما هدى جميعهم شاء الله لجمعهم على الهدى     ولو تعالى: "
 الدللة والتبيين للحق أمن الباطل. عليه أمن

ليغفر لهم قال أبو أمحمد: وقوله تعالى أن الذين إكفروا وظلموا لم يكن الله
ًا إل طريق جهنم.  ول ليهديهم طريق
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طريق قال أبو أمحمد: فهذا نص جلي على أما قلنا وبيان أن الدللة لهم على
جهنم يحملون فيه إليها هدى لهم إلى تلك الطريق ونفى عنهم تعالى في

هدى إلى شيء أمن الطرق إل طريق جهنم ونعوذ بالله أمن الآخرة إكل
 الضلل.

وجل " قال أبو أمحمد: وقال بعض أمن يتعسف القول بل علم أن قول الله عز
السبيل     إنا هديناه " وقوله تعالى: " ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى     وأأما

 " إنما أراد تعالى بكل ذلك المؤأمنين آخاأصة. النجدين     وهديناه " وقوله تعالى: "

وأما إكان قال أبو أمحمد: وهذا باطل لوجهين أحدهما تخصيص اليات بل برهان
هكذا فهو باطل والثاني أن نص اليات يمنع أمن التخصيص ول بد وهو أن الله

تعالى الضمير " فرد وأأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى تعالى قال: "
في فاستحبوا العمى على الهدى إلى المهديين أنفسهم فصح أن الذين هدوا

ًا فإن الله تعالى قال لرسوله أصلى الله عليه وسلم: " ليس لم يهتدوا وأيض
وإنك لتهدي إلى أصراط " وقال له تعالى: " يهدي أمن يشاء     عليك هداهم ولكن الله

ًا أن الهدى الواجب على النبي أصلى الله عليه وسلم أمستقيم هو " فصح يقين
الدللة وتعليم الدين وهو غير الهدى الذي ليس هو عليه وإنما هو لله تعالى

ًا فإن ذإكر ذاإكر قول الله عز وجل: " وحده لسمعهم ولو     ولو علم الله فيهم آخير
ينعم النظر أمن " فليس هذا على أما ظنه أمن ل أسمعهم لتولوا وهم أمعرضون

أن الله وحده لو أسمعهم لم يسمعوا بذلك بل ظاهر الية أمبطل لهذا الظن
ًا لسمعهم لنه تعالى قال: " ًا أن أمن ولو علم الله فيهم آخير علم الله " فصح يقين

ًا ثم قال تعالى: " ًا أسمعه وثبت أن فيه آخير أمعرضون     لتولوا وهم تعالى فيه آخير
ًا أنه أراد بل شك أنه لو أسمعهم لتولوا " لو أسمعهم لم يسمعوا فصح يقين

عن الكفر وهم أمعرضون عنه ل يجوز غير هذا أأصلً لنه تعالى قد نص على
ًا وأمن المحال الباطل أن يكون أمن أن إسماعه ل يكون إل لمن علم فيه آخير

ًا يتولى عن الخير ويعرض عنه فبطل أما حرفوه علم الله تعالى فيه آخير
إنا هديناه السبيل إأما وجل وإكذلك قوله تعالى: " بظنونهم أمن إكلم الله عز

ًا ًا وإأما إكفور ًا " فإنه شاإكر ًا وشاإكر تعالى قسم أمن هدى السبيل قسمين إكفور
ًا هدى السبيل فبطل أما توهموه أمن الباطل ولله تعالى فصح ان الكفور أيض

 الحمد وأصح أما قلنا.

هذا والباب قال أبو أمحمد: وقد تلونا أمن إكلم الله تعالى في الباب الذي قبل
الذي قبله أمتصلً به نصوص إكثيرة بأن الله تعالى أضل أمن شاء أمن آخلقه

أصدورهم ضيقة حرجة فإن اعترضوا بقول الله تعالى عن الكفار أنهم وجعل
" فل حجة لهم في هذه الوجوه أحدها أنه قول المجرأمون     وأما أضلنا إل قالوا: "

والله ربنا أما إكنا أمشرإكين انظر الكذب وحكى الله تعالى حينئذ " إكفار قد قالوا
" فإن أبوا إل الحتجاج بقول إكانوا يفترون     إكيف إكذبوا على أنفسهم وضل عنهم أما

رب بما أغويتني لزينن لهم في الرض قول إبليس: " الكفار فليجعلوه إلى جنب
أننا ل ننكر إضلل المجرأمين وإضلل إبليس لهم ولكنه إضلل " والوجه الثاني

تعالى لهم والثالث أنه ل عذر لحد في أن الله تعالى آآخر ليس إضلل الله
في ذلك وأأما أمن أضل آآخر أمن دون الله أضله ول لوم على الخالق تعالى

يضل إكيف هو وفسر تعالى تعالى فهو أملوم وقد فسر الله تعالى إضلله لمن
ًا أغنانا به عن تفسير الخلعاء العيارين إكالنظام والعلاف ذلك الضلل تفسير

وثماأمة وبشر بن المعتمر والجاحظ والناشي وأما هنالك أمن الحزاب وأمن
تبعهم أمن الجهال فبين تعالى في نص القرآن أن إضلله لمن أضل أمن عباده

يضيق أصدره عن قبول اليمان وأن يحرجه حتى ل يرغب في إنما هو أن
عليه ويوعر عليه الرجوع إلى الحق حتى يكون تفهمه والجنوح إليه ول يصبر

ًا عز وجل في آيه إكأنه يتكلف في ذلك الصعود إلى السماء وفسر ذلك أيض
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ًا بأنه يجعل أإكنه على قلوب الكافرين يحول بين قلوبهم أآخرى قد تلوناها آنف
جعل تعالى بينهم وبين تفهم القرآن والأصاآخة لبيانه وهداه وإن يفقهوه وإنه

ًا لهم أمن الهدى ًا أمانع وفسره وبين قول الرسول أصلى الله عليه وسلم حجاب
ًا تعالى بأنه آختم على قلوبهم وطبع عليها فاأمتنعوا بذلك أمن وأصول الهدى أيض

إليها وفسر تعالى إضلل أمن دونه فقال تعالى أنه جعلهم أئمة يدعون إلى
ًا القوة التي أعطاها المؤأمنين وحرأمها الكافرين بأنها النار وفسر تعالى أيض

وأنه تعالى يشرح أصدورهم لفهم الحق واعتقاده تثبيت على قبول الحق
ولفتنته عنهم نسأل الله أن يمدنا بهذه والعمل به وأنه أصراف لكيد الشيطان

يكلنا إلى أنفسنا فقد آخاب وآخسر العطية وأن يصراف عنا الضلل بمنه وإن ل
يزيده الله أمن ظن في نفسه أنه قد استكمل القوى حتى استغنى عن أن

ًا وعصمة ولم يحتج إلى آخالقه في ان يصراف عنه فتنته ول إكيده تعالى توفيق
لسيما أمن جعل نفسه أقوى على ذلك أمن آخالقه تعالى ولم يجعل عند آخالقه

عنه إكيد الشيطان نعوذ بالله أمما اأمتحنهم به ونبرأ إلى الله قوه يصراف بها
والقوة إكلها إل أما أتانا أمنها أمتفضلً علينا وأأما إكل أما آخالقنا تعالى أمن الحول

الشياطين للناس وإنسائهم إياهم ذإكر الله تعالى جاء في القرآن أمن إضلل
الناس ذلك ببعض فصحيح إكما جاء في وتزيينهم لهم ووسوستهم وفعل بعض

الناس وهو أمن الله القرآن دون تكلف وهذا إكله إلقاء لما ذإكرنا في قلوب
تعالى آخلق لكل ذلك في القلوب وآخالق لفعال هؤلء المضلين أمن الجن

ًا أمن عند أنفسهم والنس وإكذلك قوله تعالى: " " لنه فعل أضيف إلى حسد
لظهوره أمنها وهو آخلق الله تعالى فيها فإن ذإكروا قول الله تعالى: " النفس

ًا فهو إكما قال لك عز بعد إذ هداهم حتى يبين لهم أما يتقون     وأما إكان الله ليضل قوأم
ًا حتى يبين وجل وهو حجة على المعتزلة لن الله تعالى أآخبر أنه ل يضل قوأم

" وأصدق الله عز وجل لن المرء قبل أن يأتيه آخبر لهم أما يتقون وأما يلزأمهم
اأصلً فإنما سمى الله تعالى فعله في الرسول غير ضال بشيء أمما يفعل

وبالله التوفيق فصح بهذه الية العبد إضللً بعد بلوغ البيان إليه ل قبل ذلك
الضلل بأنه أمنع اللطف أنه تعالى يضلهم بعد ان يبين لهم وقد فسر بعضهم

 الذي يقع به اليمان فقط.

قال أبو أمحمد: ونصوص القرآن تزيد على هذا المعنى زيادة ل شك فيها
وتوجب أن الضلل أمعنى زايد أعطاه الله للكفار والعصاة وهو أما ذإكرنا أمن

الصدور وتحريجها والختم على القلوب والطبع عليها وأإكنانها عن أن تضييق
قالوا إن هذا فعل النفوس إكلها إن لم يمدها الله تعالى يفقهوا الحق فإن

الخلقة المفسدة إن لم يؤيدها بالتوفيق فإن بتوفيق قلنا لهم أمن آخلقها هذه
بأن الله تعالى أعطاها هذه البلية قالوا الله تعالى هو آخلقها إكذلك أقروا

أمعمر والجاحظ أن هذا ورإكب فيها هذه الصفة المهلكة فإن فروا إلى قول
وآخلق إكله فعل الطبيعة لم يتخلصوا أمن سؤالنا وقلنا لهم فمن آخلق النفس

فيها هذه الطبيعة الموجبة لهذه الفاعيل فإن قالوا الله سبحانه وتعالى أقروا
بأن الله تعالى أعطاها هذه الصفة المهلكة لها إن لم يمدها بلطف وتوفيق

قالوا أن النفس هي فعلت الطبيعة الموجبة لهذه المهالك إكانوا أمع وإكذلك إن
ًا لن النفس لو آخروجهم أمن السلم ًا أمحالً ظاهر بهذا القول أمحيلين أيض

أمختارة لفعلها وإأما أمضطرة إلى فعلها على أما فعلت هي طبيعتها لكانت إأما
ًا بخلاف أمال توجد هي عليها فإن إكانت أمختارة فقد يجب أن تقع طبيعتها أمرار

هذا الفعل فل بد أمن انه إل عليه وإن إكانت أمضطرة فمن آخلقها أمضطرة إلى
هذه الصفة الله تعالى فرجعوا ضرورة إلى أن الله تعالى هو الذي أعطاها

المهلكة التي بها إكانت المعصية أمع أنه لم يقل أحد أمن المسلمين أن النفس
ًا قول يبطله الحس والمشاهدة وضرورة العقل.  أحدثت طبيعتها أمع أنه أيض
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هاهنا قال أبو أمحمد: وأأما القائلون بالأصلح أمن المعتزلة فإنهم انقطعوا
وقالوا ل ندري أما أمعنى الضلل ول أمعنى الختم على قلوبهم ول الطبع عليها

وقال بعضهم أمعنى ذلك أن الله تعالى سماهم ضالين وحكم انهم ضالون
أضلهم أتلفهم إكما تقول ضللت بعيري وهذه إكلها دعاوي وقال بعضهم أمعنى

 بل برهان.

عن قال أبو أمحمد: لم نجد لهم تأويلً أأصلً في قول الله عز وجل حكاية
 ". أمن تشاء     إن هي إل فتنتك تضل بها أموسى عليه السلم أنه قال: "

ًا وهو أن يحملهم اللجاج والعمى في قال أبو أمحمد: وهذا هو الضلل حق
لزوم أأصل قد ظهر فساده وتقليد أمن ل آخير فيه أمن أسلفهم على أن يدعوا

يعرفون أما أمعنى الضلل والختم والطبع والإكنة على القلوب وقد أنهم ل
ًا فإنها ألفاظ عربية أمعروفة المعاني في فسر الله إكل ذلك ًا وأيض ًا جلي تفسير
القرآن فل يحل لحد أصراف لفظة أمعروفة المعنى في اللغة التي نزل بها

اللغة التي بها آخاطبنا الله تعالى في اللغة عن أمعناها التي وضعت له في
نص قرآن أو إكلم عن رسول القرآن إلى أمعنى غير أما وضعت له إل أن يأتي

أنها أمصروفة الله أصلى الله عليه وسلم أو إجماع أمن علماء الأمة إكلها على
عن ذلك المعنى إلى غيره أو يوجب أصرفها ضرورة حس أو بديهة عقل

حينئذ عند أما جاء أمن ذلك ولم يأت في هذه اللفاظ التي أضلهم الله فيوقف
الشيطان عن فهمها نص ول إجماع ول ضرورة بأنها تعالى فيها وآخيرهم

قال رسول الله أصلى الله عليه أمصروفة عن أموضعها في اللغة بل قد
أن الهدى والتوفيق هو وسلم: " إكل أميسر لما آخلق له " فبين عليه السلم

تيسرة الفاسق تيسير الله تعالى المؤأمن للخير الذي له آخلقه وأن الخذلن
العقلية للشر الذي له آخلقه وهذا أموافق للغة والقرآن والبراهين الضرورية

ولما عليه الفقهاء والئمة المحدثون أمن الصحابة والتابعين وأمن بعدهم وعاأمة
المسلمين حاشا أمن أضله الله على علم أمن أتباع العيارين الخلعاء إكالنظام

 والعلاف والجاحظ. وثماأمة

ًا ل آخفاء به ًا ضروري ًا طبيعي ًا بيان بعون الله تعالى قال أبو أمحمد: ونبين هذا أيض
وتأييده على أمن له أدنى بصر بالنفس وأآخلقها وقدرة الله تعالى في

اآختراعها فنقول وبالله تعالى التوفيق إن الله عز وجل آخلق نفس النسان
عارفة بالشياء على أما هي عليه فهمه بما تخاطب به وجعلها أمميزة عاقلة

أمعذبة أملتذة آلمة حساسة وآخلق فيها قوتين أمأأمورة أمنهية فعالة أمنعمة
التمييز والهوى إكل واحدة أمنهما تريد أمتعاديتين أمتضادتين في التأثير وهما

نفس النسان والجن الغلبة على آثار النفس فالتمييز هو الذي آخص به
ًا و الهوى هو الذي والملئكة دون الحيوان الذي ل يكلف والذي ليس ناطق

ًا أمن حب اللذات والغلبة. يشارإكها فيه نفوس الجن والحيوان الذي ليس ناطق

قوة قال أبو أمحمد: وهذه القوة في إكل الحيوان حاشا الملئكة فإنما فيها
التمييز فقط ولذلك لم يقع أمنها أمعصية أأصلً بوجه أمن الوجوه فإذا عصم الله

غلب التمييز بقوة أمن عنده هي له أمدد وعون فجرت أفعال النفس النفس
في تمييزها أمن فعل الطاعات وهذا هو الذي على أما رتب الله عز وجل

الهوى بالقوة هي الضلل يسمى العقل وإذا آخذل جل وعز النفس أأمد
الشهوات فجرت أفعال النفس على أما رتب الله عز وجل في هواها أمن

وحب الغلبة والحرص والبغي والحسد وسائر الآخلق الرذلة والمعاأصي وقد
البراهين على أن النفس أمخلوقة وإكذلك جميع قواها المنتجة عن قاأمت

والهوى إكل ذلك أمخلوق أمرإكب في النفس أمرتب على قوتيها الولتين التمييز
المخلوقة لجري إكيفياته بها على أما هي أما هو عليه فيها إكل جار على طبيعته
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أمغلب لبعض ذلك على عليه فإذا قد أصح أن إكل ذلك آخلق الله تعالى فل
النفس بعض إل آخالق الكل وحده ل شريك له وقد نص الله تعالى على ذم

إن النفس لأمارة جملة إل أمن رحمها الله تعالى وعصمها قال عز وجل: "
" فأآخبر عز وجل بنص أما قلنا فصح أن المرحوأمة أما رحم ربي     بالسوء إل

وأأما أمن آخااف تأأمر بالسوء وبالله تعالى التوفيق قال الله تعالى: " المستثناة ل
" وذم الله تعالى الهوى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى     أمقام ربه ونهى

 أما أموضع أمن إكتابه وهذا نص أما قلنا وحسبنا الله ونعم الوإكيل. في غير

 الكلم في القضاء والقدر

اللفظتين قال أبو أمحمد: ذهب بعض الناس لكثرة استعمال المسلمين هاتين
إلى أن ظنوا أن فيهما أمعنى الإكراه والجبار وليس إكما ظنوا وإنما أمعنى

القضاء في لغة العرب التي بها آخاطبنا الله تعالى ورسوله أصلى الله عليه
نتخاطب ونتفاهم أمرادنا أنه الحكم فقط ولذلك يقولون القاضي وسلم وبها

ًا بمعنى أأمر بمعنى الحاإكم وقضى الله عز وجل بكذا أي حكم به ويكون أيض
" إنما أمعناه بل آخلاف أنه تعالى أأمر إياه     وقضى ربك أل تعبدوا إل قال تعالى: "

ًا بمعنى أآخبر قال الله تعالى: " أن ل تعبدوا إل إياه وقضينا إليه ذلك ويكون أيض
" بمعنى أآخبرناه أن دابرهم أمقطوع بالصباح دابر هؤلء أمقطوع أمصبحين     الأمر إن

وقال تعالى: " وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدنا في الرض
ًا بمعنى أراد وهو أمرتين ولتعلن ًا " أي أآخبرناهم بذلك ويكون أيض ًا إكبير علو

ًا فإنما يقول له إكن فيكون قال الله تعالى: " قريب أمن أمعنى حكم إذا قضى أأمر
بكونه فكونه وأمعنى القدر في اللغة العربية الترتيب " وأمعنى ذلك حكم

ًا إذا رتبته وحددته قال والحد الذي ينتهي إليه الشيء تقول قدرت البناء تقدير
إنا إكل " بمعنى رتب أقواتها وحددها وقال تعالى: " وقدر فيها أقواتها تعالى: "

" يريد تعالى برتبة وحد فمعنى قضى وقدر حكم ورتب بقدر     شيء آخلقناه
والقدر حكم الله تعالى في شيء بحمده أو ذأمه وبكونه وأمعنى القضاء

 إكذا فقط وبالله تعالى التوفيق. وترتيبه على أصفة إكذا وإلى وقت

 الكلم في البدل  

قال أبو أمحمد: قال بعض القائلين بالستطاعة أمع الفعل إذا سئل هل
يستطيع الكافر أما أأمر به أمن اليمان أم ل يستطيع فأجاب أن الكافر

على البدل بمعنى أن ل يتمادى في الكفر لكن يقطعه ويبدل أمستطيع لليمان
 أمنه اليمان.

بحول قال أبو أمحمد: والذي يجب أن يجيب به هو الجواب الذي بينا أصحته
الله تعالى وقوته في إكلأمنا في الستطاعة وهو ان تقول هو أمستطيع في

بسلأمة جوارحه وارتفاع أموانعه غير أمستطيع للجمع بين اليمان ظاهر الأمر
ًا وأما دام ل يؤتيه الله عز وجل العون فإذا آتاه إياه تمت والكفر أما دام إكافر

قيل فهو أمكلف أمأأمور قلنا نعم فإن قيل أهو استطاعته وفعل ول بد فإن
قلنا وبالله التوفيق هو غير عاجز عاجز عن أما هو أمأأمور به وأمكلف أن يفعله

عاجز عن الجمع بين الفعل بظاهر بنيته لسلأمة جوارحه وارتفاع الموانع وهو
عنه ويوجد الفعل وضده أما لم ينزل الله تعالى له العون فيتم ارتفاع العجز

الجوارح أو ول بد وتقول أن العجز في اللغة إنما يقع على الممنوع بآفة على
ًا إذ ل آفة بمانع ظاهر إلى الحواس والمأأمور بالفعل ليس بظاهر أأمره عاجز
ًا وهو في الحقيقة عاجز عن الجمع بين الفعل في جوارحه ول أمانع له ظاهر

ًا عليه وعن وضده وبين الفعل وترإكه وعن فعل أما لم يؤته الله تعالى عون
الذي لم يزل بأنه ل يفعل إل أما سبق علمه تعالى في تكذيب علم الله تعالى

والحمد لله رب العالمين فإن قيل فهو هذه حقيقة الجواب في هذا الباب
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ًا ل ًا أصحيح ًا لنه أمريد لكونه أمنه أمحب له أمختار لما يفعل قلنا نعم اآختيار أمجاز
ًا ول أمؤثر على ترإكه وهذا أمعنى لفظة الآختيار على الحقيقة وليس أمضطر

ًا لن في هذه ألفاظ في اللغة ل تقع إل ًا ول أمكروه على الكاره لما أمجبر
ًا في ًا أمكره ًا أمختار حالة يكون أمنه في هذه الحال وقد يكون المرء أمضطر

ًا لأمره واحدة إكإنسان في رجله أإكلة ل دواء له إل بقطعها فيأأمر أعوانه أمختار
إياهم بقطعها وبحسمها بالنار بعد القطع ويأأمرهم بإأمساإكه وضبطه وأن ل

أصياحه ول إلى أأمره لهم بترإكه إذا أحس اللم ويتوعدهم على يلتفتوا إلى
والنكال الشديد فيفعلون به ذلك فهو أمختار لقطع التقصير في ذلك الضرب

يكرهه أحد على ذلك وهو بل شك إكاره رجله إذ لو إكره ذلك إكراهة تاأمة لم
الوجوه دون الموت إلى ترك لقطعها أمضطر إليه إذ لو وجد سبيلً بوجه أمن

القطع قطعها لم يقطعها وهو أمجبر أمكره بالضبط أمن أعوانه حتى يتم
والحسم إذ لو لم يضبطوه ويعسروه ويقهروه ويكرهوه ويجبروه لم يمكن أمن

ًا أمن قطعها البتة إنما أتينا بهذا لئل ينكر الجاهلون أن يكون أحد يوجد أمختار
ًا ًا أمن وجه أمستطيع أمن آآخر قادر أمن وجه وجه أمكره أمن وجه آآخر عاجز

ًا أمن آآخر وبالله تعالى  نتأيد. أممنوع

 الكلم في آخلق الله عز وجل لفعال آخلقه 

السنة قال أبو أمحمد: اآختلفوا في آخلق الله تعالى لفعال عباده فذهب أهل
إكلهم وإكل أمن قال بالستطاعة أمع الفعل إكالمريسي وابن عون والنجارية

والجهمية وطوائف أمن الخوارج والمرجئة والشيعة إلى ان جميع والشعرية
آخلقها الله عز وجل في الفاعلين لها ووافقهم على هذا أفعال العباد أمخلوقة

بن عمرو وأصاحبه أبو يحيى حفص الفرد أموافقة أصحيحة أمن المعتزلة ضرار
المرجئة والخوارج والشيعة وذهب سائر المعتزلة وأمن وافقهم على ذلك أمن

عز وجل على إلى أن أفعال العباد أمحدثة فعلها فاعلوها ولم يخلقها الله
تخليط أمنهم في أمائية أفعال النفس إل بشر بن أمعتمر عطف فقال إل أنه

شيء أمن أفعال العباد إل ولله تعالى فيه فعل أمن طريق السم والحكم ليس
ليس للناس فعل إل ولله تعالى فيه حكم بأنه أصواب أو آخطأ يريد بذلك أنه

 طاعة أو أمعصية. ونسميه بأنه حسن أو قبيح

المعتزلة قال أبو أمحمد: وقد أدى هذا القول الفاحش الملعون رجلً أمن إكبار
وهو عباد بن سلمان تلميذ هشام بن عمرو الفوطي إلى ان قال أن الله

ًا لكن آخلق أجساأمهم دون إكفرهم. تعالى لم يخلق الكفار لنهم ناس وإكفر أمع

قال أبو أمحمد: ويلزأمه أمثل هذا نفسه في المؤأمنين وفي جميع الملئكة
والجن لنه ليس إل أمؤأمن وإكافر والمؤأمن إنسان وإيمانه أو أملك وإيمانه أو

وإيمانه وإكفره فعلى قول هذا البائس السخيف ل يجوز أن يقال أن الله جني
ًا تعالى آخلق أمن الناس ول الجن ول الملئكة سعيد بل يكون القول بهذا إكذب

ًا للقرآن وللمسلمين وقال أمعمر والجاحظ أن أفعال وحسبك بهذا القول آخلف
ًا لظهورها أمنهم وإنها فعل العباد إكلها إل فعل لهم فيها وإنما نسب إليهم أمجاز

أمحمد: وأمن تدبر هذا القول علم أنه أقبح أمن الطبيعة حاشا الرادة قال أبو
أفعال العباد طبيعة اضطرارية إكفعل قول جهم وجميع المجبرة لنهم جعلوا

وفعل السقمونيا في إحدارها النار للحراق بطبعها وفعل الثلج للتبريد بطبعه
المختارين وإذا لم يبق الصفراء بطبعها وهذه أصفة الأموات ل أصفة الحياء

الرادة ل يقدر على قول هذين الرجلين للنسان فعل إل الرادة فقد وجدنا
وإنما يظهر النسان على أصرفها ول إحالتها ول على تبديلها بوجه أمن الوجوه

أمن المرء تبديل حرإكاته وسكونه وأأما إرادته فل حيلة له فيها ونحن نجد إكل
قوي اللة أمن الرجال يحب وطيء إكل جميلة يستمتع بها لول التقوى ويحب
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الصلة في الليالي القارة والهواجر الحارة ويحب الإكل في أيام النوم عن
أماله عن الزإكاة وإنما يأتي آخلاف أما يريد أمغالبة لرادته الصوم ويحب إأمساك

ًا لها ًا لها وأأما أصرف ًا على قول وقهر فل سبيل له إليه فقد تم الآخبار أصحيح
 الوإكيل. هذين الرجلين وحسبنا الله ونعم

أعمال قال أبو أمحمد: والبرهان على أصحة قول أمن قال أن الله تعالى آخلق
العباد إكلها نصوص أمن القرآن وبراهين ضرورية أمنتجة أمن بديهة العقل

يغيب عنها إل جاهل وبالله تعالى التوفيق فمن النصوص قول الله والحس ل
 ". الله     هل أمن آخالق غير عز وجل: "

أنكر قال أبو أمحمد: هذا إكااف لمن عقل واتقى الله وقد قال لي بعضهم إنما
 الله تعالى أن يكون ها هنا آخالق غيره يرزقنا إكما في نص الية.

تمت قال أبو أمحمد: وجواب هذا أنه ليس إكما ظن هذا القائل بل القضية قد
في قوله غير الله ثم ابتدأ عز وجل بتعديد نعمه علينا فأآخبرنا أنه يرزقنا أمن

ًا فطرة الله التي فطر السماء والرض وقال تعالى: " فأقم وجهك للدين حنيف
" وهذا برهان جلي على أن الدين لخلق الله ذلك الدين القيم     الناس عليها ل تبديل

ًا وهم عز وجل وقال تعالى: " أمخلوق لله واتخذوا أمن دونه آلهة ل يخلقون شيئ
ًا ول حياة ول نشورا     يخلقون ول يملكون لنفسهم ًا ول يملكون أموت ًا ول نفع  ". ضر

إكانوا قال أبو أمحمد: وأمنهم أمن يعبد المسيح وقالت الملئكة وأصدقوا بل
ًا يعبدون الجن فصح أن إكل أمن عبدوه أمنهم المسيح والجن ل يخلقون قوأم

ًا ول ًا أنهم أمسرفون أمديرون شيئ ًا فثبت يقين ًا ول نفع يملكون لنفسهم ضر
أفمن يخلق إكمن ل يخلق أفل لغيرهم وقال تعالى: " وأن أفعالهم أمخلوقة

 ". تذإكرون

ًا قال أبو أمحمد: وهذا نص جلي على إبطال أن يخلق أحد دون الله تعالى شيئ
ًا في ًا جنس لنه لو إكان هاهنا أحد غيره تعالى يخلق لكان أمن يخلق أموجود

ًا وإكان أمن ل حيز ًا آآخر وإكان الشبه بين أمن يخلق أموجود وأمن ل يخلق جنس
يخلق وهذا إلحاد عظيم فصح بنص هذه الية أن الله تعالى يخلق ل يشبه أمن

ًا فليس أحد أمثله تعالى فليس أمن هو يخلق وحده وإكل أمن عداه ل يخلق شيئ
ولكل سواه وقال تعالى: " يخلق وهو الله تعالى إكمن ل يخلق وهو إكل أمن

علمنا أنه تعالى لم يأأمر " وهذا نص جلي أمن إكذبه إكفر وقد وجهة هو أموليها
يبقى إذ هو بتلك الوجهات إكلها بل فيها إكفر قد نهى الله عز وجل عنه فلم

ًا أمن الناس وهذا إكااف لمن عقل أمولي إكل وجهة إل أنه آخالق إكل وجهة ل أحد
آخلق     هذا آخلق الله فأروني أماذا ونصح نفسه أمنه وأمنها قول الله عز وجل: "

وإن إكل " وهذا إيجاب لن الله تعالى آخلق إكل أما في العالم الذين أمن دونه
ًا أأصلً ولو إكان هاهنا آخالق لشيء أمن الشياء غير الله أمن دونه ل يخلق شيئ
ًا ولقالوا له نعم نريك أفعالنا ًا قاطع تعالى لكان جواب هؤلء المقررين جواب

أمن دونك ونعم هاهنا آخالقون إكثير وهم نحن لفعالنا وقوله عز وجل: " آخلقها
" إكخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله آخالق إكل شيء     أم جعلوا لله شرإكاء آخلقوا

آخفاء به لن الخلق إكله جواهر وإعراض ول شك في أنه ل وهذا بيان واضح ل
تعالى وإنما يفعله الله عز وجل وحده فلم تبق إل يفعل الجواهر أحد دون الله

ًلبعض العراض ويكون الناس آخالقين العراض فلو إكان الله عز وجل آخالقا
ًا وآخلقوا لبعضها لكانوا شرإكاء في الخلق ولكانوا قد آخلقوا إكخلقة آخلق إعراض

ًا وهذا تكذيب لله تعالى ورد للقرآن أمجرد فصح أنه ل ًا غير إعراض يخلق شيئ
العراض الله عز وجل وحده والخلق هو الآختراع فالله أمخترع أفعالنا إكسائر

ول فرق فإن نفوا آخلق الله تعالى لجميع العراض لزأمهم أن يقولوا أنها
لغير فاعل أو أنها فعل لمن ظهرت أمنه أمن الجرام الجمادية وغيرها أفعال
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ًا ويكلمون حينئذ بما فإن فالوا هي أفعال لغير فاعل فهذا قول أهل الدهر نص
أنها أفعال الجرام إكانوا قد جعلوا الجمادات يكلم به أهل الدهر وإن قالوا

ًا ًا فاعلة أمخترعة وهذا باطل أمحال وهو أيض غير قولهم فالطبيعة ل تفعل شيئ
الطبيعة المظهر أمنها أما ظهر أمخترعة له وإنما الفاعل لما ظهر أمنها آخالق

تنحتون والله     أتعبدون أما " فهو آخالق الكل ولبد ولله الحمد وأمنها قوله تعالى:
أعمالنا وقد فسر " وهذا نص جلي على أنه تعالى آخلق آخلقكم وأما تعملون

" أنه آخلقنا وآخلق العيدان تعملون     والله آخلقكم وأما بعضهم قوله تعالى: "
 والمعادن التي تعمل أمنها الوثان.

لنه قال أبو أمحمد: وهذا إكلم سخيف دل على جهل قائله وعناده وانقطاعه
ل يقول أحد في اللغة التي بها آخوطبنا في القرآن وبها نتفاهم فيما بيننا أن

النسان يعمل العود أو الحجر هذا أما ل يجوز في اللغة أأصلً ول في المعقول
ًا وإنما ًا وهذا الحجر وثن يستعمل ذلك أموأصولً فنقول عملت هذا العود أصنم

آخلقه الصنمية التي هي شكل الصنم ونص تعالى على ذلك فإنما بين تعالى
" فإنما عملنا النحت آخلقكم وأما تعملون     أتعبدون أما تنحتون والله بقوله تعالى: "

فهي التي علمنا وهي التي أآخبر تعالى انه بنص الية وبضرورة المشاهدة
 آخلقها.

السكافي أنه قال أبو أمحمد: وقد ذإكر عن إكبير أمنهم وهو أمحمد بن عبد الله
ولقد يلزم إكان يقول أن الله تعالى لم يخلق العيدان ول الطنابير ول المزاأمير

ًا لو حلف ًا ولطنبور المعتزلة أن توافقه على هذا لن الخشبة ل تسمى عود
ًا لم يحنث وإكذلك لو حلف أن ل ًا فاشترى آخشب إنسان ل يشتري طنبور

ًا ًا لم يحنث ول يقع في اللغة على الطنبور اسم يشتري آخشب فاشترى طنبور
" فهي أمخلوقة بنص القرآن وقد والرض     آخلق السماوات آخشبة وقال تعالى: "

" والرض وأما بينهما في ستة أيام     آخلق السماوات قال بعضهم إنما قال تعالى: "
 اليام. فكانت أعمال الناس أمخلوقة في تلك

ًا بعد الستة أيام بل قد قال أبو أمحمد: لم ينف الله عز وجل ان يخلق شيئ
ًا أمن بعد آخلق قال عز وجل: " تعالى: " " وقال يخلقكم في بطون أأمهاتكم آخلق

ثم آخلقنا     ولقد آخلقنا النسان أمن سللة أمن طين ثم جعلناه نطفة في قرار أمكين
ًا ًا فكسونا العظام لحم ثم     النطفة علقة فخلقنا العلقة أمضغة فخلقنا المضغة عظاأم

غير تلك الستة " فكان هذا إكله في أنشأناه آخلقا آآخر فتبارك الله أحسن الخالقين
ًا ول يزال اليام فإذ قد جاء النص بأن الله تعالى يخلق بعد تلك اليام أبد

ًا يخلق بعد ناشئة الدنيا ثم ل يزال يخلق نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أبد
بل نهاية إل أن عموم آخلقه تعالى للسموات والرض وأما بينهما باق على إكل

أموجود وقال بعضهم ل نقول أن أعمالنا بين السماء والرض لنها غير أمماسة
 والرض. للسماء

في قال أبو أمحمد: وهذا عين التخليط لن الله تعالى لم يشترط المماسة
" فصح ان والسحاب المسخر بين السماء والرض ذلك وقد قال تعالى: "

ًا على قول هذا الجاهل غير السحاب ليست أمماسة لسماء ول للرض فهي إذ
ًا أن يقول بقول أمعمر والجاحظ في أن الله تعالى لم أمخلوقة ويلزأمه أيض

الروائح ول الموت ول الحياة لن إكل هذا غير يخلق اللوان ول الطعوم ول
 أمماس للسماء ول للرض.

فغباوة قال أبو أمحمد: وأأما قول أمعمر والجاحظ أن إكل هذا فعل الطبيعة
شديدة وجهل بالطبيعة وأمعنى لفظ البيعة إنما هي قوة الشيء تجري بها

على أما هي عليه وبالضرورة نعلم أن تلك القوة عرض ل يعقل وإكل إكيفياته
له أمن جسم أو عرض إكالحجارة وسائر الجمادات فمن أما إكان أمما ل اآختيار
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أمخترعه لها فهو في غاية الجهل نسب إلى أما يظهر أمنها أنها أفعالها
آخالق هاهنا إل آخالق وبالضرورة نعلم ان تلك الفعال آخلق غيرها فيها ول

 الكل وهو الله ل إله إل هو.

بالجهل قال أبو أمحمد: وأمن بلغ ههنا فقد إكفانا الله تعالى شأنه لمجاهرته
العظيم والكفر المجرد في أموافقته أهل الدهر وتكذيبه القرآن إذ يقول الله

ً تبارك وتعالى: " وقوله " الذي آخلق الموت والحياة ليبلوإكم أيكم أحسن عمل
فأآخبر تعالى أن " يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الإكل تعالى: "

وأقحمهم تفاضلها في الطعوم أمن فعله عز وجل نعوذ بالله أمما ابتلهم به
" إنما أمعناه الأماتة والحياة     آخلق الموت فيه وقال أمعمر أمعنى قوله تعالى: "

 والحياء.

أحدهما إحالته قال أبو أمحمد: فما زاد على أنه أبدى تمام جهله بوجهين بينين
الموت النص أمن إكلم ربه تعالى بل دليل والثاني أنه لم يزل عما لزأمه لن

والحياة هما الأماتة والحياء بل شك لن الحياة والحياء هو جمع النفس أمع
الجسد المرإكب الرضي والموت والأماتة شيء واحد وهو التفريق بين النفس

المذإكور فقط فإذا إكان جمع النفس والجسد وتفريقهما أمخلوقين لله والجسد
ًا وبطل تمويه هذا تعالى فقد أصح ان الموت والحياة أمخلوقان له تعالى يقين

 المجنون.

إنا إكل شيء قال أبو أمحمد: وأمن النصوص القاطعة في هذا قول الله تعالى: "
تدأمر " فلجأ بعضهم إلى دعوى الخصوص وذإكر قول الله تعالى: " بقدر     آخلقناه

وأوتيت أمن إكل " وقوله تعالى: " ربها فاأصبحوا ل يرى إل أمساإكنهم     إكل شيء بأأمر
 ". فتحنا عليهم أبواب إكل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا " وقوله: " شيء

بأأمر قال أبو أمحمد: وإكل هذا ل حجة لهم فيه لن قوله تعالى تدأمر إكل شيء
ربها بيان جلي على أنها إنما دأمرت إكل شيء أأمرها الله تعالى بتدأميره ل أما

يأأمرها فهو عموم لكل شيء أأمرها به وقوله تعالى وأوتيت أمن إكل شيء لم
ًا أمن الشياء فقد آتاه أمن إكل شيء لنه قد فمن للتعبيط فمن آتاه الله شيئ

تعالى ففتحنا عليهم أبواب إكل شيء فحق ونحن آتاه بعض الشياء وأأما قوله
أن الله تعالى أصدق فيما قال وأنه ل ندري إكيفية ذلك الفتح إل أننا ندري

أبوابها ثم لو أصح برهان في تعالى إنما آتاهم بعض الشياء التي فتح عليهم
لما وجب أمن بعض هذا العموم أنه ليس على ظاهره وإنما أريد به الخصوص

ذلك أن يحمل إكل عموم على آخلاف ظاهره بل إكل عموم فعلى ظاهره حتى
برهان بأنه أمخصوص أو أنه أمنسوخ فيوقف عنده ول يتعدى بالتخصيص يقوم

يقم برهان بأنه أمنسوخ أو أمخصوص ولو إكان غير هذا لما وبالنسخ إلى أما لم
ًا لنه ل أصحت حقيقة في شيء أمن أآخبار الله تعالى ول أصحت شريعة أبد

أمن أآخباره عز وجل أن يعجز أحد في أأمر أمن أواأمر الله تعالى وفي إكل آخبر
السفسطة يحمله على غير ظاهره وعلى بعض أما يقتضيه عموأمه وهذا عين

والكفر والحماقة ونعوذ بالله أمن الخذلن ولم يقم برهان على تخصيص قوله
 تعالى إنا إكل شيء آخلقناه بقدر.

ٍة قال أبو أمحمد: وأمن ذلك قوله تعالى: " َب َأأَصابَ أِمن أّمصِي ِفي     أَما  َولَ  َلْرْضِ  ِفي ا
َأن ْبلِ  َق َتابٍ أّمن  ِإك ِفي  ِإلّ  ُكمْ  ُفسِ َلى أَما     َأن َع ْوا  ْأسَ َت ْيلَ  َك ِل َيسِيرٌ  ِه  ّل َلى ال َع ِلكَ  َذ ِإنّ  َها  َأ ْبرَ ّن

ُإكمْ َتا ِبمَا آ ْفرَحُوا  َت َولَ  ُكمْ  َت  . َفا

والبارئ هو قال أبو أمحمد: فنص الله على أنه برأ المصائب إكلها فهو بارئ لها
ًا أن الله تعالى آخالق إكل شيء إذ هو آخالق الخالق نفسه بل شك فصح يقين

ًا برفع الشكال جملة إكل أما أأصاب في الرض وفي النفوس ثم زاد تعالى بيان
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" فبين تعالى أن أما على أما فاتكم ول تفرحوا بما آتاإكم     لكيل تأسوا " بقوله تعالى
والنفوس أمن المصائب فهو آخالقها وقد تكون تلك المصائب أأصاب الأموال

وأذى النفوس فنص تعالى على أن إكل ذلك أفعال الظالمين بإتلاف الأموال
النظر فإن الحرإكة نوع آخلق له تعالى وبه عز وجل التوفيق وأأما أمن طريق

النوع ول واحد وإكما يقال على جملة النوع فهو يقال أمقول على أشخاص ذلك
ًا فلو إكان في العالم شيء ًا فأشخاأصه أمخلوقة وأيض بد فإن إكان النوع أمخلوق

غير أمخلوق لله عز وجل لكان أمن قال العالم أمخلوق والشياء أمخلوقة وأما
أمخلوق إكاذب لن في إكل ذلك عندهم أما ليس بمخلوق ولكان دون الله تعالى

ًا ونعوذ بالله أمن قال العالم غير أمخلوق ولم يخلق الله تعالى الشياء أصادق
هل الله تعالى إله العالم ورب إكل تعالى أمن إكل قول أدى إلى هذا ونسألهم

ًا ًا أو آخصوأص ًا شيء أم ل فإن قالوا نعم سئلوا أعموأم فإن قالوا بل عموأم
ًا لما لم يخلق أصدقوا ولزأمهم ترك قولهم إذ أمن المحال أن يكون تعالى إله

ًا وأما ل رب ًا أما ليس الله إله ًا قيل لهم ففي العالم إذ له وإن قالوا بل آخصوأص
وإن إكان هذا فإن أمن قال أن الله تعالى رب العالمين إكاذب وإكان أمن قال

ًا وهذا آخروج عن السلم ليس الله ًا للعالمين ول برب العالمين أصادق إله
قوله أنه رب العالمين وآخالق إكل شيء وقد وافقونا وتكذيب لله تعالى في

المختارين أمن سائر الحيوان غير الملئكة على أن الله تعالى آخالق حرإكات
الآختيارية إكلها نوع واحد فمن والنس والجن وبالضرورة ندري الحرإكات

ًا وبعضه غير  أمخلوق. المحال الباطل أن يكون بعض النوع أمخلوق

عز قال أبو أمحمد: واعترضوا بأشياء أمن القرآن وهي أنهم قالوا قال الله
ليشتروا به     فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا أمن عند الله وجل: "
ًا قليل الكتاب ويقولون هو أمن     لتحسبوه أمن الكتاب وأما هو أمن " وقال تعالى: " ثمن

" وقوله الخالقين     فتبارك الله أحسن " وقال تعالى " عند الله وأما هو أمن عند الله
" وقوله: " أصنع الله الذي أتقن إكل شيء وقوله تعالى: " وتخلقون أفكا تعالى: "

" أما ترى في آخلق الرحمن أمن تفاوت " وقوله: " آخلقه     الذي أحسن إكل شيء
طريق النظر وهي إن قالوا إن إكان الله تعالى آخلق واعترضوا بأشياء أمن

ًا يغضب أمما آخلق ويكره أما فعل ويسخط فعله ول يرضى أعمال العباد فهو إذ
ًا ًا إكل أمن فعل شيئ فهو أمسمى به وأمنسوب أما فعل ول أما دبر وقالوا أيض

والكفر لنسب إليه ل يعقل غير ذلك فلو آخلق الله الخطاء والكذاب والظلم
ًا ل يعقل فعل واحد أمن فاعلين إكل ذلك إليه تعالى الله عن ذلك وقالوا أيض

ًا أنتم تقولون عن الله تعالى آخلق هذا فعله إكله أو هذا فعله إكله وقالوا أيض
الفعل وإن العبد اإكتسبه فأآخبرونا عن هذا الإكتساب الذي انفرد به العبد أهو

هو غيره فإن قلتم هو آخلق الله لزأمكم أنه تعالى اإكتسبه وأنه آخلق أم
الخلق وإن قلتم أن الكسب هو غير الخلق وليس أمكتسب له إذ الكسب هو

ًا لله تعالى ترإكتم قولكم ورجعتم إلى ًا إذا إكانت أفعالكم آخلق قولنا وقالوا أيض
على فعلها وعلى ترإكها أمخلوقه لله تعالى وأنتم تقولون أنكم أمستطيعون

وقالوا فقد أوجبتم أنكم أمستطيعون على أن ل يخلق الله تعالى بعض آخلقه
َا لله تعالى وعذبكم على فعلكم فقد عذبكم على أما ًا إذا إكان فعلكم آخلق أيض

َا قد فرض الله علينا الرضا بما آخلق فإن إكان الظلم والكفر آخلق وقالوا أيض
 ففرض علينا الرضا بالكفر والظلم والكذب. والكذب أمما آخلق

تفريعاتهم قال أبو أمحمد: هذه عمدة اعتراضاتكم التي ل يشذ عنها شيء أمن
وتأييده وإكل أما ذإكروا ل حجة لهم فيه على أما نبين إن شاء الله تعالى بعونه

ول حول ول قوة إل بالله العلي العظيم فنقول وبالله تعالى نستعين أأما قول
حجة لهم في هذا " فل ويقولون هو أمن عند الله وأما هو أمن عند الله الله تعالى: "

ًا وقالوا هذا أمن عند الله فأإكذبهم الله تعالى لن أول الية في قوم إكتبوا إكتاب
في ذلك واآخبر أنه ليس أمنزلً أمن عنده ول أمما أأمر به عز وجل ولم يقل
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تعالى هؤلء القوم إن هذا الكتاب أمخلوق فأإكذبهم الله تعالى في ذلك وقال
ًا لله تعالى فبطل تعلقهم بهذه الية جملة ول إن ذلك الكتاب ليس أمخلوق

وعندنا في أن ذلك الكتاب أمخلوق لله تعالى لنه قرطاس شك عند المعتزلة
" تبارك الله أحسن الخالقين شك وأأما قوله: " أو أديم وأمداد وإكل أمخلوق بل

ولو إكان أمن تعالى ل يتعارض ول يتدافع وقال تعالى: " فقد علمنا أن إكلم الله
ًا     عند غير الله ًا إكثير " فإذ ل شك في هذا فقد وجدناه تعالى لوجدوا فيه اآختلف

إكخلقه فتشابه     أم جعلوا لله شرإكاء آخلقوا أنكر على الكافرين فقال تعالى: "
فهذه الية بينت أما تعلق " الخلق عليهم قل الله آخالق إكل شيء وهو الواحد القهار

ًا جعلوا لله شرإكاء آخلقوا إكخلقه فجعلوهم آخالقين به المعتزلة وذلك أن قوأم
الخالقين     تبارك الله أحسن فأنكر والله تعالى ذلك فعلى هذا آخرج قوله تعالى: "

ًا وأإكيد " إكما قال تعالى: " ًا     يكيدون إكيد " ويبين وأمكروا وأمكر الله " وقال: " إكيد
ويوم يناديهم أين هذه الية قول الله تعالى: " بطلن ظنون المعتزلة في

ًا شرإكائي قالوا آذناك أما أمنا أمن شهيد ًا أمن أوجب لله تعالى شرإك " أفيكون أمسلم
جعلوا له شرإكاء أين شرإكائي ول شك أمن أجل قول الله تعالى للكفار الذين

ًا عن إيجابهم له الشرإكاء تعالى الله عن في أن هذا الخطاب إنما آخرج جواب
" وقد علمنا أن إكلم الله الكريم     ذق إنك أنت العزيز ذلك وإكذلك قوله تعالى: "

لنفسه في الدنيا إنه العزيز الكريم وقد تعالى إكله هو على حكم ذلك المعذب
شرإكاء وأنه ل آخالق غيره عز علمنا بضرورة العقل والنص أنه ليس لله تعالى

آخرج قوله وجل وأنه آخالق إكل شيء في العالم أمن عرض أو جوهر وبهذا
" فلو يخلق     أفمن يخلق إكمن ل " أمع قوله تعالى: " أحسن الخالقين تعالى: "

ًا لما أنكر ذلك عز أأمكن أن يكون في العالم آخالق غير الله تعالى يخلق شيئ
وجل إذ هو عز وجل ل ينكر وجود الموجودات وإنما ينكر الباطل فصح

ضرورة ل شك فيها أنه ل آخالق غير الله تعالى فإذ ل شك في هذا فليس في
ًا غير أحسن الخالقين تعالى: " قول الله الله تعالى " إثبات لن في العالم آخالق

ًا وبالله تعالى التوفيق وأأما قوله: " ًا يخلق شيئ " وقوله تعالى عن وتخلقون إفك
" وقول الطير     إني أآخلق لكم أمن الطين إكهيئة المسيح عليه السلم أنه قال: "

القوم يخلق ثم ل زهير بن أبي سلمى المزني: وأراك تخلق أما فريت وبعض
أفمن يخلق إكمن يفري فقد قلنا ان إكلم الله تعالى ل يختلف وقد قال تعالى: "

ِه " وقال تعالى: " يخلق     ل ِن ُدو ُذوا أِمن  ّتخَ َولَ     َوا ُقونَ  َل ُيخْ ُهمْ  َو ًئا  ْي ُقونَ شَ ُل َيخْ َهةً لّ  ِل آ
ُكونَ ِل َولَ     َيمْ ًة  َيا َولَ حَ ًتا  ْو ُكونَ أَم ِل َيمْ َولَ  ًعا  ْف َن َولَ  ِهمْ ضَرّا  ُفسِ " وبيقين علم إكل ُنشُورًا     َلِن

اتخذهم الكفار الملئكة والجن ذي عقل أن أمن جملة أولئك اللهة الذين
هو المسيح ابن     لقد إكفر الذين قالوا إن الله والمسيح عليه السلم قال تعالى: "

ًا عن الملئكة أنهم قالوا أمريم بل إكانوا عن الكفار: " " وقال الله تعالى حاإكي
ًا بنص هذه الية يعبدون الجن أن الملئكة والجن والمسيح عليه " فقد أصح يقين

ًا أأصلً ول يختلف اثنان في أن جميع النس في فعلهم السلم ل يخلقون شيئ
يخلقون أفعالهم وإن إكمن ذإكرنا إن إكانوا هؤلء يخلقون أفعالهم فسائر الناس

ًا أمن أفعالهم فسائر الناس ل يخلقون ًا أمن إكان هؤلء ل يخلقون شيئ شيئ
أفعالهم فإن ذلك إكذلك وإكلم الله عز وجل ل يختلف فإذ ل شك في هذا فإن

الخلق الذي أثبته الله عز وجل للمسيح عليه السلم في الطير وللكفار في
الخلق الذي نفاه عنهم وعن جميع الخلق ل يجوز البتة غير هذا الفك هو غير

فالخلق الذي أوجبه الله تعالى لنفيه ونفاه عن غيره فإن هذا هو الحق بيقين
الشيء أمن ل شيء بمعنى أمن عدم إلى وجود هو الآختراع والبداع وإحداث

ظهور الفعل أمنهم فقط وأأما الخلق الذي أوجبه الله تعالى فإنما هو
الكذب وانفرادهم به والله تعالى آخالقه فيهم برهان ذلك أن العرب تسمي

ًا وذلك القول بل شك إنما هو لفظ وأمعنى ًا والقول الكاذب أمختلق اآختلق
أمرإكب أمن حرواف الهجاء وقد إكان إكل ذلك أموجود النوع قبل وجود واللفظ

أفرأيتم أما تحرثون أأنتم وهذا لقوله عز وجل: " أشخاص هؤلء المختلقين
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وأما وإكقوله تعالى: " " تزرعونه أم نحن الزارعون
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" " فبيقين يدري إكل ذي حس يؤأمن بالله تعالى رأمى     رأميت إذ رأميت ولكن الله
الزرع والقتل والرأمي الذي نفاه عن الناس وعن المؤأمنين وبالقرآن " إن

وسلم هو غير الزرع والقتل والرأمي الذي وعن رسول الله أصلى الله عليه
تعالى ل يقول إل الحق فإذ ذلك أضافه إليهم ل يمكنه البتة غير ذلك لنه

واآختراعه وإبداعه وتكوينه إكذلك فإن الذي نفاه عمن ذإكرنا هو آخلق إكل شيء
ونسبة ذلك وإآخراجه أمن عدم إلى وجود والذي أوجب لهم أمنه ظهوره فيهم

إكله إليهم إكذلك نقط وبالله تعالى التوفيق وقول زهير: " وأراك تخلق أما
فريت " ل يشك أمن له أقل فهم بالعربية أنه لم يعن البداع ول إآخراج الخلق

إلى وجود وإنما أراد النفاذ في الأمور فقط فقد وضح أن لفظة أمن عدم
أمعنيين أحدهما لله تعالى ل لحد دونه وهو البداع الخلق أمشترإكة تقع على

فيما لم يكن أو ظهور فعل لم يتقدم لغيره أمن عدم إلى وجود والثاني الكذب
الحيوان والله تعالى آخالق إكل ذلك أو نفاذ فيما حاول وهذا إكله أموجود أمن

أصنع الله وأأما قوله تعالى: " وبالله تعالى التوفيق وبهذا تتألف النصوص إكلها
الله تعالى أآخبر أن بصنعه أتقن " فهو عليهم ل لهم لن الذي أتقن إكل شيء

شيء وإتقانه له إكل شيء وهذا على عموأمه وطاهره فالله تعالى أصانع إكل
ًا وهذا عين ًا جاريين على رتبة واحدة أبد ًا أو عرض التقان وأأما أن آخلقه جوهر

قراءات " فإنهما قراءتان أمشهورتان أمن أحسن إكل شيء آخلقه قوله تعالى: "
المسلمين إحداهما احسن إكل شيء آخلقه بإسكان اللم فيكون آخلقه بدلً أمن

بدل البيان فهذه القراءة حجة عليهم لن أمعناها أن الله تعالى إكل شيء
وأصدق الله عز وجل وهكذا نقول أن آخلق الله تعالى أحسن آخلقه لكل شيء

شيء والقراءة الآخرى آخلقه لكل شيء حسن والله تعالى أمحسن في إكل
ًا ل حجة لهم فيها لنه ليس فيها ًا لم بفتح اللم وهذه أيض إيجاب لن هاهنا شيئ

إكذب وإنما يخلق الله عز وجل وأمن ادعى أن هذا في اقتضاء الية فقد
يقتضي لفظة الية أن إكل شيء فالله آخلقه إكما في سائر اليات والله تعالى
ًا إل الحرإكة أو أحسنه إذ آخلقه وهذا قولنا وإكذا نقول أن النسان ل يفعل شيئ

والعتقاد والرادة والفكر وإكل هذه إكيفيات وأعراض حسن آخلقها السكون
رتبتها وإيقاعها في النفوس والجساد وإنما قبح أمن الله عز وجل قد أحسن

تعالى سمى وقوع ذلك أو بعضها أممن أما قبح أمن ذلك أمن النسان لن الله
ًا إكما إكانت ًا وسمى بعض ذلك حسن الصلة إلى بيت المقدس وقعت أمنه قبيح

ًا وهذه تلك ًا ثم سماها تعالى قبيحة إكفر الحرإكة نفسها حرإكة حسن إيمان
فصح أنه ليس في العالم شيء حسن لعينه ول شيء قبيح لعينه لكن أما

ًا فهو حسن وفاعله أمحسن قال الله تعالى: " سماه إن الله تعالى حسن
" الحسان     هل جزاء الحسان إل " وقال الله تعالى: " لنفسكم     أحسنتم أحسنتم

ًا فهو حرإكة قبيحة وقد سمى الله تعالى آخلقه لكل وأما سماه الله تعالى قبيح
ًا فهو إكله أمن الله تعالى حسن وسمى أما وقع أمن ذلك شيء في العالم حسن
أمن عباده إكما شاء فبعض ذلك قبحه فهو قبيح وبعض ذلك حسنه فهو حسن

ًا ثم حسن وبعض ذلك حسنه ثم قبحه وبعض ذلك قبحه ثم حسنه فكان قبيح
ًا ثم قبح إكما أصارت الصلة إلى الكعبة حسنة بعد ان إكانت قبيحة فكان حسن

فيهم إكالوطء قبل النكاح وإكذلك جميع أفعال الناس التي آخلقها الله تعالى
المعتزلة أمعنا وبعده وإكسبي أمن نقض الذأمة وسائر الشريعة إكلها وقد اتفقت

حسن على أن آخلق الله تعالى للخمر والخنازير والحجار المعبودة أمن دونه
ًا وهكذا القول ًا وآخبيث ًا وسيئ ًا ونجس ًا وحراأم بل شك وهو سماه قبائح وأرجاس

آخلقه للعراض في عباده ول فرق وإكذلك وافقنا أإكثرهم على أنه تعالى في
والجنون والمتولد أمنه والجذام والعمى والصمم والفالج آخلق فساد الدأماغ

الله تعالى له حسن وإكله فيما قبيح رديء والحدبة والدرة إكل ذلك أمن آخلق
ًا يستعاذ بالله أمنه وقد نص الله تعالى على أنه آخلق المصائب إكلها فقال جد

ول في أنفسكم إل في إكتاب أمن قبل أن     أما أأصاب أمن أمصيبة في الرض عز وجل: "
فنص تعالى على أنه برأ المصايب إكلها وبرأ هو " نبرأها إن ذلك على الله يسير
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إلزاأمهم إيانا أن الله تعالى أحسن الكفر آخلق بل آخلاف أمن أحد ول فرق بين
ذلك وبين إقرارهم أمعنى أن الله والظلم والجور والكذب والقبائح إذ آخلق إكل

والعذرة وإبليس وإكل أما قال تعالى قد أحسن الخمر والخنازير والدم والميتة
تعالى والمصايب أن إله أمن دون الله تعالى والوثان المعبودة أمن دون الله

إكلها والأمراض والعاهات إذ آخلق إكل ذلك فأي شيء قالوه في هذه الشياء
فهو قولنا في آخلق الله تعالى للكفر به ولشتمه والظلم والكذب ول فرق إكل

ًا في النفس وسمى ذلك وقد ًا أو ضمير أحسن الله آخلقه إذ حرإكة أو سكون
ًا ًا به النسان وأأما قوله تعالى: " ظهوره أمن العبد قبيح أما ترى في أموأصوف

ًا لن التفاوت المعهود هو تفاوت     آخلق الرحمن أمن " فل حجة لهم في هذا أيض
النفوس أو آخرج عن المعهود فنحن نسمي الصورة المضطربة بأن أما نافر

ًا فليس هذا التفاوت الذي نفاه الله تعالى عن آخلقه فإن ليس هو فيها تفاوت
ًا فلم يبق إل أن التفاوت الذي نفاه الله تعالى هذا الذي يسميه الناس تفاوت
" ول أمن تفاوت     أما ترى في آخلق الرحمن تفاوت لكذب قول الله عز وجل: "

والظلم والكذب يكذب الله تعالى إل إكافر فبطل ظن المعتزلة إن الكفر
والجور تفاوت لن إكل ذلك أموجود في آخلق الله عز وجل أمرئي فيه أمشاهد
بالعين فيه فبطل احتجاجهم والحمد لله رب العالمين فإن قال قائل فما هذا

الذي أآخبر الله عز وجل أنه ل يرى في آخلقه قيل لهم نعم وبالله التفاوت
يقع على أمسمى أموجود في العالم أأصلً بل هو أمعدوم التوفيق وهو اسم ل

ًا في ًا أموجود العالم لوجد التفاوت في آخلق الله تعالى جملة إذ لو إكان شيئ
في آخلقه ثم نقول وبالله تعالى والله تعالى قد أإكذب هذا وأآخبر أنه ل يرى

أمخلوق لله تعالى أجساأمه التوفيق أن العالم إكله أما دون الله تعالى وهو إكله
ًا أمنها ثم إذا نظر الناظر في تقسيم أنواع وأعراضه إكلها ل نحاشي شيئ

ًا في تفصيل أجناسه ًا أمستوي أعراضه وأنواع أجساأمه جرت القسمة جري
وأنواعه بحدودها المميزة لها وفصولها المفرقة بينها على رتبة واحدة وهيئة

أن يبلغ إلى الشخاص التي تلي أنواع النواع ل تفاوت في شيء واحدة إلى
الوجوه ول تخالف في شيء أمنه أأصلً وأمن وقف أمن ذلك البتة بوجه أمن

والصورة المستحسنة عندنا على هذا علم أن الصورة المستقبحة عندنا
ًا تحت نوع الشكل والتخطيط ثم تحت نوع الكيفية ثم تحت اسم واقعتان أمع

ًا ل تفاضل فيه ول تفاوت في هذا بوجه أمن التقسيم ًا أمستوي العرض وقع
ًا نعلم أن الكفر واليمان بالقلب واقعان تحت نوع العتقاد ثم وإكذلك أيض

ًا ل تفاضل فيه ول تحت فعل ًا أمستوي النفس ثم تحت الكيفية والعرض وقوع
ًا نعلم أن اليمان والكفر تفاوت أمن هذا الوجه أمن التقسيم وإكذلك أيض

بآلت الكلم ثم تحت نوع الحرإكة باللسان واقعان تحت نوع فرع الهواء
ًا ًا حق ًا ل تفاوت فيه ول وتحت نوع الكيفية وتحت اسم العرض وقوع أمستوي

وفي الصدق اآختلاف وهكذا القول في الظلم والنصااف وفي العدل والجور
والكذب وفي الزنا والوطء الحلل وإكذلك إكل أما في العالم حتى يرجع جميع

الموجودات إلى الرأس الول التي ليس فوقها رأس يجمعها إل إكونها أمخلوقة
وهي الجوهر والكم والكيف والضافة على أما بينا في إكتاب لله تعالى

العالمين فانتفى التفاوت عن إكل أما آخلق الله تعالى التقريب والحمد لله رب
المعتزلة ضرورة ل أمنفك لهم عنها وهي أنه وعادت الية المذإكورة حجة على

ًا إكما ًا في آخلق لو إكان وجود الكفر والظلم تفاوت زعموا لكان التفاوت أموجود
آخلقه تفاوت وأأما الرحمن وقد إكذب الله تعالى ذلك ونفى أن يرى في

اعتراضهم أمن طريق النظر بأن قالوا أنه تعالى إن إكان آخلق الكفر
ًا يغضب أمما فعل ويغضب أمما آخلق ول يرضى أما أصنع والمعاأصي فهو إذ

أما يفعل وإنه يغضب ويسخط أمن تدبيره وتقديره ويسخط أما فعل ويكره
أآخبرنا الله عز وجل بذلك وهو تعالى فهذا تمويه ضعيف ونحن ل ننكر ذلك إذ

يرضاه وأنه يكره إكل ذلك قد أآخبرنا أن يسخط الكفر والظلم والكذب ول
هذا ويغضب أمنه فليس إل التسليم لقول الله تعالى نعم نعكس عليهم
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السؤال نفسه فنقول لهم أليس الله آخلق إبليس وفرعون والخمر والكفار فل
نعم فنقول لهم أيرضى عز وجل عن هؤلء إكلهم أم هو ساآخط لهم بد أمن

راض عنهم فنقول لهم هذا نفس أما أنكرتم أمن إكاره لهم غضبان عليهم غير
أما آخلق ولعنه فإن قالوا لم انه تعالى سخط تدبيره وغضب أمن فعله وإكره

نسلم لهم يكره عين الكافر ول سخط شخص إبليس ول إكره عين الخمر لم
ذلك لنه تعالى قد نص على أنه تعالى لعن إبليس والكفار وإنهم أمسخوطون

أملعونون أمكروهون أمن الله تعالى أمغضوب عليهم وإكذا الخمر والوثان وقال:
" وقال والنصاب والزلم رجس أمن عمل الشيطان فاجتنبوه     إنما الخمر والميسر "

" وقد سمى الله تعالى إكل ذلك رجس ثم فإنه رجس     أو لحم آخنزير تعالى: "
وأضااف إكل ذلك إلى عمل الشيطان ول آخلاف في أنه أأمر بعد ذلك باجتنابه

بالنص ول فرق في المعقول بين عز وجل آخالق إكل ذلك فهو آخالق الرجس
ونفس وأما سواها " آخلق الرجس وآخلق الكفر والظلم والكذب وقوله تعالى:

أمما ألهم " فعلى قول هؤلء المخاذيل أنه تعالى يغضب فألهمها فجورها وتقواها
ويكرهه وإلهاأمه فعله بل شك ضرورة فقد أصح عليهم أما شنعوا به أمن أنه

ًا فيقال لهم هل الله تعالى قادر على أمنع الظالم أمن يغضب أمن فعله أيض
الذين قتلوا رسل الله أصلى الله عليهم وسلم وعلى أن المظلوم وعلى أمنع

قبل أن يبلغ وبين الزاني وزناه بإضعااف يحول بين الكافر وإكفره وأن يميته
عليهما أم هو عاجز عن جارحته أو بشيء يشغله به أو تيسير إنسان يطل

غير ذلك إكله قادر على شيء أمنه ول سبيل إلى قسم ثالث فإن قالوا هو
قادر على شيء أمن ذلك عجزوا ربهم وإكفروا وبطلت أدلتهم على إحداث

أضعفوا قدرته عن هذا اليسير السهل وإن قالوا بل هو قادر على العالم إذ
ًا على أنه تعالى رأى المنكر والكفر والزنى والظلم ذلك إكله فقد أقروا أيض

الكفار على قتل رسله ضربهم وأمع إقراره فأقره ولم يغيره وأطلق أيدي
بجوارحهم وآلتهم وإكف إكل لكل ذلك فلم يكتف بكل ذلك إل حتى قواهم

ًا أمنه تعالى لكل ذلك أمانع وهذا على قولهم أنه رضا أمنه تعالى بالكفر واآختيار
أما وهذا إكفر أمجرد وأأما أنه يغضب أمما أقر ويسخط أمما أعان عليه ويكره

فعل أمن إقرارهم على إكل ذلك وهذا هو الذي شنعوا به ل بد أمن أحد
وإكلهما آخلاف قولهم إل ان هذا لزم لهم على أأصولهم ول الوجهين ضرورة

ل نقبح إل أما قبح الله تعالى ول نحسن إل أما حسن يلزأمنا نحن شيء أمنه لننا
ًا الله تعالى فإن قالوا إنما أقره ًا لو أقره أبد ًا وعبث لينتقم أمنه وإنما يكون سفه

الكفر والظلم والكذب ساعة وبين إبقائه قيل لهم أي فرق بين إقراره تعالى
ًا بل نهاية أو بنهاية في الحسن والقبح وإل إياه ساعة بعد ساعة وهكذا أبد

ًا وإذا فعرفونا الأمد الذي يكون إقرار الكفر والكذب والظلم إليه حكمة وحسن
ًا فإن تكلفوا أن يحدوا في ذلك ًا وسفه ًا وعيب ًا أتوا بالجنون تجاوزه أصار عبث حد

وردوا والسخف والكذب والدعوى التي ل يعجز عنها أحد وإن قالوا ل ندري
الأمر في ذلك إلى الله عز وجل أصدقوا وهذا هو قولنا أن إكل أما فعله الله

أمن تكليف أما ل يطاق وتعذيبه عليها وآخلقه الكفر والظلم في الكافر تعالى
إكل ذلك ثم تعذيبها عليه وآخلقه الكفر وغضبه أمنه وسخطه والظالم وإقراره

حكمة وعدل وحق وأممن دونه تعالى سفه وظلم إياه إكل ذلك أمن الله تعالى
ًا أن وباطل ل يسأل عما يفعل وهم يسألون وأأما قولهم أن أمن فعل شيئ

إيجابهم بهذا ينسب إليه ويسمي به نفسه وأنه ل يعقل ول يوجد غير هذا
ًا لنه آخلق الظلم وإكذلك أمن الكفر الستدلل أن يسمى الله تعالى ظالم

والكذب فهذا ينتقض عليهم أمن وجهين أحدهما أن هذا تشبيه أمحض لنهم
على الباري تعالى بالحكم الموجود الجاري على آخلقه يريدون أن يحكموا

ًا إل بعلم هو غيره ويقال لهم إذ لم تجدوا فاعلً في ًا ول عالم الشاهد إل جسم
ًا إل بحياة هي عرض فيه ول ًا وأما لم يكن ول حي ًا أو عرض ًا عنه إل جسم أمخبر

رأيتم الباري تعالى بخلاف ذلك إكله إكذلك فهو أمعدوم ول يتوهم ول يعقل ثم
أن ل يحكم عليه ولم تحكموا عليه بالحكم فيما وجدتم فقد وجب ضرورة
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تعالى بالحكم علينا في أن يسمى أمن أفعاله ول في أن ينسب إليه إكما
ينسب إلينا بل آخلاف ذلك بالبرهان الضروري هو أن الله عز وجل آخلق إكل أما

ًا له إكيفية أمرإكبة في غيره فهكذا هو فعل الله تعالى آخلق أمن ذلك أمخترع
ًا فيما آخلق وأأما فعل عباده لما فعلوا فإنما أمعناه أنه ظهر ذلك الفعل عرض

أمتحرك وأأما سكون في ساإكن أو اعتقاد أمحمولً في فاعله لنه إأما حرإكة في
أمزيد فبين الأمرين بون في أمعتقد أو فكر في أمفتكر أو إرادة في أمريد ول

اسم الفعل بائن ل يخفى على أمن له أقل فهم وأأما المدح والذم واشتقاق
ًا إل أمن فعله فليس إكما ظنوا لكن الحق ًا ول ذأم هو أنه ل يستحق أحد أمدح

أمن أمدحه الله تعالى أو ذأمه وقد أأمرنا الله تعالى بحمده والثناء عليه فهو عز
أمحمود على إكل أما فعل أمحبوب لذلك وأأما أمن دونه تعالى فمن حمد وجل

أظهره فيه فهو أممدوح أمحمود وأمن ذم عز وجل فعله الله تعالى فعله الذي
وبرهان هذا إجماع أهل السلم على الذي أظهره فيه فهو أمذأموم ول أمزيد

وجل ول يستحق الذم إل أنه ل يستحق الحمد والمدح إل أمن أطاع الله عز
ًا بفعله ًا اليوم أممدوح ًا أمحمود إن فعله اليوم أمن عصا وقد يكون المرء أمطيع

ًا إكالحج في أشهر الحج وفي غير أشهر ًا به إن فعله غد ًا أمذأموأم الحج وإكافر
ولصوم يوم الفطر والضحى وأصوم رأمضان وإكالصلة في الوقت وقبل

وإكسائر الشرائع إكلها وقد وجدنا فاعلً للكذب قائلً له الوقت وبعد الوقت
ًا ول وفاعلً للكفر قائلً به وهما غير أمذأموأمين ول يسمى واحد أمنهما إكاذب

ًا وهما الحاإكي والمكره فبطل أما ظنت المعتزلة أمن انه إكل أمن فعل إكافر
الظلم فهو ظالم وأصح الكذب فهو إكاذب وأمن فعل الكفر فهو إكافر وأمن فعل
ًا إل أمن سماه الله ًا ول ظالم ًا ول إكافر ًا أنه ل يكون إكاذب ًا وإكاذب تعالى إكافر

ًا ًا وإنه ل إكفر ول ظلم ول إكذب إل أما سماه الله إكفر ًا وظالم ًا وظلم وإكذب
وأصح بالضرورة التي ل أمحيد عنها أنه ليس في العالم شيء أمحمود أممدوح
لعينه ول أمذأموم لعينه ول إكفر لعينه ول ظلم لعينه وأأما أما ل يقع عليه اسم

ول أمعصية ول حكمها هو الله تعالى فل يجوز أن يوقع عليه أمدح ول طاعة
بنص أمن قبله فنحمده إكما اأمرنا أن نقول الحمد لله رب حمد ول ذم إل

طاعة تلزأمه ول أمعصية إكالحيوان أمن غير العالمين وأأما أمن دونه أممن ل
ًا الملئكة وإكالحور العين والنس والجن ًا ول ذأم وإكالجمادات فل يستحق حمد

تعالى أأمر بمدح شيء أمنها أو لن الله تعالى لم يأأمر بذلك فيها فإن وجد له
والمدينة ذأمه وجب الوقواف عند أأمره تعالى إكأأمره تعالى بمدح الكعبة

والحجر السود وشهر رأمضان والصلة وغير ذلك وإكأأمره تعالى بذم الخمر
والخنزير والميتة والكنيسة والكفر والكذب وأما أشبه ذلك وأأما أما عدا هذين

ًا ول القسمين فل حمد ول ذم واأما اشتقاق اسم الفاعل أمن فعله فكذلك أيض
ًا إل بما أباحه الله تعالى في الشريعة أو في فرق وليس لحد أن يسمي شيئ

ًا اللغة التي أأمرنا بالتخاطب ًا وأمكر بها وقد وجدناه تعالى أآخبرنا بأن له إكيد
نسيه وهذا ل تدفعه المعتزلة ولو دفعته ويمكر ويكيد ويستهزئ وينسى أمن

أنه ل يسمى باسم أمشتق لكفرت لردها نص القرآن وهم أمجمعون أمعنا على
ًا ول أنه إكياد أمن أجل أنه يكيد وأن أمن ذلك فل يقال أماإكر أمن أجل أن له أمكر

ًا أمن أجل أنه يستهزئ بهم فقد أبطل أما ًا ول يسمى أمستهزئ أأصلوه له إكيد
أمن أن إكل فعل فعلً فإنه يسمى أمنه وينسب إليه ول يشغب هاهنا أمشغب

يحسن المناظرة فيقول إنما قلنا أنه يكيد ويستهزئ ويمكر وينسى أمع أمن ل
فإنا نقول له أصدقت ولم نخالفك في هذا لكن ألزأمناك على المعارضة بذلك

ًا ًا وأماإكر ًا على أمعنى المعارضة إكما أن تسميه تعالى إكياد ًا وناسي وأمستهزئ
لم يسم بشيء أمن ذلك نفسه تقول فإن أبى أمن ذلك وقال أن الله تعالى

ًا ًا ول فقد رجع إلى الحق ووافقنا في أن الله تعالى ل يسمى ظالم ول إكافر
ًا أمن أجل آخلقه الظلم والكفر والكذب لنه تعالى لم يسم بذلك نفسه إكاذب

 وإن أنكر ذلك تناقض وظهر بطلن أمذهبه.



النساء ول قال أبو أمحمد: وقد وافقونا على ان الله تعالى آخلق الخمر وحبل
ًا ول أمحبلً وأنه تعالى آخلق أأصباغ القمارى والهداهد يجوز ان يسمى آخمار

ًا وأنه تعالى بنى السماء والرض ول والحجل وسائر اللوان ول يسمى أصباغ
ًا يسمى بناء وأنه تعالى سقانا الغيث وأمياه الرض ول يسمى سقاء ول ساقي

والخنازير وإبليس وأمردة الشياطين وإكذلك إكل سوء وأنه تعالى آخلق الخمر
ًا فأي وسيء وآخبيث ورجس وشر ول يسمى أمن أجل ًا ول شرير ذلك أمسيئ

وأمعاأصي فرق بين هذا إكله وبين أن يخلق الشر والظلم والكفر والكذب
ًا ًا ول شرير ًا ول إكاذب ًا ول إكافر ًا ول ظالم ول عباده ول يسمى بذلك أمسيئ

ًا والحمد لله على أما أمن به أمن الهدى والتوفيق وهو المستزاد أمن فاحش
ًا أنتم تقرون بأنه آخلق القوة التي بها يكون فضله ل إله إل هو ويقال لهم أيض

ًا على الكفر والظلم والكذب وهيأها لعباده ول يسمونه أمن أجل ذلك أمغوي
ًا للكافر في ًا للكفر وهذا بعينه الكفر ول أمعين ًا للكفر ول واهب إكفره ول أمسبب

ًا أآخبرونا عن تعذيبه أهل جهنم في هو الذي عبتم وأنكرتم ويقال لهم أيض
قالوا بل أمحسن إليهم قالوا النيران أأمحسن هو بذلك إليهم أم أمسيء فإن

بأنفسهم ذلك الباطل وآخالفوا أأصلهم وسألناهم أن يسألوا الله عز وجل
الحسان نفسه وإن قالوا أنه أمسيء إليهم إكفروا به وإن قالوا ليس نسيء

إليهم قلنا لهم فهم في إساءة أو في إحسان فإن قالوا ليسوا في إساءة
وإن قالوا بل هم في إساءة قلنا لهم هذا الذي أنكرتم أن يكون إكابروا العيان

ًا وأأما نحن أمنه تعالى إليهم حال هي غاية الساءة ول يسمى بذلك أمسيئ
والساءة والسخط إليهم وعليهم وليس فنقول لهم إنهم في غاية المساءة

ًا إلى المسخوط عليه وإكذلك اللعنة للملعون وإنه تعالى السخط إحسان
و الأصل أمحسن على الطلق ول نقول أنه أمسيء أأصلً وبالله تعالى التوفيق

في ذلك أما قلناه أمن انه ل يجوز أن يسمى الله تعالى إل بما سمى به نفسه
ول يخبر عنه إل بما أآخبر به عن نفسه ول أمزيد فإن قالوا إذا جوزتم أن يفعل

ًا فجوزنا أن نخبره الله تعالى فعلً أما هو ظلم بيننا ول يكون بذلك ظالم
ًا وإن ل يعلم أما يكون ول يكون بالشيء على آخلاف أما هو ول يكون بذلك إكاذب

ًا قيل لهم وبالله بذلك جاهلً وإن ل يقدر على شيء ول يكون بذلك عاجز
أحدهما أننا قد أوضحنا أنه ليس في تعالى التوفيق هذا أمحال أمن وجهين

بالضافة فيكون قتل زيد إذ نهي العالم ظلم لعينه ول بذاته البتة وإنما الظلم
ًا وقتله إذا أأمر الله بقتله عدلً وأأما الكذب فهو إكذب لعينه الله عنه ظلم

ًا وبذاته فكل أمن اآخبر بخبر بخلاف أما هو فهو إكاذب إل أنه ل يكون ذلك إثم
ًا إل حيث أوجب الله تعالى فيه الثم والذم فقط وإكذلك القول في ول أمذأموأم
ًا فهو جاهل الجهل والعجز أنهما جعل لعينه وعجز لعينه فكل أمن لم يعلم شيئ

وإكل أمن لم يقدر على شيء فهو عاجز عنه ول بد والوجه الثاني ان به ول بد
علمنا أمن نواة التمر ل يخرج أمنها زيتونة وإن الفرس ل بالضرورة التي بها

الله تعالى ل يكذب ول يعجز ول يجهل لن إكل هذه ينتج جملً بها عرفنا ان
أمنفية إل أما جاء نص بأن يطلق السم أمن أصفات المخلوقين عنه تعالى

فإن أإكثر المعتزلة يحقق آخاأصة أمن أسمائها عليه تعالى فيقف عنده وأيضا
تعالى قدرة الباري تعالى على الظلم والكذب ول يجيزون وقوعهما أمنه

وليس وأصفهم إياه عز وجل بالقدرة على ذلك بموجب إأمكان وقوعه أمنه
ينكروا علينا أن نقول أن الله عز وجل فعل أفعالً هي أمنه تعالى تعالى فل

ظلم وعبث وليس يلزأمنا أمع ذلك أن نقول انه يقول عدل وحكمة وهي أمنا
ًا فإننا لم الكذب ويجهل فبطل هذا إل لزام والحمد لله رب العالمين وأيض

ًا ول ًا ول نقل أنه تعالى يظلم ول يكون ظالم قلنا أنه يكفر ول يسمى إكافر
ًا فيلزأمنا أما أرادوا وإلزاأمنا إياه وإنما قلنا أنه قلنا أنه يكذب ول يسمى إكاذب

والعرض والسكون آخلق الظلم والكذب والكفر والشر والحرإكة والطول
ًا لكل ذلك إكما آخلق الجوع والعطش ًا في آخلقه فوجب أن يسمى آخالق إعراض

ًا ًا ول إكاذب والشبع والري والسمن والهزال واللغات ولم يجز أن يسمى ظالم



ًا ًا إكما لم يجز عندنا وعندهم أن يسمى أمن أجل آخلقه لكل ول إكافر ول شرير
ًا ول ًا ول عطشان ول ريان ول أما ذإكرناه أمتحرإك ًا ول طويلً ول عريض ساإكن

ًا ًا ول سمين ًا ول شابع ًا وهكذا إكل أما آخلق الله تبارك جائع ول هزيلً ول لغوي
تعالى آخالق له فقط ول يوأصف بشيء أمما ذإكرنا وتعالى فإنما يخبر عنه بأنه

ًا فيه واأما قولهم ل يفعل فعل أمن فاعلين هذا فعله إل أمن آخلقه الله عرض
أوقعهم فيها جهلهم إكله وهذا فعله فإن هذا تحكم ونقصان أمن القسمة

أفسدناه وتناقضهم وقولهم إنما يستدل بالشاهد على الغايب وهذا قول قد
في إكتابنا في الحكام في أأصول الحكام بحمد الله تعالى ونبين هاهنا فساده
بإيجاز فنقول وبالله تعالى التوفيق أنه ليس عن العقل الذي هو التمييز شيء

أأصلً وإنما يغيب بعض الشياء أمن الحواس وإكل أما في العالم فهو غائب
المذإكور لن العالم إكله جوهر حاأمل وعرض أمحمول فيه أمشاهده في العقل

ً ًا أول ًا ل يشبهه شيء أمن آخلقه في وجه أمن وإكلهما يقتضي آخالق واحد
وجل فقد لزأمه بالحاضر وفي هذا الوجوه فإن إكانوا يعنون بالغائب الباري عز

إكل أمن آخلق أمن جميع إكفاية بل أما دل الشاهد إكله إل ان الله تعالى بخلاف
ًا عنا بل هو شاهد بالعقل إكما نشاهد الوجوه وحاشا لله أن يكون جل وعز غائب

بالحواس إكل حاضر ول فرق بين أصحة أمعرفتنا به عز وجل بالمشاهدة
العقل وبين أصحة أمعرفتنا لسائر أما نشاهده ثم نرجع إن شاء الله بضرورة

ًا أمن فاعلين فنقول وبالله تعالى التوفيق إنما تعالى إلى إنكارهم فعلً واحد
الإكثر ل على العموم لما شاهدناه أمن أنه ل تكون اأمتنع ذلك فيما بيننا في

ول اعتقاد واحد لمعتقدين ول إرادة واحدة حرإكة واحدة في الغلب لمتحرإكين
ًا لمريدين ول فكرة واحدة لمفتكرين ولكن لو ًا أو رأمح ًا واحد أآخذ اثنان سف

ًا فقطعاه أو طعناه به لكانت ًا فضربا به إنسان حرإكة واحدة غير أمنقسمة واحد
ًا غير أمنقسم لفاعلين هذا أأمر يشاهد بالحس لمتحرإكين بها وفعلً واحد

والضرورة وهذا أمنصوص في القرآن أمن أنكره إكفر وهو أن القراءة
" وليهب لك إنما أنا رسول ربك لهب لك غلأما زإكيا المسلمين " المشهورة عند

غلأما زإكيا إكل القراءتين بنقل الكوااف عن رسول الله أصلى الله عليه وسلم
أصلى الله عليه وسلم فإذا قرئت بالهمز فهو إآخبار جبريل رسول عن جبريل

الروح الأمين إنه هو الواهب لها عيسى عليه الله أصلى الله عليه وسلم
جبريل عن الله عز وجل لن الله فهو أمن إآخبار السلم وإذا قرئت بالياء

فاعلين نسب إلى تعالى هو الواهب لها عيسى عليه السلم فهذا فعل أمن
ًا إلى الله عز وجل الهبة لنه تعالى هو الخالق لتلك الهبة ونسبت الهبة أيض

وأما رأميت إذ رأميت جبريل لنه أمنه ظهرت إذ أتى بها وإكذلك قوله عز وجل: "
" فأآخبر الله تعالى أنه رأمى وأن نبيه رأمى فأثبت تعالى لنبيه رأمى     ولكن الله

ًا وبالضرورة ندري أن إكلم الله عز أصلى الله عليه وسلم الرأمي ونفاه عنه أمع
فعلمنا أن الرأمي الذي نفاه الله عز وجل عن نبيه أصلى الله وجل ل يتناقض

الذي أثبته له ل يظن غير هذا أمسلم البتة فصح عليه وسلم هو غير الرأمي
لنه آخلقه وهو تعالى آخالق الحرإكة ضرورة أن نسبة الرأمي إلى الله عز وجل

وهذا هو المنفي عن التي هي الرأمي و أممضي الرأمية وآخالق أمسير الرأمي
الله عز الراأمي وهو النبي أصلى الله عليه وسلم وأصح أن الرأمي للذي أثبته

وجل لنبيه أصلى الله عليه وسلم هو ظهور حرإكة الرأمي أمنه فقط وهذا هو
" فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم دون تكلف وإكذلك قوله تعالى: " نص قولنا

زينا لكل أأمة في الرأمي ول فرق وإكذلك قوله تعالى: " والقول في هذا إكالقول
" ضرورة أن تزيين يعملون     وزين لهم الشيطان أما إكانوا " وقوله تعالى: " عملهم

أعمالهم في نفوسهم وأن تزيين الله لكل أأمة عملها إنما هو آخلقه لمحبة
وبوسوسته وقال تعالى الشيطان لهم أعمالهم إنما هو بظهور الدعاء إليها

ًا عن عيسى عليه السلم أنه قال: " الطير     أني أآخلق لكم أمن الطين إكهيئة حاإكي
ًا بإذن الله وأبرئ الإكمه والبرص وأحيي الموتى بإذن " الله     فأنفخ فيه فيكون طير

السلم بنص أفليس هذا فعلً أمن فاعلين أمن الله تعالى وأمن المسيح عليه
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الية وهل آخالق الطير وأمبرئ الإكمه والبرص إل الله وقد أآخبر عيسى إذ
ًا عن نفسه أنه يخلق ويبرئ فهو فعل أمن فاعلين بل شك وقال عز وجل أمخبر

وقال عيسى عليه السلم عن نفسه وأحيي الموتى بإذن الله يحيي ويميت
الذي أحياه عليه السلم والطير الذي آخلق بنص فبالضرورة نعلم أن الميت

وعيسى عليه الصلة والسلم أحياه القرآن فإن الله تعالى أحياه وآخلقه
وبالله تعالى التوفيق وآخلقه بنص القرآن فهذا إكله فعل أمن فاعلين بل شك

ًا جهنم     وأحلوا قوأمهم دار البوار وهكذا القول في قوله تعالى: " " وقد علمنا يقين
لكن لما ظهر أمنهم السبب الذي أن الله تعالى هو الذي أحلهم فيها بل شك

أآخرج     إكما إبليس: " حلوا به دار البوار أضيف ذلك إليهم إكما قال تعالى عن
ًا أن الله تعالى هو أآخرجهما أبويكم أمن الجنة وأآخرج إبليس " وقد علمنا يقين

أمعهما لكن لما ظهر أمن إبليس السبب في آخروجهما أضيف ذلك إليه وإكما
ًا أصلى الله الناس أمن الظلمات إلى النور     لتخرج تعالى: " قال " فنقول أن أمحمد

أآخرجنا أمن الظلمات إلى النور وقد علمنا أن المخرج له عليه عليه وسلم
تعالى لكن لما ظهر السبب في ذلك أمنه عليه السلم السلم ولنا هو الله

الشرك بينهم وبين الله تعالى إكما تموه أضيف الفعل إليه فهذا إكله ل يوجب
الفعال الظاهرة أمن الناس المعتزلة وإكل هذا فعل أمن فاعلين وإكذلك سائر

ًا     إنما نملي لهم ليزدادوا ول فرق وقال تعالى: " وأأملي لهم " وقال تعالى: " إثم
" فعلمنا ضرورة لهم     الشيطان سول لهم وأأملى " وقال تعالى: " أمتين     إن إكيدي

تعجيل عقاب بل بسط لهم أمن أن إأملء الله تعالى إنما هو ترإكه إياهم دون
ًا على الكفر والمعاأصي وعلمنا أن الدنيا وأمد لهم أمن العمر أما إكان لهم عون

المعاأصي إأملء الشيطان إنما هو بالوسوسة وإنساء العقاب والحض لهم على
فهذا فعل أمن " أفرأيتم أما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون وقال تعالى: "

فاعلين ضرورة نسب إلى الله تعالى لنه اآخترعه وآخلقه وأنماه ونسب إلينا
لننا تحرإكنا في زرعه فظهرت الحرإكة المخلوقة فينا فهذه إكلها أفعال آخلقها

 وأظهرها في عباده فقط وبالله تعالى نتأيد. الله تعالى

وتعالى قال أبو أمحمد: وتحقيق هذا القول في الفعال هو أن الله سبحانه
ًا وغير ًا أمحمولً ناطق ًا حاأملً وعرض آخلق إكل أما آخلق قسمين فقط جوهر

فغير الحي هو الجماد إكله والناطق هو الملئكة وحور العين والجن ناطق
الناطق هو إكل أما عدا ذلك أمن الحيوان ثم آخلق تعالى في والنس فقط وغير

ًا قد الجمادات وفي الحي غير الناطق ًا وتأثير وفي الحي الناطق حرإكة وسكون
ًا فالفلك يتحرك والمطر ينزل والوادي يسيل والجبل يسكن والنار ذإكرناه آنف

وجميع اللغات قال تحرق والثلج يبرد وهكذا في إكل شيء بهذا جاء القرآن
السيل     فسالت أودية بقدرها فاحتمل " وقال تعالى: " تلفح وجوههم النار تعالى: "
ًا ًا رابي ينفع الناس فيمكث وقال تعالى: " فإأما الزبد فيذهب جفاء وأأما أما زبد

والفلك التي تجري في بأأمره     والفلك تجري في البحر في الرض وقال تعالى: "
ًا وبهذا جاءت اللغات في نسبة " وأمثل البحر بما ينفع الناس هذا إكثير جد

لظهورها فيها فقط ل يختلف لغة في الفعال الظاهرة في الجمادات إليها
قال: " أجنبني ونبي أن نعبد ذلك وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلم أنه

ًا أمن الناس " فأآخبر أن الأصنام تضل وقال الأصنام رب أنهن أضللن إكثير
ًا تذروه الرياح تعالى: " تفعل إكما وهذا أإكثر أمن أن يحصى والعراض أيض

بربكم أرداإكم     وذلكم ظنكم الذي ظننتم والعمل الصالح يرفعه ذإكرنا قال عز وجل: "
أعجبني عمل " فالظن يردى والعمل يرفع ولم تختلف أأمة في أصحة القول

ًا وقد وجدنا الحر يحلل ويصعد فلن وسرني آخلق فلن وأمثل هذا إكثير جد
ًا وقد بيناه والكل آخلق الله عز وجل وأأما والبرد يجمد وأمثل هذا إكثير جد

ًا ثم حرإكة الحي غير الناطق والحي الناطق وسكونهما وتأثيرهما فظاهر أيض
ًا وأمشيئة آخلق سبحانه وتعالى في الحي غير الناطق وفي الحي الناطق قصد

الحيوان الرعي وترإكه والمشي وترإكه والإكل لم يخلق ذلك في الجماد إكإرادة
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ًا لم يخلقه في وترإكه وأما أشبه هذا ثم آخلق تعالى في الحي الناطق تمييز
والمعاراف هذا إكله الحي غير الناطق ول في الجماد وهو التصراف في العلوم

أأمر أمشاهد وإكل ذلك آخلق الله تعالى فيما آخلقه فيه ونسب الفعل في إكل
ذلك إلى أمن أظهره الله تعالى أمنه فقط فخلق تعالى إكما ذإكرنا في الحي

والآختيار والتمييز وآخلق في الحي غير الناطق الفعل والآختيار الناطق الفعل
الفعل فقط وهو الحرإكة والسكون والتأثير إكما ذإكرنا فقط وآخلق في الجمال

وجاهر فأنكر فعل المطبوع بطبعه وقال ليس وبالجملة فل فرق بين أمن إكابر
آآخر جاهر وإكابر فأنكر فعل هو فعله بل هو فعل الله تعالى فيه فقط وبين

فيه فقط وإكل المختار باآختياره وقال ليس هو فعله بل هو فعل الله تعالى
الأمرين أمحسوس بالحس أمعلوم بأول العقل وضرورته أنه فعل لما ظهر أمنه

وأمعلوم إكل ذلك بالبرهان الضروري أنه آخلق الله تعالى في المطبوع وفي
فروا إلى القول بأن الله تعالى لم يخلق فعل المختار وأنه فعل المختار فإن

بينا بطلن هذا قبل ولكن نعارضكم هاهنا بأن أمنكم أمن المختار فقد قلنا قد
ًا لم يخلق فعل المطبوع وأنه فعل المطبوع فقط يقول بأن الله تعالى أيض

أآخطأ أمن قال هذا وإكفر قلنا لهم إكمعمر وغيره أمن إكبار المعتزلة فإن قالوا
ًا وإكفر أمن قال أن أفعال المختار لم يخلقها الله تعالى ول فرق وأآخطأ أيض

الفعل فإن قالوا أن الله تعالى هو آخالق الطبيعة والمطبوع الذين ينسبون
إليهما فهو آخالق ذلك الفعل قلنا لهم والله عز وجل هو آخالق المختار وآخالق
اآختياره وآخالق قوته وهم الذين ينسبون الفعل إليهم فهو عز وجل آخالق ذلك

 فرق. الفعل ول

إلى إكل أمن قال أبو أمحمد: وهذا الذي ذإكرنا أمن إضافة التأثير وجميع الفعال
ظهرت أمنه أمن جماد أو عرض أوحي أو ناطق أو غير ناطق فهو الذي تشهد

الشريعة وبه جاء القرآن والسنن إكلها وبه تشهد البينة لنه أأمر أمحسوس به
جميع اللغات أمن جميع أهل الرض قاطبة ل نقول لغة أمشاهد وبه تشهد

ًا أمنها وأما إكان هكذا فل شيء أأصح أمنه العرب فقط بل إكل لغة ل نحاشي شيئ
ًا قلنا ل لنا ل نتعدى أما جاءت به فإن قالوا تسمون الجماد والعرض إكاسب

فقد دآخل في جملة أمن قال اللغة أمن أحال اللغة التي بها نزل القرآن برأيه
" ولحق بالسوفسطائية في أمواضعه     يحرفون الكلم عن الله تعالى فيه: "

لقلناه إكما نقول أن الله عز وجل أبطالهم التفاهم ولو جاءت اللغة بذلك
ًا فإن قيل أتقولون أن الجمادات والعرض عاأمل فاعل ذلك ول نسميه إكاسب

يعمل في قلنا نعم لن اللغة جاءت بذلك وبه نقول الحديد يعمل والحر
الجسام وهكذا في غير ذلك فإن قيل أتقولون للجماد والعرض استطاعة

وطاقة وقدرة قلنا إنما نتبع اللغة فقط فنقول إن الجمادات والعراض وقوة
آخلق الله تعالى فيها أمن الفعال وفيها طاقة لها ول نقول قوى يظهر بها أما

وأنزلنا الحديد فيه نقول فيها طاقة قال الله تعالى: " فيها قدرة ول نمنع أمن أن
" فنقول الحديد ذو بأس شديد وذو قوة عظيمة وذو طاقة وقد قلنا شديد     بأس

لكم ل نتعدى في التسمية والعبارة جملة أما جاءت به اللغة ول نتعدى في
تعالى والخبر عنه أما جاء به القرآن ونص عليه رسول الله أصلى تسمية الله

الذي أصح به البرهان وأما عداه فباطل وضلل وبالله الله عليه وسلم وهذا هو
الخلق هو الكسب أو غيره فنعم إكسبنا لما تعالى التوفيق وأأما اعتراضهم بهل

وأفعالنا لذلك هو آخلق لله عز وجل ظهر أمنا وبطن وإكل أصنعنا وجميع أعمالنا
" آخلقناه بقدر     إنا إكل شيء فينا إكما ذإكرنا لن إكل ذلك شيء وقال تعالى: "

ًا لنا بأننا نجزي بما ولكننا ل نتعدى باسم الكسب حيث أوقعه الله تعالى أمخبر
يقال أنه إكسب إكسبت أيدينا وبما إكسبنا في غير أموضع أمن إكتابه ول يحل أن

الله لله تعالى لم يقله ول أذن في قوله ول يحل ان يقال أنها آخلق لنا لن
تعالى لم يقله ول أذن في قوله لكن نقول هي آخلق لله إكما نص على أنه

لها أما إكسبت وعليها أما شيء ونقول هي إكسب لنا إكما قال تعالى: " آخالق إكل
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الله " ول نسميه في الشريعة ول فيما يخبر به عن الله عز وجل لن اإكتسبت
آخالق اللسنة الناطقة بالسماء وآخالق السماء وآخالق المسميات حاشاه

وآخالق الهواء الذي ينقسم على حرواف الهجاء فتترإكب أمنها السماء تعالى
أمخلوقة لله والمسميات دونه تعالى أمخلوقة لله عز وجل فإذا إكانت السماء

أمخلوقين لله عز وجل فليس لحد إيقاع اسم والمسمون الناطقون بآلتهم
الشريعة أو أباح إيقاعه عليه على أمسمى لم يوقعه الله تعالى عليه في

بالتفاهم بها وبأن نتعلم بها ديننا بإباحته الكلم باللغة التي أأمرنا الله عز وجل
ًا ونعلمه بها وقد نص تعالى على هذا القول وقال ًا على قوم أوقعوا اسم أمنكر

هي إل أسماء     إن عليها: " على أمسميات لم يأذن الله تعالى بها ول بإيقاعها
وأما تهوى     سميتموها أنتم وآباؤإكم أما أنزل الله بها أمن سلطان إن يتبعون إل الظن

فأآخبر عز وجل ان أمن " النفس ولقد جاءهم أمن ربهم الهدى أم للنسان أما تمنى
ًا على أمسمى لم يأت به نص بإيجابه أو بالذن فيه بالشريعة أو أوقع اسم

حرم بجملة اللغة فإنما يتبع الظن والظن أإكذب الحديث وإنما يتبع هواه وقد
الله تعالى اتباع الهوى وأآخبر تعالى أن الهدى قد جاء أمن عنده وقال تعالى: "

" فليس لحد أن يتعدى القرآن يشاء ويختار أما إكان لهم الخيرة     وربك يخلق أما
اللذين هما هدى الله عز وجل وبه التوفيق فصح ضرورة أنه ليس والسنة

آخلق لنا ول أن ها إكسب لله عز وجل ولكن الحق لحد ان يقول أن أفعالنا
تعالى إكسب لنا إكما جاء في هدى الله الذي ل يجوز آخلفه هو أنها آخلق لله

ًا أن الخلق هو البداع والآختراع وليس هذا لنا الذي هو القرآن وقد بينا أيض
ًا لنا والكسب إنما هو استضافة الشيء إلى جاعله أو أأصلً فأفعالنا ليست آخلق

أفعالنا فل يجوز أن جاأمعه بمشيئة الله وليس يوأصف الله تعالى بهذا في
ًا فقد وافقونا إكلهم على تسمية يقال هي إكسب له تعالى وبه نتأيد وأيض

ًا وعمرو بن بحر الجاحظ الباري تعالى بأنه آخالق للجسام وإكلهم حاشا أمعمر
أموافقون لنا على تسمية الباري تعالى بأنه آخالق للعراض إكلها حاشا أفعال

ًا أموافقون لنا على تسمية الباري المختارين وإكلهم وأمعمر والجاحظ أيض
والحياء وإكلهم أموافقون لنا على أنه تعالى إنما سمي تعالى بأنه آخالق الأمانة

ًا لكل أما آخلق لبداعه إياه وإكم يكن قبل ذلك فإذا ثبت بالبرهان اآختراعه آخالق
ًا له عز وجل تعالى لسائر العراض التي آخالفونا فيها وجب أن يسمى آخلق

ًا لها وأأما اعتراضهم بأنه إذا ًا لله ويسمى هو تعالى آخالق إكانت أفعالنا آخلق
ًا عليه في ظاهر اأمرنا ًا أمنا وأمستطاع بسلأمة جوارحنا ان تعالى وإكان أمتوهم

بسلأمة ل تكون تلك الفعال فقد ادعينا أننا أمستطيعون في ظاهر الأمر
 الجوارح وأنه أمتوهم أمنا أمنع الله أمن أن يخلقها وهذا إكفر أمجرد أممن أجازه.

القائلون أنهم قال أبو أمحمد: وهذا لزم للمعتزلة على الحقيقة ل لنا لنهم
يقدرون ويستطيعون على الحقيقة على ترك أفعالهم وعلى ترك الوطء الذي
قد علم الله تعالى أنه ل بد أن يكون وأن يخلق أمنه الولد وعلى ترك الضرب

علم الله أنه ل بد ان يكون وأنه يكون أمنه الموت وانقضاء الجل الذي قد
ترك الحرث والزرع الذي قد علم الله تعالى أنه ل بد المسمى عنده وعلى

الذي تكون أمنه القوات والمعاش فيلزأمهم ول أن يكون وأن يكون أمنه النبات
 قد علم وقال أنه سيفعل. بد أهم قادرون على أمنع الله تعالى أمما

ًا ًا أمحسن إلى نفسه أو قال أبو أمحمد: وأمن بلغ هاهنا فل بد أن يرجع إأما تائب
ًا أو يتمادى على طرد قوله فيكفر ول بد أمع ًا أمنقطع ًا أمقلد ًا غاوي آخلفه آخاسئ

لضرورة الحس والمشاهدة وضرورة العقل والقرآن وبالله تعالى التوفيق
فجوابنا ها هنا أننا لم نستطع قط على فعل أما لم يعلم الله أننا وأأما نحن

ً سنفعله ول على ترك أما علم أننا نفعله ول على فسخ علم الله تعالى أأصل
أما أأمر تعالى به وإن إكنا في ظاهر الأمر ول على تكذيبه عز وجل في فعل

ل يكون بها إل أما علم الله نطلق أما أطلق الله تعالى أمن الستطاعة التي
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استطاعة على الطلق تعالى أنه يكون ول أمزيد وهي استطاعة بإضافة ل
فقط لكن نقول هو أمستطيع بصحة جوارحه أي أنه أمتوهم إكون الفعل أمنه

فإن قالوا فأأمرإكم الله تعالى بأن تكذبوا قوله وتبطلوا علمه إذ أأمرإكم بفعل
علم أنه ل تفعلونه قلنا عند تحقيق الأمر فإن أأمره عز وجل لمن علم أنه أما

ًا أأمر به أأمر تعجيز إكقوله: " ل يفعل أما " وإكقوله: " قل إكونوا حجارة أو حديد
الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع     أمن إكان يظن أن لن ينصره
 ". يغيظ     فلينظر هل يذهبن إكيده أما

زيد قال أبو أمحمد: وقد تحيرت المعتزلة هاهنا حتى قال بعضهم لو لم يقتل
لعاش وقال أبو الهذيل لو لم يقتل لمات وشغب القائلون بأنه لو لم يقتل

" وأما يعمر أمن أمعمر ول ينقص أمن عمره إل في إكتاب الله عز وجل " لعاش بقول
وبقول رسول الله أصلى الله عليه وسلم " أمن سره أن ينسأ في أجله

 فليصل رحمه ".

قال أبو أمحمد: وإكل هذا ل حجة لهم فيه بل هو بظاهره حجة عليهم لن
النقص في اللغة التي بها نزل القرآن إنما هو أمن باب الضافة وبالضرورة

عمر أماية عام وعمر آآخر ثمانين سنة فإن الذي عمر ثمانين علمنا أن أمن
ًا فهذا هو ظاهر الية وأمقتضاها على نقص أمن عدد عمر الآخر عشرين عاأم

تعالى جار تحت أحكام عباده الحقيقة ل أما يظنه أمن ل عقل له أمن أن الله
ًا أأماته وإن لم يضربوه لم يمته أمن أن علمه غير أمحقق فربما إن ضربوا زيد

ًا أماية سنة وربما أعاشه أقل وهذا هو البداء بعينه وأمعاذ الله تعالى أعاش زيد
أمن هذا القول بل الخلق إكله أمصراف تحت أأمر الله عز وجل وعلمه فل يقدر

على تعدي أما علم الله تعالى أن يكون ول يكون البتة إل أما سبق في أحد
والقتل نوع أمن أنواع الموت فمن سأل عن المقتول لو لم علمه أن يكون

فسؤاله سخيف لن إنما يسأل لو لم يمت هذا يقتل لكان يموت أو ليعيش
ًا لن القتل علة لموت الميت أإكان يموت أو إكان ل يموت وهذه حماقة جد

الأمراض القاتلة علل المقتول إكما أن الحمى القاتلة والبطن القاتل وسائر
وسلم " للموت الحادث عنها ول فرق وأأما قول رسول الله أصلى الله عليه

أمن سره أن ينسأ في أجله فليصل رحمه " فصحيح أموافق للقرآن ولما
ًا سيصل توجبه المشاهدة وإنما أمعناه أن الله عز وجل لم يزل يعلم أن زيد

إلى أن يبلغ أمن العمر إكذا وإكذا وإكذا إكل حي في الدنيا رحمه وأن ذلك سبب
سيعمره إكذا وإكذا أمن الدهر فإنه تعالى قد علم لن أمن علم الله تعالى أنه

ويتنفس بالهواء ويسلم أمن الفات وقدر أنه سيتغدى بالطعام والشراب
والسبب إكل ذلك قد القاتلة تلك المدة التي لبد أمن استيفائها والمسبب

" لدي     أما يبدل القول سبق في علم الله عز وجل إكما هو ل يبدل قال تعالى: "
يكون ولو إكان على غير هذا لوجب البداء ضرورة ولكان غير عليم بما

ًا فيه ل يكون أم ل يكون وجاهل به جملة وهذه أصفة المخلوقين ل أمتشكك
 الخالق وهذا إكفر أممن قال به وهم ل يقولون بهذا. أصفة

وجل: " قال أبو أمحمد: ونص القرآن يشهد بصحة أما قلنا قال الله تعالى عز
قل تعالى: " " وقال إكنتم في بيوتكم لبرز الذين إكتب عليهم القتل إلى أمضاجعهم     لو

أينما تكونوا " وقال تعالى: " لن ينفعكم الفرار أن فررتم أمن الموت أو القتل
" وقال تعالى أمنكر القول قوم جرت الموت ولو إكنتم في بروج أمشيدة     يدرإككم

الذين قالوا لآخوانهم وقعدوا لو أطاعونا أما قتلوا قل المعتزلة في أميدانهم: "
يا أيها الذين آأمنوا ل " وقال تعالى: " أنفسكم الموت إن إكنتم أصادقين     فادرؤوا عن

عندنا     تكونوا إكالذين إكفروا وقالوا لآخوانهم إذا ضربوا في الرض أو إكانوا غزى لو إكانوا
" وقال ويميت     أما أماتوا وأما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي

ً     وأما إكان لنفس أن تموت تعالى: " ًا أمؤجل  ". إل بإذن الله إكتاب
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نعوذ قال أبو أمحمد: وهذه نصوص ل يبعد أمن ردها بعد ان سمعها عن الكفر
 بالله أمن الخذلن.

ثم قضى أجلً وأجل قال أبو أمحمد: وأموه بعضهم بأن ذإكر قول الله تعالى "
 ". عنده     أمسمى

أجلً ولم قال أبو أمحمد: وهذه الية حجة عليهم لنه تعالى نص على أنه قضى
" وأجل أمسمى عنده يقل لشيء دون شيء لكن على الجملة ثم قال تعالى "

فهذا الجل المسمى عنده هو الذي قضى بل شك إذ لو إكان غيره لكان
أجلً إذا أأمكن التقصير عنه أو أمجاوزته ولكان الباري تعالى أحدهما ليس

ً وهذا إكفر ل يقوله أمسلم وأجل الشيء هو أميعاده الذي أمبطلً إذ سماه أجل
ً البتة ولم يقل تعالى أن الجل المسمى عنده ل يتعداه وإل فليس يسمى أجل

أأمره بالضرورة نعلم ذلك هو غير الجل الذي قضى فأجل إكل شيء أمنقضى
" يستأآخرون ساعة ول يستقدأمون     فإذا جاء أجلهم ل ويبين ذلك قوله تعالى: "

ًا إذا وقال: " ًا فقال: " جاء أجلها     ولن يؤآخر الله نفس " وقد أآخبرنا تعالى بذلك أيض
ًا أمؤجل     وأما إكان لنفس أن تموت " فتظاهرت اليات إكلها بالحق إل بإذن الله إكتاب

قولنا وبتكذيب أمن قال غير ذلك وبالله تعالى التوفيق وأأما الرزاق الذي هو
" الله الذي آخلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم أآخبرنا فقال: " فإن الله تعالى
ًا وقال تعالى: " تعالى رزقنا " فكل أمال حلل فإنما نقول أنه وآخلقناإكم أزواج

إياها وأأما إياه وإكل اأمرأة حلل فإننا نقول أن الله تعالى زوجنا إياها أو أملكنا
رزقنا أمن أآخذ أمالً بغير حق أو اأمرأة بغير حق فل يجوز أن يقول أنه تعالى

تعالى إياه ول أن الله تعالى أملكنا إياه ول أن الله أعطانا إياه ول أن الله
لم زوجنا إياها ول أن الله تعالى أملكنا إياها ول أنكحنا إياها لن الله تعالى

يطلق لنا أن نقول ذلك وقد قلنا أن الله تعالى له التسمية ل لنا لكن نقول أن
الله ابتلنا بهذا المال وبهذه المرأة واأمتحنا بهما وأضلنا بهما وآخلق تملكنا

ونكاحها لنا واستعمالنا إياهما ول نقول أنه أطعمنا الحرام ول أباح لنا إياهما
وهب لنا الحرام ول آتانا الحرام إكما ذإكرنا أمن التسمية وبالله الحرام ول

 تعالى التوفيق.

فقد وجب قال أبو أمحمد: وأأما قولهم أليس إذا إكانت أفعالكم لكم ولله تعالى
أنكم شرإكاؤه فيها فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن هذا أمن أبرد أما أموهوا

وهو عائد عليهم لنهم يقولون أنهم يخترعون أفعالهم ويخلقونها وهي بعض به
الله تعالى يفعل سائر العراض ويخلقها ويخترعها فهذا هو عين العراض وأن

ًا الشراك والتشبيه في حقيقة المعنى وهو الآختراع تعالى الله عن ذلك علو
ًا وأأما نحن فل يلزأمنا إيجاب الشرإكة لله تعالى فيما قلنا لن الشراك ل إكبير

فيما اشترإكا فيه وبرهان ذلك أن أأموالنا يجب بين المشترإكين إل باتفاقهما
وليس ذلك بموجب أن تكون أملك لنا وأملك لله عز وجل بإجماع أمنا وأمنهم

أمالك لها لنها شرإكاؤه فيها لآختلاف جهات الملك لن الله تعالى إنما هو
الله أمخلوقة له تعالى وهو أمصرفنا فيها وناقلها عنا وناقلنا عنها إكيف شاء

تعالى وهي أملكنا لنها إكسب لنا وأملزأمون إحكاأمها وأمباح لنا التصراف فيها
ًا رسول الله بالوجوه ًا فنحن عالمون بأن أمحمد التي أباحها الله تعالى لنا وأيض

ًا لن نكون شرإكاؤه في ذلك العلم والله تعالى عالم بذلك وليس ذلك أموجب
علمنا عرض أمحمول فينا وهو غيرنا وعلم الله لآختلاف الأمر في ذلك لن

ًا ل يحصى في دهر طويل بل ل تعالى ليس هو غيره وأمثل هذا إكثير جد
الشتراك البتة بين يحصيه أمفصلً إل الله وحده ل شريك له فكيف لم يجب

شرإكاؤه في الله تعالى وبيننا عندهم في هذه الوجوه إكلها ووجب أن يكون
شيء ليس للشتراك البتة فيه أمدآخل وهو آخلقه تعالى ل فعال لنا هو فاعل

بمعنى أمخترع لها ونحن فاعلون لها بمعنى ظهورها أمحمولة فينا وهذا لها
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تعالى لها وقد قال بعض أأصحابنا بأن الفعال لله تعالى أمن آخلاف فعل الله
 الكسب. جهة الخلق وهي لنا أمن جهة

أمعتزلي قال أبو أمحمد: وقد تذاإكرت هذا أمع شيخ طرابلسي يكنى أبا الحسن
ًا والعرض ل فقال لي وللفعال جهات وزاد بعضهم فقال أو ليست أعراض

 العرض والصفة ل الصفة. يحمل

قال أبو أمحمد: وهذا جهل أمن قائله وقضية فاسدة أمن أهذار المتكلمين
وأمشاغلهم وقول يرده القرآن والمعقول والجماع أمن جميع اللغات

عذاب أليمو عذاب عظيم فإن الله تعالى يقول: " والمشاهدة فأأما القرآن
ًا " وقال تعالى: " العذاب الدنى دون العذاب الإكبر     ولنذيقنهم أمن ًا     وأنبتها نبات " حسن

ًا " وقال تعالى: " ضعيفا     إن إكيد الشيطان إكان وقال تعالى: " " إكبارا     وأمكروا أمكر
" وقال عظيم     وجاؤوا بسحر " وقال تعالى: " عظيم     إن إكيدإكن وقال تعالى: "

" وقال أفواههم     قد بدت البغضاء أمن " وقال تعالى: " لونها     أصفراء فاقع تعالى: "
وذلكم " وقال تعالى: " والعمل الصالح يرفعه     إليه يصعد الكلم الطيب تعالى: "

" وقال الله     اتبعوا أما أسخط " وقال تعالى: " بربكم أرداإكم     ظنكم الذي ظننتم
" وقال تعالى: النار     تلفح وجوههم " وقال تعالى: " حوله     فلما أضاءت أما تعالى: "

لما يتفجر " وقال تعالى: " الرض     أمما تنبت " وقال تعالى: " الصاعقة     فأآخذتكم "
فسالت أودية " وقال تعالى: " الماء     فيخرج أمنه " وقال تعالى: " النهار     أمنه

ًا     بقدرها ًا رابي وأأما أما ينفع الناس فيمكث     فأأما الزبد فيذهب جفاء فاحتمل السيل زبد
 ". البحر بما ينفع الناس     والفلك التي تجري في وقال تعالى: " في الرض

أإكبر قال أبو أمحمد: فوأصف الله تعالى العذاب بالعظم وباليلم وبأن فيه
وأدنى ووأصف النبات بالحسن وإكيد الشيطان بالضعف وإكيد النساء بالعظم

بالكبر والسحر بالعظم واللون بالفقوع وذإكر أن البغضاء تبدو وأن والمكر
إليه تعالى وأن العمال الصالحة ترفع الكلم الطيب وأن الكلم الطيب يصعد

الله تعالى وأمثل هذا في القرآن وسنن رسول الظن يردي وأن الردي يسخط
إل في جزء ضخم فكيف يساعد الله أصلى الله عليه وسلم أإكثر أمن أن يجمع

عز وجل بما اأمرأ أمسلما لسانه على إنكار شيء أمن هذا بعد شهادة الله
ذإكرنا وأأما إجماع اللغات فكل لغة ل ينكر أحد فيها القول بصورة حسنة

وأصورة قبيحة وحمرة أمشرقة وحمرة أمضيئة وحمرة إكدرة ول يختلف أحد
يقول لي أصف عمل فلن وهذا عمل أموأصواف وأصفة أمن أهل الرض في أن

وهو أإكثر أمن أن يحصى وأأما الحس عمل إكذا وإكذا وهذا هو الذي أنكروا بعينه
تقبل الشد والعقل والمعقول فبيقين يدري إكل ذي فهم أن الكيفيات

والضعف هذه آخاأصة الكيفية التي توجد في غيرها وإكل هذا عرض يحمل
ًا  وأصفة تحمل أصفة. عرض

قال أبو أمحمد: وقد عارضني بعضهم في هذا فقال لو أن العرض يحمل
ًا وهذا يوجب وجود أعراض ل ًا آآخر وهكذا أبد العرض لحمل ذلك العرض عرض

 وهذا باطل. نهاية لها

وهذا قال أبو أمحمد: فقلت أن المشاهدات ل تدفع بهذه الدعوة الفاسدة
ًا لكنا الذي ذإكرت ل يلزم لننا لم نقل أن إكل عرض فواجب أن يحمل أبد

أمن العراض أما يحمل العراض إكالذي ذإكرنا وأمنها أما ل يحمل نقول أن
أما رتبه الله عز وجل وعلى أما آخلقه وإكل ذلك العراض وإكل ذلك جار على

وجد فيما بيننا جسم يزيد على جسم له نهاية تقف عندها ول يزيد ونحن إذا
الزيادة أموجودة آآخر زيادة أما في طوله أو عرضه فليس يجب أمن ذلك أن

وتقف وإنما إلى أما ل نهاية له لكن تنتهي الزيادة إلى حيث رتبها الله عز وجل
العلم إكله أمعرفة الشياء على أما هي عليه فقط ونقول لهم أتخالف حمرة
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التفاحة حمرة الخوآخة أم ل فل بد لهم أمن أن يقروا بأنها قد تخالفها في أصفة
ًا أما إل ان ينكروا العيان فنقول لهم أتخالف الحمرة الصفرة أم ل فل بد أيض

لهم أآخلاف الحمرة للحمرة هو آخلاف الحمرة للصفرة أم ل أمن نعم فنقول
للزأمهم أن الصفرة هي الحمرة إذا إكانت الصفرة فل بد أمن ل ولو قالوا نعم

ًا ل تخالفها الحمرة إل بما تخالف فيه الحمرة الحمرة الآخرى والخضرة فإذ
الصفة التي بها تخالف الحمرة في الحمرة والصفرة أصفتان بهما يختلفان غير

ًا أن الصفة قد تحمل الصفة وأن الحمرة الآخرى والخضرة فقد أصح يقين
العرض قد يحمل العرض لضرورة المشاهدة على حسب أما رتبه الله تعالى

ذو نهاية ول بد وتحقيق الكلم في هذه المعاني وتناهيها هو أن وإكل ذلك
وعرض أمحمول ول أمزيد والجوهر أجناس وأنواع العالم إكله جوهر حاأمل

ببراهين قد ذإكرناها في إكتاب والعرض أجناس وأنواع والجناس أمحصورة
ًا أمن النواع المنقسمة تحتها بل شك التقريب عمدتها أن الجناس أقل عدد

ًا أمن الجناس إذ ل بد أمن ان يكون تحت إكل جنس نوعان والنواع أإكثر عدد
أمبدأه أو أإكثر أمن نوعين والكثرة والقلة ل يقعان ضرورة إل في ذي نهاية أمن

وأمنتهاه لن أما ل نهاية له فل يمكن أن يكون شيء أإكثر أمنه ول أقل أمنه ول
ًا ًا ذو نهاية لنه ليس شيئ ًا له لن هذا يوجب النهاية ول بد فالعالم إذ أمساوي

الجناس والنواع التي للجواهر والعراض فقط والمعاني إنما هي غير
باللفاظ فقط فإذ هذا إكما ذإكرنا فإنما نقيس الشياء للشياء المعبر عنها

أمثل أن نقول أما النسان فنقول جسم أملون بصفاتها التي تقوم أمنها حدودها
والصناعات يقبل الحياة ونفس فيه تمكن أن تكون أمتصرفة في العلوم

العلوم وأما والموت فيقال أما الجسم وأما النفس وأما اللون وأما الصناعات وأما
الحياة وأما الموت فإذا فسرت جميع هذه اللفاظ ورسمت إكل أما يقع عليه
وفعلت إكذلك في جميع الجناس والنواع فقد انتهت المعاني وانقطعت ول

التمادي بل نهاية أأصلً لن إكل أما ينطق به أو يعقل فإنه ل يعدو سبيل إلى
البتة والنواع والجناس أمحصورة إكما بينا وإكل أما آخرج أمن الجناس والنواع

حصره العدد لنه ذو أمبدأ وإكل أما حصره العدد الشخاص إلى حد الفعل فقد
وغيرها أمحصورة بما ذإكرنا أمن فمتناه ضرورة فجميع المعاني أمن العراض

إلى الوجود في البرهان الصحيح الذي ذإكرنا أن إكل أما في العلم أمما آخرج
الدهر أمذ إكان العالم أمن جنس أو عرض فهو إكله أمحصور عدده أمتناه أأمده

غاية في ذاته في أمبدأه وأمنتهاه وعدده وبالله التوفيق وقد نعجز نحن عن ذو
أجساأمنا ونوقن أنها ذات عدد أمتناه بل شك فليس قصور قولنا عن عد شعور

العالم بمعترض على وجوب وجود النهاية في جميع إحصاء عدد أما في
 التوفيق. أشخاص جواهره وأعراضه وبالله تعالى

ًا لله عز وجل ثم عذبنا عليه قال أبو أمحمد: وأأما قولهم إذا إكان فعلنا آخلق
لزأمنا فإنما عذبنا على آخلقه فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن هذا ل يلزم ولو
على للزأمهم إذا إكان تعالى يعذبنا على إرادتنا وحرإكتنا الواقعتين أمنا أن يعذبنا

حرإكة لنا أو على إكل إرادة لنا بل على إكل حرإكة في العالم وعلى إكل إرادة
قالوا ل يعذبنا إل على حرإكتنا وإرادتنا الواقعين أمنا بخلاف أأمره عز وجل فإن

نقول نحن أنه ل يعذبنا إل على آخلقه فينا الذي هو ظاهر أمنا بخلاف وإكذلك
إلينا وأمكتسب لنا ليثارنا إياه المخلوق فينا فقط ل على أأمره وهو أمنسوب

غيرنا ول فرق ولو أآخبرنا تعالى أنه يعذبنا على أما آخلق إكل أما آخلق فينا أو في
ًا على أما لم يفعلوه قط في غيرنا لقلنا به ولصدقناه إكما نقر أنه يعذب أقواأم

أممن جاء بعدهم بألف عام لن أولئك ول أأمروا به لكن على أما يفعله غيرهم
ً تعالى: " إكانوا أول أمن فعل أمثل ذلك الفعل قال الله وليحملن أثقالهم وأثقال

ًا عن أحد ابني آدم عليه السلم أنه قال: " " وقال أمع أثقالهم إني تعالى حاإكي
ليحملوا أوزارهم " وقال تعالى: " وإثمك فتكون أمن أأصحاب النار     أريد أن تبوء بإثمي

وليس هذا " يوم القياأمة وأمن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أل ساء أما يزرون     إكاأملة
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ًا لقوله تعالى: " " بل إكل اليتين آخطاياهم أمن شيء     وأما هم بحاأملين أمن أمعارض
نفى الله عز وجل أن يحملها أحد عن أحد أمتفقة أمع الآخرى لن الخطايا التي

ًا فهذا ل يكون لن الله بمعنى أن يحط حمل هذا لها أمن عذاب العاأمل بها شيئ
ًا إلى عز وجل نفاه وأأما الحمل لمثل عقاب العاأمل للخطيئة ًا زائد أمضاعف

ًا فهو واجب أموجود وإكذلك أآخبرنا رسول عقابه غير حاط أمن عقاب الآخر شيئ
الله أصلى الله عليه وسلم أن أمن سن سنة في السلم سيئة إكان عليه أمثل

ًا ولو أن الله وزر أمن ًا ل يحط ذلك أمن أوزارهم العاأملين لها شيئ عمل بها أبد
أنه يعذبنا على فعل غيرنا دون أن نسنه وإنه يعذبنا على غير تعالى أآخبرنا

ًا وعدلً ولوجب التسليم له فعل فعلناه أو على الطاعة لكان إكل ذلك حق
ل يضرإكم أمن ضل آأمننا أمن ذلك بقوله تعالى: " ولكن الله تعالى وله الحمد قد

له فآأمنا " ولحكمه تعالى أننا ل نجزي إل بما عملنا أو إكنا أمبتدئين أهتديتم     إذا
ًا أنه تعالى يأجرنا على أما آخلق فينا أمن ذلك ولله تعالى الحمد وقد أيقنا أيض

ًا المرض والمصائب وعلى فعل غيرنا الذي ل أثر لنا فيه إكضرب غيرنا لنا ظلم
ًا وليس هاهنا أمن المقتول أصبر وتعذيبهم لنا وعلى قتل القاتل لمن قتل ظلم

ًا إذا أحدثه فيه وإكذلك أمن أآخذ ول عمل أأصلً فإنما أجر على فعل غير أمجرد
أماله ل يعلم بذلك إلى أن أمات فأي فرق بين أن يأجرنا غيره أماله والمأآخوذ

في إحراق أمال أمن لم يعلم باحتراق أماله على فعل غيرنا وعلى فعله تعالى
قولهم فرض الله عز وجل وبين أن يعذبنا على ذلك لو شاء عز وجل وأأما

ففرض الرضى بما قضى وبما آخلق فإن إكان الكفر والزنا والظلم أمما آخلق
علينا الرضى بذلك فجوابنا إن الله عز وجل لم يلزأمنا قط الرضا بما آخلق

أما ذإكر بل فرض الرضى بما قضى علينا أمن أمصيبة في نفس أو وقضى بكل
 الشبهة. في أمال أمظهر تمويههم بهذه

أما أأصابك أمن حسنة فمن الله قال أبو أمحمد: فإن احتجوا بقول الله عز وجل: "
التوفيق " فالجواب أن يقال لهم وبالله تعالى وأما أأصابك أمن سيئة فمن نفسك

إن هذه الية أعظم حجة على أأصحاب الأصلح وهم جمهور المعتزلة في ثلثة
وهي حجة على جميع المعتزلة في وجهين لن في هذه الية إن أما أوجه

فمن الله وأما أأصابه أمن سيئة فمن نفسه وهم أأصاب النسان أمن حسنة
والقبيح أمن أفعال المرء إكل ذلك إكلهم ل يفرقون بين الأمرين بل الحسن

ل حسنة ول عنده أمن نفس المرء ل آخلق لله تعالى في شيء أمن فعله
قبيحة فهذه الية أمبطلة لقول جميعهم في هذا الباب والوجه الثاني إنهم

إكلهم قائلون إنه ل يفعل المرء حسنة ول قبيحة البتة إل بقوة أموهوبة أمن الله
ًا وهي تعالى ًا أمستوي أمكنة بها أمن فعل الخير والشر والطاعة والمعصية تمكين

اآختلفهم فيها فهم أمتفقون على أن الباري تعالى آخالقها الستطاعة على
بعضها أوعرضا فيه وفي هذه الية فرق بين وواهبها إكانت نفي المستطيع أو

الذي آخالف فيه القائلون بالأصلح الحسن والسيء إكما ترى وأأما الوجه الثالث
فاعل الحسنة بشيء آخاأصة هذه الية فإنهم يقولون أن الله تعالى لم يؤيد

فصارت أمن عنده تعالى لم يؤيد به فاعل السيئة والية أمخبرة بخلاف ذلك
الية حجة عليهم ظاهرة أمبطلة لقولهم وأأما قولنا نحن فيها فهو أما قاله الله

فما لهؤلء الله     قل إكل أمن عند وجل إذ يقول أمتصلً بهذه الية دون فصل: " عز
ًا     القوم ل يكادون فمن الله وأما أأصابك أمن سيئة     أما أأصابك أمن حسنة يفقهون حديث

أفل يتدبرون القرآن ولو يسير: " ثم قال تعالى بأثر ذلك بعد إكلم فمن نفسك
ًا     إكان أمن عند غير الله لوجدوا فيه ًا إكثير " فصح بما ذإكرنا أن إكل هذا الكلم اآختلف

فقدم الله تعالى أن إكل شيء أمن عنده فصح بالنص أنه أمتفق ل أمختلف
أما أأصاب النسان ثم أآخبر تعالى أما تعالى آخالق الخير والشر وآخالق إكل

يجب لنا تعالى عليه شيء أأصابنا أمن حسنة فمن عنده وهذا هو الحق لنه ل
أمنه إلينا لن فالحسنات الواقعة أمنا فضل أمجرد أمنه لشيء لنا فيه وإحسان

نستحقه قط عليه وأآخبر عز وجل أن أما أأصابنا أمن أمصيبة فمن أنفسنا بعد أن
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قال إن الكل أمن عند الله تعالى فصح أننا أمستحقون بالنكال لظهور السيئة
عاأصون بذلك إكما حكم علينا تعالى فحكمه الحق والعدل ول أمزيد أمنا وإننا

فإن قالوا فإذا إكان الله آخالقكم وآخالق أفعالكم فأنتم وبالله تعالى التوفيق
ًا تعراف به أنفسنا والجمادات سواء قلنا إكل لن الله تعالى آخلق فينا علم

ً الشياء على أما هي عليه وآخلق فينا أمشيئة لكل أما آخلق فينا أمما يسمى فعل
ًا في لنا فخلق فيه استحسان أما يستحسنه واستقباح أما يستقبحه وآخلق تصرف

ًا أمن ذلك فنحن أمختارون الصناعات والعلوم ولم يخلق في الجمادات شيئ
ًا بخلاف الجمادات قاأصدون أمريدون أمستحسنون أو إكارهون أمتصرفون علم

فأنتم أمالكون لأمورإكم أمفوض إليكم أعمالكم أمخترعون لفعالكم فإن قيل
والآختراع ليس هو لحد غير الله تعالى إذ الكل أمما في قلنا ل لن الملك

وجل والتفويض فيه أمعنى أمن الستغناء ول العالم أمخترع له وأملك له عز
 غني بأحد عن الله عز وجل وبه نتأيد.

قال أبو أمحمد: فإذ قد أبطلنا بحول الله تعالى وقوته إكل أما شغب به
المعتزلة في أن أفعال العباد غير أمخلوقة لله تعالى فلنأت ببرهان ضروري

تعالى على أصحة القول بأنها أمخلوقة لله تعالى فنقول وبه عز إن شاء الله
أمادون الله تعالى ينقسم قسمين جوهر وعرض ل وجل نتأيد أن العالم إكله

وأنواع ولكل نوع أمنها فصل يتميز به ثالث لهما ثم ينقسم الجوهر إلى أجناس
وبالضرورة نعلم أن أما أمما سواه أمن النواع التي يجمعها وإياه جنس واحد

بطبعهأو لزم إكل أما تحته إذ أمحال أن تكون نار غير حارة أو هواء راسب
إنسان جهال بطبعه وأما أشبه هذا ثم بالضرورة نعلم أن النسان ل يفعل

ًا إل الحرإكة والسكون والفكر والرادة وهذه إكلها إكيفيات يجمعها أمع شيئ
والمجسة والشكال جنس الكيفية فمن المحال الممتنع أن اللون والطعم

ًا وبعضه غير أمخلوق يكون بعض أما تحت النوع الواحد والجنس الواحد أمخلوق
العالم وانقساأمه وحرإكتنا وهذا أأمر يعلمه باطلً أمن له أدنى علم بحدود

العالم نوع وسكوننا يجمع إكل ذلك أمع إكل حرإكة في العالم وإكل سكون في
أمن الحرإكة ونوع أمن السكون ثم ينقسم إكل ذلك قسمين ول أمزيد حرإكة

ًا وإكل ذلك اضطرارية ًا اضطراري ًا وسكون ًا اآختياري وحرإكة اآختيارية وسكون
وسكون يحد بحد السكون وأمن المحال أن يكون بعض حرإكة تحد بحد الحرإكة

ًا لله تعالى وبعضها غير ًا فإن الحرإكات أمخلوق أمخلوق وإكذلك السكون أيض
ظهرت فيه بطباع لجؤوا إلى قول أمعمر في أن هذه العراض إكلها فعل أما

تعالى ذلك الشيء سهل أأمرهم بعون الله تعالى وذلك أنهم إن أقروا أن الله
آخالق المطبوعات وأمرتب الطبيعة على أما هي عليه فهو تعالى آخالق بل ظهر

لنه تعالى هو رتب إكونه وظهوره على أما هو عليه رتبة ل يوجد بخلفها أمنها
بعينه ولكنهم قوم ل يعلمون إكالمتكسع في الظلمات وإكما وهذا هو الخلق

" نعوذ بالله أمن وإذا أظلم عليهم قاأموا     إكلما أضاء لهم أمشوا فيه قال تعالى: "
ًا فإن نوع الحرإكات أموجود قبل آخلق الناس فمن المحال البين الخذلن وأيض

ًا فإن عمدتهم في أن يخلق المرء أما قد إكان نوعه ًا قبله وأيض أموجود
هي أمقارنة العراض للجواهر الحتجاج على القائلين بأن العالم لم يزل إنما

ً ًا على حدوث وظهور الحرإكات أملزأمة للمتحرك بها فإذا إكان ذلك دليل باهر
ً ًا على الجواهر وأن الله تعالى آخلقها فما المانع أن يكون ذلك دليل ًا أيض باهر

علمهم حدوث العراض وأن الله تعالى آخلقها لول ضعف عقول القدرية وقلة
ًا فإن الله تعالى نعوذ بالله أمما اأمتحنهم به ونسأله التوفيق ل إله إل هو وأيض

ًا لذهب إكل إله بما آخلق قال: " ًا فهو له إله " فأثبت تعالى أمن آخلق إذ شيئ
إن فيلزأمهم بالضرورة إنهم آلهة لفعالهم التي آخلقوها وهذا إكفر أمجرد

ًا لم ًا فإن أمن آخلق شيئ طردوه وإل لزأمهم النقطاع وترك قولهم الفاسد وأيض
غيره عليه لكن انفرد بخلقه فبالضرورة يعلم أنه يصراف أما آخلق إكما يعنه

ًا إذا شاء فإذ هم يفعله إذا شاء ًا إذا شاء وقبيح ويترإكه إذا شاء ويفعله حسن
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وإرادتهم أمنفردين بخلقها فليظهروها إلى أبصارنا حتى نراها آخلقوا حرإكاتهم
قدرها وليخالفوها عن رتبتها فإن قالوا ل نقدر على أو نلمسها أو ليزيدوا في

دعاويهم آخلقها لنفسهم فإن قالوا: إنما نفعلها ذلك فليعلموا انهم إكاذبون في
ًا هو المقوي على فعل إكما قوانا الله على فعلها فليعلموا أن الله تعالى إذ

وإذ لول هو لم يكن آخير ول الخير والشر فإن به عز وجل إكان الخير والشر
واآخترعهما وهذا أمعنى آخلقه شر وبه إكانا فهو إكونهما وأعان عليهما وأظهرهما

تعالى آخالق أفعال تعالى لهما وبالله تعالى التوفيق وأمن البرهان أن الله
ًا عليهم في ًا لهم أمثني ًا عن سحرة فرعون أمصدق آخلقه قوله تعالى حاإكي

ًا قلوهم: " أمن الصبر الذي لو " فصح أنه آخالق أما يفرغه ربنا أفرغ علينا أصبر
ًا فإن جنس الحرإكات إكلها لم يفرغه على الصابر لم يكن له أصبر وأيض

والسكون إكله والمعاراف إكلها جنس واحد وإكل أما قيل عن الكل قيل على
إكل بعض أمن أبعاضه فنسألهم عن حرإكات الحيوان غير جميع أجزائه وعلى

أمضاره وأمنافعه في أإكله وشربه الناطق وسكونه وأمعرفته بما يعراف أمن
قالوا إكل ذلك وغير ذلك أإكل ذلك أمخلوق لله تعالى أم هو غير أمخلوق فإن

أمخلوق إكانوا قد نقضوا هذه المقدأمات التي يشهد العقل والحس بتصديقها
وظهر فساد قولهم في التفريق بين أمعرفتنا وأمعرفة سائر الحيوان وبين

حرإكات سائر الحيوان وبين سكوننا وسكونهم وهذه أمكابرة حرإكاتنا وبين
قالوا بل إكل ذلك غير أمخلوق ألزأمناهم أمثل ذلك ظاهرة ودعوة بل برهان وإن

إكفونا أنفسهم وإن تمادوا لزأمهم أنه في سائر العضاء إكلها فإن تناقضوا
ًا أمن العراض وهذا إلحاد ظاهر وإبطال للخلق وإكفى بهذا تعالى لم يخلق شيئ

تجري على إضللً ونعوذ بالله أمن الخذلن ويكفي أمن هذا أن العراض
أصفات الفاعل ونحن نجد الحكيم ل يقدر على الطيش والبذاء وإن الطياش

ل يقدر على الحياء والصبر والسيء الخلق ل يقدر على الحلم والحليم البذيء
النزق والسخي ل يقدر على المنع والشحيح ل يقدر على الجود ل يقدر على

" فصح أن أمن الناس فأولئك هم المفلحون     وأمن يوق شح نفسه وقال تعالى: "
ًا وغير أموقي ول أمفلح وإكذلك الزإكي ل يقدر على أموقى شح نفسه أمفلح

ل يقدر على النسيان والناسي ل البلدة والبليد ل يقدر على الزإكا والحافظ
والجبان ل يقدر على يقدر على ثبات الحفظ والشجاع ل يقدر على الجبن

ذلك آخلق الشجاعة هكذا في جميع الآخلق التي عنها تكون الفعال فصح ان
لله تعالى ل يقدر المرء على إحالة شيء أمن ذلك أأصلً حتى أن أمخرج أصوت

وأصفة إكلأمه ل يقدر البتة على أصرفه إكما آخلق عليه أمن الجهارة أحدنا
والسماحة وإكذلك آخطه ل يمكنه أصرفه عما رتبه الله والخفاء أو الطيب

حرإكات المرء حتى وقع قدأميه وأمشيه فلو تعالى عليه ولو جهد وهكذا جميع
فيه قوة على أصراف شيء إكان هو آخالق إكل ذلك لصرفه إكما يشاء فإذا ليس

اللغة أمن ذلك عن هيئته فقد ثبت ضرورة أنه آخلق الله تعالى فيمن نسب في
 على أنه فاعله وبالله تعالى التوفيق.

فقالت قال أبو أمحمد: وأإكثرت المعتزلة في التولد وتحيرت فيه حيرة شديدة
طائفة أما يتولد عن فعل المرء أمثل القتل و اللم المتولد عن رأمي السهم

أشبه ذلك فإنه فعل الله عز وجل وقال بعضهم بل هو فعل الطبيعة وقال وأما
الذي فعل الفعل الذي عنه تولد وقال بعضهم فعل ل بعضهم بل هو فعل

فعل الله عز وجل وآخلقه فالبرهان في فاعل له وقال جميع أهل الحق أنه
الله تعالى آخالق إكل ذلك هو البرهان الذي ذإكرنا في آخلق الفعال أمن أن

 شيء وبالله تعالى التوفيق.

 الكلم في التعديل والتجوير
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بالله أمن قال أبو أمحمد رحمه الله: هذا الباب هو أأصل ضللة المعتزلة نعوذ
 ذلك على أننا رأينا أمنهم أمن ل يرضى عن قولهم فيه.

الشاهد قال أبو أمحمد: وذلك أن جمهورهم قالوا وجدنا أمن فعل الجور في
ًا وأمن أعان فاعلً على فعله ثم عاقبه ًا وأمن فعل الظلم إكان ظالم إكان جائر

ًا قالوا والعدل أمن أصفات الله تعالى والظلم والجور ًا عابث عليه إكان جائر
وأما ربك بظلم " وقال تعالى: " وأما ربك بظلم للعبيد قال تعالى: " أمنفيان عنه

فما " وقال تعالى يظلمون     وأما ظلمونا ولكن إكانوا أنفسهم " وقال تعالى: " للعبيد
 ". ل ظلم اليوم " وقال تعالى " إكان الله ليظلمهم

يظلم قال أبو أمحمد: وقد علم المسلمون أن الله تعالى عدل ل يجور ول
وأمن وأصفه عز وجل بالظلم والجور فهو إكافر ولكن ليس هذا على أما ظنه

عقولهم حاإكمة على الله تعالى في أن ل يحسن أمنه إل أما الجهال أمن أن
تعالى أما قبحت عقولهم وهذا هو تشبيه أمجرد حسنت عقولهم وأنه يقبح أمنه

يحسن أمنه أما حسن أمنا ويقبح أمنه لله تعالى بخلقه إذ حكموا عليه بأنه تعالى
 أما قبح أمنا ويحكم عليه في العقل بما يحكم علينا.

ل قال أبو أمحمد: وهذا أمذهب يلزم إكل أمن قال لما إكان الحي في الشاهد
ًا بحياة وليس بين القولين فرق يكون إل بحياة وجب أن يكون الباري تعالى حي

وإكلهما لزم لمن التزم أحدهما وإكلهما ضلل وآخطأ وإنما الحق هو أن إكل
عز وجل أي شيء إكان فهو أمنه عز وجل حق وعدل وحكمة وإن أما فعله الله

ًا ًا وسفه وإكل أما لم يفعله الله عز وجل فهو الظلم إكان بعض ذلك أمنا جور
على البارئ تعالى بمثل أما والباطل والعبث والتفاوت وأأما أجراؤهم الحكم

الدهرية وعند يحكم به بعضنا على بعض فضلل بين وقول سبق له أأصل عند
بينا ل المنانية وعند البراهمة وهو أن الدهرية قالت لما وجدنا الحليم فيما

يفعل إل لجتلب أمنفعة أو لدفع أمضرة ووجدنا أمن فعله أما ل فائدة فيه فهو
ًا ًا وعبث ًا وشر عابث هذا الشيء ل يعقل غيره قالوا ولما وجدنا في العالم ضر

ًا وأمفسدين انتفى بذلك أن يكون له فاعل حكيم وقالت ًا وذباب ًا ودود وأقذار
أمثل هذا سواء بسواء إل أنهم زادوا فقالوا علمنا بذلك أن للعالم طائفة أمنهم

ًا غير الباري تعالى وهو النفس وأن الباري الحكيم آخلها تفعل فاعلً سفيه
فإذا استبان ذلك لها أفسده الباري الحكيم تعالى ذلك ليريها فساد أما تخيلته

 شيء بعدها. حينئذ وأبطله ولم تعد النفس إلى فعل

سواء قال أبو أمحمد: وأبطال هذا القول يثبت أما يبطل به قول المعتزلة
بسواء ول فرق وقالت المنانية بمثل أما قالت الدهرية سواء بسواء إل أنها

ًا قالت ًا ثم آخلق أمن يضل ذلك فهو ظالم عابث وأمن آخلق آخلق وأمن آخلق آخلق
وأغرى بين طائع آخلقه فهو ظالم عابث قالوا ثم سلط بعضهم على بعض

 الخير. فعلمنا أن آخالق الشر وفاعله هو غير آخالق

ًا بأن قالت أن الله قال أبو أمحمد: وهذا نص قول المعتزلة إل أنها زادت قبح
ًا وأن آخالق الفعال الحسنة ًا ول شر والقبيحة تعالى لم يخلق أمن أفعال ل آخير

ًا فقالت أن هو غير الله تعالى لكن إكل أحد يخلق فعل نفسه ثم زادت تناقض
آخالق عنصر الشر هو إبليس وأمردة الشياطين وفعله إكل شر وآخالق طباعهم

الله تعالى وقالت البراهمة أن أمن العبث وآخلاف الحكمة على تضادها هو
تعالى لما يعلم انهم يعطبون عنده وأمن الجور البين أن يعرض الله

الرسالة والنبوات إكلها. ويستحقون العذاب أن وقعوا فيه يريدون بذلك إبطال

القوة قال أبو أمحمد: وبالضرورة تعلم أنه ل فرق بين آخلق الشر وبين آخلق
التي ل يكون الشر إل بها ول بين ذلك وبين آخلق أمن علم الله عز وجل أنه ل
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يفعل إل الشر وبين آخلق إبليس وأنظاره إلى يوم القياأمة وتسليطه على
وإضللهم وتقويته على ذلك وترإكهم يضلهم إل أمن عصم الله إغواء العباد

تعالى إبليس وقوى الشر وفاعل الشر آخير أمنهم فإن قالوا أن آخلق الله
الرجوع إلى الحق في وعدل وحسن أصدقوا وترإكوا أأصلهم الفاسد ولزأمهم

أمنهم أممن أن آخلقه تعالى للشر والخير ولجميع أفعال عباده وتعذيبه أمن شاء
لم يهده وإضلله أمن أضله وهداه أمن هدى إكل ذلك حق وعدل وحسن وإن

غير جارية عليه لكن أحكاأمه جارية علينا وهذا هو الحق الذي ل يخفى أحكاأمنا
الله تعالى نعوذ بالله أمن إضلله لنا ول فرق بين شيء أمما إل على أمن أضله

 وبرهان ضروري. ذإكرناه في العقل البتة

حسن في قال أبو أمحمد: يقال لمن قال ل يجوز أن يفعل الله تعالى إل أما هو
العقل أمنا ول أن يخلق ويفعل أما هو قبيح في العقل في أما بينا أمنا يا هؤلء

إنكم أآخذتم الأمر أمن عند أنفسكم ثم عكستموه فمعظم غلطكم وإنما
ًا وحده ليس أمعه آخلق الواجب إذ أنتم أمقرون بأن الله تعالى لم يزل واحد

ول جوهر ول عقل ول أمعقول ول أأصلً ول شيء أموجود ل جسم ول عرض
النفوس وأحدثها بعد ان سفه ول غير ذلك ثم أقررتم بل آخلاف أمنكم انه آخلق

العقول البتة أن لم تكن وآخلق لها العقول ورإكبها في النفوس بعد ان لم تكن
ًا له أمن قبل بعض آخلقه فليس ًا لزأم في ل تحدثوا على الباري تعالى حكم

الجنون أفحش أمن هذا البتة ثم أآخبرونا إذا إكان الله وحده ل شيء أموجود
شيء إكانت أصورة الحسن حسنة وأصورة القبيح قبيحة وليس أمعه ففي أي

ًا ول إكانت هنالك نفس هنالك عقل أأصلً يكون فيه الحسن ًا والقبيح قبيح حسن
ويحسن الحسن فبأي شيء قام عاقلة أو غير عاقلة فيقبح عندها القبيح

ول حمل تحسين الحسن وتقبيح القبيح وهما عرضان ل بد لهما أمن حاأمل
أأصلً ول أمحمول ول شيء حسن ول شيء قبيح حتى أحدث الله تعالى

فيها العقول المخلوقة وقبح فيها على قولكم أما قبح وحسن النفوس ورإكب
ل سبيل إلى أن يكون أمع الباري تعالى في فيها على قولكم أما حسن فإذ

عقل يقبح فيه شيء أو يحسن الزل شيء أموجود أأصلً قبيح ول حسن ول
ًا أل يمتنع أمن قدرة الله تعالى وفعله شيء يحدثه لقبح فيه فقد وجب يقين

يزل ووجب أل يلزأمه تعالى شيء لحسنه إذ ل قبح ول حسن البتة فيما لم
فبالضرورة وجب أن أما هو الن عندنا قبيح فإنه لم يقبح بل أول بل إكان

ًا قبله وإكذلك القول في لقبحه أول ًا قبله فكيف أن يكون قبيح لم يكن أموجود
ًا أن يفعل الباري الحسن ول فرق وأمن المحال الممتنع جملة أن يكون أممكن

ًا ثم يمتنع أمنه فعله بعد ذلك لن هذا يوجب إأما تبدل طبيعة تعالى حينئذ شيئ
ًا وهذا والله تعالى أمنزه عن ذلك وأأما حدوث حكم عليه فيكون تعالى أمتعبد

ًا في علم الله هو الكفر السخيف نعوذ بالله أمنه فإن قالوا لم يزل القبيح قبيح
ًا في علمه تعالى قلنا لهم هبكم أن هذا إكما عز وجل ولم يزل الحسن حسن

قلتم فعليكم في هذا حكمان أمبطلن لقولكم الفاسد أحدهما أنكم جعلتم
في ذلك لما في المعقول ل لما سبق في علم الله عز وجل فلم الحكم

هو قبيح عندإكم أل لن العقول قبحته فأآخطأتم في تجعلوا المنع أمن فعل أما
ًا لم يزل ًا فإنه ل يكفر هذا والثاني أنه تعالى أيض يعلم أن الذي يموت أمؤأمن

ًا ل يؤأمن فلم جوزتم قدرته على ولم يزل تعالى يعلم أن الذي يموت إكافر
إحالة أما علم إحالة أما علم أمن ذلك وتبديله ولم تجوزوا قدرته تعالى على

ًا إلى الحسن ول فرق بين الأمرين ًا إلى القبح وإحالة أما علم قبيح ً حسن أأصل
حكم فإذا ثبت ضرورة أنه ل قبح لعينه ول حسن لعينه البتة وانه ل قبيح إل أما
ًا فإن الله تعالى بأنه قبيح ول حسن إل أما حكم بأنه حسن ول أمزيد وأيض

ًا في علم الله تعالى أما دليلكم على هذا بل دعواإكم أن القبيح لم يزل قبيح
ًا برهة أمن الدهر ثم يقبحه لعله تعالى لم يزل ًا بأن أأمر إكذا يكون حسن عليم

ًا إذا قبحه ل قبل ذلك إكما فعل تعالى بجميع الملل المنسوآخة فيصير قبيح



القول وبالله التوفيق ولم يزل وهذا أأصح أمن قولكم لظهور براهين هذا
ًا أن عقد الكفر والقول به قبيح أمن ًا فعلهما سبحانه وتعالى عليم العبد إذ

ًا لهما لن الله قبحهما ل لنهما حرإكة أو عرض في النفس وهذا هو أمعتقد
ًا ًا ل لن ذلك قبيح لعينه ويقال لهم أيض أآخبرونا الحق لظهور براهين هذا أيض

أمن حسن الحسن في العقول وأمن قبح القبح في العقول فإن قالوا الله عز
قلنا لهم أفكان الله تعالى قادر على عكس تلك الرتبة إذ رتبها على أن وجل

أما رتبها عليه فيحسن فيها القبيح ويقبح فيها الحسن فإن قالوا يرتبها بخلاف
يقبح شيء إل بعد ان حكم الله تعالى بقبحه ولم يحسن نعم أوجبوا أنه لم

بحسنه وأنه إكان له تعالى أن يفعل بخلاف شيء إل بعد ان حكم الله تعالى
ًا وبطل أن يكون ًا عليه أما فعل وله ذلك الن وأبد ًا لنفسه وأموجب تعالى أمتعبد

ًا إن آخالفه وإن قالوا ل ًا أمذأموأم يوأصف تعالى بالقدرة على ذلك أما يكون ظالم
أمن أنه تعالى ل عجزوا ربهم تعالى ولزأمهم القول بمثل قول علي السواري

يقدر على غير أما فعل فحكم هذا الردي الدين والعقل بأنه أقدر أمن ربه
تعالى وأقوى لنه عند نفسه الخسيسة يقدر على أما فعل وعلى أما لم يفعل

يقدر إل على أما فعل ولو علم المجنون أنه جعل ربه أمن وربه تعالى ل
أمنها ول يمكن أن يظهر أمنها غير أما يظهر الجمادات المضطرة إلى أما يبدو

نعوذ بالله أمن الخذلن وأمن لسخنت عينه ولطال عويله على عظيم أمصيبته
على توفيقه إيانا عظم أما حل بالقدرية المتنطعين بالجهل والعمى والحمد لله

ًا إكما هو أهله. ًا إكثير  حمد

نفيتم عن قال أبو أمحمد: ويقال لهم هبكم شنعتم في القبيح بأنه قبيح فلم
الله عز وجل آخلق الخير إكله وآخلق الحسن إكله فقلتم لم يخلق الله تعالى

اليمان ول السلم ول الصلة ول الزإكاة ول النية الحسنة ول اعتقاد الخير ول
إيتاء الزإكاة ول الصدقة ول البر لن آخلق هذا قبيح أم إكيف الأمر فبأن

آخلق الشر وأنتم قد استوى عندإكم الخير والشر في أن الله تمويهكم بذإكر
وقرأت في أمسائل لبي هشام عبد السلم ابن أبي تعالى لم قال أبو أمحمد:

ًا له علي أمحمد بن عبد الوهاب الجبائي رئيس المعتزلة وابن رئيسهم إكلأم
ًا دون حياء ول رقبة يجب على الله أن يفعل إكذا إكأنه المجنون يردد فيه إكثير

عقل يخبر عن نفسه أو عن رجل أمن عرض الناس فليت شعري أأما إكان له
أو حس يسائل به نفسه فيقول ليت شعري أمن أوجب على الله تعالى هذا

بوجوبه عليه ول بد لكل وجوب وإيجاب أمن أموجب ضرورة وإل الذي قضى
وهذا أإكفر أمما أجازه فمن هذا الموجب على الله إكان يكون فعلً ل فاعل له

ًا أما وهذا ل يخلو ضرورة أمن أحد وجهين ل ثالث لهما إأما أن يكون تعالى حكم
العاقل فإن إكان هذا فقد رفع أوجبه الله عليه بعض آخلقه أأما العقل وأأما

وأمحدثه بعد أن لم القلم عنه وأاف لكل عقل يقوم فيه أنه حاإكم على آخالقه
يكن وأمرتبه على أما هو عليه وأمصرفه على أما يشاء وإأما أن يكون تعالى

أوجب ذلك على نفسه بعد أن لم يزل غير أموجب له على نفسه فإن قال
ًا بهذا قيل له فقد إكان غير واجب عليه حتى أوجبه فإذ هو إكذلك فقد إكان أمباح

ترك أما عذبه عليه وعلى آخلاف سائر أما له أن يعذب أمن لم يقدره على
ًا ذإكرت أنه أوجبه على نفسه وإذا أوجب ذلك على نفسه بعد أن لم يكن واجب

تعالى لم عليه فممكن له أن يسقط ذلك الوجوب عن نفسه وإأما أن يكون
ًا ذلك على نفسه فإن قال بهذا لزأمته عظيمتان أمخرجتان له عن يزل أموجب

السلم وعن جميع الشرائع وهما أن الباري تعالى لم يزل فاعلً ولم يزل
ًا فلم يزل فاعلً وهذا قول أهل فعله أمعه لن اليجاب فعل وأمن لم يزل أموجب
 الدهر نفسه.

أمن أنه قال أبو أمحمد: ول بمانع بين جميع المعتزلة في إطلق هذا الجنون
يجب على الله أن يفعل إكذا ويلزأمه ان يفعل إكذا فأعجبوا لهذا الكفر المحض



ًا علينا نصر وبهذا يلوح بطلن أما يتأولونه في قول الله تعالى: " وإكان حق
" وقوله علي السلم حق الرحمة     إكتب على نفسه " وقوله تعالى: " المؤأمنين

قالوا ل إله إل الله وحق على الله أن العباد على الله أن ل يعذبهم يعني إذا
وإن إكل هذا إنما هو أن الله يسقيه أمن طينة الخبال يعني عن شارب الخمر

ًا فوجب ذلك ًا وإكونه حق ًا واجب أمنه تعالى ل عليه تعالى قضى بذلك وجعله حتم
فأبدلت أمن أمنَ على وحرواف الجر يبدل بعضها أمن بعض ثم نقول لهم أمن

آخلق إبليس وأمردة الشياطين والخمر والخنازير والحجارة المعقودة والميسر
والزلم وأما أهل لغير الله به وأما ذبح على النصب فمن قولهم والأصنام

تعالى آخالق هذا إكله فلنسألهم أشيء حسن هو إكل وقول إكل أمسلم أن الله
وقبيح ونجس وشر وفسق ذلك أم رجس وقبيح وشر فإن قالوا بل رجس

ليس أصدقوا وأقروا أنه تعالى آخلق النجاس والرجس والشر والفسق وأما
ًا فإن قالوا بل هي حسان في إضافة آخلقها إلى الله تعالى وهي رجس حسن

وفسق تسمية الله تعالى لها بذلك قلنا أصدقتم وهكذا نقول أن ونجس وشر
أنها أعراض وحرإكات آخلق لله تعالى حسن أمن الكفر والمعاأصي هي في

بإضافتها إليهم قبائح ورجس وقال آخلق الله تعالى إكل ذلك وهي أمن العصاة
" وقال والزلم رجس أمن عمل الشيطان     إنما الخمر والميسر والنصاب عز وجل: "

" فليخبرونا بأي ذنب إكان أمن هذه الشياء رجس     أو لحم آخنزير فإنه تعالى: "
وأن يرجسها ويجعل غيرها طيبات هل هاهنا إل وجب أن يسخطها الله تعالى

يسخط أما شاء فيلعنه أمما ل يعقل أنه تعالى فعل أما يشاء وأي فرق بين أن
إكناقة أصالح والبيت ويرضى عما شاء أمن ذلك فيعلي قدره ويأأمر بتعظيمه

ًا إكما شاء ًا فيمن يعقل فيقرب بعض ويبعد الحرام وبين أن يفعل ذلك أيض
ًا ثم نسألهم هل ًا إكما شاء وهذا أما ل سبيل إلى وجود الفرق فيه أبد بعض

ًا إلى الدين حابى الله تعالى أمن آخلقه في أرض السلم بحيث ل يلفي إل داعي
ًا له على أمن آخلقه في أرض الزنج والصين والروم بحيث ل يسمع إل أمحسن

ًا لدين المسلمين ًا عنه وهل رأوا فظ وسمعوا بمن آخرج ذاأم أمبطلً له وأصاد
ًا لصحة البرهان على الدين فمن أنكر هذا إكابر العيان أمن هذه البلد طالب

 الفاسد. والحس وأمن أذعن لها ترك قول المعتزلة

قال أبو أمحمد: والقول الصحيح هو أن العقل الصحيح يعراف بصحته ضرورة
أن الله تعالى حاإكم على إكل أما دونه وأنه تعالى غير أمحكوم عليه وأن إكل أما

ًا أمحمولً ل آخالق سواه تعالى ًا حاأملً أو عرض فمخلوق له عز وجل إكان جوهر
يشاء أن يعذبه ويرحم أمن يشاء أن يرحمه وأنه ل يلزم سواه وأنه يعذب أمن

ًا إل أما ألزأمه الله عز وجل ول قبيح إل أما قبح الله ول حسن إل أما حسن أحد
تعالى حق ول حجة ولله تعالى على إكل أمن الله وأنه ل يلزم لحد على الله

لو عذب المطيعين والملئكة دونه وأما دونه الحق الواجب والحجة البالغة
ً ًا أمنه ولو نعم إبليس والنبياء في النار أمخلدين لكان ذلك له ولكان عدل وحق

ًا وعدلً أمنه وإن إكل ذلك إذ والكفار في الجنة أمخلدين إكان ذلك له وإكان حق
ًا وأنه ًا وظلم ل يهتدي أحد أباه الله تعالى وأآخبر أنه ل يفعله أصار باطلً وجور

في إل أمن هداه الله عز وجل ول يضل أحد إل أضله الله عز وجل ول يكون
العالم إل أما أراده الله عز وجل إكونه أمن آخير أو شر وغير ذلك وأما لم يرد

إكونه فل يكون البتة وبالله تعالى التوفيق ونحن نجد الحيوان ل عز وجل
ًا ول يلم على ذلك ول يلم يسمى عدوان بعضها ًا ول ظلم على بعض قبيح

ًا أمنها على ًا لعينه على أمن ربى شيئ العدوان عليها فلو إكان هذا النوع قبيح
ًا لعينه لقبح أمتى وجد فلما لم يكن إكذلك أصح أنه ل يقبح شيء لعينه وظلم

قولهم بالبرهان الكلي البتة لكن إذا قبحه الله عز وجل فقط فإذا قد بطل
أجزاء الجاأمع لأصلهم الفاسد فلنقل بحول الله تعالى وقوته في إبطال

أمسائلهم وبالله تعالى نستعين فأول ذلك أن نسألهم فنقول عرفونا أما هذا
في العقل أعلى الطلق فقال قائلون أمن زعمائهم أمنهم الحارث بن القبيح
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وعبد الله بن أحمد بن أمحمود الكعبي البلخي وغيرهما علي الوراق البغدادي
وقوع أمثله أمن الله تعالى لنه حينئذ أن إكل شيء حسن بوجه أما قلت يمتنع

ًا البتة على إكل حال ًا إذ ليس قبيح ًا على إكل حال يكون حسن وأأما أما إكان قبيح
ًا قالوا وأمن القبيح على إكل فل يحسن البتة فهذا أمنفي عن الله عز وجل أبد

يطاق ثم التعذيب حال أن تفعل بغيرك وأما ل تريد أن يفعل بك وتكليف أما ل
 عليه.

أغربوا قال أبو أمحمد: وظن هؤلء المبطلون إذ أتوا بهذه الحماقة أنهم
وقرطسوا وهم بالحقيقة وقد هذوا وهدروا وهذا عين الخطاء وإنما قبح بعض

النوع إذ قبحه الله عز وجل وحسن بعضه إذ حسنه الله عز وجل والعجب هذا
دعواهم ان المحاباة ظلم ول ندري في أي شريعة أم في أمن أمباهتتهم في

وأن الله تعالى قد أباحها إل حيث شاء وذلك أي عقل وجدوا أن المحاباة ظلم
ًا ًا أمن الزوجات وذلك له أمباح حسن أن للرجل أن ينكح اأمرأتين وثلث وأربع

ول يحل للمرأة أن تنكح وأن يطأ أمن إأمائه أي عدد أحب وذلك له أمباح حسن
قلوبهن غير واحد ول يكون عبدها وهذا أمنه حسن وبالضرورة ندري أن في

أمن الغيرة إكما في قلوبنا وهذا أمحظور في شريعة غيرنا والنفار أمنه أموجود
بعض الحيوان بالطبع والحر المسلم أملكه أن يستعبد أآخاه المسلم ولعله في

آخير أمن سيده في دينه وفي أآخلقه وقنوته ويبيعه ويهبه عند الله تعالى
هو أحد ل عبده ذلك ول غيره وهذا أمنه ويستخدأمه ول يجوز ان يستعبده

لنفسه المقدسة أما أإكرأمه حسن وقد أحب رسول الله أصلى الله عليه وسلم
رضوان الله الله تعالى به أمن أن ل ينكح أحد أمن بعده أمن نسائه أأمهاتنا

عليهن وأحب هو عليه السلم نكاح أمن نكح أمن النساء بعد أزواجهن وإكل
ًا ذلك حسن جميل الصواب ولو أحب ذلك غيره إكان أمخطي الرادة قبيح

ًا وأمثل هذا أن تتبع ًا إذ هو فاش في العالم وفي أإكثر الشريعة ظالم إكثير جد
ً فبطل هذا القول الفاسد أمنهم وقد نص الله تعالى على إباحة أما ليس عدل

شاء وإكل ذلك عدل أمنه عند المعتزلة بل على الطلق وعلى المحاباة حيث
بين النساء ولو حرأصتم فل تميلوا إكل     ولن تستطيعوا أن تعدلوا قال عز وجل: "

" فأباح فواحدة أو أما أملكت أيمانكم     فإن آخفتم أن ل تعدلوا " وقال تعالى: " الميل
أيماننا وأباح لنا أمحاباة أمن شئنا أمنهن تعالى لنا أن ل نعدل بين أما أملكت

وإن إكل شيء فعله الله فهو فصح أن ل عدل إل أما سماه الله عدلً فقط
البن الذإكر العدل فقط ل عدل سوى ذلك وإكذلك وجدنا الله تعالى قد أعطى

ًا وإن ًا واحد ًا وأعطى البنت حظ ًا أمكتسب أمن الميراث حظين وإن إكان غني
إكانت أصغيرة فقيرة فبطل قول المعتزلة وأصح أن الله تعالى يحابي أمن يشاء

وإن هذا هو العدل ل أما تظنه المعتزلة عدلً بجهلها وضعف ويمنع أمن يشاء
يطاق والتعذيب عليه فإنما قبح ذلك فيما بيننا لن عقولها وأأما تكليف أما ل

علمت المعتزلة إكثرة عدد أمن يخالفهم الله تعالى حرم ذلك علينا فقط وقد
فوقه ول يلزأمه حكم عقولنا في أن هذا ل يقبح أمن الله تعالى الذي ل أأمر

قضية العقل وأما دعواهم على أمخالفيهم في هذه المسألة أنهم آخالفوا
أجازوا ببديهته إل إكدعوى المجسم عليهم أنهم آخالفوا قضية العقل ببديهته إذ
ًا ل بعلم. ًا بل حياة وعالم ًا وإذ أجازوا حي  وجود الفعل أممن ليس جسم

سلف أمن قال أبو أمحمد: وإكلتا الدعويين على العقول إكاذبة وقد بينا في أما
إكتابنا هذا غلط أمن ادعى في العقل أما ليس فيه وبينا أن العقل ل يحكم به

الله الذي آخلق العقل ورتبه على أما هو به ول أمزيد وبالله تعالى التوفيق على
المعتزلة أن أمن القبيح بكل حال والمحظور في العقل بكل وجه وقال بعض

 الب. إكفر نعمة المنعم وعقوق
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تدبرها علم قال أبو أمحمد: وهذا غاية الخطأ لن العاقل المميز بالأمور إذا
ًا أنه ل أمنعم على أحد إل الله وحده ل شريك له الذي أوجده أمن عدم ثم يقين
ًا أمما في السماء جعل له الحواس والتمييز وسخر له أما في الرض و إكثير

ًا بمال فإنما وآخوله المال وإن إكل أمنعم دون الله عز وجل فإن إكان أمنعم
ًا أو أعطى أمن أمال الله عز وجل فالنعمة لله عز وجل دونه وإن إكان أممرض

ًا أمن أمكروه فإنما أصراف في ًا أو آخائف ذلك إكلما وهبه الله عز وجل أمن أمعتق
في أملك الله عز الكلم والقوة والحواس والعضاء وإنما تصراف بكل ذلك

تعالى هو وجل وفيما هو تعالى أولى به أمنه فالنعمة لله عز وجل دونه فالله
ًا ول ولي إكل نعمة فإذ ل شك في ذلك فل أمنعم إل أمن سماه الله تعالى أمنعم

يجب شكر أمنعم إل بعد أن يوجب لله تعالى شكره فحينئذ يجب وإل فل
ًا أتى إكبيرة لخلاف أأمر الله تعالى ويكون حينئذ أمن ًا فاسق لم يشكره عاأصي

تولدنا أمن أمني أبوينا وبين تولدنا أمن التراب الرضي بذلك فقط ول فرق بين
التراب ول له علينا حق ليس ذلك إل لن الله ول آخلاف في أنه ل يلزأمنا بر

ًا وقد يرضع الصغير شاة فل يجب لها عليه حق تعالى لم يجعل له علينا حق
إكانا إكافرين أمجنونين ولم لن الله تعالى لم يجعله لها وجعله للبوين وإن

الله تعالى فقط وبرهان يتوليا تربيتنا بل اشتغل عنا بلذاتهما ليس هاهنا إل أأمر
ًا بتحريم ذلك أو غير عالم إل أنه أممل ل آآخر أن اأمرأ لو زنى باأمرأة عالم

يلزم يلحق به الولد المخلوق أمن نطفته النزلة أمن ذلك الوطء فإن بره ل
ذلك الولد أأصلً ويلزأمه بر أأمه لن الله تعالى أأمره بذلك لها ولم يأأمره بذلك

في الذي تولد أمن نطفته فقط ول فرق في العقل بين الرجل والمرأة في
المعقول وفي الولدة تولد الجنين أمن نطفة الواطئ لأمه ذلك ول فرق في

الرشدة لكن لما ألزم الله تعالى أولد الرشدة بين أولد الزنا وأولد
فاسدين أو أصحيحين بر آأمائهم المتولدين عن عقد نكاح أو أملك يمين

ذلك أولد الزنية وشكرهم وجعل عقوقهم أمن الكبائر لزأمنا ذلك ولما لم يلزم
ًا أن رجلين أمسلمين لو آخرجا في سفر لم يلزأمهم وقد علمنا نحن وهم يقين

فأغار أحدهما على قرية أمن قرى دار الحرب فقتل إكل رجل بالغ فيها وأآخذ
أأموالهم وسبى ذراريهم ثم آخمسن ذلك بحكم الأمام العدل ووقع في جميع

ًا بالقسمة حظه أطفال قد تولى هو قتل آبائهم وسبى أأمهاتهم ووقعن أيض
في إكنس حشوشه وآخدأمة الصحيحة في حصته فنكحهن وأصراف أولدهن

وأنفق دوابه وحرثه وحصاده ولم يكلفهم أمن ذلك إل أما يطيقون وإكساهم
عليهم بالمعرواف إكما أأمر الله تعالى فإن حقه واجب عليهم بل آخلاف ولو

ًا عليهم وشكره فرض عليهم وإكذلك لو فعل ذلك بمن أعتقهم فإنه أمنعم
ًا أمن اشتراه هو أمسلم بعد وأغار الثاني على قرية للمسلمين فأآخذ أصبيان

ًا ول سبى لهم حرأمة فربى الصبيان أصبيانهم فاسترقهم فقط ولم يقتل أحد
حال أحسن تربية وإكانوا في قرية شقاء وجهد وتعب وشظف عيش وسوء

فرفه أمعايشهم وعلمهم العلم والسلم وآخولهم المال ثم أعتقهم فل آخلاف
حق له عليهم وإن دأمه وعداوته فرض عليهم وإنه لو وطئ اأمرأة في أنه ل

ًا للزأمه شدخ رأسه بالحجارة أمنهن وهو أمحصن وإكان أحدهم قد ولي حكم
السلم إنه ل أمحسن ول أمنعم حتى يموت أفل يتبين لكل ذي عقل أمن أهل

ًا ول إل الله تعالى وحده ل شريك له إل أمن سماه الله ًا أو أمنعم تعالى أمحسن
ًا لحد على أحد إل أمن ألزأمه الله تعالى شكره ول حق لحد على شكر لزأم

ًا فيجب إكل ذلك إذ أوجبه الله تعالى وإل فل أحد إل أمن جعل الله تعالى له حق
وقد أجمعوا أمعنا على أن أمن أفاض إحسان الدنيا على إنسان أفاضه بوجه

حرأمه الله تعالى فإنه ل يلزأمه شكره و إن أمن أحسن إلى آآخر غاية الحسان
أعناه في دنياه بما ل يجوز في الدين فإنه أمسيء إليه ظالم فشكره بأن

ًا أنه ل يجب شيء ول يحسن شيء ول يقبح شيء إل أما أوجبه الله فصح يقين
تعالى في الدين أو قبحه الله في الدين فقط تعالى في الدين أو حسنه الله

 قبيح على إكل حال. وبالله تعالى نتأيد وقال بعضهم الكذب



وعلى قال أبو أمحمد: وهذا إكالول وقد أجمعوا أمعنا على بطلن هذا القول
تحسين الكذب في أمواضع آخمسة إذ حسنه الله تعالى وذلك نحو إنسان

أأمام ظالم يظلمه ويطلبه فسأل ذلك الظالم هذا الذي أمسلم أمستتر أمن
ًا إكل أمن عنده آخبره وعن أماله فل آخلاف استتر عنده المطلوب وسأل أيض

وعلى أماله فإنه بين أحد أمن المسلمين في أنه أن أصدقه ودله على أموضعه
ًا وإنه لو إكذبه وقال له ل عاص لله عز وجل فاسق ظالم فاعل فعلً قبيح

ًا وإكذلك أدري وإكان أمكانه ول أمكان أماله فإنه أمأجور أمحسن فاعل فعلً حسن
الرجل لأمرأته فيما يستجر به أمودتها وحسن أصحبتها والكذب في حرب إكذب

به السبيل إلى إهلإكهم وتخليص المسلمين أمنهم فصح المشرإكين فيما يوجد
ً أنه قبح الكذب حيث قبحه الله عز ًا بالعقل أأصل وجل ولول ذلك أما إكان قبيح

في هذا العالم البتة عما رتبه إذ أما وجب بضرورة العقل فمحال أن يستحيل
العقول وقال الله عز وجل في وجود العقل إياه إكذلك فصح إكذبهم على

 بعضهم الظلم قبيح.

أن يقولوا قال أبو أمحمد: وهذا إكالول ونسألهم أما أمعنى الظلم فل يجدون إل
أنه قتل الناس وأآخذ أأموالهم وآذاهم وقتل المرء نفسه أو التشويه بها أو

ًا لعينه وقد أباح إباحة حرأمه للناس ينكحونهن وإكل هذا فليس شيء أمنه قبيح
أآخذ أأموال قوم بخراسان أمن أجل ابن عمهم قتل بالندلس الله عز وجل

ًا في الحرب رجلً آخطأ لم يرد قتله لكن رأمى ًا له أو رأمى إكافر ًا أمباح أصيد
فمات ووجدناه تعالى قد فصاداف المسلم السهم وهو آخارج أمن آخلف جبل

ًا شعرها أباح دم أمن زنى وهو أمحصن ولم يطئ اأمرأة قط إل زوجة له عجوز
أمن أن يتسرى وهو شاب سوداء وطئها أمرة ثم أماتت ول يجد أمن أن ينكح ول

ًا إل أنه أمحتاج إلى النساء وحرم دم شيخ زنى وله أماية جارية إكالنجوم حسن
قط زوجة وأأما قتل المرء نفسه فقد حسن الله تعالى تعريض لم يكن له

الله عز وجل وأصدأمة الجموع التي يوقن أنه المرء نفسه للقتل في سبيل
بقتل نفسه قال تعالى: " أمقتول في فعله ذلك وقد أأمر عز وجل أمن قبلنا

" ولو أأمرنا عليكم     فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم آخير لكم عند بارئكم فتاب
ًا أأمره عز ًا إكما إكان حسن وجل بذلك بني عز وجل بمثل ذلك لكان حسن

لول إسرائيل وأأما التشويه بالنفس فإن الختان والحرام والرإكوع والسجود
أأمر الله تعالى بذلك وتحسينه إياه لكان ل أمعنى له ولكان على أأصولهم

ًا ودليل ذلك أن اأمرأ أمن الناس لو قام ثم وضع رأسه في الرض في تشويه
ًا عليه بالهوس وإكذلك لو غير أصلة بحضرة الناس ًا بل شك أمقطوع لكان عابث

في غير حج ول عمرة وإكشف رأسه ورأمى تجرد المرء أمن ثيابه أأمام الجموع
ًا به لكان ًا بل شك لسيما أن بالحصى وطااف ببيت أمهرولً أمستدير أمجنون

لما أأمر اأمتنع أمن قتل قملة وأمن فل رأسه وأمن قص أظافره وشاربه لكن
ًا ًا وإكان ترإكه قبيح ًا وحسن ًا واجب الله عز وجل بما أأمر به أمن ذلك إكان فرض

ًا وأأما أباح المرء حرأمه للنكاح فهذا أعجب أما أتوا به أأما علموا أن وأنكره إكفر
تعالى آخلى بين عبده وإأمائه يفجر بعضه ببعض وهو قادر على أمنعهم أمن الله

قوى آلتهم وقوى شهواتهم على ذلك بإقرار المعتزلة فهذا ذلك فلم يفعل بل
لن الله قبحه ول أمزيد ولو حسنه تعالى أمن الله حسن وأمن عباده قبيح

رجال ثم يطلق الرجل أمنهم لحسن أأما شاهدوا إنكاح الرجال بناتهم أمن
فأي فرق في المرأة فمن آآخر ثم آآخر وهكذا أما أأمكنهم وإكذلك إن أمات عنها

المعقول بين إباحة وطئها بلفظ زوجتك وأو أنكحتك وبين حظر وطئها بأل
طلق عليه بلفظة قم فطاها فهل هاهنا قبيح إل أما قبحه الله عز وجل أو

 حسن الله عز وجل وقال بعضهم الكفر قبيح على إكل حال. حسن إل أما

عنه ولول قال أبو أمحمد: وهذا إكالول وأما قبح الكفر إل لن الله قبحه ونهى
في ذلك أما قبح وقد أباح الله عز وجل إكلمة الكفر عند التقية وأباح بها الدم
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غير التقية ولو أن أأمرؤ اعتقد أن الخمر حرام قبل أن ينزل تحريمها لكان
ًا ًا بإباحة الرسول أصلى الله عليه ويلم إكافر ًا إن إكان عالم ولكان ذلك أمنه إكفر

ًا وأصار اعتقاد ثم أصار ذلك الكفر إيمان وأصار الن أمن اعتقد تحليلها إكافر
ًا فصح أن ًا إل أما تحليلها إكفر ًا ول إيمان ل إكفر إل أما سماه الله تعالى إكفر

ًا وأن الكفر ل يقبح إل بعد أن قبحه الله عز وجل ول يحسن سماه إيمان
فبطل إكل أما قالوه في الجور والكفر اليمان إل بعد أن حسنه الله عز وجل

جور إل أما إكان إكذلك ول والظلم وأصح أنه ل ظالم إل أما نهى الله عنه ول
تعالى التوفيق فإذ عدل إل أما أأمر الله تعالى به أو إباحة أي شيء إكان وبالله

أنه هذا إكما ذإكرنا فقد أصح أنه ل ظلم في شيء أمن فعل الباري تعالى ولو
ًا إذ لم تعالى عذب أمن لم يقدره على أما أأمر به أمن طاعته لما إكان ذلك ظلم

ٍا آخلقه تعالى للفعال التي هي أمن يسميه ًا وإكذلك ليس ظلم تعالى ظلم
ًا بل الأمر عباده عز وجل وإكفر وظلم وجور لنه ل آأمر عليه تعالى ول ناهي

ل يطاق ثم التعذيب عليه قبيح في أأمره والملك أملكه وقالوا تكليف أما
فل يحسن أمن الباري العقول جملة ل يحسن بوجه أمن الوجوه فيما بيننا

 تعالى أأصلً.

قول قال أبو أمحمد: نسي هؤلء القوم أمال يجب أن ينسى ويقال لهم أليس
ًا ل يحسن بوجه أمن الوجوه ول القائل فيما بيننا اعبدوني اسجدوا لي قبح

الحوال فل بد أمن نعم فيقال لهم أوليس هذا القول أمن الله تعالى حال أمن
ًا فل بد ًا وحق أمن نعم فإن قالوا إنما قبح ذلك أمنا لننا ل نستحقه قيل حسن

تكليف أما ل يطاق والتعذيب عليه لننا ل نستحق هذه لهم وإكذلك إنما قبح أمنا
فهو راجع عليهم في تكليف أما ل يطاق الصفة وأي شيء أتوا به أمن الفرق

ذو الكبرياء قبيح في أما بيننا ول فرق وإكذلك الممتن بإحسانه الجبار المتكبر
الجبار المتكبر على إكل حال هو أمن الله تعالى حسن وحق وقد سمى نفسه

لن إكل وأآخبر أن له إكبرياء وهو تعالى يمن بإحسانه فإن قالوا حسن ذلك أمنه
آخلقه قيل لهم وإكذلك حسن أمنه تكليف أما ل يستطيع ثم تعذيبه لن إكل آخلقه

ًا بالنتف والضرب ثم أحسن علفه ورفهه وإكذلك في أما بينا أمن عذب حيوان
وفاعله عابث وهم يقولون أن الباري تعالى أباح ذلك فهو قبيح على إكل وجه

يعوضها على ذلك وهذا أمنه عز وجل حسن أل الحيوان أمن أإكلها وذبحها ثم
الحيوان إل بعد إيلأمها وتعذيبها أن يلجؤا إلى أنه تعالى ل يقدر على تعويض

ًا وأوضحه نخبة وأتمه ًا وأذأمه للباري تعالى فهذا أقبح قول وأبينه إكذب إكفر
يحسن فيما بيننا أمثل وحسبنا الله ونعم الوإكيل فإن قالوا إن إيلم الحيوان قد

ليوأصله بذلك أن يسقي النسان أمن يحب أماء الدوية الكريهة ويحجمه ويكويه
 إلى أمنافع لول هذا المكروه لم يكن ليصل إليها.

هذه قال أبو أمحمد: وهذا تمويه لم ينفكوا به أمما سألهم عنه أأصحابنا في
المسألة ونحن لم نسألهم عمن ل يقدر على نفعه إل بعد الذى الذي هو أقل

النفع الذي يصل إليه بعد ذلك الذى وإنما سألناهم عمن يقدر على نفعه أمن
 بالذى ثم ل ينفعه إل حتى يؤذيه. دون أن يبتديه

لم يطقه قال أبو أمحمد: وإكذلك تكليف أمن يدري المرء أنه ل يطيقه وأنه إذا
عذبه قبيح فيما بيننا فقال قائل أمنهم إن هذا قد يحسن فيما بيننا وذلك أن

يكون المرء يريد أن يقرر عند أصديقه أمعصية عبده له فيأأمره وهو يدري انه
 نهيه له حسن. ل يطيعه فإن

تعريف قال أبو أمحمد: وهذا إكالول ول فرق ولم نسألهم عمن لم يقدر على
أصديقه أمعصية غلأمه له إل بتكليفه أأماأمه أمال يطيعه فيه ول عمن ل يقدر

أمنع العاأصي له بأإكثر أمن النهي وإنما نسألهم عمن ل أمنفعة له في أن على



ًا بذلك ويقرره عنده يعلم زيد أمعصية غلأمه له وعمن يقدر على أن يعراف زيد
وعمن يقدر على أمنعه أمن المعصية فل يفعل ذلك بغير أن يأأمر أمن ل يطيعه

ًا إكذب ظاهر لنه إل أن يعجزوا ربهم إكما ذإكرنا فهذا أمع أنه إكفر فهو أيض
لما نهوا عنه فتقرر هذا عندنا تعالى قد أآخبر عن أهل النار أنهم لوردوا لعادوا

ًا بصحته ًا أما زادنا علم ًا لو رأينا ذلك عيان ًا آآخرين تقرر وإكذلك أما شاهدنا قوأم
ًا أمن المعاأصي فحال الله تعالى بينهم وبينها بضروب أمن ألحوايل أرادوا ضروب

الموانع عنها وأطلق آآخرين ولم يحل بينهم وبينها بل قوي الدواعي لها ورفع
جملة حتى ارتكبوها فلح إكذب المعتزلة وعظيم إقداأمهم على الفتراء على

الله تعالى وشدة أمكابرتهم العيان وأمخالفتهم للمعقول وقوة جهلهم
أمن الخذلن ثم بعد هذا إكله فأي أمنفعة لنا في تعريفنا وتناقضهم نعوذ بالله

الذي ضر الطفال إذا أماتوا قبل أن يعرفوا أن فرعون يعصي ول يؤأمن وأما
ًا وآخناجر وعتلً للنقب أمن أطاع وأمن عصى ونسألهم عمن أعطى آآخر سيوف

ل يستعمل وإكل ذلك يصلح للجهاد ولقطع الطريق والتلصص وهو يدري أنه
ًا أمن ذلك في الجهاد إل في قطع الطريق والتلصص وعمن أمكن آآخر أمن شيئ

ًا بل آخمر ًا ظالم واأمرأة عاهرة وبغاء وأآخلى له أمنزلً أمع إكل ذلك أليس عابث
أمن نعم ونحن وهم نعلم أن الله عز وجل وهب لجميع الناس آخلاف فل بد

أنهم يعصونه بها وآخلق الخمر وبثها بين القوة التي بها عصوا وهو يدري
ًا ول ًا فإن عجزوه تعالى عن أيديهم ولم يحل بينهم وبينها وليس ظالم عابث

عن أمنع الخمر المنع أمن ذلك بلغوا الغاية أمن الكفر فإن أمن عجز نفسه أمنا
ًا لكون أمن شاربها وهو يقدر على ذلك لفي غاية الضعف والمهانة أو أمريد

 ذلك إكما شاء ل أمعقب لحكمه وهذا قولنا ل قولهم.

قال إنما قال أبو أمحمد: فانقطعوا عند هذه ولم يكن لهم جواب إل أن بعضهم
قبح ذلك أمنا لجهلنا بالمصالح ولعجزنا عن التعويض ولن ذلك أمحظور وهذا

ًا له أمنا عبيد وقد أصح عنده بأآخبار النبي عليه أمحظور علينا ولو أن اأمرء
ًا فإن إكسوتهم وإطعاأمهم أمباح له. الصلة  والسلم أنهم ل يؤأمنون أبد

ًا أمنهم بأنه إنما قبح ذلك أمنا لنه قال أبو أمحمد: وهذا عليهم ل لهم وإقرار
أمحرم علينا وإكذلك إكسوة العبيد الذين يوقن أنهم ل يؤأمنون وإنما حسن ذلك
ًا ولو فعلنا بأهل دار الحرب لننا أمأأمورون بالحسان إلى العبيد وإن إكانوا إكفار

عصاة لننا نهينا عن ذلك ليس ها هنا شيء يقبح ول يحسن إل أما أأمر الله لكنا
وأأما قولهم أن ذلك قبح أمنا لجهلنا بالمصالح فليقنعوا بهذا فمن تعالى فقط

الفرق بين حسن تكليف الله تعالى أما ل يطاق وتعذيبه أجابهم بهذا بعينه في
 إنما قبح أمنا لجهلنا بالمصالح. عليه أمنه وقبح ذلك أمنا وإنه

أدى إلى قال أبو أمحمد: وأأما نحن فكل الجوابين عندنا فاسد ول أمصلحة فيما
أمنا أما النار والخلود فيها بل نهاية ولكنا نقول قبح أمنا أما نهانا الله عنه وحسن

أأمرنا به وإكل أما فعله ربنا تعالى الذي ل آأمر فوقه فهو عدل وحسن وبالله
 تعالى التوفيق.

لجتلب أمنفعة وسألهم أأصحابنا فقالوا إن المعهود بيننا أن الحكيم ل يفعل إل
اجتلب أو دفع أمضرة وأمن فعل لغير ذلك فهو سفيه والباري تعالى يفعل لغير

 أمنفعة ول لدفع أمضرة وهو حكيم.

عباده فقالت طائفة أمن المعتزلة أن الباري تعالى يفعل لجتلب المنافع إلى
ًا لنه ودفع المضار عنهم وقالت طائفة أمنهم لم يكن الحكيم في أما بيننا حكيم

يفعل لجتلب المنافع ودفع المضار لنه قد يفعل ذلك إكل أملتذ وإكل أمتشف
 حكيما وإنما سمي الحكيم حكيما لحكاأمه عمله. وإن لم يكن



قال أبو أمحمد: وإكل هذا ليس بشيء لن أمن الحيوان أما يحكم عمله أمثل
الخطااف والعنكبوت والنحل ودود القز ول يسمى شيء أمن ذلك حكيما ولكن

حكيما على الحقيقة للتزاأمه الفضائل واجتنابه الرذائل إنما سمي الحكيم
ً فهذا هو العقل والحكمة المسمى ًا عاقل وهكذا هو في الشريعة فاعله حكيم

وجل والرذائل إنما هي أمعاأصيه لن جميع الفضائل إنما هي طاعات الله عز
أما أأمره ربه عز فل حكيم إل أمن أطاع الله عز وجل واجتنب أمعاأصيه وعمل

ًا لنه سمى ًا إنما سمي حكيم وجل وليس أمن أجل هذا يسمى الباري حكيم
ًا إكما لم نسمه ًا أما سميناه حكيم ًا فقط ولو لم يسمي نفسه حكيم نفسه حكيم

ًا لفعله عاقلً إذ لم يسم بذلك ثم نقول لهم وأأما قولكم إنما سمي الله حكيم
ًا الحكمة فأنتم أمقرون أنه أعطى الكفار قوة الكفر ول يسمى أمع ذلك أمقوي

تعالى يفعل لجتلب المنافع إلى عباده على الكفر وأأما أمن قال أمنهم أنه
عموأمه لن إكل أمستضر يفعله ودفع المضار عنهم فكلم فاسد إذا قيل على

ًا على في دنياه وأآخراه لم يصراف الله تعالى عنه تلك المضرة وقد إكان قادر
إكان أصرفها عنه إل أن يعجزوه عن ذلك فيكفروا وسألهم أأصحابنا فقالوا إذا

الله عز وجل ل يفعل إل أما هو عدل بيننا فلم آخلق أمن يدري أنه يكفر به وأنه
ًا ًا فأجابوا عن هذا بأجوبة فمن أظرفها أن إكثير سيخلده بين أطباق النيران أبد

قالوا لو لم يخلق أمن يكفر به ويخلده في نار جهنم لما استحق العذاب أمنهم
 النار أحد. أحد ول دآخل

الجواب قال أبو أمحمد: وتكفي أمن الدللة على ضعف عقل هذا الجاهل هذا
ونقول له ذلك أما إكنا نبغي وهل الخير إكله على أما بيننا إل أن ل يعذب أحد
بالنار وهل الحكمة المعهودة بيننا والعدل الذي ل عدل عندنا سواه إل نجاة

إكلهم أمن الذى واجتماعهم في النعيم الدائم ولكن المعتزلة قوم ل الناس
في هذا بأن قال لو إكان هذا لسلم الجميع أمن اللوم يعقلون وأجاب بعضهم

العقل لن الذي ل عقل له سالم أمن ولكان ل شيء أوضع ول أآخس أمن
 العقل. العذاب واللوم والأمم إكلها أمجمعة على فضل

لن قال أبو أمحمد: لو عراف هذا الجاهل أمعنى العقل لم يجب بهذا السخف
العقل على الحقيقة إنما هو استعمال الطاعات واجتناب المعاأصي وأما عدا

عقلً بل هو سخف وحمق قال الله عز وجل حكاية عن الكفار أنهم هذا فليس
" ثم أصدقهم الله عز في أأصحاب السعير     لو إكنا نسمع أو نعقل أما إكنا قالوا: "

ًا لأصحاب السعير     فاعترفوا بذنبهم وجل في هذا فقال: " " فصدق الله أمن فسحق
نعم ل أمنزلة أآخس ول أوضع ول أسقط أمن عصاه أنه ل يعقل ثم نقول لهم

عقلً إكانت أو غير عقل على أمنزلة وأموهبة أدت إلى الخلود في النيران
ًا إكان أحظى له قولكم في العقل لو إكان إكون النسان حشرة أو دودة أو إكلب

أمدآخول وأسلم وأفضل عاجلً وآجلً وأحب إلى إكل ذي عقل أصحيح وتمييز غير
ًا إلى تكليفه وإذا إكان عند هؤلء القوم العقل الموهوب وبالً على أصاحبه وسبب
ًا لم يأت بها فاستحق النار فل شك عند إكل ذي حس سليم في أن عدأمه أأمور

فإن قالوا أن التكليف لم يوجب عليه دآخول النار قلنا نعم آخير أمن وجوده
ًا إلى ذلك ولول التكليف لم يدآخل النار أأصلً وقد شهد الله عز ولكنه إكان سبب

إنا تخفى على أمسلم وهي قوله تعالى: " وجل بصحة هذا القول شهادة ل
السماوات والرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن أمنها وحملها     عرضنا الأمانة على

ًا جهول     النسان إنه إكان ا: " فحمد الله تعالى إباءة الجمادات أمن قبولظلوأم
الذي به وقع التكليف وتحمل أأمانة الشرائع وذم عز وجل اآختيار التمييز

ًا وهذا أمعرواف في بنية النسان لتحملها وسمي ًا وجهلً وجور ذلك أمنه ظلم
المضمونة ل يعدل بها التغرير المؤدي إلى الهلك العقل والتمييز أن السلأمة

عز وجل أمن يكفر وأمن يعلم أنه يخلده أو إلى الغنم وقال بعضهم آخلق الله
 في النار ليعظ بذلك الملئكة وحور العين.
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والظلم قال أبو أمحمد: وهذا آخبط ل عهد لنا بمثله وهذا غاية السخف والعبث
ًا ليعظ به الآخر فغاية فأأما العبث فإن في العقول أمنا أن أمن عذب واحد

ًا قد العبث والسخف وأأما الجور فأي جور أعظم فيما بيننا أمن أن يخلق قوأم
ليعظ بهم آآخرين أمن آخلقه أمخلدين في النعيم فهل عذب علم أنه يعذبهم

الجن والنس وهل هذا على أأصولهم إل غاية الملئكة وحور العين ليعظ بهم
يفعل أما يشاء ل أمعقب لحكمه المحاباة والظلم والعبث تعالى الله عن ذلك

وإباحته تعالى ذبحها وسألهم أأصحابنا عن إيلم الله عز وجل الصغار والحيوان
 فوجموا عند هذه وقال بعضهم لن الله تعالى يعوضهم على ذلك.

والظلم قال أبو أمحمد: وهذا غاية العبث فيما بيننا ول شيء أتم في العبث
ًا ليحسن بعد ذلك إليه فقالوا أن تعويضه بعد العذاب أممن يعذب أصغير

 الأمراض أتم ألذ أمن تنعيمه دون تعذيب. بالجدري و

تعالى قال أبو أمحمد: وفي هذا عليهم جوابان أحدهما أن يقول لهم أإكان الله
ًا على أن يوفي الطفال والحيوان ذلك النعيم دون إيلم أو إكان غير قادر قادر
على ذلك فإن قالوا إكان غير قادر جمعوا أمع الكفر الجنون لن ضرورة العقل

ًا أما أمن النعيم بعد اليلم فل شك يعلم بها انه إذا قدر على أن يعطيهم أمقدار
على ذلك المقدار نفسه دون إيلم يتقدأمه ليس في العقل غير في أنه قادر

أمنزلة زائدة في القدرة ول فعلن أمختلفان وإنما هو هذا أأصلً إذ ليس ها هنا
الوجهين وإن قالوا أنه قادر على ذلك فقد عطاء واحد لشيء واحد في إكل

ًا على أن يعطيهم دون إيلم أما لم وجب العبث على أأصولهم إذ إكان قادر
ًا أأماتهم في يعطهم إل بعد غاية اليلم والجواب الثاني أن نريهم ًا وحيوان أصبيان

المؤلم لم يزداد آخير دون إيلم وهذه أمحاباة وظلم للمؤلم أمنهم فقالوا إن
فهل ألم في نعيمه لجل إيلأمه فقلنا لهم فهذه أمحاباة بزيادة النعيم للمؤلم

الجميع ليستوي بينهم في النعيم أو هل تستوي بينهم في النعيم بأن ل يؤلم
ًا وهذا أما ل انفكاك أمنه البتة وقال بعضهم فعل ذلك ليعظ بهم أمنهم أحد

 غيرهم.

ًا ل قال أبو أمحمد: وهذا غاية الجور بيننا ول عبث أعظم أمن أن يعذب إنسان
ذنب له ليوعظ بذلك آآخرون أمذنبون وغير أمذنبين والله تعالى قد أنكر هذا

فقد انتفى " ول تكسب إكل نفس إل عليها ول تزر وازرة وزر أآخرى بقوله تعالى: "
ًا ولقد إكان على أأصولهم الفاسدة تعذيبه الله عز وجل عن هذا الظلم حق

الطغاة وإيلأمه البغاة ليعظ بذلك غيرهم أدآخل في العدل والحكمة أمن أن
حيوان ل ذنب لهما ليعظ بذلك آآخرين بل لعل هذا الوجه قد يؤلم طفلً أو

ًا إلى إكفر إكثير أمن الناس وأجاب بعضهم في ذلك بأن قال إنما فعل أصار سبب
 ذلك عز وجل بالطفال ليؤجر آباءهم.

له قال أبو أمحمد: وهذا إكالذي قبله في الجور بسواء ان يؤذى أمن ل ذنب
ًا أو غير أمذنب حاشا لله أمن هذا إل ان في هذا أمزية أمن ليأجر بذلك أمذنب

لن هذا التعليل ينقض عليهم في أولد الكفار وأولد الزنى أممن قد التناقض
اليتاأمى أمن آبائهم وأأمهاتهم ورب طفل قد قتل الكفار أو أماتت أأمه وفي

بدار أمضيعة حتى أمات هزلً أو أإكلته السباع فليت الفساق أباه وأأمه وترك هو
أن هذا أمما لم يجدوه يحسن بيننا شعري أمن وعظ بهذا أو أمن أوجر به أمع

ًا ل ذنب له لينتفع بذلك آآخرون البتة بوجه أمن الوجوه يعني أن نؤذي إنسان
ًا وحكمة ولجأ بعضهم إلى أن وهم يقولون أن الله تعالى فعل هذا فكان حسن

ًا أمن الحكمة والعدل يوقن به وإن إكنا ل قال أن لله عز وجل في هذا سر
 نعلم لما هو ول إكيف هو.
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وهو أن قال أبو أمحمد: وإذ قد بلغوا ها هنا فقد قرب أأمرهم بعون الله تعالى
يلزأمهم تصديق أمن يقول لهم ولله تعالى في تكليف أمن ل يستطيع ثم تعذيبه

 سر أمن الحكمة يوقن به ول نعلمه. عليه

أأصلً بل إكل قال أبو أمحمد: وأأما نحن فل نقول بهذا بل نقول أنه ل سر ها هنا
ذلك إكما هو عدل أمن الله عز وجل ل أمن غيره ولله الحجة البالغة ل يسأل

 عما يفعل وهم يسألون.

أآخت قال أبو أمحمد: ولجأت طائفتان أمنهم إلى أأمرين أحدهما قول بكر بن
 عبد الواحد بن زيد فإنه قال أن الطفال ل يألمون البتة.

 قال أبو أمحمد: ول ندري لعله يقول أمثل ذلك في الحيوان.

قال أبو أمحمد: وهذا انقطاع سمج ولجاج في الباطل قبيح ودفع للعيان
ًا ويوقن أننا إكنا نألم اللم الشديد الذي ل والحس وإكل واحد أمنا قد إكان أصغير

لنا بالصبر عليه والثانية عليه أحمد بن حابظ البصري والفضل الحربي طاقة
تلأميذ النظام فإنهما قال أن أرواح الطفال وأرواح الحيوان إكانت وإكلهما أمن

فعوقبت بأن رإكبت في أجساد الطفال والحيوان لتؤلم في أجساد قوم عصاة
 عقوبة لها.

إلى قال أبو أمحمد: وأمن هرب عن الذعان للحق أو عن القرار بالنقطاع
الكفر والخروج عن السلم فقد بلغ إلى حالة أما إكنا نريد ان يبلغها لكن إذا

الكفر فإلى لعنة الله وحر سعيره ونعوذ بالله أمن الخذلن وإنما إكلأمنا هذا آثر
يتقي أمخالفة السلم فأأما أهل الكفرفقد تم ولله الحمد إبطالنا أمع أمن

قول أأصحاب التناسخ في أصدر إكتابنا هذا والحمد لله لقولهم وقد أبطلنا
إلى أمكابرة الحس أو إلى أمفارقة السلم فأغنى عن إعادته وإذا بلغ آخصمنا

 الحمد. فقد انقطع وظهر باطل قوله ولله تعالى

الطفال قال أبو أمحمد: فإن لجؤوا إلى قول أمعمر والجاحظ وقالوا أن آلم
هي فعل الطبيعة ل فعل الله تعالى لم يتخلصوا بذلك أمن النقطاع بل نقول

هل الله عز وجل قادر على أمعارضة هذه الطبيعة المقطعة لحم هذا لهم
والخنازير المعدية له ووجع الحصاة واحتبس البول أو الصبي بالجدري والإكلة

والعدو القاسي القلب يرحمه ويتقطع له الغائط أو انطلق البطن حتى يموت
عنده تعالى يفرجوا بها عن لعظيم أما يرى به أمن التضور والوجاع بقوة أمن

قالوا هو فإن هذا الطفل المسكين المعذب أم هو تعالى غير قادر على ذلك
غير قادر على ذلك فما في العالم أعجز أممن تغلبه طبيعة هو آخلقها وطبعها
ووضعها فيمن هي فيه وربما غلبها طبيب ضعيف أمن آخلقه بعقار ضعيف أمن

الجنون والكفر أإكثر أمن هذا القول أن يكون هو آخلق الطبيعة آخلقه فهل في
يقدر على إكف عملها الذي هو وضعه فيها وإن ووضعها فيمن هي فيه ثم ل

ولم يفعل دآخل في نفس أما أنكر قالوا بل هو قادر على أصراف الطبيعة وإكفها
ندري أن أمن وأقر على ربه على أأصله الفاسد بالظلم والعبث وبالضرورة

رأى طفلً في نار أو أماء وهو قادر على استنقاذه بل أمؤونة ولم يفعل فهو
عابث ظالم ولكن الله تعالى يفعل ذلك وهو الحكم العدل في حكمه ل

ًا على هدي الكفار العابث ول الظالم وهذا هو الذي أعظموا أمن ان يكون قادر
ًا قلنا لهم ول يفعل ولجأ بعضهم إلى أن قال لو عاش هذا الطفل لكان طاغي

سألناإكم عن إيلأمه قبل بلوغه ثم نجيبهم لم نسألكم بعد عمن أمات طفلً إنما
ًا فنقول لهم هذا عن قولهم فيمن أمات أمن الطفال أنه لو عاش لكان طاغي
 أشد في الظلم أن يعذبه على أما لم يفعل بعد.



وأباح قال أبو أمحمد: قد وجدنا الله عز وجل قد حرم ذبح بعض الحيوان وأإكله
ًا فنقول للمعتزلة ذبح بعضه وأوجب ذبح بعضه إذا نذر الناذر ذبحه قربان

أما إكان ذنب الذي أبيح ذبحه وسلخه وطبخه بالنار وأإكله وأما إكان ذنب اآخبرونا
فيه حتى حرم العوض الذي تدعونه وأما إكان بخت الذي الذي حرم إكل ذلك

ذبح أصغار الحيوان أمع أما يحدث لأمهاتها حرم إيلأمه ووجدناه عز وجل قد أباح
ذبحنا لمصالحنا أو لتعوض هي أمن الحنين والوله إكالبل والبقر فأي فرق بين

لمصالحنا أو ليعوضوا فإن وبين أما حرم أمن ذبح أطفالنا وأصغار أولد أعدائنا
غيره إكان طردوا دعواهم في المصلحة لربهم أن إكل أمن له أمصلحة في قتل

له قتله فإن قالوا ل يجوز ذلك إل حيث أباحه الله عز وجل ترإكوا قولهم
 ووقفوا للحق.

الصاحبة قال أبو أمحمد: وجدناه تعالى قد حرم قتل قوم أمشرإكين يجعلون له
ًا أو أربعة دنانير في العام وهم يكفرون والولد ويهود وأمجوس إذا أعطونا دينار

بالله تعالى وأباح قتل أمسلم فاضل قد تاب وأأصلح لزنى سلف أمنه وهو
يبح لنا أمن استبقاء أمشرإكي العرب أمن عباد الوثان إل بأن أمحصن ولم

هؤلء الكفار وبين الكفار الذين افترض علينا يسلموا ول بد فأي فرق بين
 إبقاؤهم لذهب نأآخذه أمنهم في العام.

قال أبو أمحمد: وقالوا لنا هل في أفعال الله تعالى عبث وضلل ونقص
وأمذأموم فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أأما أن يكون في أفعاله تعالى عبث

عيب أمضااف إليه أو ضلل يوأصف به أو نقص ينسب إليه أو جور يوأصف به أو
أمنه فل يكون ذلك أأصلً بل إكل أفعاله عدل وحكمة أمنه أو ظلم أمنه أو أمذأموم

وأمحمود أمنه ولكن فيها على أمن ظهر وآخير وأصواب وإكلها حسن أمنه تعالى
أمنه ثم نسألهم أمنه ذلك الفعل وعبث أمنه وضلل أمنه وظلم أمنه وأمذأموم

فنقول لهم هل في أفعاله تعالى سخف وجنون وفضائح وأمصائب وقبح
وأقذار وإنتان ونجس وسخنه للعين وسواد للوجه فإن قالوا ل أإكذبهم وسخام

أأصاب أمن أمصيبة في الرض ول في أنفسكم إل     أما تعالى: " الله عز وجل بقوله
" وأموت النبياء وفرعون وإبليس وإكل ذلك أمخلوق في إكتاب أمن قبل أن نبرأها

ذلك ولكن ل يضااف شيء أمنه إلى الله عز وإن قالوا أن الله تعالى آخالق إكل
المحمود قلنا هذا قولنا فيما وجل على الوجه المذأموم ولكن على الوجه

وجل وقضائه قلنا سألتمونا عنه ول فرق فإن قالوا أترضون بأفعال الله عز
نكره نعم بمعنى أننا أمسلمون لفعله وقضائه وأمن الرضى بفعله وقضائه أن

" ثم نسألهم عن وإكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أما إكره إلينا قال تعالى: "
هذا بعينه فنقول لهم أترضون بفعل الله تعالى وقضائه فإن قالوا نعم لزأمهم

أمن قتل أمن النبياء وبالخمور والنصاب واللم وبإبليس الرضى بقتل
بالخلود في النار أمن آخلد فيها وفي هذا أما فيه ويلزأمهم أن يرضى أمنهم

 وبالله تعالى التوفيق.

إنما قال أبو أمحمد: وسأل بعض أأصحابنا بعض المعتزلة فقال إذا إكان عندإكم
آخلق الله تعالى الكفار وهو يعلم انهم ل يؤأمنون وأنه سيعذبهم بين أطباق
ًا ليعظ بهم الملئكة وحور العين فقد إكان يكفي أمن ذلك آخلق النيران أبد

فقال له المعتزلة ان المؤأمنين الذين يدآخلون الجنة والملئكة واحد أمنهم
ًا. وحور العين وجميع أمن ل  عذاب عليه أمن الطفال أإكثر أمن الكفار بكثير جد

إكانت قال أبو أمحمد: ولم يخرج بهذا الجواب أمما ألزأمه السائل لن الموعظة
تتم بخلق واحد هذا لو إكان يخلق أمن يعذب ليوعظ به آآخر وجه في الحكمة

ًا في ظنه إن عدد الداآخلين في بيننا ًا فلول ذإكره الملئكة لكان إكاذب وأيض
أإكثر أمن الداآخلين النار لن الأمر بخلاف ذلك لن الله عز الجنة أمن الناس
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وأما أإكثر الناس ولو " وقال تعالى: " إكفورا     فأبى أإكثر الناس إل وجل يقول: "
يضلوك عن سبيل     وإن تطع أإكثر أمن في الرض " وقال تعالى: " بمؤأمنين     حرأصت

" فليت شعري الصالحات وقليل أما هم     إل الذين آأمنوا وعملوا " وقال تعالى: " الله
بيننا أو في أي عدل آخلق أمن يكون أإكثرهم في أي حكمة وجدوا فيما بينهم أو

نحن فإنه لو عذب أهل أمخلدين في جهنم على أأصول هؤلء الجهال وأأما
ًا له وحكمة أمنه السماوات إكلهم وجميع أمن عمر الرض لكان عدلً أمنه وحق

ًا أمنه وعدلً وحكمة أمنه ولو لم يخلق النار وأدآخل إكل أمن آخلق الجنة لكان حق
 ل عدل ول حكمة ول حق إل أما فعل وأما أأمر به.

أمن يكفر قال أبو أمحمد: ولجأ قوم أمنهم إلى أن قالوا أن الله تعالى لم يعلم
ًا ًا لكان آخلقه له جور ًا. ول أمن يؤأمن وأقروا أنه لو علم أمن يموت إكافر  وظلم

ًا أمع عظيم أما أتوا به أمن الكفر في تجهيل ربهم قال أبو أمحمد: وهؤلء أيض
تعالى فلم يتخلصوا أمما ألزأمهم أأصحابنا لنه ليس أمن الحكمة آخلق أمن ل

ًا فيعذبه أم ل وهذا هو التغرير بمن آخلق وتعريضهم للهلكة يدري أيموت إكافر
ليس أمن الحكمة ول أمن العدل فيما بيننا لمن يمكنه أن ل على جهالة وهذا

ًا على أن ل يخلق إكما قد إكان لم يزل ل يغرر وقد إكان الباري تعالى قادر
ل يقدر على أن ل يخلق فيجعلوه يخلق ثم آخلق إل أن يلجأ إلى أنه تعالى

ًا ذا طبيعة غالبة وهذا إكفر أمجرد أمحض ونعوذ  بالله أمن الخذلن. أمضطر

المشرإكين قال أبو أمحمد: وإذا أقرت المعتزلة أن أطفال بني آدم إكلهم أولد
وأولد المسلمين في الجنة دون عذاب ول تقرير تكليف فقد نسوا قولهم

أن العقل أفضل أمن عدأمه بل أما نرى السلأمة على قولهم وضمانها الفاسد
الدائم في الآخرة بل تقرير إل في عدم العقل فكيف والحصول على النعيم

فنقول إن أمن أسعده الله تعالى أمن الملئكة فارقوا هذا الستدلل وأأما نحن
إكل آخلق غيرهم ثم بعدهم فلم يعرضهم لشيء أمن الفتن أعلى حالً أمن

وأأمنهم أمن الذين عصم الله تعالى أمن النبيين عليهم الصلة والسلم
المعاأصي ثم أمن سبقت لهم أمن الله تعالى الحسنى أمن أمؤأمني الجن

ل يدآخلون النار والحور العين اللتي آخلقن لهل الجنة على أن والنس الذين
الحور العين حالة أمن الخواف طول بقائهم في الدنيا لهؤلء المذإكورين حاشا

ذلك الموقف الذي ل يقي به شيء إل ثم يوم الحشر في هول المطلع وشنعة
تمنى إكثير أمن الصالحين السلأمة أمنه ول يهنأ أمعه عيش حتى يخلص أمنه وقد
ًا في الدنيا ول ًا أمنسي يعرضوا لما عرضوا له العقلء الفضلء أن لو إكانوا نسي

ذلك إذ على أنهم قد آأمنوا بالضمان التام الذي ل ينجس ولقد أأصابوا في
السلأمة ل يعد لها شيء إل عند عقول المعتزلة القائلين بأن الثواب والنعيم
بعد الضرب بالسياط والضغط بأنواع العذاب والتعريض بكل بلية أطيب وألذ

النعيم السالم أمن أن يتقدأمه بلء ثم الطفال الذين يدآخلون الجنة وأفضل أمن
وأمن بلغ ول تمييز له ثم أمنزلة أمن دآخل النار ثم أآخرج دون تكليف ول عذاب

فيها أمن البلء نعوذ بالله أمنه وأأما أمن يخلد في أمنها بعد أن دآخل فيها على أما
يقين ضرورة أن الكلب والدود والقرد النار فكل ذي حس سليم توقن نفسه

ًا وجميع الحشرات أحسن حالً في الدنيا والآخرة أمنه وأعلى أمرتبة وأتم سعد
هذا إآخبار وأفضل أصفة وأإكرم عناية أمن عند الباري تعالى أمنه ويكفي أمن

ًا     ويقول الكافر يا ليتني إكنت الله تعالى إذ يقول: " " فنص تعالى على أن تراب
للمعتزلة القائلين أن الله تعالى حال الجمادية أحسن أمنه حالة فاعجبوا

ًا أفضل عطية عنده ولم يترك في أعطى أمن يتمنى يوم القياأمة أن يكون تراب
ًا له أمن أن ل يخلقه ونحن قدرته أأصلح أمما عمل به وأن آخلقه له إكان آخير

 نعوذ بالله لنفسنا أمن أن يعمل بنا أما عمل بهم.
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ًا ل يعتبر به قال أبو أمحمد: وأمن عجائبهم قولهم أن الله تعالى لم يخلق شيئ
 أحد أمن المكلفين.

أن قال أبو أمحمد: فنقول لهم أما دليلكم على هذا وقد علمنا بضرورة الحس
لله تعالى في قعور البحار وأعماق الرض أشياء إكثيرة لم يرها إنسان قط

إل أن يدعو عوض الملئكة والجن في عمق الجبال وقعور البحور فلم يبق
قل هاتوا دليل وإل فهي باطلة قال عز وجل: " فهذه دعوة أمفتقرة إلى

ًا فما تبطل به دعوى هؤلء القائلين بغير علم أصادقين     برهانكم إن إكنتم " وأيض
 الله. على

ًا وله أمن الطول إكذا وإكذا فإنه لو آخلقه على أقل إن الله تعالى إذا آخلق زيد
أمن ذلك الطول بإأصبع لكان العتبار بخلقه سواء إكما هو الن ول أمزيد وهكذا

إكل أمقدار أمن المقادير فإن ادعوا أن الزيادة في العدد زيادة في العبرة
يلزأموا ربهم تعالى أن يزيد في أمقدار طول إكل أما آخلق لنه إكان لزأمهم أن

وإل فقد قصر وبالجملة فهو سهم ل يحصيه إل الذي يكون زيادة في العتبار
 به. آخلقهم نعوذ بالله أمما ابتلهم

قال أبو أمحمد: وهم أمقرون أن العقول أمعطاة أمن عند الله عز وجل
فنسألهم أفاضل بين عباده فيما أعطاهم أمن العقول أم ل فإن قالوا ل إكابروا

ولزأمهم أمع ذلك أن عقل النبي أصلى الله عليه وسلم وتمييزه وعقل الحس
وأيوب وسائر النبياء عليهم الصلة والسلم عيسى وإبراهيم وأموسى

بل تمييز جبريل وأميكائيل وسائر وتمييزهم عقل أمريم بنت عمران وتمييزها
وعلي بن أبي طالب الملئكة ثم تمييز أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب

رضوان وعقولهم وتمييز أأمهات المؤأمنين وبنات النبي أصلى الله عليه وسلم
الله على جميع أمن ذإكرنا وعقولهن ثم تمييز سقراط وأفلطون

ليس شيء أمن ذلك أفضل أمن العقل والتمييز وأرسطاطاليس وعقولهم
الزانية الخليقة المتبرجة المعطيين لهذا المخنث البغاء الزقان ولهذه

الخانات ويعجفهم السحاقة ولهذا الشيخ الذي يلعب أمع الصبيان بالكعاب في
إذا قدر وأمن بلغ هذا المبلغ وساوى بين أمن أعطى الله عز وجل إكل أمن

ذإكرنا أمن العقل والتمييز فقد إكفى آخصمه أمؤونته وإن قالوا بل الله تعالى
عباده فيما أعطاهم أمن العقل والتمييز قيل لهم أصدقتم وهذا هو فاضل بين

أأصولكم ول أمحاباة على الحقيقة أإكثر أمن هذا وهي المحاباة والجور على
ًا إذ عندنا حق وعدل أمنه تعالى ل يسأل عما يفعل ولعمري أن فيهم ل عجب

ًا أمن آخلقه إل أما أعطى سائرهم فهل إن يقولون أن الله تعالى لم يعط أحد
العلاف وبشر بن إكانوا أصادقين ساوى جميعهم إبراهيم النظام وأبا الهذيل

أمنحهم المعتمر والجبائي في دقة نظرهم وقوتهم على الجدال إذ إكلهم فيما
الله عز وجل أمن ذلك سواء فإذ ل شك في عجزهم عن بلوغ ذلك فل شك

ً في أن إكل أحد ل يقدر أن يزيد فيما أمنحه الله تعالى به وليس يمكنهم أأصل
إكلهم قادرون على ذإكاء الذهن وحدة النظر وقوة أن يدعوا ها هنا أنهم

الحجة وإن لم يظهروا إكما ادعوا ذلك الفطنة وجودة الحفظ و البتة لدقيق
ًا ل أمحيد عنه في العمال الصالحة فصحت المحاباة أمن الله تعالى ًا عيان يقين

العلم وذإكاء الخاطر وبالله تعالى التوفيق فإن قروا أن العقول والذإكاء وقبول
فإن ودقة الفهم غير أموهوبة أمن الله تعالى عز وجل قلنا لهم فمن آخلقها

قالوا هي فعل الطبيعة قلنا لهم وأمن آخلق الطبيعة التي فعلت العقول وإكل
بذاتها أمتفاضلة فمن قولهم ان الله تعالى آخلقها فيقال لهم فهو أموجب ذلك

الطبيعة رتبة المحاباة ول بد وإن قالوا لم تخلق الطبيعة ول المحاباة إذ رتب
وأصاروا إلى أما لم يرد لهم المصير إليه وهذا ل أمخلص العقول لحقوا بالدهرية

التوفيق وبالضرورة ندري أن أمن إكان تمييزه أتم لهم أمنه أأصلً وبالله تعالى
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وهذا هو المحاباة التي أنكروها إكان اهتداؤه واعتصاأمه أتم على أأصولهم
ًا. ًا وجور  وسموها ظلم

يمكنهم قال أبو أمحمد: وأمهما أأمكنهم أمن الدفاع والقحة في شيء أما فإنه ل
اعتراض أأصلً في أن فضل الله تعالى على المسيح بن أمريم عليه الصلة

ًا عاقلً في المهد والسلم ًا ناطق وعلى يحيى بن زإكريا إذ جعل عيسى نبي
ًا أتم وأعل وأإكثر رسولً حين سقوطه أمن بطن أأمه وإذ أتى يحيى الحكم أصبي

الخزر والزنج حيث لم يسمع قط ذإكر أمن فضله على ولد في أقاأصي بلد
ًا أقبح الذإكر أمن ً أمحمد أصلى الله عليه وسلم إل أمتبع التكذيب وانه إكان أمتخيل

والسلم وأإكثر أمن فضله بل شك على فرعون إذ دعا أموسى عليه الصلة
ُه فقال: " َوأَمل ْونَ  َع ِفرْ ْيتَ  َت ّنكَ آ ِإ َنا  ّب َقالَ أُموسَى رَ َنا     َو ّب َيا رَ ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ِفي ا َوالً  َأأْم َو َنةً  ِزي

َعن ْا  ّلو ُيضِ َ     ِل َفل ِهمْ  ِب ُلو ُق َلى  َع ْد  ُد َواشْ ِهمْ  ِل َوا َأأْم َلى  َع ْطمِسْ  َنا ا ّب ِلكَ رَ ِبي ْا     سَ ُو َيرَ ّتى  ْا حَ ُنو ْؤأِم ُي
َبت ُأجِي ْد  َق َقالَ  ِليمَ  َل َذابَ ا َع ْل ُكمَا     ا ُت َو ْع  ".   ّد

قال أبو أمحمد: إن أمن ضل بعد هذا لضال وإن أمن قال أن فضل الله عز
وجل وعطاءه لموسى وعيسى ويحيى وأمحمد أصلى الله عليه وسلم وعصمته

على فرعون وأملئه وعصمته لهم الذين نص عز وجل لهم إكفضله وعطائه
ًا أمنعهم اليمان حتى يروا العذاب الليم فل على أنه شد على قلوبهم شد

أمهلهل اليقين ول بيان أبين ينفعهم إيمانهم حينئذ لضعيف العقل قليل العلم
واآختصاص أمن هذه الية في تفضيل الله عز وجل بعض آخلقه على بعض

بعضهم بالهدى والرحمة دون بعض وأمحاباته أمن شاء أمنهم وإضلله أمن ضل
ًا فإنهم ل يستطيعون ان الله عز وجل فضل بني آدم على إكثير أمنهم وأيض

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أمنهم أمن إكلم الله تعالى: " أممن آخلق قال
" وقال بعض     ولقد فضلنا بعض النبيين على " وقال تعالى: " درجات     ورفع بعضهم

وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم أمن الطيبات     ولقد إكرأمنا بني آدم تعالى: "
" وهي المحاباة بعينها التي هي عند تفضيل     وفضلناهم على إكثير أممن آخلقنا

لهم على أأصلكم الفاسد هل ل رزق الله العقل المعتزلة جور وظلم فيقال
السني التي عرض لها بني آدم وهل سائر الحيوان فيعرضهم بذلك للمراتب

للمهالك والفتن فهل هذا إل ساوى بين الحيوان وبيننا في أن ل يعرضنا إكلنا
 يفعل. أمحاباة أمجردة وفعل لما يشاء ل أمعقب لحكمه ل يسأل عما

أإكل أما قال أبو أمحمد: وقد ذإكر بعضهم أن الله تعالى قبح في عقول بني آدم
 يعطيهم وأإكل أأموال غيرهم ولم يقبح ذلك في عقول الحيوان.

فإذ ذلك قال أبو أمحمد: فأقر هذا الجاهل بأن الله تعالى هو المقبح والمحسن
إكذلك فل قبيح إل أما قبح الله ول أمحسن إل أما حسن وهذا قولنا ولم يقبح

الله تعالى قط آخلقه لما آخلق وإنما قبح أمنا إكون ذلك الذي آخلق أمن
وبالله تعالى التوفيق وإن الأمر لبين أمن ذلك ألم تروا أن المعاأصي فينا فقط

بعضهم أفضل أمن بعض بل عمل أأصلً ففضل ناقة الله آخلق الحيوان فجعل
وعلى نوق النبياء الذين هم أفضل أصالح عليه السلم على سائر النوق نعم

إنما فضلها تفضيلً لصالح عليه أمن أصالح وإنما أتينا بهذا لئل يقولوا أنه تعالى
ًا به المثل بالخساسة والرذالة وجعل السلم وجعل تعالى الكلب أمضروب

ًا بعضه أمن عصاه بتصويره في أصورتها فلول أن القردة والخنازير أمعذب
أصورتها عذاب ونكال أما جعل القلب في أصورتها أشد أما يكون أمن عذاب

ًا إلى الله عز وجل بذبحه وبعضه الدنيا ونكالها وجعل بعض الحيوان أمتقرب
والشجار والخضر وبعضه أمأواه الحشوش أمحرم ذبحه وبعضه أمأواه الرياض

ًا وبعضه ًا وبعضه ضعيف ًا به في الودية وبعضه والرداع والدبر وبعضه قوي أمنتفع
ًا على الخلص أممن أراد بطيرانه ًا قاتلً وبعضه قوي وعدوه أو قوته وبعضه سم

ًا أمخلص عنده وبعضه آخيلً في نواأصيها الخير يجاهد عليها العدو وبعضه ل أمهين
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ًا ضارية أمسلطة على سائر الحيوان ذاعرة لها قاتلة لها آإكلة لها وجعل سباع
سائر الحيوان ل ينقصر أمنها وبعضها حيات عادية أمهلكة وبعضها أمأإكولً على

حال فأي ذم إكان لبعضه حتى سلط عليه غيره فأإكله وقتله وأبيح ذبحه إكل
إكالقمل والبراغيث والبق والوزغ وسائر الهوام ونها عن وقتله وإن لم يؤإكل

الحرأمين والحرام وأباحه في غير الحرأمين قتل النحل وعن قتل الصيد في
أباح ذبحه وقتله أمنها قيل له فهل والحرام فإن قالوا أن الله تعالى يعوض أما

ًا وهذه أمحاباة ل شك فيها أمع أنه في أباح ذلك فيما حرم قتله ليعوضه أيض
يقدر على نعيمها المعهود أمن المعقول عين العبث إل أن يقولوا أنه تعالى ل

يبح ذلك إل بتقديم الذى فإنهم ل ينفكون بهذا أمن المحاباة لها على أمن لم
فيها أمن سائر الحيوان أمع أنه تعجيز لله عز وجل ولو ويقال لهم أما لذي

عن ذلك وأقدره على تنعيم أمن تقدم له الذى في الدنيا أطبيعة فيه عجزه
أم فوقه وأهب له تلك القدرة ول بد أمن أحد هذين القولين جارية على بنيتها

ًا فإن قولهم يبطل بتنعيم الله عز وجل الطفال وإكلهما إكفر أمجرد وأيض
ألم سلف لهم ول تعذيب فهل فعل الذين ولدوا أحياء وأماتوا أمن وقتهم دون

ًا على ان يجعل بجميع الحيوان إكذلك على أأصولكم فقد إكان عز وجل قادر
الناس في غذاءنا في غير الحيوان لكن في النبات والثمار إكعيش إكثير أمن

ًا فهل ها هنا إل أن ًا فما ضرهم ذلك في عيشهم شيئ الله الدنيا ل يأإكلون لحم
تعالى ل يجوز الحكم على أفعاله بما يحكم به على أفعالنا لننا أمأأمورون

وهو تعالى آأمرنا ل أمأأمور ول أمنهي فكل أما فعله عدل وحكمة وحق أمنهيون
ًا وإن آخالف أأمره وإكل أما فعلناه فإنه إن وافق أأمره عز وجل إكان عدلً وحق

ًا. ًا وظلم  عز وجل إكان جور

وجل قال أبو أمحمد: وأأما الحيوان فإن قولنا فيه هو نص أما قاله الله عز
وأما أمن دابة في الرض ول ورسوله أصلى الله عليه وسلم إذ يقول عز وجل: "

طائر يطير بجناحيه إل أأمم أأمثالكم أما فرطنا في الكتاب أمن شيء ثم إلى ربهم
" فنحن أموقنون الوحوش وإذا الوحوش حشرت " وقال عز وجل: " يحشرون

الله تعالى ولما إكلها وجميع الدواب والطير تحشر إكلها يوم القياأمة إكما شاء
شاء عز وجل و أأما نحن فل ندري لماذا والله أعلم بكل شيء وقال رسول
الله أصلى الله عليه وسلم أنه يقتص يوأمئذ للشاة الجماء أمن الشاة القرناء

بهذا وبأنه يقتص يوأمئذ للشاة الجماء أمن الشاة القرناء ول ندري أما فنحن نقر
ًا أنها ل تعذب بالنار لن الله تعالى يفعل الله بهما بعد ذلك إل أنا ندري يقين

" وبيقين ندري أن هذه الصفة الشقى الذي إكذب وتولى     ل يصلها إل قال: "
والنس آخاأصة ول علم لنا إل أما علمنا الله تعالى وقد أيقنا ليست إل في الجن

في هذا العالم أما عدا الملئكة والحور والنس والجن ان سائر الحيوان الذي
الجنة فإن رسول الله أصلى الله عليه وسلم فإنه غير أمتعبد بشريعته وأأما

" والحيوان حاشا أمن ذإكرنا ل يقع قال: " ل يدآخل الجنة إل نفس أمسلمة
بالسلم والحيوان المذإكور غير عليهم اسم أمسلمين لن المسلم هو المتعبد

المسلمين وأطفال أمتعبد بشرع فإن قال قائل أنكم تقولون أن أطفال
المشرإكين إكلهم بالجنة فهل يقع على هؤلء اسم أمسلمين فجوابنا وبالله

ْذ تعالى التوفيق إن نقول نعم إكلهم أمسلمون بل شك لقول الله تعالى: " ِإ َو
ّبكَ أِمن َذ رَ ِهمْ     َأآَخ ُفسِ َأن َلى  َع ُهمْ  َد َه َأشْ َو ُهمْ  َت ّي ُذرّ ِهمْ  ِر ُهو ُظ َدمَ أِمن  ِني آ ْا     َب ُلو َقا ُكمْ  ّب ِبرَ َلسْتَ  َأ

َلى ًا فطرة " وقوله تعالى: " َب الله التي فطر الناس عليها ل     فأقم وجهك للدين حنيف
الله عليه وسلم: " إكل أمولود يولد " ولقول رسول الله أصلى تبديل لخلق الله

يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو على الفطرة " وروي على الملة " فأبواه
عز وجل إني آخلقت عبادي يشرإكانه " ولقوله أصلى الله عليه وسلم عن الله

السلم حنفاء إكلهم فاحتالتهم الشياطين عن دينهم فصح لهم إكلهم اسم
والحمد لله رب العالمين وقد نص عليه السلم على أنه رأى إكل أمن أمات

أولد المشرإكين وغيرهم في روضة أمع إبراهيم آخليل الله أصلى الله طفلً أمن
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المجانين وأمن أمات في الفترة ولم تبلغه دعوة نبي وقد هرم عليه وسلم وأأما
رسول الله أصلى الله عليه وسلم أنه تبعث لهم أو أأصم ل يسمع فقد أصح عن

ًا ودآخل يوم القياأمة نار أموقدة ويأأمرون بدآخولها فمن دآخلها إكانت عليه برد
ًا هذا أمعناه فنحن نؤأمن بهذا ونقر به ول علم لنا إل أما علمنا الله الجنة أو إكلأم
 تعالى على لسان رسوله أصلى الله عليه وسلم.

راغبين في قال أبو أمحمد: وإذا قد بلغ الكلم هاهنا فلنصله إن شاء الله تعالى
الجر أمن الله عز وجل على بيان الحق فنقول وبالله تعالى نتأيد أن الله

تعالى قد نص إكما ذإكرنا أنه آآخذ أمن بني آدم أمن ظهورهم ذرياتهم وهذا نص
عز وجل آخلق أنفسنا إكلها أمن عهد آدم عليه السلم لن جلي على أنه

ًا فإن المكلف المخاطب إنما هو الجساد حينئذ بل شك إكانت ًا وأماء وأيض تراب
ًا أن نفوس إكل أمن يكون أمن بني آدم إلى يوم النفس ل الجسد فصح يقين

يقل الله عز وجل القياأمة إكانت أموجودة أمخلوقة حين آخلق آدم بل شك ولم
بقوله تعالى أنه أفنانا بعد ذلك ونص تعالى على انه آخلق الرض والماء حينئذ

آخلق السماوات والرض في إنه جعل أمن الماء إكل شيء حي وقوله تعالى: "
" وأآخبر عز وجل أنه آخلقنا أمن طين والطين هو أيام ثم استوى على العرش     ستة

التراب والماء وإنما آخلق تعالى أمن ذلك أجساأمنا فصح أن عنصر أجساأمنا
آخلقه تعالى السماوات وأن أرواحنا وهي أنفسنا أمخلوقة أمنذ أمخلوق أمنذ أول

ولقد آخلقناإكم ثم أصورناإكم ثم وهكذا قال تعالى: " أآخذ الله تعالى عليها العهد
" وثم توجب في اللغة التي بها نزل القرآن التعقيب قلنا للملئكة اسجدوا لدم

الطين أجساأمنا أمن اللحم والدم والعظام بأن بمهلة ثم يصور الله تعالى أمن
ًا يتغذى بها يحيل أعراض التراب والماء وأصفاتهما فتصير ًا وثمار ًا وحب نبات

ًا ًا وجلد ًا وعصب ًا ودأم ًا وعظم ًا فتستحيل فينا لحم ًا ودأماغ وغضاريف وشعر
ًا فقط وإكذلك ًا ولبن ًا وأمني ًا وعضلً وشحم ًا وعروق تعود أجساأمنا بعد ونخاع

ًا ول بد وتصعد رطوباتها المائية وأأما جمع الله تعالى النفس إلى الموت تراب
الجساد فهي الحياة الولى بعد افتراقها الذي هو الموت الول فتبقى إكذلك

في عالم الدنيا الذي هو عالم البتلء أما شاء الله تعالى ثم ينقلنا بالموت
الذي هو فراق النفس للجساد ثانية إلى البرزخ الذي تقيم فيه النفس الثاني

ًا إكما قلنا ثم يجمع الله عز وجل يوم إلى يوم القياأمة وتعود أجساأمنا تراب
وأجسادنا التي إكانت بعد أن يعيدها وينشرها أمن القبور القياأمة بين أنفسنا

أجزاؤها فيها ل يعلمها غيره ول يحصيها سواه وهي المواضع التي استقرت
ًا ويخلد النس والجن عز وجل ل إله إل هو فهذه الحياة الثانية التي ل تبيد أبد

بالنار بل نهاية وأأما الملئكة وحور العين أمؤأمنهم في الجنة بل نهاية وإكافرهم
ًا بل نهاية ولم ينقلوا فكلهم في الجنة فيها آخلقوا أمن النور وفيها يبقون أبد

إكيف تكفرون وجل إذ يقول: " عنها قط ول ينقلون هذا إكله نص قول الله عز
ًا فأحياإكم ثم يميتكم ثم ًا للقائلين: يحييكم     بالله وإكنتم أأموات " وإذ يقول تعالى أمصدق

" فل يشذ عن هذا أحد إل أمن أبانه الله تعالىاثنتين     ربنا أأمتنا اثنتين وأحييتنا "
إكمن أحياه الله عز وجل آية لنبي إكالمسيح عليه السلم بمعجزة ظهرت فيه

ألواف حذرروت فقال لهم الله أموتوا ثم وإكالذين آخرجوا أمن ديارهم وهم
أحياه إكلهم أماتوا ثلث أموتات أحياهم فهؤلء والذي أأماته الله أمائة عام ثم

القياأمة أموت فقد وحيوا ثلث أمرات وأأما أمن ظن أن الصعقة التي تكون يوم
أموتات أآخطأ بنص القرآن الذي ذإكرنا لنها إكانت تكون حينئذ لكل أحد ثلث

ًا وثلث إحياءات وهذا إكذب وباطل وآخلاف للقرآن وقد بين عز وجل هذا نص
َواتِ تعالى: " فقال ِفي السّمَا َع أَمن  ِز َف َف ِر  ِفي الصّو َفخُ  ُين ْومَ  َي ِإلّ أَمن     َو َلْرْضِ  ِفي ا َوأَمن 

ّلهُ الصعقة إنما هي فزع ل أموت وبين ذلك بقوله " فبين تعالى أن تلك شَاء ال
السماوات وأمن في     ونفخ في الصور فصعق أمن في تعالى في سورة الزأمر: "

الرض بنور     الرض إل أمن شاء الله ثم نفخ فيه أآخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت
تعالى أن تلك الصعقة " الية فبين ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء
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وبينت أنها أمستثنى أمنها أمن شاء الله عز وجل وفسر بها الية التي ذإكرنا قبل
فزعة ل أموتة وإكذلك فسرها النبي غليه الصلة والسلم بأنه أول أمن يقوم

ًا فل يدري أإكان أممن أصعق فأفاق أم جوزي فيرى أموسى عليه السلم قائم
فسماها إفاقة ولو إكانت أموتة أما سماها إفاقة بل إحياء فكذلك بصعقة الطور

الصلة والسلم يوم الطور فزعة ل أموتة قال تعالى إكانت أصعقة أموسى عليه
ًا فلما أفاق "  " وهذا أما ل آخلاف فيه. قال سبحانك تبت إليك     وآخر أموسى أصعق

قائم قال أبو أمحمد: فصح بما ذإكرنا ان الدور سبع وهي عالمون إكل علم أمنها
بذاته فأولها دار البتداء وعالمه وهو الذي آخلق عز وجل فيه النفس جملة

وأآخذ عليها العهد هكذا نص تعالى على أنها النفس بقوله عز وجل: " واحدة
" وهي دار واحدة لنهم إكلهم فيها أمسلمون بربكم     وأشهدهم على أنفسهم ألست

ًا إل على أول المخلوقين فهي قصيرة وهي دار طويلة على آآخر النفوس جد
ًا وثانيها وهي دار البتلء وعالمه وهي التي نحن فيها وهي التي عليهم جد

فتقيم فيه في أجسادها يرسل الله تعالى النفوس إليها أمن عالم البتداء
النفس أمتعبدة أما أقاأمت حتى تفارقه جيلً بعد جيل حتى تستوفي جميع

ًا المخلوقة بسكناها الموفق لها فيه ثم ينقضي هذا العالم وهي دار قصيرة جد
على إكل نفس في ذاتها لن أمدة عمر النسان فيها قليل ولو عمر ألف عام

جمهور الناس التي هي أمن ساعة إلى حدود المائة عام ثم فكيف بأعمار
اللتان ترجع إليهما النفوس عند آخروجها أمن هذا داران اثنان للبرزخ وهما

الدنيا نص على ذلك رسول الله العالم وفراقها أجسادها وهما عند سماء
الصلة والسلم آدم أصلى الله عليه وسلم وذإكر أنه رأى ليلة أسرى به عليه

فأآخبر أنها في سماء الدنيا وعن يمينه أسوده وعن يساره أسوده فسأل عنها
نسم بنيه وأن الذين على يمينه أرواح أهل السعادة والذين عن يساره أرواح

ًا فقال تعالى: " ًا ثلثة أهل الشقاء وقد نص الله تعالى على هذا نص وإكنتم أزواج
الميمنة أما أأصحاب الميمنة وأأصحاب المشأأمة أما أأصحاب المشأأمة     فأأصحاب

أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة أمن الولين وقليل أمن     والسابقون السابقون
ْيحَانٌ وقال تعالى: " " الآخرين َورَ ْوحٌ  َفرَ ِبينَ  َقرّ ْلمُ َإكانَ أِمنَ ا ِإن  َأأّما  ِإن     َف َأأّما  َو ٍم  ِعي َن ّنةُ  َوجَ

ّلكَ َفسَلَمٌ  َيمِينِ  ْل َأأْصحَابِ ا ِبينَ     َإكانَ أِمنَ  ّذ َك ْلمُ َإكانَ أِمنَ ا ِإن  َأأّما  َو َيمِينِ  ْل َأأْصحَابِ ا أِمنْ 
ّلينَ ِقينِ     الضّا َي ْل ّق ا َو حَ ُه َل َذا  َه ِإنّ  ٍم  َيةُ جَحِي ِل َتصْ َو ٍم  ُنزُلٌ أّمنْ حَمِي ّبكَ     َف ِم رَ ِباسْ ّبحْ  َفسَ
ِم ِظي َع ْل ِذينَ " وقال تعالى: " ا ّل َإكانَ أِمنَ ا ِة     ُثمّ  ْلمَرْحَمَ ِبا ْوا  َواأَص َت َو ِر  ْب ِبالصّ ْوا  َواأَص َت َو ُنوا  آأَم

ِئكَ َل ْو َأأْصحَابُ     ُأ ُهمْ  َنا  ِت َيا ِبآ َفرُوا  َإك ِذينَ  ّل َوا ِة  َن ْيمَ ْلمَ ٌة     َأأْصحَابُ ا َد ْؤأَص َنارٌ أّم ِهمْ  ْي َل َع ِة  َأأَم ْلمَشْ  ". ا

قال أبو أمحمد رضي الله عنه: هكذا نص رسول الله أصلى الله عليه وسلم
على أن أرواح الشهداء في الجنة وإكذلك النبياء بل شك فمن الباطل أن يفوز

بفضل يحرأمه النبياء وهم المقربون الذين ذإكر الله تعالى أنهم في الشهداء
" فأأما إن إكان أمن المقربين فروح وريحان وجنة نعيم تعالى: " الجنة إذ يقول

ًا بنص القرآن فهاتان داران قائمان لم يدآخل أهلهما بعد ل الجنة ول نار
ًا وعشي ويوم تقوم الساعة ادآخلوا     النار تعالى: " والسنة وقال يعرضون عليها غدو

ًا عن الكفار أنهم يقولون يوم البعث: آل فرعون أشد العذاب " وقال تعالى حاإكي
" فصح أنهم لم يعذبوا في النار بعد وهكذا جاءت أمرقدنا     يا ويلنا أمن بعثنا أمن "

بأن الجميع يوم القياأمة يصيرون إلى الجنة وإلى النار ل قبل ذلك الآخبار إكلها
والشهداء فقط ول ينكر آخروجهم أمن الجنة لحضور الحساب حاشا النبياء

عليه وسلم الجنة ثم آخرج عنها قال تعالى: " فقد دآخل رسول الله أصلى الله
" وهما داران طويلتان سدرة المنتهى عندها جنة المأوى     ولقد رآه نزلة أآخرى عند

ًا وإنما على أول النفوس ًا حاشا آآخر المخلوقين فهي قصيرة عليهم جد جد
في القرآن لنهم انتقلوا عنها إلى عذاب ستقصرها الكفار إكما قال عز وجل

وإن إكانت طويلة حتى ظنها بعضهم النار نعوذ بالله أمنها فاستقلوا تلك المدة
ًا أو بعض يوم وقال بعضهم إن لبثتم إل عشرا ثم لشدة أما أصاروا إليه يوأم

وأمقداره الدار الخاأمسة هي عالم البعث وهو يوم القياأمة وهو عالم الحساب
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سنة فاأصبر     في يوم إكان أمقداره آخمسين ألف آخمسون ألف سنة قال تعالى: "
ًا يوم تكون السماء إكالمهل ًا ونراه قريب ًا جميلً إنهم يرونه بعيد وتكون الجبال     أصبر

ًا يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي أمن عذاب " يوأمئذ ببنيه     إكالعهن ول يسأل حميم حميم
ًا جاءت الآخبار الثابتة عن رسول الله أصلى فصح أنه يوم القياأمة وبهذا أيض

أمنها ألف سنة الله عليه وسلم وأأما اليام التي قال الله تعالى فيها أن اليوم
الرض ثم يعرج إليه في يوم إكان     يدبر الأمر أمن السماء إلى فهي آآخر قال تعالى: "

ًا عند ربك إكألف سنة أمما     وإن تعالى: " " وقال أمقداره ألف سنة أمما تعدون يوأم
إحالة نص عن ظاهره بغير نص " فهي أيام أآخر بنص القرآن ول يحل تعدون

والسابعة داران آآخر أو إجماع بيقين أو ضرورة حس ثم الدار السادسة
لمن فيهما للجزاء وهما الجنة والنار وهما داران ل آآخر لهما ول فناء لهما ول

نعوذ بالله أمن سخطه الموجب للنار ونسأله الرضى أمنه الموجب للجنة وأما
توفيقنا إل بالله الرحيم الكريم وأأما أمن قال أن قوله تعالى في يوم القياأمة

أمقداره آخمسين ألف سنة لو تولى ذلك الحساب غيره فهو أمكذب إنما هو
ولقول رسول الله أصلى الله عليه وسلم في طول لربه تعالى أمخالف للقرآن

إكلف جميع أهل الرض أمحاسبة أهل ذلك اليوم وبضرورة العقل ندري أنه لو
قاأموا به في ألف ألف حصر واحد فيما أضمروه وفعلوه وأموازنة إكل ذلك أما

 التوفيق. عام فبطل هذا القول الكاذب بيقين ل شك فيه وبالله تعالى

و قال أبو أمحمد: وإذ قد بينا بطلن قول المعتزلة في تحكمهم على ربهم
إيجابهم عليه أما أوجبوا بآرائهم السخيفة وتشبيههم إياه بأنفسهم فيما يحسن

ويقبح و تجويزهم إياه فيما فعل وقضى وقدر فلنبين بحول الله وقوته أمنهم
على الحقيقة ل نحن ثم نذإكر أما نص الله تعالى عليه أنهم المجورون له

ًا لقولهم ًا لقولنا وأمكذب وبالله تعالى التوفيق فنقول وبالله عز وجل أمصدق
المعتزلة أننا نجور الله تعالى ونحن نقول نتأيد أن أمن المحال البين أن يقول

فعل أو يفعل أي شيء إكان فهو أنه ل يجوز البتة ول جار قط وإن إكل أما
جور إل أما سماه العدل والحق والحكمة على الحقيقة ل شك في ذلك وأنه ل

ًا وهو أما ظهر في عصاة عباده أمن الجنوالنس أمما آخالف الله عز وجل جور
أأمره تعالى وهو آخالقه فيهم إكما شاء فكيف يكون أمجور إليه عز وجل أمن

أمقالته وإنما المجور لربه تعالى أمن يقول فيما أآخبر الله عز وجل هذه هي
وظلم فإن قائل هذا القول ل يخلو ضرورة أمن أحد أنه آخلقه هذا جور

لربه عز وجل في إآخباره في القرآن أنه الوجهين ل ثالث لهما إأما أنه أمكذب
نعمل وأنه آخلق إكل شيء برأ المصائب إكلها وآخلقها وأنه تعالى آخلقنا وأما

أمبدل له بعد بقدر أمحراف لكلم ربه تعالى الذي هو غاية البيان عن أمواضعه
أما سمعه وقد نص الله تعالى فيمن يحراف الكلم عن أمواضعه ويبدله بعدأما
سمعه أما نص فهذا آخطة إكفر إن التزأمها والثانية وهي تصديق الله عز وجل

ًا آخطة إكفر إن في إآخباره بذلك وتجويزه في فعله ل بد له أمن ذلك وهذه أيض
ًا التزأمها أو النقطاع والتناقض والثبات على اعتقاد الباطل بل حجة تقليد

إكالنظام والعلاف و بشر نخاس الرقيق وأمعمر للعيارين الشطار الفساق
المشهور بالقبائح والجاحظ وهو أمن المتهم عندهم في دينه وثماأمة الخليع

ونعوذ بالله أمن أمثلها ثم عراف هذلً وعيارة وانهمالً وهذه أسلم الوجوه لهم
الأصلح هم بعد هذا أصنفان أأصحاب اللطف وأأصحاب اللطف فأأما أأصحاب

فإن أأصحاب الأصلح يصفونهم بأنهم أمجورون لله أمجهولون له وأأصحاب
أأصحاب اللطف بأنهم أمعجزون لله تعالى أمشبهون له بخلقه الأصلح يصفهم

وقد نص الله تعالى على أنه يفعل أما يشاء فأقبل بعضهم على بعض يتلوأمون
يشاء ويهدي أمن     إكذلك يضل الله أمن بخلاف أما قالت المعتزلة فقال عز وجل: "

أو أآخطأنا ربنا     ربنا ل تؤاآخذنا إن نسينا " وأأمرنا عز وجل أن ندعوه فنقول: " يشاء
ًا إكما حملته على الذين أمن قبلنا ربنا ول تحملنا ". أما ل طاقة لنا به     ول تحمل علينا إأصر
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طاقة لنا قال أبو أمحمد: وهذا غاية البيان في أنه عز وجل له أن يكلفنا أما ل
به وأنه لو شاء ذلك لكان أمن حقه ولو لم يكن له ذلك لما أأمرنا بالدعاء في

ًا على ًا آخالق أن ل يحملنا ذلك ولكان الدعاء بذلك إكالدعاء في أن يكون إله
ونص تعالى إكما تلونا على أنه قد حمل أمن إكان قبلنا الأصر وهو أأصولهم

ًا فقد أأمرنا الثقل الذي ل يطاق وأأمرنا أن ندعوه بأن ل يحمل ذلك علينا وأيض
ندعوه في أن ل يؤاآخذنا إن نسينا أو أآخطأنا وهذا تعالى في هذه الية أن

ل يقدر أحد على الخلص أمنه ول يتوهم تكليف أما ل يطاق نفسه لن النسيان
ًا دفعه عن نفسه فلول أن له تعالى أن يؤاآخذنا التحفظ أمنه ول يمكن أحد

النجاة أمنه وقد وجدنا بالنسيان أمن شاء أمن عباده لما أأمرنا بالدعاء في
آدم أصلى الله النبياء عليهم الصلة والسلم أمؤاآخذين بالنسيان أمنهم أبونا

" يريد نسيانه قبل فنسي     ولقد عهدنا إلى آدم أمن عليه وسلم قال الله تعالى: "
وآآخذه على ذلك وأآخرجه أمن عداوة إبليس له الذي حذره الله تعالى أمنها ثم

تعالى الله عن الجنة ثم تاب عليه وهذا إكله على أأصول المعتزلة جور وظلم
" ولو في اللغة التي بها نزل أشرإكوا     لو شاء الله أما ذلك وقال عز وجل: "

ًا أن ترك القرآن حراف يدل على اأمتناع الشيء لأمتناع غيره فصح يقين
لترإكه وقال تعالى: " الشرك أمن المشرإكين أممتنع لأمتناع أمشيئة الله تعالى

هي تفسير إذن الله وقال " وأمشيئة الله وأما إكان لنفس أن تؤأمن إل بإذن الله
الملئكة وإكلمهم الموتى وحشرنا عليهم إكل شيء قبلً أما     ولو أننا نزلنا إليهم تعالى: "

ًا أن يؤأمن إل الله     إكانوا ليؤأمنوا إل إن يشاء " فهذا نص جلي على انه ل يمكن أحد
ًا أن إكل أمن آأمن فلم يؤأمن إل بإذن الله عز وجل له في اليمان فصح يقين

تعالى شاء أن يؤأمن وإن إكل أمن لم يؤأمن فلم يأذن بإذن الله عز وجل وإنه
يكون أمنه اليمان هذا نص هاتين اليتين الله تعالى له في اليمان ول شاء ان

لحد أن يقول أنه تعالى عنى الإكراه اللتين ل يحتملن تأويلً غيره أأصلً وليس
التأويل الفاسد لنه تعالى أآخبر أن على اليمان لن نص اليتين أمانع أمن هذا

يؤأمن فإن الله تعالى إكل أمن آأمن فإنما آأمن بإذن الله عز وجل وإن أمن لم
على لم يشاء أن يؤأمن فيلزأمهم على هذا أن إكل أمؤأمن في العالم فمكره

اليمان وهذا شر أمن قول الجهمية وأشد فإن قالوا أن إذن الله تعالى ها هنا
أأمره لزأمهم ضرورة أحد وجهين ل بد أمنهما إأما ان يقولوا أن الله تعالى إنما

الكفار باليمان لن النص قد جاء بأنه تعالى لو أذن لهم لأمنوا وأأما لم يأأمر
إكل أمن في العالم فهم أمؤأمنون لنهم عندهم أمأذون لهم في ان يقولوا أن

الأمر وإكل القولين إكفر أمجرد وأمكابرة للعيان ونعوذ اليمان إذا إكان الذن هو
 بالله أمن الضلل.

لليمان فيمن قال أبو أمحمد: الذن هاهنا وأمشيئته تعالى هو آخلق الله تعالى
أن آأمن وقوله ليمانه إكن فيكون وعدم إذنه تعالى وعدم أمشيئته لليمان هو

ل يخلق في المرء اليمان فل يؤأمن ل يجوز غير هذا البتة إذ قد أصح أن الذن
ولقد بعثنا في إكل أأمة رسولً أن اعبدوا الله هنا ليس هو الأمر وقال عز وجل " ها

" فأآخبر تعالى فمنهم أمن هدى الله وأمنهم أمن حقت عليه الضللة     واجتنبوا الطاغوت
ولقد ذرأنا بعضهم دون بعض وهذا عند المعتزلة جور وقال تعالى: " أنه هدى

ًا " فنص على انه آخلقهم ليدآخلهم النار نعوذ بالله أمن الجن والنس     لجهنم إكثير
ولو شاء الله لجعلكم أأمة واحدة ولكن يضل أمن يشاء وقال تعالى: " أمن ذلك

" هديتنا     ربنا ل تزغ قلوبنا بعد إذ " وأأمر تعالى أن ندعوه فنقول: " يشاء     ويهدي أمن
أزاغ الله فنص تعالى على بزيغ قلوب أمن لم يهدهم أمن الذين زاغوا إذ

" فسقوا أنهم ل يؤأمنون     إكذلك حقت إكلمة ربك على الذين قلوبهم وقال تعالى: "
الفاسقين انهم ل يؤأمنون فمن فقطع تعالى على ان إكلماته قد حقت على

 عند المعتزلة. الذي حقق عليهم أن ل يؤأمنوا إل هو عز وجل وهذا جور
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في قال أبو أمحمد: وإكل آية ذإكرناها في باب الستطاعة أمنهن حجة عليهم
هذا الباب وإكل آية نتلوها إن شاء الله عز وجل في باب إثبات أن الله عز

ًا حجة عليهم في هذا وجل أراد إكون الكفر والفسق بعد هذا الباب أمنهي أيض
نتلوها إن شاء الله عز وجل في إبطال قول أمن قال الباب وإكذلك إكل آية

أعطاه الله أبا جهل وفرعون وأبا لهب ليس عند الله تعالى شيء أأصلح أمما
الباب وبالله تعالى أمما يستدعي إلى اليمان فإنها حجة عليهم في هذا

 التوفيق.

وأما آخلقنا السماوات قال أبو أمحمد: واحتجت المعتزلة بقول الله تعالى: "
وأما ربك بظلم " وبقوله تعالى: " وأما بينهما لعبين أما آخلقناهما إل بالحق     والرض

" وبقوله أنفسهم يظلمون     وأما ظلمناهم ولكن إكانوا " وبقوله تعالى: " للعبيد
وأما ربك بظلم " وبقوله تعالى: " ليعبدون     وأما آخلقت الجن والنس إل تعالى: "

البكم الذين ل يعقلون ولو     إن شر الدواب عند الله الصم " وبقوله تعالى: " للعبيد
ًا لسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم  ". أمعرضون     علم الله فيهم آخير

أن قال أبو أمحمد: وهذه حجة لنا عليهم لنه تعالى أآخبر أنه قادر على
ًا وأمعنى قوله يسمعهم والسماع ها هنا الهد بل شك لن آذانهم إكانت أصحاح

" إنما أمعناه بل شك لتولوا عن الكفر لتولوا وهم أمعرضون     ولو أسمعهم " تعالى:
عنه ل يجوز غير هذا لنه أمحال أن يهديهم الله وقد علم أمن وهم أمعرضون

ًا فل يهتدوا هذا تناقض قد تنزه إكلأمه عز وجل فصح أنه إكما ذإكرنا قلوبهم آخير
ًا.  يقين

وهو قال أبو أمحمد: وسائرها ل حجة لهم في شيء أمنه بل هو حجة لنا عليهم
نص قولنا أنه آخلق السماوات والرض وأما بينهما بالحق وأفعال العباد بين

والرض بل شك فالله تعالى آخلقها بالحق الذي هو اآختراعه لها وإكل السماء
وإضلله أمن أضل حق له وأمنه تعالى وهداه أمن هدى حق أما فعل تعالى حق

بالنبوة وبالطاعة حق أمنه ونحن نبرأ إلى الله أمنه تعالى وأمحاباته أمن حابى
ًا بغير الحق أو أنه تعالى آخلق تعالى أمن إكل أمن قال أن الله تعالى آخلق شيئ

ًا بل فعله عدل ًا أو أنه تعالى ظلم أحد ًا لعب وأصلح ولقد ظهر لكل ذي شيئ
علينا في هذه فهم أننا قائلون بهذه اليات على نصها وظاهرها فأي حجة لهم

ًا أمما بين النصوص لو عقلوا وأأما المعتزلة فيقولون أنه تعالى لم يخلق إكثير
السماوات والرض ل سيما عباد بن سليمان أمنهم تلميذ هشام بن عمرو

أن الله تعالى لم يخلق الجدب ول الجوع ول الأمراض ول الفوطي القائل
عبد الله السكافي تلميذ جعفر بن حرب القائل الكفار ول الفساق وأمحمد بن

المزاأمير ول الطنابير وإكل ذلك ليس بخلق أن الله تعالى لم يخلق العيدان ول
ًا وهم يقولون أن الله أمن آخلق الله تعالى الله عما يقول الظالمون ًا إكبير علو

ًا لغيره وقد أصح أن ًا لكان ظالم الله تعالى حابى عز وجل لو حابى أحد
ًا أصلوات الله عليهم دون غيرهم ودون أبي أموسى وإبراهيم ويحيى وأمحمد
لهب وأبي جهل وفرعون والذي حاج إبراهيم في ربه فعلى قول المعتزلة

ظلم هؤلء الذين حابى غيرهم عليهم وهذا أما ل أمخلص يجب أن الله تعالى
وأما آخلقت الجن والنس إل وأأما قوله تعالى: " لهم أمنه إل بترك قولهم الفاسد

ًا أمصرفين " فهكذا نقول أما ليعبدون آخلقهم الله تعالى إل ليكونوا له عباد
ًا عبادة بحكمه فيهم أمنقادين لتدبيره إياهم وهذه حقيقة العبادة والطاعة أيض

ًا عن القائلين " " وقد وقوأمهما لنا عابدون     أنؤأمن لبشرين أمثلنا وقال تعالى حاإكي
يعبدوا قط فرعون عبادة تدين علم إكل أحد ان قوم أموسى عليه السلم لم

ًا فهم له عابدون وإكذلك قول الملئكة لكن عبدوه عبادة تذلل فكانوا له عبيد
يعبدوا الجن عليهم السلم بل إكانوا يعبدون الجن وقد علم إكل أحد أنهم لم

عبادة تدين لكنهم عبدوهم عبادة تصراف لأمرهم وإغوائهم فكانوا لهم بذلك
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ًا فصح القول بأنهم يعبدونهم وهذا بين وقال بعض أأصحابنا أمعنى هذه عبيد
تعالى آخلقهم ليأأمرهم بعبادته ولسنا نقول بهذا لن فيهم أمن لم الية أنه

ًا لَلية بل يأأمره الله تعالى قط بعبادته إكالطفال والمجانين فصار تخصيص
ل شك فيه لنه المشاهد المتيقن العام برهان والذي قلناه هو الحق الذي

فباطل يكذبه إجماعهم أمعنا لكل واحد أمنهم واأما ظن المعتزلة في هذه الية
ًا أمنهم ل يعبدونه فكيف يجوز أن يخبر أنه أن الله تعالى لم يزل يعلم أن إكثير

أمن يقول انه آخلقهم لأمر قد علم أنه ل يكون أمنهم إل أن يصيروا إلى قول
تعالى ل يعلم الشيء حتى يكون فيتم إكفر أمن لجأ إلى هذا ول يخلصون أمع

ذلك أمن نسبة العبث إلى الخالق تعالى إذ غرر أمن آخلق فيما ل يدري
يفوزون وتحيرت المعتزلة القائلون بالأصلح وبإبطال المحاباة أيعطبون فيه أم

ًا وهي العدل في إداأمة العذاب العدل في في وجه العدل في ستة عشر باب
المعلوم أنه يكفر العدل في المخلوق إيلم الحيوان العدل في تبليغ أمن في

العدل في البدل العدل في العدل في إعطاء الستطاعة العدل في الرادة
إآخلاف الأمر العدل في عذاب الطفال العدل في استحقاق العذاب في

أحوال المخلوقين العدل في المعرفة العدل في اللطف العدل في الأصلح
 نسخ الشرائع العدل في النبوة. العدل في

أمحمد: قالت وارده أمن الكافر والفاسق أم لم يشأ ذلك ول أراد إكونه قال أبو
ان المعتزلة أن الله تعالى لم يشأ أن يكفر الكافر ول أن يفسق الفاسق ول

يشتم تعالى ول أن يقتل النبياء عليهم الصلة والسلم واحتجوا بقول الله عز
اتبعوا أما أسخط الله وإكرهوا " وبقوله تعالى: " يرضى لعباده الكفر     ول وجل: "

فإن " وقالوا أمن فعل أما أراد الله فهو أمأجور أمحسن رضوانه فأحبط أعمالهم
ًا أما إكان الله تعالى أراد ان يكفر الكافر وأن يفسق الفاسق فقد فعل جميع

الله أمنهما فهما أمحسنان أمأجوران وذهب أهل السنة أن لفظة شاء وأراد أراد
إلى أمعنيين أحدهما الرضى والستحسان فهذا أمنهي عن لفظة أمشترإكة تقع

إكل أما نهى عنه والثاني أن يقال أراد وشاء الله تعالى انه أراده أو شاءه في
نخبر به عن الله عز وجل في بمعنى أراد إكونه وشاء وجوده فهذا هو الذي

السفسطة في إكل أموجود في العالم أمن آخير أو شر فسلكت المعتزلة سبيل
ًا أو التمويه الذي التعلق في اللفاظ المشترإكة الواقعة على أمعنيين فصاعد

يضمحل إذا فتش ويفتضح إذا بحث عنه وهذا سبيل الجهال الذي ل حيلة
المخرفة وقال أهل السنة ليس أمن فعل أما أراد الله تعالى وأما بأيديهم إل

ًا  وإنما المحسن أمن فعل بأأمر الله تعالى به ورضيه أمنه. شاء الله إكان أمحسن

ًا على أمنع قال أبو أمحمد: ونسألهم فنقول لهم اآخبرونا إكان الله تعالى قادر
الكافر أمن الكفر والفاسق أمن الفسق وعلى أمنع أمن شتمه أمن النطق وأمن

على آخاطره وعلى أمنع أمن قتل أمن قتل أمن أنبيائه عليهم الصلة إأمراره
ًا ًا على المنع والسلم أم إكان عاجز عن المنع أمن ذلك فإن قالوا لم يكن قادر

أمعنى العجز ضرورة وهذا إكفر أمجرد وإبطال أمن شيء أمن ذلك فقد أثبتوا له
وتناهي القوة وانقطاع القدرة أمع للهيته تعالى وقطع عليه بالضعف والنقص

القوة التي بها إكان التناقض الفاحش لنهم أمقرون أنه تعالى هو أعطاهم
فمن الكفر والفسق وشتمه تعالى وقتل النبياء عليهم الصلة والسلم

المحال المحض أن يكون تعالى ل يقدر على أن ل يعطيهم الذي أعطاهم
المضطر المجبر وإن قالوا بل هو قادر على أمنعهم أمن ذلك أقروا وهذه أصفة

لبقائهم على الكفر وأنه المبقي للكافر والكفر وحالف ضرورة أنهم أمريد
على إكفره والفاسق على فسقه وهذا نفسه هو الزأمان الذي اأمتد فيه الكافر

وقتل النبياء عليهم الصلة قولنا أنه أراد إكون الكفر والفسق والشتم له
فعله والسلم ولم يرض عن شيء أمن ذلك بل سخطه تعالى وغضب على
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ًا يغضب أمما وقالت المعتزلة إن إكان الله تعالى أراد إكون إكل ذلك فهو إذ
 أراد.

ثم قال أبو أمحمد: ونحن نقر أنه تعالى يغضب على فاعل أما أراد إكونه أمنه
نعكس عليهم هذا السؤال بعينه فنقول لهم فإذا هذا عندإكم أمنكر وأنتم

قادر على المنع أمنه فهو عندإكم يغضب أمما أقر ويسخط أما أمقرون به بأنه
يرضى وهذا هو الذي شنعوا فيه ول يقدرون على يقره ول يغيره ويثبت أما ل

أنكروا أما لزأمهم وبالضرورة ندري أن أمن دفعه والشناعة عليهم راجعة لنهم
فقد أراد وجود إكونه ولو لم قدر على المنع أمن شيء فلم يفعل ول أمنع أمنه

حكيم وآخلهم دون يرد إكونه لغيره ولمنع أمنه ولما ترإكه يفعل فإن قالوا أنه
قال أمنع لسر أمن الحكمة له في ذلك قيل له فاقنعوا بمثل هذا الجواب أممن

 لكم أنه أراد إكونه لنه حكيم إكريم عزيز وله في ذلك سر أمن الحكمة.

ها هنا قال أبو أمحمد: وأأما نحن فنقول أنه تعالى أراد إكون إكل ذلك ول سر
وأن إكل أما فعل فهو حكمة وحق وأن قولهم هذا هادم لمقدأمتهم الفاسدة أنه

أمن الباري تعالى أما يقبح أمنا وفيما بيننا وأما علم قط ذو عقل أن عن يقبح
أمنطلق اليد على وليه وأحب الناس إليه يقتله ويعذبه ويلطمه آخلى أمنا عدوه

ًا والسيد ويهينه ويترإكه ينطلق على ًا وإكره عبيده وإأمائه يفجر بهم وبهن طوع
أمن ذلك فل يفعل بل ل يقنع بترإكهم حاضر يرى ويسمع وهو قادر على المنع

المعينة له ويمده بالقوى إل حتى يعطي عدوه القوة على إكل ذلك واللت
ًا ولكنه عابث ظالم ًا ول حليم ًا بعد شيء فليس حكيم جائر فيلزأمهم على شيئ

بأنه تعالى أأصلهم الفاسد أن يحكموا على الله تعالى بكل هذا لنهم أمعترفون
إكل أما فعل إكل هذا وهذا ل يلزأمنا لننا نقول أن الله تعالى بفعل أما يشاء وأن

فعل أمما ذإكرنا وغيره فهو إكله أمنه تعالى حكمة وحق وعدل ل يسأل عما
يسألون فبطل بضرورة المشاهدة قولهم أن الله تعالى لم يرد يفعل وهم

إكون شتمه تعالى وقتل أنبيائه عليهم الصلة إكون الكفر أو إكون الفسق أو
أمنع أمن إكون إكل أما لم يرد أن والسلم ولو لم يرد إكونه لمنع أمن ذلك إكما

 يكون.

إكان قال أبو أمحمد: ويكفي أمن هذا إكله اجتماع الأمة على قول أما شاء الله
وأما لم يشأ لم يكن فهذا على عموأمه أموجب أن إكل أما في العالم إكان أو

إكان فقد شاء الله تعالى وإكل أما لم يكن ول يكون فلم يشأه يكون أي شيء
ًا ل يحتمل تأويلً على أنه تعالى أراد إكون الله تعالى وقد نص الله تعالى نص

أن يستقيم وأما تشاؤون إل أن     لمن شاء أمنكم " إكل ذلك فمن ذلك قوله تعالى:
ًا يشاء الله رب العالمين ًا على أنه ل يشاء أحد استقاأمة " فنص تعالى نص جلي

يستقيم فلو أصح قول المعتزلة على طاعته تعالى إل أن شاء الله تعالى أن
إكل أمكلف أن الله تعالى شاء أن يستقيم إكل أمكلف لكان بنص القرآن

أمستقيم لن الله تعالى عندهم قد شاء ذلك وهذا تكذيب أمجرد لله تعالى
ًا ل أمدآخل للشك في أصحته أنه تعالى شاء نعوذ بالله أمن أمثله فصح يقين

َوأَما ولم يشأ أن يستقيموا بنص القرآن وقال تعالى: " آخلاف الستقاأمة أمنهم
َأأْصحَابَ َنا  ْل َع َنةً     جَ ْت ِف ِإلّ  ُهمْ  َت ّد َنا عِ ْل َع َوأَما جَ َكةً  ِئ ِإلّ أَملَ ِر  ّنا ِذينَ     ال ّل ِقنَ ا ْي َت َيسْ ِل َفرُوا  َإك ِذينَ  ّل ّل

َد َدا َيزْ َو َتابَ  ِك ْل ُتوا ا َتابَ     ُأو ِك ْل ُتوا ا ُأو ِذينَ  ّل َتابَ ا َيرْ َولَ  ًنا  ِإيمَا ُنوا  ِذينَ آأَم ّل ُقولَ     ا َي ِل َو ُنونَ  ْؤأِم ْلمُ َوا
ِفرُونَ َكا ْل َوا ِهم أّمرَضٌ  ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل َيشَاء     ا ّلهُ أَمن  ُيضِلّ ال ِلكَ  َذ َإك َثلً  َذا أَم َه ِب ّلهُ  َد ال َأرَا َذا  أَما

ِهيَ َوأَما  َو  ُه ِإلّ  ّبكَ  َد رَ ُنو َلمُ جُ ْع َي َوأَما  َيشَاء  ِدي أَمن  ْه َي ِر     َو َبشَ ْل ِل ْإكرَى  ِذ  ". ِإلّ 

أملئكة قال أبو أمحمد: وهذه الية غاية في البيان لن الله تعالى جعل عدة
أراد أن النار فتنة للذين إكفروا وليقولوا أماذا أراد الله بهذا أمثلً فأآخبر تعالى

يفتن الذين إكفروا وأن يضلهم فيضلوا وأنه تعالى قصد إضللهم وحكم بذلك
ُه قصد هدى المؤأمنين وأراده وإكذلك قال تعالى: " إكما َنا ْل َع ْو جَ َل ّيا     َو ْعجَمِ َأ ًنا  ُقرْآ
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ْعجَمِيّ َأ َأ ُتهُ  َيا َلتْ آ ُفصّ ْولَ  َل ُلوا  َقا ِذينَ لَ     ّل ّل َوا َفاء  َوشِ ًدى  ُه ُنوا  ِذينَ آأَم ّل ِل َو  ُه ُقلْ  ِبيّ  َعرَ َو
ْونَ َد َنا ُي ِئكَ  َل ْو ُأ َعمًى  ِهمْ  ْي َل َع َو  ُه َو ْقرٌ  َو ِهمْ  ِن َذا ِفي آ ُنونَ  ْؤأِم ٍد     ُي ِعي َب َكانٍ   ". أِمن أّم

للكفار قال أبو أمحمد: فنص تعالى على أنه نزل القرآن هدى للمؤأمنين وعمي
و بيقين ندري أنه تعالى إذا نزل القرآن أراد أن يكون إكما قال تعالى عمي

الرض إكلهم     ولو شاء ربك لأمن أمن في للكفار وهدى للمؤأمنين وقال تعالى: "
ًا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا أمؤأمنين وأما إكان لنفس أن تؤأمن إل بإذن الله     جميع

أموأصولة بعضها ببعض " هكذا هي الية إكلها ويجعل الرجس على الذين ل يعقلون
ولو فنص تعالى على أنه لو شاء لأمن الناس والجن وهم أهل الرض إكلهم

في لغة العرب التي بها آخاطبنا الله عز وجل ليفهمنا حراف يدل على اأمتناع
ًا أن الله لم يشأ أن يؤأمن إكل أمن في الرض الشيء لأمتناع غيره فصح يقين

فباليقين أنه شاء أمنهم آخلاف اليمان وهو الكفر والفسق وإذ ل شك في ذلك
للكافرين في اليمان على قول المعتزلة لكان ل بد ولو إكان الله تعالى أذن

على أنه ل يؤأمن أحد إل بإذنه إكل أمن في الرض قد آأمن لنه تعالى قد نص
إكذبت وأن الله تعالى وهذا أأمر أمن المعتزلة يكذبه العيان فصح أن المعتزلة

ًا في اليمان وأن أمن عمي عن هذه أصدق وأنه لم يأذن قط لمن أمات إكافر
لعمى القلب وإكيف ل يكون أعمى القلب أمن أعمى الله قلبه عن الهدى

" وأما إكان لنفس أن تؤأمن إل بإذن الله ندري أن قول الله تعالى: " وبالضرورة
يأذن الله تعالى إل في اليمان فإنه تعالى لم يشأ أن يؤأمن حق وإن أمن لم

شك أنه تعالى شاء أن يكفر هذا أمال انفكاك أمنه وإذ لم يشأ أن يؤأمن فبل
ولو أننا نزلنا إليهم الملئكة وإكلمهم     ونذرهم في طغيانهم يعمهون وقال تعالى: "

" فبين الله ليؤأمنوا إل إن يشاء الله     الموتى وحشرنا عليهم إكل شيء قبلً أما إكانوا
ًا ول النذر وهم الرسل وإنه ل يؤأمن تعالى أتم بيان على أن اليات ل تغني شيئ

ًا أنه ل يؤأمن أمن شيء أمن ذلك إل أمن شاء الله عز وجل أن يؤأمن فصح يقين
ًا عن إل أمن شاء الله إيمانه ول يكفر إل أمن شاء الله إكفره فقال تعالى حاإكي

إليهن وأإكن أمن     وإل تصراف عني إكيدهن أأصب يوسف عليه السلم أنه قال: "
نعلم أن أمن أصبا و " فبالضرورة الجاهلين فاستجاب له ربه فصراف عنه إكيدهن

يصب جهل فإن الله تعالى لم يصراف عنه الكيد الذي أصرفه برحمته عمن لم
ولم يجهل وإذا أصرفه تعالى عن بعض ولم يصرفه عن بعض فقد أراد تعالى

وجعلنا على قلوبهم أإكنة أن يفقهوه وفي وجهل وقال تعالى: " إضلل أمن أصبا
ًا " فليت شعري إذ قال تعالى أنه جعل قلوب الكافرين في أإكنة ان آذانهم وقر

الوقر في آذانهم أتراه أراد أن يفقهوه و أراد أن ل يفقهوا القرآن وجعل
ًا لم يفقهوه وإكيف يسوغ في عقل أحد أن يخبر تعالى أنه فعل عز وجل شيئ

وهذا تخليط ل يتشكل في عقل إكل يرد أن يفعله ول أراد إكونه ول شاء إيجاده
ًا أن الله تعال أراد إكون الوقر في آذانهم وإكون ذي أمسكة أمن عقل فصح يقين

واحدة ولكن يضل أمن     ولو شاء الله لجعلكم أأمة الإكنة على قلوبهم وقال تعالى: "
يجعلنا أأمة واحدة ولكن " فنص تعالى على أنه لم يرد أن يشاء ويهدي أمن يشاء

ًا أنه تعالى شاء ًا فصح يقين ًا ويهدي قوأم إضلل أمن ضل شاء أن يضل قوأم
ًا لهم في قولهم " ًا على قوم وأمصدق ًا وقال تعالى أمثني قد افترينا على الله إكذب

ربنا     عدنا في أملتكم بعد إذ نجانا الله أمنها وأما يكون لنا أن نعود فيها إل أن يشاء الله     إن
شهد الله عز " فقال النبيون عليهم الصلة والسلم واتباعهم قول الحق الذي

ينج وجل بتصديقه أنهم إنما آخلصوا أمن الكفر بأن الله تعالى نجاهم أمنه ولم
الكافرين أمنه وأن الله تعالى إن شاء ان يعودوا في الكفر عادوا فيه فصح

ًا أنه تعالى شاء ذلك أممن عاد في الكفر وقد قالت المعتزلة في هذه يقين
يأأمرنا الله بتعظيم الأصنام إكما أأمرنا بتعظيم الحجر السود الية أمعنى إل أن

 والكعبة.

لم يكن قال أبو أمحمد: هذا في غاية الفساد لن الله تعالى لو أأمرنا بذلك
ًا فيها وقال ًا على اليمان وتزايد ًا في أملة الكفر بل إكان يكون ثبات تعالى: عود
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ًا     في " ًا قلوبهم أمرض فزادهم الله أمرض " فليت شعري إذ زاد لهم الله أمرض
أتراه لم يشأ ول أراد أما فعل أمن زيادة المرض في قلوبهم وهو الشرك

الله أما ل يريد أن يفعل وهل هذا إل إلحاد أمجرد أممن والكفر وإكيف يفعل
اقتتل الذين أمن بعدهم أمن بعد أما جاءتهم     ولو شاء الله أما قاله وقال تعالى: "

إكفر ولو شاء الله أما اقتتلوا ولكن الله     البينات ولكن اآختلفوا فمنهم أمن آأمن وأمنهم أمن
أنه لو شاء لم يقتتلوا فوجب ضرورة أنه شاء " فنص تعالى على يفعل أما يريد

ضلل بل شك فقد شاء الله تعالى إكون وأراد أن يقتتلوا وفي اقتتال المقتتلين
فتنته فلن     وأمن يرد الله " الضلل ووجوده بنص إكلأمه تعالى وقال عز وجل:

المفتتنين وهم الكفار " فنص تعالى على انه أراد فتنة تملك له أمن الله شيئا
ًا وإكفرهم الذين لم يملك لهم رسول الله أصلى الله عليه وسلم أمن الله شيئ

أولئك فهذا نص على أن الله تعالى أراد إكون الكفر أمن الكفار وقال تعالى: "
يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا آخزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم     الذين لم

 ".

قلوبهم قال أبو أمحمد: وهذا غاية البيان في أنه تعالى لم يرد ان يطهر
وبالضرورة ندري أن أمن يرد الله أن يطهر قلبه فقد أراد فساد دينه الذي هو

" وهذا غاية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى طهارة القلب وقال تعالى: " ضد
في أن الله تعالى لم يرد هدى الجميع وإذا لم يرد هداهم فقد أراد إكون البيان

ولو شئنا لتينا إكل نفس هداها ولكن ضد الهدى وقال تعالى: " إكفرهم الذي هو
 ". الجنة والناس أجمعين     حق القول أمني لأملن جهنم أمن

لكن حق قال أبو أمحمد: هذا غاية البيان في أنه تعالى لم يشأ هدى الكفار
أمن يشأ قوله بأنهم ل بد أمن أن يكفروا فيكونوا أمن أهل جهنم وقال تعالى: "

فأآخبر تعالى أنه شاء أن يضل أمن وأمن يشأ يجعله على أصراط أمستقيم     الله يضلله
وشاء ان يهدي أمن جعله على أصراط أمستقيم وهم بل شك غير الذين أضله

أمستقيم " وأراد فتنتهم وأن ل يطهر قلوبهم وأن لم يجعلهم على أصراط
ًا عن إبراهيم يكونوا أمن أأصحاب النار نعوذ بالله أمن ذلك وقال تعالى حاإكي

" القوم الضالين     لئن لم يهدني ربي لإكونن أمن عليه الصلة والسلم أنه قال: "
ضل وأصح أن أمن ضل فشهد الخليل عليه السلم أن أمن لم يهده الله تعالى

ضلله فلم يهده الله عز وجل وأمن لم يهده الله وهو قادر على هداه فقد أراد
ًا ل أشرإكوا     ولو شاء الله أما وإضلله ولم يرد هداه وقال تعالى: " " فصح يقين

على أنه لو شاء أن ل إشكال فيه ان الله تعالى شاء أن يشرإكوا إذ نص
ًا     يوحي بعضهم إلى بعض زآخراف يشرإكوا أما أشرإكوا وقال تعالى: " القول غرور

يفعلوه إذ أآخبر أنه لو " وهذا نص على انه تعالى شاء أن ولو شاء ربك أما فعلوه
المشرإكين قتل     وإكذلك زين لكثير أمن شاء أن ل يفعلوه أما فعلوه وقال تعالى: "

فنص تعالى فعلوه     أولدهم شرإكاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله أما
ًا أما على أنه لو لم يشاء أن يوحي بعضهم إلى بعض زآخراف القول غرور

أوحوه ولو شاء أن ل يلبس بعضهم دين بعض وأن ل يقتلوا أول دهم أما لبس
عليهم دينهم ول قتلوا أول دهم فصح ضرورة أنه تعالى شاء أن يلبس دين أمن

وأراد إكون قتلهم أولدهم وأن يوحي بعضهم إلى بعض زآخراف التبس دينه
ًا وقال تعالى: ًا أنه تعالى لسلطهم عليكم     ولو شاء الله " القول غرور " فصح يقين

أمن النبياء والصالحين وقال تعالى فمن سلط أيدي الكفار على أمن قتلوه
ًا يرد الله أن يهديه يشرح أصدره للسلم وأمن يرد أن يضله يجعل أصدره ضيق

ًا إكأنما يصعد في السماء فنص على أنه يريد هدى قوم فيهديهم ويشرح حرج
أصدورهم لليمان ويريد ضلل آآخرين فيضلهم بأن يضيق أصدورهم ويحرجها

واأصبر وأما أصبرك إل فكأنما إكلفوا الصعود إلى السماء فيكفروا وقال تعالى: "
" فنص تعالى على أن أمن أصبر فصبره ليس إل بالله فصح أن أمن أصبر بالله

فإن الله أتاه الصبر وأمن لم يصبر فإن الله عز وجل لم يؤته الصبر وقال
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ولو شاء ربك لجعل " فنهانا عن الآختلاف وقال تعالى: " تنازعوا     ول تعالى: "
تعالى " فنص أأمة واحدة ول يزالون أمختلفين إل أمن رحم ربك ولذلك آخلقهم     الناس

ًا أن أنه آخلقهم للآختلاف إل أمن رحم الله أمنهم ولو شاء لم يختلفوا فصح يقين
الله آخلقهم لما نهاهم عنه أمن الآختلاف وأراد إكون الآختلاف أمنهم وقال عز

تشاء وتنزع الملك أممن تشاء وتعز أمن تشاء وتذل أمن تشاء     تؤتي الملك أمن وجل: "
ًا لنا " وقال تعالى: " قدير     بيدك الخير إنك على إكل شيء أولي بأس     بعثنا عليكم عباد

ًا أمفعول تعالى وليدآخلوا المسجد " إلى قوله شديد فجاسوا آخلل الديار وإكان وعد
المؤأمنين في إكما دآخلوه أول أمرة فنص تعالى على أنه أغرى الكفار وسلب

الملك وأنه بعث أولئك الذين دآخلوا المسجد ودآخلوه أمسخط لله تعالى بل
ًا أنه تعالى آخلق إكل ذلك و أراد إكونه وقال عز وجل: " شك ألم تر فصح يقين

" فهذا نص جلي على ان الله إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك     إلى الذي حاج
ًا أن الله تعالى فعل تمليكه وأملكه على أهل أتى الملك ذلك الكافر فصح يقين

آخلاف بين أحد أمن الأمة في أن ذلك يسخط الله عز وجل ويغضبه اليمان ول
 أنكرته المعتزلة وشنعت به. ول يرضاه وهو نفس الذي

يوأمنا قال أبو أمحمد: ونسألهم عما أمضت الدنيا عليه أمنذ إكانت أمن أولها إلى
هذا أمن النصر النازل على أملوك أهل الشرك والملوك الجورة والظلم

المعطاة لهم على أمن ناوأهم أمن أهل السلم وأهل الفضل واحترام والغلبة
باضطراب الكلمة ويأت النصر لهم بوجوه الظفر الذي أمن أرادهم بالموت أو

أأماته أعدائهم أمن أهل الفضل وتأييدهم ل شك في أن الله تعالى فاعله أمن
فاعله أمن أأماته أمن أهل عليهم وهذا أما ل أمخلص لهم في أن الله تعالى

أراد إكونه الفضل وتأييدهم عليهم وهذا أما ل أمخلص لهم في أن الله تعالى
" فنص القاعدين     ولكن إكره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا أمع وقال عز وجل: "

ًا ل يحتمل تأويلً على أنه إكره أن ًا جلي يخرجوا في الجهاد الذي تعالى نص
إكره افترض عليهم الخروج فيه أمع رسول الله أصلى الله عليه وسلم فقد

تعالى إكون أما أراد ونص على أنه ثبطهم عن الخروج في الجهاد ثم عذبهم
الذي أآخبر تعالى أنه فعله ونص تعالى على أنه قال اقعدوا أمع على التثبيط

بأأمر إلزام لن الله تعالى لم يأأمرهم بالقعود عن القاعدين وهذا يقين ليس
وسلم بل لعنهم وسخط عليهم إذ قعدوا فإذ الجهاد أمع رسوله أصلى الله عليه

الله تعالى آخلق قعودهم ل شك في هذا فهو ضرورة أأمر تكوين فصح ان
لحد عليه المغضب له الموجب لسخطه وإذا نص تعالى على أأمر فل اعتراض

الحياة     فل تعجبك أأموالهم ول أولدهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في وقال عز وجل: "
وجل أراد أن " وهذا نص جلي على أنه عز الدنيا وتزهق أنفسهم وهم إكافرون

يموتوا وهم إكافرون وأنه تعالى أراد إكفرهم والقااف أمن تزهق أمفتوحة بل
آخلاف أمن أحد أمن القراء أمعطوفة على أما أراد الله عز وجل أمن أن يعذبهم

والواو تدآخل المعطواف في حكم المعطواف عليه بل آخلاف أمن بها في الدنيا
 الله تعالى. أحد في اللغة التي بها آخاطبنا

عن قال أبو أمحمد: فإن قال قائل فإن الله عز وجل قال في الذين قعدوا
إل     لو آخرجوا فيكم أما زادوإكم الخروج أمع رسول الله أصلى الله عليه وسلم: "

فلهذا ثبطهم قلنا ل " آخبالً ولوضعوا آخللكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم
إن قعدوا عليكم أإكانوا أمأأمورين بالخروج أمعه عليه السلم أمتوعدين بالنار

لغير عذر أم إكانوا غير أمأأمورين بذلك فإذ ل شك في أنهم إكانوا أمأأمورين فقد
ثبطهم الله عز وجل عما أأمرهم به وعذبهم على ذلك وآخلق قعودهم عما

ًا على ان يكف عن أهل السلم أأمرهم به ثم نقول لهم أإكان تعالى قادر
ًا على ذلك آخبالهم وفتنتهم لو آخرجوا أمعهم أم ل فإن قالوا لم يكن قادر

ًا على ذلك رجعوا إلى الحق عجزوا ربهم تعالى وإن قالوا أنه تعالى إكان قادر
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وآخلق قعودهم الذي وأقروا أن الله تعالى ثبطهم وإكره إكون أما افترض عليهم
 التوفيق. عذبهم عليه ولأمهم عليه إكما شاء ل أمعقب لحكمه وبالله تعالى

تأويلً بأنه قال أبو أمحمد: فإذ جاءت النصوص إكما ذإكرنا أمتظاهرة ل تحتمل
عز وجل أراد ضلل أمن ضل وشاء إكفر أمن إكفر فقد علمنا ضرورة أن إكلم

تعالى ل يتعارض فلما اآخبر عز وجل أنه ل يرضى لعباده الكفر الله
الذي نفا عز وجل هو غير الذي اثبت فإذ ل شك في ذلك فبالضرورة علمنا أن

بالكفر والذي أثبت هو الرادة لكونه والمشيئة فالذي نفى تعالى هو الرضى
القرآن وحكم اللغة فإن أبت المعتزلة لوجوده وهما أمعنيان أمتغايران بنص

وسلم وإكلم إبراهيم ويوسف أمن قبول إكلم ربهم وإكلم نبيهم أصلى الله عليه
ًا أمن قبول اللغة وأما وشعيب وسائر النبياء أصلى الله عليهم وسلم وأبت أيض

لو أوجبته البراهين الضرورية أمما شهدت به الحواس والعقول أمن الله تعالى
ًا لم يرد إكون أما هو أموجود إكائن لمنع أمنه وقد قال تعالى " الذين إكذبوا شعيب

" فشهد الله تعالى بتكذيبهم واستعاضته أمن ذلك بأأصول هم الخاسرين     إكانوا
المنانية أن الحكيم ل يريد إكون الظلم ول يخلقه فلبئس أما شروا به أنفسهم

يعلمون ولقد لجأ بعضهم إلى أن قال أن الله تعالى في هذه اليات لو إكانوا
ًا ل  نعلمه. أمعنى وأمراد

الله قال أبو أمحمد: وهذا تجاهل ظاهر وراجع لنا عليهم سواء بسواء في آخلق
تعالى أفعال عباده ثم يعذبهم عليها ول فرق فكيف وهذا إكله ل أمعنى له بل

أفل اليات إكلها حق على ظاهرها ل يحل أصرفها عنه لن الله تعالى قال: "
ًا " وقال تعالى: " على قلوب أقفالها     يتدبرون القرآن أم ًا عربي " وقال تعالى: قرآن

ًا لكل شيء " " عليك الكتاب يتلى عليهم     أو لم يكفهم أنا أنزلنا " وقال تعالى: " تبيان
" فأآخبر تعالى أن بلسان قوأمه ليبين لهم     وأما أرسلنا أمن رسول إل وقال تعالى: "

ًا نعوذ القرآن تبيان لكل شيء فقالت المعتزلة أنه ل يفهمه أحد وأنه ليس بيان
 وأمخالفة رسول الله أصلى الله عليه وسلم. بالله أمن أمخالفة الله عز وجل

شاء إكون قال أبو أمحمد: ول فرق بين أما تلونا أمن اليات في أن الله تعالى
الملك أمن تشاء     قل اللهم أمالك الملك تؤتي الكفر والضلل وبين قوله تعالى "

" وقوله تعالى: " الخير     وتنزع الملك أممن تشاء وتعز أمن تشاء وتذل أمن تشاء بيدك
يرزق " وقوله: " يشاء     يجتبي أمن رسله أمن " وقال تعالى: " يشاء     إن الله يفعل أما

فعال لما " وقوله تعالى: " يشاء     يختص برحمته أمن " وقوله تعالى: " يشاء     أمن
الأمة على " فهذا العموم جاأمع المعاني هذه اليات ونص القرآن وإجماع يريد

ان الله عز وجل حكم بأن أمن حلف فقال إن شاء الله أو إل أن يشاء الله
أي شيء حلف فإنه إن فعل أما حلف عليه أن ل يفعله فل حنث عليه ول على

ول تقولن لشيء الله تعالى لو شاء لنفذه وقال عز وجل: " إكفارة تلزأمه لن
ًا إل أن يشاء الله     إني فاعل  ". ذلك غد

لو شاء الرحمن أما قال أبو أمحمد: فإن اعترضوا بقول الله عز وجل وقالوا: "
الية " فل حجة لهم في هذه عبدناهم أما لهم بذلك أمن علم إن هم إل يخرأصون

ًا وقد أآخبر تعالى أنه لن الله عز وجل ل يتناقض إكلأمه بل يصدق بعضهم بعض
شاء أن يؤأمنوا لأمنوا وأنه لو لم يشاء أن يشرإكوا أما أشرإكوا وأنه شاء لو

ل يريد أن يطهر قلوبهم فمن المحال الممتنع أن يكذب الله عز إضللهم وأنه
وأصدقه فإذ ل شك في هذا فإن في الية التي ذإكروا وجل قوله الذي أآخبر به

وهو أنه لم يقل تعالى أنهم إكذبوا في بيان نقض اعتراضهم بها بأوضح برهان
" فكان يكون لهم حينئذ في الية أمتعلق عبدناهم     لو شاء الرحمن أما قولهم: "

ًا ليس في هذه وإنما أآخبر تعالى أنهم قالوا ذلك بغير علم عندهم لكن تخرأص
ً وهذا حق وهو قولنا أن الله تعالى لم ينكر قط فيها الية أمعنى غير هذا أأصل
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الرحمن أما عبدناهم بل أصدقه في اليات ول في غيرها أمعنى قولهم لو شاء
علم لكن بالتخرص وقد أإكذب الآخر وإنما أنكر عز وجل أن قالوا ذلك بغير

أمعتقد له قال الله عز وجل أمن قال الحق الذي ل حق أحق أمنه إذ قاله غير
ّنكَ عز وجل: " ِإ ُد  َه َنشْ ُلوا  َقا ُقونَ  ِف َنا ْلمُ َذا جَاءكَ ا ُلهُ     ِإ َلرَسُو ّنكَ  ِإ َلمُ  ْع َي ّلهُ  َوال ِه  ّل َلرَسُولُ ال

ُد َه َيشْ ّلهُ  ُبونَ     َوال ِذ َكا َل ِقينَ  ِف َنا ْلمُ  ". ِإنّ ا

عليه قال أبو أمحمد: فلما قالوا أأصدق الكلم وهو الشهادة لمحمد أصلى الله
وسلم بأنه رسول غير أمعتقدين لذلك سماهم الله تعالى إكاذبين وهكذا فعل

قولهم لو شاء الرحمن أما عبدناهم أما لهم بذلك أمن علم قالوا عز وجل في
غير عالمين بصحته أنكر تعالى عليهم أن يقولوه هذا الكلم الذي هو الحق

ًا أثر هذه الية نفسها: " أمتخرأصين وبرهان هذا قول الله تعالى أم أتيناهم إكتاب
وجدنا آباءنا على أأمة وإنا على آثارهم     بل قالوا إنا " " أمن قبله فهم به أمستمسكون

قالوا ذلك بغير علم أمن إكتاب أتاهم وأن الذين " فبين تعالى أنهم أمهتدون
باتباع آثار آبائهم فهذا هو الذي عقدوا قالوا أمعتقدين له إنما هو أنهم اهتدوا

الرحمن أما عبدناهم فبطل أن عليه وهذا أنكر تعالى عليهم ل قولهم لو شاء
فإن اعترضوا بقول يكون لهم في الية أمتعلق أأصلً والحمد لله رب العالمين

ِذينَ الله عز وجل: " ّل َقالَ ا َول     َو ّنحْنُ  ٍء  ِه أِمن شَيْ ِن ُدو َنا أِمن  ْد َب َع ّلهُ أَما  ْو شَاء ال َل ْا  ُإكو َأشْرَ

ِذينَ أِمن ّل َعلَ ا َف ِلكَ  َذ َإك ٍء  ِه أِمن شَيْ ِن ُدو َنا أِمن  َولَ حَرّأْم َنا  ُؤ َبا ّ     آ ِإل َلى الرّسُلِ  َع َهلْ  َف ِهمْ  ِل ْب َق
ِبينُ ْلمُ ُغ ا َبل ْل  ".   ا

القراءة قال أبو أمحمد: فإن سكتوا ها هنا لم يهنهم التمويه وقلنا لهم أصلوا
" المبين     فهل على الرسل إل البلغ وأتموا أمعنى الية فإن بعد قوله تعالى: "

ً أمتصلً به: " أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم     ولقد بعثنا في إكل أأمة رسول
 ". الضللة     أمن هدى الله وأمنهم أمن حقت عليه

ًا لم يكذبهم قال أبو أمحمد: فآآخر هذه الية يبين أولها وذلك أن الله تعالى أيض
لو شاء الله أما عبدنا أمن فيما قالوه أمن ذلك بل حكى عز وجل انهم قالوا: "

في ذلك " ولم يكذبهم دونه أمن شيء نحن ول آباؤنا ول حرأمنا أمن دونه أمن شيء
ًا قولهم: " ولئن سألتهم أمن أأصلً بل حكى هذا القول عنهم إكما حكى تعالى أيض

فإذ " ولو أنكر عز وجل قولهم ذلك لإكذبهم السماوات والرض ليقولن الله     آخلق
 لم يكذبهم فلقد أصدقهم في ذلك والحمد لله رب العالمين.

ِذينَ قال أبو أمحمد: فإن اعترضوا بقول الله عز وجل: " ّل ُقولُ ا َي ْو     سَ َل ْا  ُإكو َأشْرَ

َنا َولَ حَرّأْم َنا  ُؤ َبا َولَ آ َنا  ْإك َأشْرَ ّلهُ أَما  ّتى     شَاء ال ِهم حَ ِل ْب َق ِذينَ أِمن  ّل ّذبَ ا َإك ِلكَ  َذ َإك ٍء  أِمن شَيْ
َنا ْأسَ َب ْا  ُقو ّ     َذا ِإل ُعونَ  ِب ّت َت ِإن  َنا  َل ُه  ِرجُو ُتخْ َف ٍم  ْل ُإكم أّمنْ عِ َد َهلْ عِن ّ     ُقلْ  َإل ُتمْ  َأن ِإنْ  َو ّظنّ  ال

َغةُ ِل َبا ْل ْلحُجّةُ ا ِه ا ّل ِل َف ُقلْ  ِذينَ     َتخْرُأُصونَ  ّل ُإكمُ ا َداء َه ُلمّ شُ َه ُقلْ  ِعينَ  َأجْمَ ُإكمْ  َدا َه َل ْو شَاء  َل َف
ُهمْ َع ْد أَم َه َتشْ َفلَ  ْا  ُدو ِه ِإن شَ َف َذا  َهَـ ّلهَ حَرّمَ  َأنّ ال ُدونَ  َه َنا     َيشْ ِت َيا ِبآ ْا  ُبو ّذ َإك ِذينَ  ّل َواء ا ْه َأ ْع  ِب ّت َت َولَ 

َ ِذينَ ل ّل ْتلُ     َوا َأ ْا  ْو َل َعا َت ُقلْ  ُلونَ  ِد ْع َي ِهمْ  ّب ِبرَ ُهم  َو ِة  ِبالآِخرَ ُنونَ  ْؤأِم ّ     ُي َأل ُكمْ  ْي َل َع ُكمْ  ّب أَما حَرّمَ رَ
ًئا ْي ِه شَ ِب ْا  ُإكو ِر  ". ُتشْ

واتصالها آخواف قال أبو أمحمد: إنما تلونا جميع اليات على نسقها في القرآن
ًا أما احتجنا إلى بيان أمثل أن يعترضوا بالية ويسكتوا عند قوله يخرأصون فكثير

هذا أمن القتصار على بعض الية دون بعضها أمن تمويه أمن ل يتقي الله عز
 وجل.

ينكر قال أبو أمحمد: وهذه الية أمن أعظم حجة على القدرية لنه تعالى لم
" شيء     ولو شاء الله أما أشرإكنا ول آباؤنا ول حرأمنا أمن دونه أمن عليهم قولهم: "

وإن وافقوا ولو أنكره لكذبهم فيه وإنما أنكر تعالى قولهم ذلك بغير علم
ًا وقد بين تعالى أنه إنما أنكر عليهم ذلك بقوله الصدق والحق إكما قدأمنا آنف
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" ثم لم انتم إل تخرأصون     إن تتبعون إل الظن وإن عز وجل في الية نفسها "
ًا بأن قال: " يدعنا تعالى في لبس أمن ذلك بل واتبع ذلك ًا واحد فلله نسق

فصدقهم عز وجل في قولهم إنه لو شاء " الحجة البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين
تعالى أنه لو شاء لهداهم أما أشرإكوا ول آباؤهم ول حرأموا أما حرأموا وأآخبر

عليه تعالى فاهتدوا وبين تعالى أن له الحجة عليهم في ذلك ول حجة لحد
وأنكر عز وجل أن اآخرجوا ذلك فخرج العذر لنفسهم أو فخرج الحتجاج على

ًا الرسل عليهم السلم إكما تفعل المعتزلة ثم بين تعالى أنه إنما أنكر أيض
" بالذال المشددة بل إكذلك إكذب الذين أمن قبلهم رسله بقوله تعالى: " تكذيبهم

آخلاف أمن القراء ودعواهم أن الله تعالى حرم أما ادعوا تحريمه وهم إكاذبون
فوضح بكل أما " قل هلم شهداءإكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا تعالى: " بقوله

ذإكرنا بطلن قول المعتزلة الجهال وبأن أصحة قولنا أن الله تعالى شاء إكون
إكل أما في العالم أمن إيمان وشرك وهدى وضلل وإن الله تعالى أراد إكون

يمكن أن ينكر تعالى قولهم لو شاء الله أما أشرإكنا وقد أآخبرنا ذلك إكله وإكيف
ًا في اتبع أما أوحي إليك أمن ربك ل قوله في السورة نفسها: " عز وجل بهذا نص

ًا أصدق أما شاء الله أما أشرإكوا     إله إل هو واعرض عن المشرإكين ولو " فل ح يقين
يكذبهم في قولهم لو شاء الله أما أشرإكنا ول آباؤنا ول قلنا أمن انه تعالى لم

أنطعم أمثل أما ذإكر الله تعالى أمن قولهم: " حرأمنا أمن دونه أمن شيء وهذا
ًا بل أصدقوا أطعمه     أمن لو يشاء الله " فلم يورد الله عز وجل قولهم هذا تكذيب

بل شك ولو شاء الله لطعم الفقراء والمجاويع وأما أرى المعتزلة في ذلك
الله تعالى قولهم هذا لحتجاجهم به في الأمتناع أمن تنكر هذا وإنما أورد

احتجت المعتزلة على ربها إذ قالت يكلفنا الصدقة وإطعام الجائع وبهذا نفسه
أما أراد إكونه أمنا فسلكوا أمسلك أما ل يقدرنا عليه ثم يعذبنا بعد ذلك على

 أراد إطعاأمه لطعمه. القائلين لم إكلفنا الله عز وجل إطعام هذا الجائع ولو

ًا لمن عارض أأمر ربه تعالى واحتج عليه بل لله الحجة قال أبو أمحمد: تب
البالغة ولو شاء لطعم أمن ألزأمنا إطعاأمه ولو شاء لهدى الكافرين فآأمنوا

تعالى لم يرد ذلك بل أراد أن يعذب أمن ل يطعم المسكين وأمن أضله ولكنه
عما يفعل وهم يسألون وحسبنا الله ونعم الوإكيل أمن الكافرين ل يسأل

لأمن أمنو الله لجمعهم على الهدى     ولو شاء " وقالت المعتزلة أمعنى قوله تعالى:
إلى " وسائر اليات التي تلوتهم إنما هو لو شاء عز وجل لضطرهم الرض     في

 اليمان فآأمنوا أمضطرين فكانوا ل يستحقون الجزاء بالجنة.

برهان قال أبو أمحمد: وهذا تأويل جمعوا فيه بليا جمة أولها أنه قول بل
ودعوى بل دليل وأما إكان هكذا فهو ساقط ويقال لهم أما أصفة اليمان

ل يستحق عليه الثواب عندإكم وأما أصفة اليمان غير الضروري الضروري الذي
عندإكم فإنهم ل يقدرون على فرق أأصلً إل أن يقولوا الذي يستحق به الثواب

ُع يقول تعالى: " هو أمثل أما قال الله عز وجل إذ َف َين ّبكَ لَ  َياتِ رَ ْعضُ آ َب ِتي  ْأ َي ْومَ  َي
ْفسًا َها     َن ِن ِإيمَا ِفي  َبتْ  َإكسَ ْو  َأ ْبلُ  َق َنتْ أِمن  ُكنْ آأَم َت َلمْ  َها  ُن ْيرًا     ِإيمَا " وأمثل قوله تعالى: " آَخ

إكنتم أصادقين قل يوم الفتح ل ينفع الذين إكفروا إيمانهم ول     ويقولون أمتى هذا الفتح إن
" وأمثل حالة المحتضر عند المعاينة التي ل يقبل فيها إيمانه وإكما هم ينظرون

 ". عصيت قبل     الن وقد " قيل لفرعون:

قال أبو أمحمد: فيقال لهم إكل هذه اليات حق وقد شاهدت الملئكة تلك
اليات وتلك الحوال ولم يبطل بذلك قبول إيمانهم فهل على أأصولكم أصار

اضطرار ل يستحقون عليه جزاء في الجنة أأما أصار جزاؤهم إيمانهم إيمان
دونهم وهذا ل أمخلص لهم أمنه أأصلً ثم نقول عليه أفضل أمن جزاء إكل أمؤأمن

عندهم أصدق النبي بمشاهدة لهم أآخبرونا عن إيمان المؤأمنين إذ أصح
اليسير ونبعان المعجزات أمن شق القمر وإطعام النفر الكثير أمن الطعام

javascript:openquran(9,91,91)
javascript:openquran(31,28,28)
javascript:openquran(31,28,28)
javascript:openquran(5,158,158)
javascript:openquran(5,158,158)
javascript:openquran(9,99,99)
javascript:openquran(9,99,99)
javascript:openquran(5,35,35)
javascript:openquran(35,47,47)
javascript:openquran(35,47,47)
javascript:openquran(5,106,106)
javascript:openquran(5,106,106)
javascript:openquran(5,150,150)
javascript:openquran(5,148,148)
javascript:openquran(1,1,1)
javascript:openquran(1,1,1)
javascript:openquran(5,148,148)


بنقل الماء الغزير أمن بين الأصابع وشق البحر وإحياء الموتى وأوضح إكل ذلك
التواتر الذي به أصح أما إكان قبلنا أمن الوقائع والملوك وغير ذلك أمما يصير فيه

بلغه إكمن شاهده ول فرق في أصحة اليقين لكونهم هل إيمانهم إل إيمان أمن
عندهم وأنه حق ولم يتخالجهم فيه شك فإن علمهم به إكعلمهم يقين قد أصح

وإكعلمهم أما شاهدوه بحواسهم في أنه إكله حق أن ثلثة أإكثر أمن اثنين
ًا ًا بصحة أما آأمنوا به عنده وعلموه ضرورة أم إيمانهم ذلك ليس يقين أمقطعوع

ثالث فإن قالوا إكقطعهم على أصحة أما علموه بحواسهم ول سبيل إلى قسم
إكتيقنهم بل هو الن يقين قد أصح علمهم بأنه حق ل أمدآخل للشك فيه عندهم

أصحة أما علموه بمشاهدة حواسهم قلنا لهم نعم هذا هو اليمان الضطراري
وإل ففرقوا وهذا الذي أموهتم بأنه ل يستحق عليه أمن الجزاء إكالذي بعينه

وبكل تمويهكم بحمد الله تعالى إذ قلتم ان أمعنى قوله يستحق على غيره
أمن في الرض إنه إكان يضطرهم إلى تعالى لجمعهم على الهدى ولأمن

علمهم بصحة التوحيد اليمان فإن قالوا بل ليس إيمان المؤأمنين هكذا ول
في والنبوة على يقين وضرورة قيل لهم قد أوجبتم أن المؤأمنين على شك

ًا بل إكفر أمجرد أممن إيمانهم وعلى عدم يقين في اعتقادهم وليس هذا إيمان
هكذا فإن إكان هذا أصفة إيمان المعتزلة فهم أعلم بأنفسهم وأأما إكان دينه

إيمان ضروري ل أمدآخل للشك فيه إكعلمنا أن ثلثة نحن فإيمانناولله الحمد
أمن أتى بمعجزة فمحق في نبوته ول أإكبر أمن اثنين وأن إكل بناء فمبني وإكل

ًا بالحواس إذ إكانت نتيجة إكل ذلك نبالي إن إكان ابتداء علمنا استدللً أم أمدرإك
ثم نسألهم عن سواء في تيقن أصحة الشيء المعتقد وبالله تعالى التوفيق

ًا إيمانها أإكان الله تعالى ًا الذين يرون بعض آيات ربنا يوم ل ينفع نفس قادر
على أن ينفعهم بذلك اليمان ويجزيهم عليه جزاءه لسائر المؤأمنين أم هو

غير قادر على ذلك فإن قالوا بل هو قادر على ذلك رجعوا إلى الحق تعالى
وأنه تعالى أمنع أمن شاء وأعطى أمن شاء وأنه تعالى والتسليم لله عز وجل

أمن آياته ولم يبطل إيمان أمن آأمن أبطل إيمان بعض أمن آأمن عند رؤية آية
هو المحاباة المحضة عند رؤية آية أآخرى وإكلها سواء في باب العجاز وهذا

وإكفروا والجور البين عند المعتزلة فإن عجزوا ربهم تعالى عن ذلك أحالوا
ًا عليه تعالى الله عن ذلك. ًا أمحكوأم ًا أمطبوع  وجعلوه تعالى أمضطر

َنتْ قال أبو أمحمد: وقد قال عز وجل: " َإكا ْولَ  َل ْومَ     َف َق ِإلّ  َها  ُن ِإيمَا َها  َع َف َن َف َنتْ  َيةٌ آأَم َقرْ
ْا ُنو َلمّآ آأَم ُنسَ  ُهمْ     ُيو َنا ْع ّت َوأَم َيا  ْن ّد َة ال َيا ْلحَ ِفي ا َذابَ الخِزْيِ  َع ُهمْ  ْن َع َنا  ْف َلى حِينٍ     َإكشَ " ِإ

وجل إيمانهم وآأمن فهؤلء قوم يونس لما رأوا العذاب آأمنوا فقبل الله عز
أمنهم فرعون وسائر الأمم المعذبة لما رأوا العذاب فلم يقبل الله عز وجل

ففعل الله تعالى أما شاء ل أمعقب لحكمه فظهر فساد قولهم في أن اليمان
الضطراري ل يستحق عليه جزاء جملة وأصح أن الله تعالى يقبل إيمان أمن

إيمان أمن شاء ول أمزيد ثم يقال لهم وبالله تعالى التوفيق هبكم شاء ول يقبل
الغث الذي هديتم به أمن أن أمعنى قوله تعالى لو أصح لكم هذا الباطل

اليمان فأآخبرونا لو إكان ذلك فأي لجمعهم على الهدى إنما هو لضطرهم إلى
في ذلك الخير إكله ضرر إكان يكون في ذلك على الناس والجن بل إكان يكون

حصلوا وأماذا ضر الطفال إذ لم يكن لهم إيمان اآختياري إكما تزعمون وقد
على أفضل المواهب أمن السلأمة أمن النار بالجملة وأمن هول المطلع

وفظاعة تلك المواقف إكلها ودآخل الجنة جميعهم بسلم وأصعوبة الحساب
ًا رآه ًا فإن دعواهم هذه التي إكذبوا آأمنين أمنعمين لم يروا فزع غيرهم وأيض

الله تعالى أما لم يقله تعالى فقد فيها على الله عز وجل إذ وأصفوا عن أمراد
ل يقعان البتة على أمعنى آخالفوا فيها القرآن واللغة لن اسم الهدى واليمان

وجل والعمل بها غير المعنى المعهود في القرآن واللغة وهما طاعات الله عز
والقول بها والتصديق بجميعها الموجب إكل ذلك بنص القرآن رضي الله عز
وجل وجنته ول يسمى الجماد والحيوان غير الناطق ول المجنون ول الطفل
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ًا ول ًا إل على أمعنى جرى أحكام اليمان على المجنون والطفل أمؤأمن أمهتدي
ولو شئنا لتينا إكل نفس هداها ولكن حق قول الله تعالى: " آخاأصة وبرهان أما قلنا

فصح أن الهدى الذي لو أراد الجنة والناس أجمعين     القول أمني لأملن جهنم أمن
عليه وهو المنقذ أمن النار والذي ل يمل جهنم أمن أهله الله تعالى جمع الناس
" فصح أن اليمان تؤأمن إل بإذن الله     وأما إكان لنفس أن وإكذلك قوله تعالى: "

ًا فإن الله عز وجل جملة شيء واحد هو المنقذ أمن النار الموجب للجنة وأيض
ّلهُ يقول: " ِد ال ْه َي ّيا     أَمن  ِل َو َلهُ  َد  َتجِ َلن  َف ِللْ  ُيضْ َوأَمن  ِدي  َت ْه ْلمُ َو ا ُه ًدا     َف " ويقول: " أّمرْشِ

ليس عليك " ويقول تعالى: " الله يهدي أمن يشاء     إنك ل تهدي أمن أحببت ولكن
" فهذه اليات أمبنية أن الهدى المذإكور هو الله يهدي أمن يشاء     هداهم ولكن

ولو الآختياري عند المعتزلة لنه تعالى يقول لنبيه أصلى الله عليه وسلم: "
ًا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا أمؤأمنين     شاء ربك لأمن " أمن في الرض إكلهم جميع

ًا أن الله تعالى لم ل إإكراه في الدين تعالى: " وقال يرد قط بقوله " فصح يقين
ًا فيه إإكراه فبطل هذرهم لجمعهم على الهدى ولأمن أمن في الرض إيمان

والحمد لله رب العالمين فإن قالوا لنا فإذا أراد الله تعالى إكون الكفر
فأريدوا أما أراد الله تعالى أمن ذلك قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق والضلل

أما لم نؤأمر به ول يحل لنا أن نريد أما لم يأأمرنا الله تعالى ليس لنا أن نفعل
أأمرنا به فنكره أما أأمرنا بكراهيته ونحب أما أأمرنا بمحبته بإرادته وإنما علينا أما

نسألهم هل أراد الله تعالى إأمراض النبي أصلى الله ونريد أما أأمرنا بإرادته ثم
عليه وسلم إذ أأماته وأموت إبراهيم عليه وسلم إذ أأمرضه وأموته أصلى الله

ًا أمن ذلك فل بد أمن أن الله تعالى أراد ابنه إذ أأماته أولم يرد الله تعالى شيئ
وسلم وأمرضه إكون إكل ذلك فيلزم أن يريدوا أموت النبي أصلى الله عليه

ألحدوا بل وأموت ابنه إبراهيم لن الله تعالى أراد إكل ذلك فإن أجابوا إلى ذلك
أنه آخلاف وعصوا الله ورسوله وإن أبوا أمن ذلك بطل أما أرادوا إلزاأمنا إياه إل
لزم لهم على أأصولهم الفاسدة ل لنا لنهم أصححوا هذه المسألة ونحن لم

ًا لزأمه ثم نقول لهم وبالله تعالى التوفيق لسنا ننكر نصححها وأمن أصحح شيئ
فيه إرادة الكفر أمن بعض الناس فقد أثنى الله عز وجل في حال أما يباح لنا

أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون أمن أأصحاب     إني أريد " على ابن آدم في قوله لآخيه:
فهذا ابن آدم الفاضل فقد أراد أن يكون أآخوه أمن " النار وذلك جزاء الظالمين

نفسه وقد أصوب الله عز وجل قول أأصحاب النار وأن يبوء بإثمه أمع إثم
واشدد على قلوبهم فل     ربنا اطمس على أأموالهم أموسى وهارون عليهما السلم: "

" فهذا أموسى وهارون دعوتكما     يؤأمنوا حتى يروا العذاب الليم قال قد أجيبت
ًا إلى النار عليهما السلم قد أرادا وأحبا أن ل يؤأمن فرعون وأن يموت إكافر

دعا على عتبة بن أبي وقد جاء عن رسول الله أصلى الله عليه وسلم إنه
ًا إلى النار فكان إكذلك.  وقاص أن يموت إكافر

فيها قال أبو أمحمد: وأأصدق الله عز وجل أنا عن نفسي التي هو أعلم بما
ًا وإكذلك أمني أن الله تعالى يعلم أني لسر بموت عقبة بن أبي أمعيط إكافر

لهب لذاهما رسول الله أصلى الله عليه وسلم ولتتم إكلمة العذاب أأمر أبي
ًا بأن يموت على أقبح عليهما وأن المرء ليسر بموت أمن استبلغ في أذاه ظلم

الصالحين في بعض الظلمة ول حرج على أمن طريقة وقد روينا هذا عن بعض
الله عليه وسلم وليت شعري ائتسى بمحمد وبموسى وبأفضل ابني آدم أصلى

النار وبين الدعاء أي فرق بين لعن الكافر والظالم والدعاء عليه بالعذاب في
ونعم عليه بأن يموت غير أمتوب عليه والمسرة بكل الأمرين وحسبنا الله

وأما " وقال تعالى: " ولو شاء الله لسلطهم عليكم الوإكيل وقال عز وجل: "
أيديهم فكف     إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم " وقال تعالى: " إل أمن عند الله     النصر

" وأيديكم عنهم ببطن أمكة     هو الذي إكف أيديهم عنكم " وقال تعالى: " أيديهم عنكم
ًا أن الله تعالى سلط الكفار على أمن سلطهم عليهم أمن النبياء فصح يقين

للمؤأمنين وإل وعلى أهل بئر أمعونة ويوم أحد ونصرهم إأملء لهم وابتلء
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ًا عن أمنعهم فإن قالوا نعم إكفروا فيقال لمن أنكر هذا أتراه تعالى إكان عاجز
وناقضوا لن الله تعالى قد نص على أنه إكف أيدي الكفار عن المؤأمنين إذ

 وسلط أيديهم على المؤأمنين ولم يكفها إذ شاء. شاء

أسلم أمن قال أبو أمحمد: وقال بعض شيوخ المعتزلة أن إسلم الله تعالى أمن
النبياء إلى أعدائه فقتلوهم وجرحوهم وإسلم أمن أسلم أمن الصبيان إلى

يحضونهم ويغلبونهم على أنفسهم برإكوب الفاحشة إذا إكان ليعوضهم أعدائه
ًا فقلنا دعونا أمن لفظة الخذلن فلسنا نجيزها لن أفضل الثواب فليس آخذلن

الباب لكنا نقول لكم إذا إكان قتل النبياء عليهم الله تعالى لم يذإكرها في هذا
الكفر وإكان الله عز وجل بقولكم قد الصلة والسلم أعظم أما يكون أمن

ليعوضهم أجل عوض فقد أقررتم أسلم أنبياؤه أصلوات الله عليهم إلى أعدائه
أراد الله عز وجل بزعمكم أن الله عز وجل أراد إسلأمهم إلى أعدائهم وإذا

وقوع ذلك بإقرارإكم فقد أراد بإقرارإكم إكون أعظم أما يكون أمن الكفر وشاء
أعظم الضلل ورضي ذلك لنبيائه عليهم السلم على الوجه الذي تقولونه

ًا أما ًا فنقول لهذا القائل إذا إكان إسلم إكائن إكان وهذا ل أمخلص لهم أمنه وأيض
ًا على توجيهكم النبياء إلى ًا أو عبث أعداء الله عز وجل يقتلونهم ليس ظلم

ًا وإكذلك إسلم المناقض لأصولكم في أنه أدى إلى أجزل الجزاء فليس آخذلن
الفاحشة فهو على أأصولكم آخير وعدل المسلم إلى عدوه يحضه ويرتكب فيه

النبياء عليهم السلم في ذلك فيلزأمكم أن تتمنوا ذلك وأن تسروا بما نيل أمن
إجماع أهل السلم وأن تدعوا فيه إلى الله تعالى وهذا آخلاف قولكم وآخلاف

أأمرنا الله وهذا ل أمخلص لهم أمنه ول يلزأمنا نحن ذلك لننا ل نسر إل بما
فعله تعالى بالسرور به ول نتمنى إل أما قد أباح لنا تعالى أن ندعوه فيه وإكل

ًا فقد افترض تعالى علينا أن ننكر أمن ذلك عز وجل وإن إكان عدلً أمنه وآخير
ًا وأن نبرأ أمنه ول نتمناه لمسلم فإنما نتبع أما جاءت أما سماه أمن غيره ظلم

فقط وبالله تعالى التوفيق وقال قائل أمن المعتزلة إذا حملتم به النصوص
" فما يدريكم في آذانهم وقر وهو عليهم عمى     والذين ل يؤأمنون قول تعالى: "

 لعله عليكم عمى.

على انه ل قال أبو أمحمد: فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أن الله تعالى قد نص
يكون عمى إل على الذين ل يؤأمنون ونحن أمؤأمنون ولله تعالى الحمد فقد

ًا حملوا القرآن على غير ظاهره فقال تعالى: أأمنا ذلك وقد ذم الله تعالى قوأم
ًا أمواضعه     يحرفون الكلم عن " " فهذه أصفتكم على الحقيقة الموجودة فيكم حس

على أما آخوطب به أمن اللغة العربية واتبع بيان الرسول فمن حمل القرآن
هدى وشفاء وأمن بدل إكلنه عن أمواضعه أصلى الله عليه وسلم فالقرآن له

ًا وأعرض عن بيان الرسول وادعى فيه دعاوى برأيه وإكهانات بطنه وأسرار
المنانية أصلى الله عليه وسلم المبين عن الله تعالى بأأمره وأمال إلى قول

 فهو الذي عليه القرآن عمى وبالله تعالى التوفيق.

أنهم قال أبو أمحمد: وأمن نوادر المعتزلة وعظيم جهلها وحماقتها وإقداأمها
قالوا أن الشهادة التي غبط الله تعالى بها الشهداء وأوجب لهم بها أفضل

وتمناها رسول الله أصلى الله عليه وسلم وأأصحابه وفضلء المسلمين الجزاء
 للمؤأمن ول قتل الظالم للمسلم البريء. ليس هي قتل الكافر

قال أبو أمحمد: وجنون المعتزلة وجهلهم و إهذارهم ووساوسهم ل قياس
عليها وحق لمن استغنى عن الله عز وجل وقال أنه يقدر على أما ل يقدر

وقال أن عقله إكعقول النبياء عليهم السلم سواء بسواء أن عليه ربه تعالى
الخذلن نعوذ بالله أمن آخذلنه ونسأله العصمة يخذله الله عز وجل أمثل هذا

إن الله اشترى أمن المؤأمنين وجل: " فل عاأصم سواء أأما سمعوا قول الله عز
ًا عليه     أنفسهم وأأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعد
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ًا " ثم ول تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أأموات بل أحياء تعالى: " " وقوله حق
إنهم فسروا الشهادة بعقولهم فقالوا إنما الشهادة الصبر على الجراح المؤدي

 إلى القتل والعزم على التقدم إلى الحرب.

إكلم أمبتدع قال أبو أمحمد: وفي هذا الكلم أمن الجنون ثلثة أضرب أحدها أنه
لم يقبله أحد قبل أمتأآخريهم المنسلخين أمن الخير جملة والثاني أنه لو وضح

أما ذإكروا لكانت الشهادة في الحياة ل بالموت لن الصبر على الجراح والعزم
التقدم ل يكونان إل في الحياة والشهادة في سبيل الله ل تكون بنص على

الآخبار وإجماع الأمة إل بالقتل والثالث أن الذي أمنه هربوا فيه القرآن وأصحيح
أن الشهادة التي تمنى المسلمون بها أن إكانت العزم على وقعوا بعينيه وهو

الجراح المؤدية إلى القتل فقد حصل تمني التقدم إلى الحرب والصبر على
ًا تؤدي إلى القتل قتل الكفار للمسلمين وتمني أن يجرحوا المسلمين جراح

ًا قاتلة وحرب وتمني ثبات الكفار على الكفر حتى يجرحوا أهل السلم جراح
أمعاص وإكفر بل الكفار للمسلمين للمسلمين وثباتهم لهم وجراحهم إياهم

شك فقد حصلوا على تمني المعاأصي وهو الذي به شنعوا وبالله تعالى
ًا.  التوفيق فبطل إكل أما شنعت به المعتزلة والحمد لله رب العالمين إكثير

ًا فقالوا قال أبو أمحمد: وضل جمهور المعتزلة في فصل أمن القدر ضللً بعيد
ًا أممن ًا الفرد وبشر بن المعتمر ويسير بأجمعهم حاشا ضرار بن عمرو وحفص

أنه ليس عند الله تعالى شيء أأصلح أمما أعطاه جميع الناس إكافرهم اتبعهم
ًا أمستويا وأمؤأمنهم ول عنده هدي أهدى أمما قد هدى به الكافر والمؤأمن هد

فعل بالكفار والمؤأمنين ثم اآختلف وأنه ليس يقدر على شيء هو أأصلح أمما
فعل أمن الصلح بل نهاية هؤلء فقال جمهورهم أنه تعالى قادر على أأمثال أما

أن يترك الله وقال القل أمنهم وهم عباد وأمن وافقه هذا باطل لنه ل يجوز
ًا يقدر عليه أمن الصلح أمن أجل فعله لصلح أما وحجتهم في هذا تعالى شيئ

الكفر الذي أتوا به أنه لو إكان عنده أأصلح أو أفضل أمما فعل بالناس وأمنعهم
ًا أمن فضله بعض الناس دون بعض إياه لكان ًا لهم ولو أعطى شيئ بخيلً ظالم

ًا ًا ظالم ًا لكان أمحابي والمحاباة جور ولو إكان عنده أما يؤأمن به الكفار إذ
ًا لهم غاية الظلم قالوا وقد علمنا أن أعطاهم إياه ثم أمنعهم إياه لكان ظالم

ًا لو أملك أأموالً عظيمة تفضل عنه ول يحتاج إليها فقصده جار فقير له إنسان
ًا يحيي به نفسه وهو يعلم فقره إليه ويعلم أنه تحل له الصدقة فسأله درهم

أنه إذا أعطاه يتدارك به رأمقه فمنعه ل لمعنى فإنه بخيل قالوا فلو علم
ًا فلو الدرهم سهلت عليه أفعال إكلفه إياها فمنعه أمن ذلك لكان بخيلً ظالم

ًا ًا سفيه علم أنه ل يصل إلى أما إكلفه إل بذلك الدرهم فمنعه لكان بخيلً ظالم
فهذا إكل أما احتجوا به ل حجة لهم غير هذه البتة وذهب ضرار بن عمرو

بن المعتمر وأمن وافقهم وهم قليل أمنهم إلى أن عند وحفص الفرد وبشر
ًا إكثيرة ل ًا اآختياريا الله عز وجل ألطاف نهاية لها لو أعطاها الكفار لأمنوا إيمان

أشار إلى نحو هذا ولم يحققه أبو علي يستحقون به الثواب بالجنة وقد
يكفر أمن قال بالأصلح الجباي وابنه أبو هاشم وإكان بشر بن المعتمر

ًا تاب عن القول باللطف ورجع إلى القول والمعتزلة اليوم تدعي أن بشر
 بالأصلح.

شاؤوا قال أبو أمحمد: وحجة هؤلء أنه تعالى قد فعل بهم أما يؤأمنون عنده لو
فليس لهم عليه غير ذلك ول يلزأمه أإكثر أمن ذلك فعارضهم أأصحاب الأصلح

أن الآختيار هو أما يمكن فعله ويمكن ترإكه فلو إكان الكفار عند إتيان بأن قالوا
اللطااف يختارون اليمان لأمكن أن يفعلوه وأن ل يفعلوه الله تعالى بتلك

ًا فعادت الحال إلى أما هي عليه إل أن يقولوا أنهم إكانوا يؤأمنون ول بد أيض
اليمان ل اآختيار قالوا ونحن ل ننكر هذا فهذا اضطرار أمن الله تعالى لهم إلى
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يوم يأتي اليمان إكما قال تعالى: " بل الله تعالى قادر على أن يضطرهم إلى
ًا إيمانها لم تكن آأمنت أمن " قالوا فالذي فعل الله قبل     بعض آيات ربك ل ينفع نفس

 تعالى بهم أفضل وأأصلح.

تعالى قال أبو أمحمد: هذا لزم لمن لم يقل أن أفعال العباد أمخلوقة لله
ًا ل ينفكون عنه وأأما نحن فل يلزأمنا وإنما سألناهم هل الله تعالى قادر لزوأم

على أن يأتي الكفار بألطااف يكون أمنهم قال أبو أمحمد: إكأن أأصحاب الأصلح
العالم أو إكأنهم إذا حضروا فيه سلبت عقولهم وطمست غيب عن هذا

ّنمَ هذا إذ يقول تعالى: " حواسهم وأصدق الله فقد نبه على أمثل َه ِلجَ َنا  ْأ َذرَ ْد  َق َل َو
ْلجِنّ ِثيرًا أّمنَ ا ّ     َإك ُينٌ ل ْع َأ ُهمْ  َل َو َها  ِب ُهونَ  َق ْف َي ُلوبٌ لّ  ُق ُهمْ  َل ِلنسِ  ّ     َوا َذانٌ ل ُهمْ آ َل َو َها  ِب ْبصِرُونَ  ُي

ِئكَ َلَـ ْو ُأ َها  ِب ُعونَ  ُلونَ     َيسْمَ ِف َغا ْل ُهمُ ا ِئكَ  َلَـ ْو ُأ َأضَلّ  ُهمْ  َبلْ  ِم  َعا ْن َل أترى هؤلء القوم أما " َإكا
ًا وأعطاها آآخرين ونبأ ًا شاهدوا أن الله عز وجل أمنع الأموال قوأم قوأم

ًا آآخرين في أقاأصي أرض الزنج يعبدون الوثان وأرسلهم إلى عباده وآخلق قوأم
ًا وعنده أمجادح السماوات وسقى وأأمات ًا أمن أوليائه وأمن أعدائه عطش قوأم

أأما هذه أمحاباة ظاهرة فإن قالوا أن إكل أما فعل أمن ذلك آآخرين الماء العذب
عن إأماتته تعالى الكفار وهم يصيرون إلى فهو أأصلح بمن فعله به سألناهم

ًا أمالً ورياسة فبطروا وهلكوا وإكانوا أمع القلة النار وإعطائه تعالى قوأم
ًا فسرقوا وقتلوا وإكانوا في حال الغنى والخمول أصالحين وأفقر أقواأم

ًا لكون المعاأصي أمنهم ًا وجمل أصورهم فكان ذلك سبب أصالحين وأأصح أقواأم
ًا وضجروا وثربوا وتكلموا ًا فترإكوا الصلة عمد وترإكوها إذ أسنوا وأأمرض أقواأم

الكفر أو قريب أمنه وإكانوا في أصحتهم شاإكرين لله يصلون ويصوأمون بما هو
بهم إكان أأصلح لهم فإن قالوا نعم إكابروا المحسوس وإن أهذا الذي فعل الله

فإنما إكان أأصلح لهم أن يخترأمهم الله عز قالوا لو عاشوا لزادوا قلنا لهم
ويملكهم الجيوش فيهلك بها وجل قبل البلوغ أو يطيل أعمارهم في الكفر

فعل لسعيد أرض السلم ويقوي أجسادهم وأذهانهم فيضل بهم جماعة إكما
الفيوأمي اليهودي وأباريطا اليعقوبي النصراني والمتحققين بالكلم أمن

اليهودي والنصارى والمجوس والمنانية والدهرية أأما إكان أأصلح لهم ولمن
ًا. ضل أمنهم أن  يميتهم أصغار

الله قال أبو أمحمد: فانقطعوا فلجأ بعضهم إلى أن قال لعله قد سبق في علم
ًا لكفر آخلق أمن المؤأمنين.  تعالى أنه لو أأماتهم أصغار

قال أبو أمحمد: وفي هذا الجواب أمن السخافة وجوه جمة أولها أنه دعوى
بالدليل والثاني أنهم ل ينفكون به أمما ألزأمناهم ونقول لهم إكان الله عز وجل

ًا على أن يميتهم ول يوجب أموتهم إكفر أحد فإن قالوا ل عجزوا ربهم قادر
ًا على ذلك ألزأموه الجور والظلم على أأصولهم تعالى وإن قالوا بل إكان قادر

أنه أما يسمع في العالم بأسخف أمن قول أمن ول بد أمن أحد الأمرين والثالث
ًا يكفر أمن أجل أصغير أمات ًا أمؤأمن فهذا أأمر أما شوهد قط في قال أن إنسان

يموت إكل يوم العالم ول توهم ول يدآخل في الأمكان ول في العقل وإكم طفل
أمنذ آخلق الله تعالى الدنيا إلى يوم القياأمة فهل إكفر أحد قط أمن أجل أموت

ذلك الطفل وإنما عهدنا الناس يكفرون عندأما يقع لهم أمن الغضب الذي
في طبائعهم وبالعصبية التي آتاهم الله عز وجل أسبابها يخلقه الله عز وجل

إذا عارضهم فيه عارض والرابع أنه ليس في وبالملك الذي أتاهم الله إياه
ً الجور ول في العبث ول في الظلم ول في المحاباة أعظم أمن أن يبقي طفل

ً فينجو أمن النار أمن أجل حتى يكفر فيستحق الخلود في النار ول يميته طفل
والمحاباة أقبح أصلح قوم لول إكفر هذا المنحوس لكفر أولئك وأما في الظلم

ًا للقتل فأآخذ هو آآخر أمن عرض الطريق أمن هذا وهل هذا إل إكمن وقف إنسان
 فقتله أمكانه فظهر فساد هذا القول السخيف الملعون.
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 قال أبو أمحمد: وقال بعضهم قد يخرج أمن أصلبه أمؤأمنون.

ًا أضر قال أبو أمحمد: وقد يموت الكافر عن غير عقب وقد يلد الكافر إكفار
ًا في هذا الجواب السخيف على السلم أمنه وأمع هذا فكل أما ذإكرنا يلزم أيض

ًا فقد يخرج أمن أصلب المؤأمن إكافر طاغ وظالم باغ يفسد الحرث وأيض
الحق ويؤسس القتالت والمنكرات حتى يضل والنسل ويثير الظلم ويميت

وجه لخلق هؤلء على أأصول بها آخلق إكثير حتى يظنوا أنها حق وسنة فأي
وأمردة الشياطين المعتزلة الضلل نعم وأي أمعنى وأي إأصلح في آخلق إبليس

وإعطائهم القوة على إضلل الناس أمن الحكمة المعهودة بيننا وبالضرورة
نعلم أن أمن نصب المصائد للناس في الطرقات وطرح الشوك في أممشاهم

بيننا والله تعالى آخلق إكل أما ذإكرنا بإقرارهم وهم فإنه عائب سفيه فيما
شهد للذين بايعوا تحت الشجرة بأنه علم الحكيم العليم ثم وجدناه تعالى قد

أمنهم أمن ولي أمنهم أأمور أما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ثم أأمات
ًا والحجاج ًا ووهن قوي بعضهم وأملك عليهم زياد وبغاة المسلمين سريع

الخوارج فأي أمصلحة في هذا للحجاج ولقطري أو لسائر المسلمين لو عقلت
ولكن الحق هو قولنا وهو أن إكل ذلك عدل أمن الله وحق وحكمة المعتزلة

المسلط ولقطري ونظايرهما أراد الله تعالى وهلك ودأمار وإضلل للحجاج
الخذلن ثم نسألهم أماذا تقولون إذا بذلك هلإكهم في الآخرة ونعوذ بالله أمن

ويجلد الأمة نصف ذلك أأمر الله عز وجل بجلد الحرة في الزنا أماية جلدة
ًا أأموالً جمة فعاثوا فيها أليس هذا أمحاباة للأمة وإذا آخول الله عز وجل قوأم

وحرم آآخرين أأما هذا عين المحاباة والجور على أأصلهم الفاسد فيمن أمنع
جاره الفقير إل أن يطردوا قولهم فيصير إلى قول أمن ذإكر أن الواجب

الأموال والنساء على السوا وبالجملة فإن القوم يدعون يواسي الناس في
ًا نفي التشبيه ويكفرون أمن شبه ًا أشد تشبيه الله تعالى بخلقه ثم ل نعلم أحد

ويحرون عليه لأمر والنهي ويشبهونه لله تعالى بخلقه أمنه فيلزأمونه الحكم
إذ أمن قولهم أن أما بخلقه تعالى فيما يحسن أمنه ويقبح ثم نقضوا أأصولهم

فيما بيننا أصلح بيننا بوجه أمن الوجوه فلسنا نبعده عن الباري تعالى ونحن نجد
ًا ًا على أماله وعياله وحاضن يحابي أحد عبيده على الآخر فيجعل أحدهم أمشرف

لولده ويرتضيه لذلك أمن أصغره بأن يعلمه الكتاب والحساب ويجعل الآخر
ًا لدابته ًا للزبل رائض ًا لحشه ويرتضيه لذلك أمن أصغره وجاأمع لبستانه وأمنقي

ًا وإكذلك الأماء فيجعل ًا لولده ويجعل الثانية آخادأم إحداهن أمحل إزاره وأمطلب
عدل بإجماع المسلمين إكلهم فلم أنكروا أن لهذه في الطبخ والغسل وهذا

التفضيل ووجدوا في الشاهد يحابى الباري أمن شاء أمن عباده بما أحب أمن
الفقر أمن يعطي المحاويج أمن أماله فيعطي أحدهم أما يغنيه ويخرجه عن

وذلك نحو ألف دينار ثم يعطي آآخر أمثله ألف دينار ويزيد هألف دينار فإنه وإن
حابى فمحسن غير أملوم فلم أمنعوا ربهم أمن ذلك وجوروه إذا فعله وهو

ًا لكل أما في العالم أمن أحدنا لما آخوله عز وجل أمن تعالى بل شك أتم أملك
حسن في الشاهد بوجه أمن الوجوه لم الأملك ونقضوا أأصلهم في أن أما

ً يمنعوا وقوعه أمن الباري جل وعز ووجدوا في الشاهد أمن يدآخر أأموال
يمنع عظيمة فيؤدي جميع الحقوق اللزأمة له حتى ل يبقى بحضرته أمحتاج ثم

سائر ذلك فل يسمى بخيلً فلي شيء أمنعوا ربهم جل وعز أمن أمثل ذلك
 وبخلوه إذا لم يعط أفضل أما عنده وهذا إكله بين ل إشكال فيه. وجوروه

الله قال أبو أمحمد: ونسألهم عن قول لهم عجيب وهو أنهم أجازوا أن يخلق
ًا على أضعف أمنه فهكذا هو قادر عز وجل أضعف الشياء ثم ل يكون قادر

الشياء ثم ل يكون قادر على أأصلح أمنه وعلى أأصغر الشياء وهو فاعل أأصلح
 ول يقدر على أأصغر أمنه. الجزء الذي ل يتجزأ



تعالى قال أبو أمحمد: هذا إيجاب أمنهم لتناهي قدرة الله عز وجل وتعجيز له
وإيجاب لحدوثه وإبطال إلهيته إذ التناهي في القوة أصفة المحدث المخلوق

الخالق الذي لم يزل وهذا آخلاف القرآن وإجماع المسلمين وتشبيه ل أصفة
 تناهي قدرتهم. الله تعالى بخلقه في

ًا قال أبو أمحمد: ولكنه لزم لكل أمن قال بالجزء الذي ل يتجزأ وبالقياس لزوأم
ًا ل انفكاك لهم أمنه ونعوذ بالله أمن هذه المقالت المهلكة بل نقول أن أصحيح

ًا أو أمصلحة ًا أو قوي ًا أو إكبير ًا أو ضعيف ًا أصغير فإنه الله تعالى إكل أما آخلق شيئ
ًا بل نهاية قادر على آخلق أأصغر أمنه وأضعف وأقوى وأأصلح.  أبد

الناس إكلهم قال أبو أمحمد: ونسألهم أيقدر الله تعالى على أما لو فعله لكفر
الله فإن قالوا ل لحقوا بعلي السواري وهم ل يقولون بهذا ولو قالوه لإكذبهم

وبقوله تعالى: " " ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الرض تعالى إذ يقول: "
ًا أمن فضة     ولول أن يكون الناس أأمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم " سقف

بأنه تعالى يقدر على وإن قالوا نعم هو قادر على ذلك قلنا لهم فقد قطعتم
ًا فساد الشر ول يقدر على الخير هذه أمصيبة على أأصولهم ولزأمهم أيض

أأصلهم في قولهم أن أمن قدر على شيء قدر على ضده لنهم يقولون أن
يقدر على أما يكفر الناس إكلهم عنده ول يقدر على أمل يؤأمن الله تعالى

 جميعهم عنده.

أمن قال أبو أمحمد: ونسأل أمن قال أمنهم أنه تعالى يقدر على أمثل أما فعل
الصلح بل نهاية ل على أإكثر أمن ذلك فنقول لهم أن على أأصولكم لم تنفكوا

تجوير الباري جل وعز لن بضرورة الحس ندري إذا استضافت المصالح أمن
أأصلح أمن انفراد إكل أمصلحة على الآخرى فإذا هو قادر بعضها إلى بعض إكانت

ًا على عندإكم على ذلك ولم يفعله بعباده فقد لزأمه أما ألزأمتموه لو إكان قادر
والطعام والشراب لكل ذلك أأصلح أمما فعل ولم يفعله فقالوا هذا إكالدواء

ًا قال علي أمقدار يصلح به أمن أعطيه فإذا استضافت إليه أأمثاله إكان ضرر
رضي الله عنه ولم يقل قط ذو عقل وأمعرفة بحقايق الأمور إن غفار إكذا

ًا وعلى الجملة ول أن أمصلحة جملة وعلى إكل حال ول أن الإكل أمصلحة أبد
ًا أمن الدواء أمصلحة لعلة الشراب أمصلحة ًا وإنما الحق أن أمقدار بكل وجه أبد

ًا وإكذلك الطعام إكذا فقط فإن زاد أو نقص أو تعدى به تلك لعلة إكان ضرر
فما زاد أو تعدى به وقته إكان والشراب هما أمصلحة في حال أما وبقدر أما

ًا ليس إطلق اسم الصلح في شيء أمن ذلك أولى أمن إطلق اسم ضرر
الضرر لن إكل الأمرين أموجود في ذلك إكما ذإكرنا وليس الصلح أمن الله عز

وجل للعبد والهدى له والخير أمن قبله عز وجل إكذلك بل على الطلق
حال بل إكلما زاد الصلح وإكثر الهدى وإكبر وزاد الخير وإكبر والجملة وعلى إكل

ًا في آآخر فهو أفضل فإن قالوا نجد ًا في وقت أما وأجر الصلة والصيام إثم
ًا عنه فليس ًا البتة ول هو هدى ول آخير بل هو قلنا أما إكان أمن هذا أمنهي أصلح

فيما هو أصلح حقيقة وهدى إثم وآخذلن وضلل وليس في هذا إكلمنا إكم لكن
 حقيقة وآخير حقيقة وهذا أما ل أمخلص أمنه.

يؤأمن قال أبو أمحمد: وقال أأصحاب الأصلح أمنهم أن أمن علم الله تعالى أنه
أمن الطفال إن عاش أو يسلم أمن الكفار إن عاش أو يتوب أمن الفساق إن

يجوز البتة أن يميته الله قبل ذلك قالوا وإكذلك أمن علم الله عاش فإنه ل
آخيرا فل يجوز البتة أن يميته الله قبل فعله قالوا ول تعالى أنه إن عاش فعل
ًا إل وهو يدري أنه إن أبقاه طرفة عين فما زاد فإنه ل يميت الله تعالى أحد

ًا أمن الخير أأصلً بل يكفر أو  يفسق ول بد. شيئ
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بها قال أبو أمحمد: وهذا أمن طواأمهم التي جمعت الكفر والسحق ولم ينفكوا
فما فروا عنه أمن تجوير الباري تعالى بزعمهم وأأما الكفر فإنه يلزأمهم أن

بن رسول الله أصلى الله عليه وسلم لو بلغ لكفر أو فسق وليت إبراهيم
زعموا فلم أأمات بعضهم أثر ولدته ثم آآخر بعد شعري إذ هذا عندهم إكما

ًا بعد ًا بعد عام إلى أن أأمات ساعة ثم يوم ثم يوأمين وهكذا شهر شهر وعاأم
عاشوا لكفروا أو بعضهم قبل بلوغه بيسير وإكلهم عندهم سواء في أنهم لو

أنه فسقوا إكلهم وإذ عنى بهم هذه العناية فلم أبقى أمن الطفال أمن درى
يكفر ويفسق نعم ويؤتيهم القوى والتدقيق في الفهم إكالفيوأمي سعيد بن

داود بن قزوان وإبراهيم البغدادي وأبي إكثير الطبراني يوسف والمعمس
اليعقوبي وأمقرونيش الملكي أمن أمتكلمي أمتكلمي اليهود وأبي ربطه

ًا يشبههم وتمويهاتهم النصارى وقردان بخت المثاني حتى أضلوا إكثير
أأصولهم ثم وأمخارفتهم ول سبيل إلى وجود فرق أأصلً وهذا أمحاباة وجور على

نجده تعالى قد عذب بعض هؤلء الطفال باليتم والقمل والعرى والبرد
وسوء المرقد والعمى والبطلن والوجاع حتى يموتوا إكذلك وبعضهم والجوع

يموت إكذلك ولعلهما لب وأم وإكذلك يلزأمهم أن أبا أمرفه أمخدوم أمنعم حتى
ًا وسائر الصحابة رضي الله عنهم نعم وأمحمد أصلى بكر وعمر وعثمان وعلي

الرسل عليهم الصلوة الله عليه وسلم وأموسى وعيسى وإبراهيم وسائر
فيه والسلم أن إكل واحد أمنهم لو عاش طرفة عين على الوقت الذي أمات

لكفر أو فسق ولزأمهم أمثل هذا في جبريل وأميكائيل وحملة العرش عليهم
إكانوا يقولون بأنهم يموتون فإن تمادوا على هذا إكفروا وقد أصرح السلم إن

أبوا تناقضوا ولزأمهم أن الله تعالى يميت أمن يدري بعضهم بذلك جهارا وإن
ًا ويبقي أمن يدري أنه يكفر وهذا عندهم على أأصولهم عين أنه يزداد آخير

 الظلم والعبث.

الله قال أبو أمحمد: وأجاب بعضهم في هذا السؤال بأن قال أن النبي أصلى
عليه وسلم اأمتحنه الله عز وجل قبل أموته بما بلغ ثوابه على طاعته فيه أمبلغ

 ثوابه على إكل طاعة تكون أمنه لو عاش إلى يوم القياأمة.

له عليه قال أبو أمحمد: وهذا جنون ناهيك به لوجوده أولها أنه أمحاباة أمجردة
السلم على غيره وهل فعل ذلك بغيره وعجل راحتهم أمن الدنيا ونكدها

أن هذا القول إكذب بحت وذلك أن المحن في العالم أمعروفة وهي إأما وثانيها
في المال بالتلاف وأأمل في النفوس بالخواف في الجسم بالعلل وأأما

الأمل ل أمحنة في العالم تخرج عن والهوان والهم بالهل والحبة والقطع دون
ذلك فأأما المحنة في هذه الوجوه إل المحنة في الدين فقط نعوذ بالله أمن

أمن الجسم فكذبوا وأما أمات عليه السلم إل سليم العضاء سويها أمعافى
أمثل أمحنة أيوب عليه السلم وسائر أهل البلء نعوذ بالله أمنه وأأما في المال

شغله الله عز وجل أمنه بما يقتضي أمحنته في فضوله ول أحوجه إلى أحد فما
الغنى بالقوت ووفقه لتنفيذ الفضل فيما يقر به أمن ربه عز بل أقاأمه على حد

والله يعصمك أمن فأي أمحنة لمن قال الله عز وجل له وجل له: " وأأما النفس
إظهار دينه على الدين إكله ولو إكره " ولمن رفع له ذإكره وضمن له الناس

عدو فأي آخواف وأي هوان أعداؤه وجعل شانئه البتر وأعزه بالنصر على إكل
إكإبراهيم يتوقعه عليه السلم وأأما أهله وأحبته فاآخترم بعضهم فأجره فيهم

ابنه وآخديجة وحمزة وجعفر وزينب وأم إكلثوم ورقية بناته رضي الله عنهم
عينه ببقاء بعضهم وأصلحه إكعائشة وسائر أأمهات المؤأمنين وفاطمة وأقر

والحسن والحسين وأولد العباس وعبد الله بن جعفر ابنته وعلي والعباس
جميعهم فأي أمحنة ها هنا أليس قد وأبي سفيان بن الحارث رضي الله عن

عمار رضي الله عنهم أعاد الله تعالى أمن أمثل أمحنة حبيب بن عدي سمية أم
بالنيران أليس أمن قتل أمن النبياء عليهم السلم وأمن أنشر بالمنشار وأحرق
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أعظم أمحنة وأمن آخالفه قوأمه فلم يتبعه أمنهم إل اليسير وعذب الجمهور
وأصالح ولوط وشعيب وغيرهم اعظم أمحنة وهل هذه إل أمكابرة وحماقة إكهود

لمن أوجب الله عز وجل على الجن والنس طاعته وقحة وأي أمحنة تكون
أإكب عدوه لوجهه وغفر له أما تقدم وأإكرأمه برسالته وأأمنه أمن إكل الناس و

وإكراأمات وأمحاباة أمن ذنبه وأما تأآخر وهل هذه إل نعم وآخصائص وفضائل
أمجردة له على جميع النس والجن وهل استحق عليه السلم هذا قط على
ربه تعالى حتى ابتدأه بهذه النعمة الجليلة وقد تحنث قبله زيد بن عمرو بن

عبد العزي العدوي وقيس بن ساعدة البادي وغيرهما فما أإكرأموا نفيل بن
 المعتزلة ليس عليه قياس. بشيء أمن هذا ولكن نوك

أن قال أبو أمحمد: وأمما سئلوا عنه أن قيل لهم أليس قد علم الله تعالى
فرعون والكفار إن أعاشهم إكفروا فمن قولهم نعم فيقال لهم فلم أبقاهم

واآخترم على قولكم أمن علم أنه إن عاش إكفر وهذا تخليط ل حتى إكفروا
ًا أيما إكان أأصلح للجميع ل سيما لهل النار آخاأصة أن يعقل ونقول لهم أيض

فعل بالملئكة وحور العين أم أما فعل يخترعنا الله تعالى إكلنا في الجنة إكما
 وللخلود في النار. بنا أمن آخلقنا في الدنيا والتعريض للبلء فيها

لهم قال أبو أمحمد: فلحوا عند هذه فقال بعضهم لم يخلق الجنة بعد فقلنا
هبكم أن الأمر إكما قلتم فإنما إكان أأصلح للجميع أن يجعل الله عز وجل آخلقها

يخلقنا فيها أو يؤآخر آخلقنا حتى يخلقها ثم يخلقنا أمنها أأما آخلقه لنا حيث ثم
ًا لخلقه وأبطلوا آخلقنا فإن عجزوا ربهم جعلوه ذا طبيعة أمتناهي القدرة وشبه

ًا أمع ذلك إلهيته وجعلوه ًا وهذا إكفر أمجرد ونفي السؤال أيض ًا ضعيف أمحيز
وأن يجعلنا إكلنا أنبياء إكما فعل بعيسى ويحيى بحسبه أن يجعلنا إكالملئكة

الصلة والسلم وقال بعضهم ليس جهلنا عليهما السلم وسائر النبياء عليهم
الحكمة فقلنا لهم فاقنعوا بوجه المصلحة في ذلك أمما يخرج هذا الأمر عن

والحكمة في آخلق بمثل هذا بعينه فمن قال لكم ليس جهلنا بوجه المصلحة
يعذبهما الله تعالى لفعال عباده وفي تكليفه الكافر والفاسق أما ل يطيق ثم

 على ذلك أمما يخرجه عن الحكمة وهذا ل أمخلص لهم أمنه.

على أن قال أبو أمحمد: وأأما نحن فل نرضى بهذا بل أما جهلنا ذلك لكن نقطع
إكل أما فعله الله تعالى فهو عين الحكمة والعدل وأن أمن أراد إجراء أفعاله

ًا وضل وشبه الله عز وجل تعالى على الحكمة المعهودة بيننا فقد ألحدوا حظ
الحكمة والعدل بيننا إنما هما طاعة الله عز وجل فقط ل حكمة ول بخلقه لن

اأمرنا به أي شيء إكان فقط وأأما الله تعالى فل طاعة عدل غير ذلك إل أما
جارية على أحكام العبيد المأأمورين لحد عليه فبطل أن تكون أفعاله

جارية على العزة والقوة المربويين المسؤولين أما يفعلون لكن أفعاله تعالى
أمزيد إكما قال والجبروت والكبرياء والتسليم له وأن ل يسأل عما يفعل ول

تعالى وقد آخاب أمن آخالف أما قال الله عز وجل وأمع هذا إكله فلم يتخلصوا
رجوع وجوب التجوير والعبث على أأصولهم على ربهم تعالى عن ذلك أمن

في الجنة لم نعلن أمقدار النعمة علينا عن ذلك وقال أمتكلموهم لو آخلقنا
نعلم أمقدار النعمة علينا في ذلك وإكنا وقال أمتكلموهم لو آخلقنا في الجنة لم

ًا نكون غير أمستحقين لذلك النعيم بعمل عملناه وإدآخالنا الجنة بعد أيض
ًا فلو آخلقنا في الجنة لم استحقاقنا لها أتم في النعمة وأبلغ في اللذة وأيض

ًا فإن الله يكن بد أمن التوعد على أما حظر علينا وليست الجنة دار توعد وأيض
 تعالى قد علم أن بعضهم إكان يكفر فيجب عليه الخروج أمن الجنة.

قال أبو أمحمد: هذا إكل أما قدروا عليه أمن السخف وهذا إكله عائد عليهم
بحول الله تعالى وقوته وعونه لنا فنقول وبالله تعالى التوفيق أأما قولهم لو



الجنة لم نعلم أمقدار النعمة علينا في ذلك فإننا نقول وبالله تعالى آخلقنا في
ًا على أن يخلقنا فيها ويخلق فينا قوة وطبيعة نعلم نتأيد أإكان الله تعالى قادر

في ذلك أإكثر أمن علمنا بذلك بعد دآخولنا فيها يوم بها قدرة النعمة علينا
قادر على ذلك فإن قالوا أإكان غير قادر القياأمة أو إكعلمنا ذلك أم إكان غير

أمتناهية يقدر على أأمرنا ول يقدر على ذلك عجزوا ربهم تعالى وجعلوا قوته
أمتناهية القوة وهذا إكفر على غيره وهذا ل يكون إل لعرض داآخل أو لبنية

ًا على ذلك أقروا بأنه عز وجل لم يفعل بهم أمجرد وإن قالوا إكان الله قادر
ًا فإن إكانوا أرادوا بذلك أن أأصلح أما عنده وأن عنده أأصلح أمما فعل بهم وأيض
ًا وأبلغ لزأمهم أن يبطلوا نعم الجنة اللذة تعقب البلء و التعب أشد سرور

ًا جملة ًا إذا اإكتسى ولم يفتقر يوأم لنه ليس نعيمها البتة إكان الفتى لم يعر يوأم
ًا فيها إذا أما تمول فلزم على هذا الأصل أن يحدد الله عز وجل لهل الجنة آلأم

ًا أن يدآخل ليتجدد لهم بذاك وجود اللذة وهذا آخروج عن السلم ويلزأمهم أيض
النار ثم يخرجهم أمنها إلى الجنة فتضاعف اللذة والسرور النبيين والصالحين

ًا بذلك ويقال لهم إكنا نكون إكالملئكة والحور العين فإن إكانوا عالمين أضعاف
نحن إكذلك وإن إكانوا غير عالمين بمقدار أما هم فيه أمن نعيم ولذة فكنا

المصلحة ولي شيء بمقدار أما هم فيه أمن اللذة والنعيم فهل أعطاهم هذه
بمعصية أمنعهم هذه الفضيلة التي أعطاها لنا وهم أهل طاعته التي لم تشب

فإن قالوا أإن الملئكة وحور العين قد شاهدوا عذاب الكفار في النار فقام
ًا للمعطب لهم أمقام الترهيب قلنا لهم هل المحاباة والجور إل أن يعرض قوأم

يكفروا فيخلدوا في النار ليوعظ بهم قوم آآخرون آخلقوا في ويبقيهم حتى
ًا ًا ل بد وهل عين الظلم إل هذا فيما بيننا على الجنة والرفاهية سرأمد أبد

الطغاة قتل الثلث في أصلح الثلثين أصلح أأصول المعتزلة وإكمن يقول أمن
لآخر هات أضربك وهل في الشاهد عبث وسفه أعظم أمن عبث أمن يقول

بالسياط وأردك أمن جبل وأأصفع في قفاك وأنتف سبالك وأأمشيك في طريق
ًا ذات شوك دون راحة في ذلك ول أمنفعة ولكن ل أعطيك بعد ذلك أملك

ًا ولعلك في آخلل ضربي إياك أن تتضرر فتقع في بئر أمنتنة ل آخرج أمنها عظيم
ًا فأي أمصلحة عند ذي عقل في هذا الحال ل سيما وهو قادر على أن أبد

البلء فهذه أصفة الله عز يعطيه ذلك الملك دون أن يعرضه لشيء أمن هذا
الله تعالى وجل عند المعتزلة ل يستحقون أمن أن يصفوا أنفسهم بأن يصفوا

 بالعدل والحكمة.

هذا إكان قال أبو أمحمد: وأأما نحن فنقول لو أن الله تعالى أآخبرنا أنه يفعل
 بعينه أما أنكرناه ولعلمنا أنه أمنه تعالى حق وعدل وحكمة.

ًا ل قال أبو أمحمد: وأمن العجب أن يكون الله تعالى يخلقنا يوم القياأمة آخلق
ًا ول نعطش ول نبول ول نمرض ول نموت وينزع أما في أصدورنا نجوع فيه أبد

ًا نلتذ أمعه أمن غل ثم ل يقدر على أن يخلقنا فيها ول على أن يخلقنا آخلق
إكالتذاذنا بدآخولها بعد طول النكد فهل يفرق بين شيء أمن هذا إل أمن بابتدائنا

أمستخف بالباري تعالى وبالدين وأأما قولهم لو آخلقنا الله تعالى ل عقل له أو
أمستحقين لذلك النعيم فإنا نقول لهم أآخبرونا عن العمال في الجنة لكنا غير

أنفسكم أفبضرورة العقل علمتم أن أمن عملها التي استحققتم بها الجنة عند
ًا على ربه ًا واجب تعالى أم لم تعلموا ذلك ول وجب ذلك فقد استحق الجنة دين

الجنة جزاء على هذه العمال إل حتى أعلمنا الله عز وجل أنه يفعل وجعل
إكابروا وإكذبوا على فإن قالوا بالعقل عرفنا استحقاق الجنة على هذه العمال

الصلة العقل وإكفروا لنهم بهذا القول يوجبون الستغناء عن الرسل عليهم
والسلم ولزأمهم أن الله تعالى لم يجعل الجنة جزاء على هذه العمال لكن

ًا ل باآختياره ول بأنه لو شاء غير ذلك لكان له وهذا إكفر وجب ذلك عليه حتم
ًا فإن شريعة أموسى عليه السلم في السبت وتحريم الشحوم أمجرد وأيض



على العمل بها ثم أصارت الن جهنم جزاء وغير ذلك فقد إكان الجنة جزاء
أراد ذلك فقط ولو لم يرد ذلك على العمل بها فهل ها هنا إل أن الله تعالى

الجنة بذلك إل بخبر لم يجب أمن ذلك شيء فإن قالوا بل أما علمنا استحقاق
ًا على أن الله تعالى أنه حكم بذلك فقط قيل لهم فقد إكان الله تعالى قادر

ًا لنا يخترعنا فيها إكما فعل بالملئكة وحور العين و يخبرنا أنه جعل الجنة حق
ًا فقد إكذبوا في دعواهم استحقاق الجنة بأعمالهم فإن رسول الله أصلى أيض

عليه وسلم قال أما أمن أحد ينجيه عمله أو يدآخله الجنة عمله ول أنت يا الله
ًا رسول الله ول ًا هذا أمعناه و أيض أنا إل أن يتغمدني الله برحمة أمنه أو إكلأم

أن أما زاد على المماثلة في الجزاء فيما بيننا فإنه فبضرورة العقل ندري
الساءة هذا حكم المعهود في العقل تفضل أمجرد في الحسان وجور في

أو في النار أإكثر أمن فعل أأصول المعتزلة يلزأمهم أن بقاء أحدنا في الجنة
زايد أمثل أمدة إحسانه أو إساءته جزاء على أما سلف أمنه فضل أمجرد وعقاب
على أمقدار الجرم وقد فعله الله عز وجل بل شك وهو عدل أمنه وحكمة

 وحق.

قال أبو أمحمد: وأأما قولهم أن دآخول الجنة على وجه الجزاء على العمل
أعلى درجة وأسنى رتبة أمن دآخولها بالتفضل المجرد فنقول لهم وبالله تعالى

آخطأ أمحض لننا قد علمنا أن هذا الحكم إنما يقع بين الإكفاء التوفيق هذا
ًا لآخر فإن إقبال السيد والمتماثلين وأأما الله ًا أحد وأمن إكان عبد فليس له إكفو

والآختصاص والمحاباة أسنى له وأعلى وأشراف عليه بالتفضل عليه المجرد
ًا بمقدار أما يستحقه لخدأمته لرتبته وأرفع لدرجته أمن أن ل يعطيه شيئ

على الله حق ويستخبره إياه هذا أما ل ينكره إل أمعاند فكيف وليس لحد
وإكل أما وحينئذ إكل أما وهبه الله تعالى لحد أمن أنبيائه وأملئكته عليهم السلم

ًا لعباده فكل ذلك تفضل أآخبر تعالى أنه أوجبه وإكتبه على نفسه وجعله حق
أمن الله عز وجل واآختصاص أمبتدأ لو لم ينعم به عز وجل لم يجب عليه أمجرد

 غير هذا إل أمدآخول الدين فاسد العقل. شيء أمنه ل يقول

جميعهم قال أبو أمحمد: وهم يقرون أن الملئكة أفضل أمن النبياء عليهم
السلم وأصدقوا في هذا ثم نقضوا هذا الأصل بأأصلهم هذا السخيف أمن

دآخل الجنة بعد التعريض للبلء فهو أفضل أمن ابتداء النعمة قولهم أن أمن
أفضل أمن الملئكة على جميعهم السلم وقد والتقريب فنحن على قولهم

هذا التقرير يجب أن يكون نحن قالوا أن الملئكة أفضل أمن النبياء فعلى
إكفر أمجرد أفضل أمن الملئكة بدرجة وأفضل أمن النبيين بدرجتين وهذا

وتناقض ظاهر وأأما قولهم أننا لو آخلقنا في الجنة لم يكن بد أمن التوعد
والتحذر فإننا نقول لهم وبالله تعالى التوفيق حتى لو إكان أما يقولون لما أمنع

أن يخلقوا في الجنة ثم يطلعوا أمنها فيروا النار ويعاينوا وحشتها أمن ذلك
ونفار النفوس عنها إكالذي يعرض لنا عند الطلع على الغير أن وهولها وقبحها

إكنا قط لم نقع فيها ول شاهدنا أمن وقع فيها بل ذلك العميقة المظلمة وإن
وأصفها دون رؤية لكن إكما فعل بالملئكة إكان يكون أبلغ في التحذير أمن

والحمد والغتباط بمكانهم وحور العين فيكون ذلك أدعى لهم إلى الشكر
ًا واجتناب أما نهوا عنه آخواف أمفارقة أما قد حصلوا عليه ثم نقول لهم أيض

قولوا هذا فهم بعد دآخولهم الجنة أأمباح لهم الكفر والشتم والضرب فيما
بينهم أم أمحظور عليهم لزأمهم تمادي التوعد والتحذير هنالك قلنا نكون لو

على الحال التي تكون فيها يوم القياأمة ول فرق وإكان يكون اآخترعنا فيها
قالوا قد سبقت الطاعة في الدنيا قيل لهم وإكذلك أأصلح لجميعنا بل شك فإن

سواء بسواء وهم ل يقولون أن إكانت تسبق أمنهم في الجنة إكالملئكة
في الجنة ول المعاأصي والتضارب والتلطم والتراإكض والتشاتم أمباح لهم

الهذيل يقولون هذا أحد فيحتاج إلى إكسر هذا القول فإن لجؤوا إلى قول أبي



ًا إكما أن أهل الجنة أمضطرون ل أمختارون قيل لهم وإكنا نكون فيها إكذلك أيض
يوم القياأمة فيها فهذا إكان أأصلح للجميع بل شك وهذا أما ل انفكاك لهم نكون
 أمنه.

عليه قال أبو أمحمد: وأأما قولهم أن الله علم أن بعضهم يكفر ول بد فيجب
الخروج أمن الجنة قلنا لهم أيقدر الله على آخلاف أما علم أم ل فإن قالوا نعم

يقدر ولكن ل يفعل أقروا أنه فعل أمن ترك ابتداءنا في الجنة إأمضاء لما سبق
غير أما إكان أأصلح لنا بل شك ورجعوا إلى الحق الذي هو قولنا أنه في علمه

علمه أمن تكليف أما ل يطاق وأمن آخلقه تعالى الكفر تعالى فعل أما سبق في
شريك له وترإكوا قولهم في الأصلح والظلم وإنعاأمه على أمن شاء وحده ل

ًا وإن قالوا ل يقدر على غير أما علم أن يفعله جعلوه ًا عاجز ًا أمضطر أمحير
ًا في أسوأ حالة أمنهم وهذا إكفر وآخلاف أمتناهي القوة ضعيف القدرة أمحدث

 للقرآن ولجماع المسلمين ونعوذ بالله أمن الخذلن.

قال أبو أمحمد: ونسألهم أي أمصلحة للحشرات والكلب والبق والدود في
ًا أمكلفين أمعرضين لدآخول الجنة فإن قالوا لو آخلقها حشرات ولم يخلقها ناس

ًا ًا فكفروا فهل نظر لهم إكما جعلنا ناس لكفروا قيل لهم فقد جعل الكفار ناس
فجعلهم حشرات لئل يكفروا فكان أأصلح لهم على نظر للدود والحشرات

 قولكم وهذا أما ل أمخلص أمنه.

على لطف قال أبو أمحمد: ونسألهم فنقول لهم إذا قلتم أن الله تعالى ل يقدر
ًا يستحقون أمعه الجنة لكنه قادر على أن ل لو أتى به الكفار لأمنوا إيمان

يضطرهم إلى اليمان أآخبرونا عن إيمانكم تستحقون به الثواب هل يشوبه
يمكن بوجه أمن الوجوه أن يكون عندإكم باطلً فإن قالوا نعم عندإكم شك أم

باطلً أقروا على أنفسهم بالكفر وإكفونا أمؤنتهم يشوبه شك ويمكن أن يكون
البتة أن يكون باطلً قلنا لهم هذا هو وإن قالوا ل يشوبه شك ول يمكن

ًا غير هذا إنما هو أمعرفة ل الضطرار بعينه ليست الضرورة في العلم شيئ
نفسه وأما يشوبها شك ل يمكن اآختلاف أما عراف بها فهذا هو علم الضرورة

عدا هذا فهو ظن وشك فإن قالوا أن الضطرار أما علم بالحواس أو بأول
وأما عداه فهو أما عراف بالستدلل قلنا هذه دعوى فاسدة لنها بل العقل

فهو باطل وتقسيمنا هو الحق الذي يعراف ضرورة وبالله برهان وأما إكان هكذا
 تعالى التوفيق.

ًا أمن السباع قال أبو أمحمد: ونسألهم أيما إكان أأصلح للعالم أن يكون بري
والفاعي والدواب العادية أو أن يكون فيه إكما هي أمسلطة على الناس وعلى

الحيوان وعلى الطفال فإن قالوا آخلق الله الفاعي والسباع إكخلق سائر
 للكفار. الحفر والحرث وأمزجرة

قال أبو أمحمد: وهذا أمن ظريف الجنون ولقد ضل بخلقتها جموع أمن
المخذولين أممن جرى أمجرى المعتزلة في أن يتعقبوا على الله عز وجل فعله

ًا غير الحكيم العدل ثم نقول إكالمنانية ًا آخالق والمجوس اللذين جعلوا إله
تقولون أمصلحة فكان الستكثار أمن المصلحة أأصلح للمعتزلة إن إكانت إكما

الدعاوي أمنهم حماقات وأمكابرات بل وأبلغ في الزجر والتحريف وإكل هذه
والمجوس وأأصحاب برهان ليست أجوبتهم فيها بأأصح أمن أجوبة المنانية

برهان التناسخ بل إكلها جارية في أميدان واحد أمن أنها إكلها دعاوى فاسدة بل
ينقضها وإكلها راجعة إلى أأصل واحد وهو تعليل أفعال الله عز وجل الذي ل

لها أأصلً والحكم عليه بمثل الحكم على آخلقه فيم يحسن أمنه ويقبح علة
 ذلك. تعالى الله عن



قال أبو أمحمد: ويقال لأصحاب الأصلح آخاأصة أما أمعنى دعائكم في العصمة
وأنتم تقولون أن الله تعالى قد عصم الكفار إكما عصم المؤأمنين فلم يعتصموا

دعائكم في العادة أمن الخذلن وفي الرغبة في التوفيق وأنتم وأما أمعنى
أفضل أمما قد أعطاإكموه ول في قدرته زيادة على أما تقولون أنه ليس عنده

التوبة وأنتم تقطعون على أنه ل يقدر قد فعله بكم وأي أمعنى لدعائكم في
أما قد أعطاإكموه فهل على أن يعينكم في ذلك بمقدار شعرة زائدة على

بني دعاؤإكم في ذلك الضلل وهزل وهزء إكمن دعا إلى الله أن يجعله أمن
ًا وهل بين الأمرين فرق فإن قالوا أن ًا والحجر حجر آدم أو أن يجعل النبي نبي

الدعا عمل أأمرنا الله تعالى به فقيل لهم إن أواأمره تعالى أمن جملة أفعاله
وأفعاله عندإكم تجري على أما يحسن في العقل ويقبح فيه في بل شك

الحكمة عندإكم وقد علمنا أنه ل يحسن في الشاهد المعهود وفيما بيننا وعلى
ًا يرغب إليه فيما ليس بيده ول فيما قد أعطاه بوجه أمن الوجوه أن يأأمر أحد

بأجمعهم أن الله تعالى حكم إياه وإكل هذين الوجهين عبث وسفه وهم أمقرون
عندهم بالقدرة عليه بهذا وفعله وهو أأمره لهم بالدعاء إليه أأما فيما ل يوأصف

الفاسد بل وأأما فيما قد أعطاهم إياه وهو عندهم عدل وحكمة فنقضوا أأصلهم
شك وأأما نحن فإننا نقول أن الدعاء عمل أأمرنا الله عز وجل به فيما يقدر
عليه ثم إن شاء أعطانا أما سألناه وإن شاء أمنعنا إياه ل أمعقب لحكمه ول

 يفعل. يسأل عما

بقوله تعالى قال أبو أمحمد: وإن في ابتداء الله عز وجل إكتابه المنزل إلينا
ًا أمنا أن نقوله: " ًا لنا أن نقوله راضي الذين     اهدنا الصراط المستقيم أصراط آأمر

ًا لنا أن " ثم آختمه تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ول الضالين إكتابه آأمر
ًا بقوله: " الناس إله الناس أمن شر الوسواس     قل أعوذ برب الناس أملك نقوله راضي

" ل بين بيان في تكذيب والناس     الخناس الذي يوسوس في أصدور الناس أمن الجنة
أأصلح أمما فعل وإنه غير قادر على إكف القائلين بأن ليس عند الله تعالى

به الثواب إكما وعد وسوسة الشيطان ول على هدى الكفار هدى يستحقون
والهدى على المهتدين لنه عز وجل نص على أنه هو المطلوب أمنه العون لنا

أصراط أمن آخصه بالنعمة عليه ل إلى الصراط أمن غضب عليه تعالى وضل
ًا على ذلك ل يؤتيه ولول أنه تعالى قادر على الهدى المذإكور وإن عنده عنوان

دون أمن لم يشأ وإنه تعالى أنعم على قوم بالهدى ولم ينعم به إل أمن شاء
نسأله أمن ذلك أما ليس بقدر عليه أو أما قد أعطاه على آآخرين لما أأمرنا أن

وسوسة الشيطان فلول أنه تعالى إياه ونص تعال على أنه قادر على أصراف
يقدر على العاذة يصرفها عمن يشاء لما أأمرنا عز وجل أن نستعيذ أمما ل

 أمنه أو أمما قد أعاذنا بعد أمنه.

للعصاة قال أبو أمحمد: ول أمخلص لهم أمن هذا أأصلً ثم نسألهم أي أمصلحة
في أن جعل بعض حرإكاتهم وسكونها إكبائر يستحقون عليها النار وبعض

وسكونهم أصغائر أمغفورة ولقد إكان أأصلح أمن أن يجعلها إكلها أصغائر حرإكاتهم
أزجر عن المعاأصي وأأصلح قيل لهم فهل إذ هو إكما أمغفورة فإن قالوا هذا

 أبلغ في الزجر. تقولون جعلها جميعها إكبائر زاجرة فهو

ً قال أبو أمحمد: وقد نص الله تعالى في القرآن آيات إكثيرة ل يحتمل تأويل
بتكذيب المعجزين لربهم تعالى وليس يمكنهم وجود أي آية ول سنة يتعلقون

" إن هي إل فتنتك تضل بها أمن تشاء وتهدي أمن تشاء أأصلً فمنها قوله تعالى: " بها
أفلم يكن عنده أأصلح أمن فتنة يضل بها بعض آخلقه حاشا لله أمن هذا الكفر

ًا عن الذين أثنى عليهم أمن أمؤأمني الجن انهم والتعجيز وقال تعالى حاإكي
 ". بمن في الرض أم أراد بهم ربهم رشدا     وأنا ل ندري أشر أريد قالوا: "
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ًا قال أبو أمحمد: وأصدقهم الله عز وجل في ذلك إذ لو أنكره لما أورده أمثني
عليهم بذلك وهذا في غاية البيان الذي قد هلك أمن آخالفه وبطل به قول

الملحدين القائلين أن الله تعالى أراد رشد فرعون وإبليس وأنه ليس الضلل
ًا يقدر لهما على هدى أأصلً وقال تعالى: " عنده أأصلح ول ولقد ذرأنا لجهنم إكثير

" فليت شعري أي أمصلحة لهم في أن يذرأهم لجهنم نعوذ أمن الجن والنس
السيئات يوأمئذ فقد     وقهم السيئات وأمن تق بالله أمن هذه المصلحة وقال تعالى: "

الذي رحمه هو الذي وقاه " فصح أنه تعالى هو الذي يقي السيئات وأن رحمته
وقاه السيئات السيئات لن أمن لم يقه السيئات فلم يرحمه وبل شك أن أمن

ولو شئنا لتينا إكل فقد فعل به أأصلح بمن لم يقه إياه هذا أمع قوله تعالى: "
ًا هداها     نفس يشك أمن لدأماغه " ول ولو شاء ربك لأمن أمن في الرض إكلهم جميع

أقل سلأمة أو في وجهه أمن برد الحياء شيء في أن هذا إكان أأصلح بالكفار
أمن إدآخالهم النار بأن ل يؤتهم ذلك الهدى وإن إكانوا إكما يقولون أمن دآخولهم

ِلْيمَانَ بغير استحقاق وقال تعالى: الجنة ُكمُ ا ْي َل ِإ ّببَ  ّلهَ حَ ِكنّ ال َل َو ِفي     "  َنهُ  ّي َوزَ
َق ُفسُو ْل َوا ْفرَ  ُك ْل ُكمُ ا ْي َل ِإ َه  َإكرّ َو ُكمْ  ِب ُلو ُدونَ     ُق ُهمُ الرّاشِ ِئكَ  َل ْو ُأ َيانَ  ِعصْ ْل " فليت شعري َوا

تعالى بهؤلء - نسأل الله أن يجعلنا أمنهم - أمن فعله بالذين قال أين فعله
قلوبهم وزين لهم سوء أعمالهم وجعل أصدورهم ضيقة فيهم أنه آختم على

الله تعالى لم يعط هؤلء إل أما حرجة إن أمن ساوى بين الأمرين وقال أن
وإبراهيم وأموسى أعطى هؤلء ول أعطى أمن الهدى والآختصاص أمحمد

وعيسى ويحيى والملئكة عليهم السلم إل أما أعطى إبليس وفرعون وأبا
جهل وأبا لهب والذي حاج إبراهيم في ربه واليهود والنصارى والمجوس

والبغائين والعواهر وثمود الذين جابوا الصخر بالواد والمتقيلين والشرط
في البلد فأإكثروا فيها الفساد بل سوى في وفرعون ذي الوتاد الذين طغوا

أمن الصلح لقليل أمن الحياء التوفيق بين جميعهم ولم يقدر لهم على أمزيد
" وقال عز وجل: " لبالمرأصاد     إن ربك عديم الدين وأما جوابه إل قوله تعالى: "

 ". فبعث الله النبيين أمبشرين وأمنذرين     إكان الناس أأمة واحدة

أمع قال أبو أمحمد: فأيما إكان أأصلح للكفار المخلدين في النار أن يكونوا
المؤأمنين أأمة واحدة ل عذاب عليهم أم بعثة الرسل إليهم وهو عز وجل يدري

ًا إلى تخليدهم في جهنم وقال تعالى: " أنهم ل وأأملي يؤأمنون فيكون ذلك سبب
َبنّ " وقال تعالى: " أمتين     لهم أن إكيدي َيحْسَ ْيرٌ     َولَ  ُهمْ آَخ َل ِلي  ُنمْ ّنمَا  َأ ْا  َفرُو َإك ِذينَ  ّل ا
ّنمَا ِإ ِهمْ  ُفسِ ِهينٌ     َلّن َذابٌ أّم َع ْهمُ  َل َو ْثمًا  ِإ ْا  ُدو َدا َيزْ ِل ُهمْ  َل ِلي  أيحسبون وقال تعالى: " " ُنمْ

" وقال تعالى: يشعرون     إنما نمدهم به أمن أمال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل ل
 ". يعلمون     سنستدرجهم أمن حيث ل "

بهم أما قال أبو أمحمد: وهذا غاية البيان في أن الله عز وجل أراد بهم وفعل
فيه فساد أديانهم وهلإكهم الذي هو ضد الصلح وإل فأي أمصلحة لهم في أن
ًا ونص يستدرجوا إلى البلد أمن حيث ل يعلمون وفي الأملء لهم ليزدادوا إثم

إكل ذلك الذي فعله ليس أمسارعة لهم في الخير فبطل قول هؤلء تعالى أن
وإذا أردنا أن نهلك قرية رب العالمين وقال تعالى: " الهلكى جملة والحمد لله

ًا     أأمرنا أمترفيها ففسقوا فيها فحق عليها فهل بعد هذا بيان عن القول فدأمرناها تدأمير
ودأمارهم ولم يرد أصلحهم فأأمر أمترفيها بأواأمر الله عز وجل أراد هلإكهم

ًا " فأيما إكان أأصلح لهم أن ل يؤأمروا فيسلموا آخالفوها ففسقوا فدأمروا تدأمير
يأتمرون فيدآخلون النار فإن قالوا أو أن يؤأمروا وهو تعالى يدري أنهم ل

نعم هكذا نقول ولم يقل فاحملوا قوله تعالى أأمرنا أمترفيها على ظاهره قلنا
تعالى على تعالى أنه أأمرهم بالفسق وإنما قال تعالى أأمرناهم فقط وقد نص

ًا وقال عز وجل: " ْوا انه ل يأأمر بالفحشاء فصح قولنا أيض ّل َو َت َت ِإن  ْوأًما     َو َق ِدلْ  ْب َت َيسْ
ُكمْ َل َثا َأأْم ُنوا  ُكو َي ُثمّ لَ  ُإكمْ  ْيرَ " فنص تعالى على أن أأصحاب النبي أصلى الله َغ

ًا غيرهم ل يكونون أأمثالهم وبالضرورة تعالى عليه وسلم لو تولوا ل يدل قوأم
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ًا أمنهم فقد أصح أنه عز وجل قادر على أن نعلم انه عز وجل إنما أراد آخير
ًا أمنهم     إنا لقادرون على أن نبدل يخلق أأصلح أمنهم وقال تعالى: " " وفي هذا آخير

ًا أمنكن " فهل إكفاية وقال تعالى: " عسى ربه أن طلقكن أن ًا آخير يبدله أزواج
أأصلح أمما فعل وإن عنده في البيان في أن الله تعالى قادر على أن يفعل

تعالى أنه قادر تعالى أأصلح أمما أعطى آخلقه أبين أو أوضح أو أأصح أمن إآخباره
ًا أمن على أن يبدل نبيه أصلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الناس إليه آخير

 الزواج اللواتي أعطاه واللواتي هن آخير الناس بعد النبياء عليهم السلم.

ل قال أبو أمحمد: فبطل قول البقر الشاذة أأصحاب الأصلح في أنه تعالى
 يقدر على أأصلح أمما فعل بعباده.

الذي حرأمهم قال أبو أمحمد: نسأل الله العافية أمما ابتلهم به ونسأله الهدى
ًا قال أبو أمحمد: إكل أمن أمنع قدرة الله عز وجل عن شيء أمما إياه وإكان قادر

 ذإكرنا فل شك في إكفره لنه عجز ربه تعالى وآخالف جميع أهل السلم.

إياه وليس أ قال أبو أمحمد: وقالوا إذا إكان عنده أأصلح أمما فعل بنا ولم يؤتنا
ًا فل تنكروا على أمن بخيلً وآخلق أفعال عباده وعذبهم عليها ولم يكن ظالم

ًا.  قال أنه جسم ول يشبه آخلقه وأنه يقول غير الحق ول يكون إكاذب

جسم ولو قال أبو أمحمد: فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أنه تعالى لم يقل أنه
ًا له بخلقه ولم يقل تعالى أن يقول غير الحق قاله لقلناه ولم يكن ذلك تشبيه

بل قد أبطل ذلك وقطع بأن قوله الحق فمن قال على الله أما لم يقله فهو
الله عز وجل وقد قال تعالى أنه آخلق إكل شيء وآخلقنا وأما أملحد إكاذب على

إكافر وأنه غير ظالم ول بخيل ول أممسك فقلنا أما نعمل وأنه لو شاء لهدى إكل
وقلنا أما قام به البرهان العقلي أمن أنه قال أمن إكل ذلك ولم نقل أما لم يقل

على إكل أما يسأل عنه وأنه ل تعالى آخالق إكل أموجود دونه وأنه تعالى قادر
ولم نقل أما قد يوأصف بشيء أمن أصفات العباد ل ظلم ول بخل ول غير ذلك

وقال قام البرهان العقلي على أنه باطل أمن أنه جسم أو أنه يقول غير الحق
بعض أأصحاب الأصلح وهو ابن بدد الغزال تلميذ أمحمد بن شبيب تلميذ النظام

ًا يستحقون أمعه الثواب بلى إن ًا لو أتى بها الكفار لأمنوا إيمان عند الله ألطاف
الثواب قال أبو أمحمد: وهذا تمويه ضعيف لننا إنما سألناهم هل يقدر إل أن

ًا يستحقون به أمثل الله تعالى على ألطااف إذا أتى بها أهل الكفر آأمنوا إيمان
على اليمان اليوم أو أإكثر أمن ذلك الثواب فل بد لهم هذا الثواب الذي يؤتيهم

 تعالى. أمن ترك قوله أو يعجز ربه

التوفيق قال أبو أمحمد: ونسأل جميع أأصحاب الأصلح فنقول لهم وبالله تعالى
أآخبرونا عن إكل أمن شاهد براهين النبياء عليهم السلم أممن لم يؤأمن به

عنده بنقل التواتر هل أصح ذلك عندهم أصحة ل أمجال للشك فيها أنها وأصحت
نبوتهم أم لم يصح ذلك عندهم إل بغالب الظن وبصفة شواهد أموجبة أصدق

ًا أو نقلً أمدآخولً ول بد أمن أحد الوجهين أنها أمما يمكن أن يكون تخييلً أو سحر
أمجال للشك فيها وثبت ذلك في فإن قالوا بل أصح ذلك عندهم أصحة ل

اضطرار في العالم عقولهم بل شك قلنا لهم هذا هو الضطرار نفسه الذي ل
ًا إكمن يتيقن ًا أمتيقن بالخبر غيره وهذه أصفة إكل أمن ثبت عنده شيء ثبات

الموجب للعلم أموت فلن وإكون أصفين والجمل وإكسائر أما لم يشاهد المرء
فالكل على هذا أمضطرون إلى اليمان ل أمختارون له وإن قالوا لم بحواسه

هذه الصحة قلنا لهم فما قاأمت عليهم حجة النبوة يصح عندهم شيء أمن ذلك
إكان هكذا فاآختياره لليمان إنما هو قط ول أصحت لله تعالى عليهم حجة وأمن

في ظنه فقط وفي هذا استحباب وتقليد واتباع لما أمالت إليه نفسه وغلب
 بطلن جميع الشرائع وسقوط حجة الله تعالى
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 الكلم في هل لله تعالى نعمة على الكفار أم ل 

نعم قال أبو أمحمد: اآختلف المتكلمون في هذه المسألة فقالت المعتزلة أن
الله تعالى على الكفار في الدين والدنيا إكنعمه على المؤأمنين ول فرق وهذا

ًا ولله الحمد وقالت طائفة أآخرى إن الله تعالى ل قول فاسد قد نقضناه آنف
إكافر أأصلً ل في دين ول دنيا وقالت طائفة له تعالى عليهم نعم نعمة له على

 الدين فل نعمة له عليهم فيه أأصلً. في الدنيا فأم في

إلى الله     فإن تنازعتم في شيء فردوه قال أبو أمحمد: قال الله عز وجل: "
أمحمد: فوجدنا الله عز " قال أبو والرسول إن إكنتم تؤأمنون بالله واليوم الآخر

ًا إن الله لذو فضل     الله الذي جعل لكم الليل وجل يقول: " لتسكنوا فيه والنهار أمبصر
الذي جعل لكم الرض " وقال تعالى: " يشكرون     على الناس ولكن أإكثر الناس ل

ًا والسماء بناء وأصورإكم فأحسن أصورإكم ورزقكم أمن الطيبات ذلكم الله  ". ربكم     قرار

الله قال أبو أمحمد: فهذا عموم بالخطاب بإنعام الله تعالى على إكل أمن آخلق
تعالى وعموم لمن يشكر أمن الناس والكفار أمن جملة أما آخلق الله تعالى بل

أهل السلم فكلهم شاإكر لله تعالى بالقرار به ثم يتفاضلون في شك وأأما
الخلق يبلغ إكل أما عليه أمن شكر الله تعالى فصح أن الشكر وليس أحد أمن

الكفار إكهي على المؤأمنين وربما أإكثر في نعم الله تعالى في الدنيا على
ًا وأحلوا قوأمهم دار     بدلوا نعمة الله بعضهم في بعض الوقات قال تعالى: " إكفر

على نعم الله تعالى على وهذا نص جلي البوار جهنم يصلونها وبئس القرار
ًا فل يحل لحد أن يعارض إكلم ربه تعالى برأيه الكفار وأنهم بدلوها إكفر

نعمة الله في الدين فإن الله تعالى أرسل إليهم الرسل هادين الفاسد وأأما
لهم إلى أما يرضى الله تعالى وهذه نعمة عاأمة بل شك فلما إكفروا وجحدوا

إن تعالى في ذلك أعقبهم البلء وزوال النعمة إكما قال عز وجل: " نعم الله
" وبالله تعالى نتأيد وهو حسبنا ونعم حتى يغيروا أما بأنفسهم     الله ل يغير أما بقوم

 الوإكيل.

أمحمد: إكتاب اليمان والكفر والطاعات والمعاأصي والوعد والوعيد قال أبو
اآختلف الناس في أماهية اليمان فذهب قوم إلى أن اليمان إنما هو أمعرفة

تعالى بالقلب فقط وإن أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أنواع الكفر الله
فإذا عراف الله تعالى بقلبه فهو أمسلم أمن أهل الجنة وهذا بلسانه وعبادته

وأبي الحسن الشعري البصري و أأصحابهما قول أبي أمحرز الجهم بن أصفوان
بالله تعالى وإن اعتقد الكفر وذهب قوم إلى أن اليمان هو إقرار باللسان

أمحمد بن إكرام بقلبه فإذا فعل ذلك فهو أمؤأمن أمن أهل الجنة وهذا هو قول
والقرار السجستاني وأأصحابه وذهب قوم إلى أن اليمان هو المعرفة بالقلب

ًا فإذا عراف المرء الدين بقلبه وأقر بلسانه فهو أمسلم إكاأمل باللسان أمع
ًا ولكنها شرائع اليمان وهذا قول اليمان والسلم وإن العمال ل تسمى إيمان

حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه وجماعة أمن الفقهاء وذهب سائر الفقهاء أبي
والمعتزلة والشيعة وجميع الخوارج إلى أن اليمان هو وأأصحاب الحديث

به باللسان والعمل بالجوارح وأن إكل طاعة المعرفة بالقلب بالدين والقرار
ًا إكان أو نافلة فهي إيمان ًا ازداد وعمل آخير فرض وإكلما ازداد النسان آخير

الحريري الكوفي أمن إيمانه وإكلما عصى نقص إيمانه وقال أمحمد بن زياد
ًا آأمن بالله عز وجل وإكذب برسول الله أصلى الله عليه وسلم فليس أمؤأمن

ًا لنه آأمن بالله ًا أمع ًا على الطلق ولكنه أمؤأمن إكافر على الطلق ول إكافر
 تعالى فهو أمؤأمن وإكافر بالرسول أصلى الله عليه وسلم فهو إكافر.

قال أبو أمحمد: فحجة الجهمية والكراأمية والشعرية وأمن ذهب أمذهب أبي
حنيفة حجة واحدة وهي أنهم قالوا إنما أنزل القرآن بلسان عربي أمبين وبلغة
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آخاطبنا الله تعالى ورسول الله أصلى الله عليه وسلم واليمان في العرب
ًا فليس اللغة هو التصديق فقط والعمل بالجوارح ل يسمى في اللغة تصديق

ًا قالوا واليمان هو التوحيد ًا قالوا إيمان ًا فليست إيمان والعمال ل تسمى توحيد
ًا ًا وإيمان ًا أمنها قد ضيع اليمان ولو إكانت العمال توحيد لكان أمن ضيع شيئ

ًا قالوا وهذه الحجة إنما تلزم أأصحاب وفارق اليمان فوجب أن ل يكون أمؤأمن
بذهاب اليمان الحديث آخاأصة ل تلزم الخوارج ول المعتزلة لنهم يقولون

 جملة بإضاعة العمال.

فيه قال أبو أمحمد: أما لهم حجة غير أما ذإكرنا وإكل أما ذإكروا فل حجة لهم
 أأصلً لما نذإكره إن شاء الله عز وجل.

الشعرية قال أبو أمحمد: إن اليمان هو التصديق في اللغة فهذا حجة على
ًا ل يحتاج أمعه إلى ًا إكافي غيره والجهمية والكراأمية أمبطلة لقوالهم إبطالً تاأم

وذلك قولهم أن اليمان في اللغة التي بها نزل القرآن هو التصديق فليس
قالوا على الطلق وأما سمي فقط التصديق بالقلب دون التصديق إكما

ًا في لغة ًا قلبه باللسان إيمان العرب وأما قال قط عربي أن أمن أصدق شيئ
ًا به فأعلن التكذيب به بقلبه وبلسانه فإنه ًا به أأصلً ول أمؤأمن يسمى أمصدق

ًا في البتة وإكذلك أما سمي قط التصديق باللسان دون التصديق بالقلب إيمان
ًا في لغة ًا لغة العرب أأصلً على الطلق ول يسمى تصديق العرب ول إيمان

ًا فبطل تعلق الجهمية ًا إل أمن أصدق بالشيء بقلبه ولسانه أمع أمطلق
والشعرية باللغة جملة ثم نقول لمن ذهب أمذهب أبي حنيفة في أن اليمان

ًا وتعلق في ذلك باللغة إن تعلقكم باللغة إنما هو التصديق باللسان والقلب أمع
أأصلً لن اللغة يجب فيها ضرورة أن إكل أمن أصدق بشيء ل حجة لكم فيه

والجهمية والكراأمية إكلكم توقعون اسم فإنه أمؤأمن به وأنتم والشعرية
سائر الصفات وهي أمن أصدق اليمان ول تطلقونه إل على أصفة أمحدودة دون

القرآن والبعث بالله عز وجل وبرسوله أصلى الله عليه وسلم وبكل أما جاء به
ل والجنة والنار والصلة والزإكاة وغير ذلك أمما قد أجمعت الأمة على انه

ًا أمن لم يصدق به وهذا آخلاف اللغة أمجرد فإن قالوا أن الشريعة يكون أمؤأمن
علينا هذا قلنا أصدقتم فل تتعلقوا باللغة حيث جاءت الشريعة بنقل أوجبت

ًا سواء بسواء ول فرق. اسم أمنها عن أموضوعه  في اللغة إكما فعلتم آنف

ًا لوجب أن يطلق اسم اليمان لكل قال أبو أمحمد: ولو إكان أما قالوه أصحيح
أمن أصدق بشيء أما ولكان أمن أصدق بإلهية الحلج وبإلهية المسيح وبإلهية

أمؤأمنين لنهم أمصدقون بما أصدقوا به وهذا ل يقوله أحد أمما ينتمي الوثان
قائله إكافر عند جميعهم ونص القرآن بكفر أمن قال بهذا قال إلى السلم بل

الله ورسله ويقولون نؤأمن ببعض ونكفر ببعض     ويريدون أن يفرقوا بين تعالى: "
ًا     ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلً أولئك " فهذا الله عز وجل هم الكافرون حق

ًا يؤأمنون ببعض الرسل وبالله تعالى ويكفرون ببعض فلم يجز شهد بأن قوأم
وقول أمحمد بن زياد الحريري أمع ذلك أن يطلق عليهم اسم قال أبو أمحمد:

وأموجبها وهو قول لزم لهذه الطوائف إكلها ل ينفكون عنه على أمقتضى اللغة
 لم يختلف أمسلمان في أنه إكفر أمجرد وأنه آخلاف للقرآن إكما ذإكرنا.

لو إكان قال أبو أمحمد: فبطل تعلق هذه الطوائف باللغة جملة وأأما قولهم أنه
ًا فقد أضاع اليمان ووجب أن ل ًا لكان أمن ضيع أمنه شيئ العمل يسمى إيمان

ًا تفسيره وبسطه يكون ًا فإني قلت لبعضهم وقد ألزأمني هذا اللزام إكلأم أمؤأمن
ًا إل بأن يأأمرنا الله تعالى أن نسميه أو يبيح لنا إننا ل نسمي في الشريعة اسم

نسميه لننا ل ندري أمراد الله عز وجل أمنا إل بوحي وارد أمن الله بالنص أن
ًا لمن سمي في الشريعة عنده علينا وأمع هذا فإن الله عز وجل يقول أمنكر
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ًا بغير إذنه عز وجل: " سميتموها أنتم وآباؤإكم أما أنزل الله بها     إن هي إل أسماء شيئ
النفس ولقد جاءهم أمن ربهم الهدى أم     أمن سلطان إن يتبعون إل الظن وأما تهوى

وعلم آدم السماء إكلها ثم عرضهم على الملئكة تعالى: " " وقال للنسان أما تمنى
" بأسماء هؤلء إن إكنتم أصادقين قالوا سبحانك ل علم لنا إل أما علمتنا     فقال أنبئوني

فصح أنه ل تسمية أمباحة لملك ول لنس دون الله تعالى وأمن آخالف هذا فقد
ًا إل أمن افترى على الله عز وجل الكذب وآخالف القرآن فنحن ل نسمي أمؤأمن

ًا ول نسقط اليمان بعد وجوبه إل عمن أسقطه الله عز وجل سماه الله أمؤأمن
ًا لم يسقط الله عز عنه ووجدنا بعض العمال التي سماها الله عز وجل إيمان

أن نسقطه عنه لذلك لكن نقول انه وجل اسم اليمان عن تارإكها فلم يجز لنا
نبين إن شاء الله ضيع بعض اليمان ولم يضيع إكله إكما جاء النص على أما

 تعالى.

لهم قال أبو أمحمد: فإذا سقط إكل أما أموهت به هذه الطوائف إكلها ولم يبق
حجة أأصلً فلنقل بعون الله عز وجل وتأييده في بسط حجة القول الصحيح

جمهور أهل السلم وأمذهب الجماعة وأهل السنة وأأصحاب الذي هو قول
وعمل وفي بسط أما أجملناه أمما نقدنا به الثار أمن أن اليمان عقد وقول

 قول المرجئة وبالله تعالى التوفيق.

ًا قال أبو أمحمد: أأصل اليمان إكما قلنا في اللغة التصديق بالقلب وباللسان أمع
بأي شيء أصدق المصدق ل شيء دون شيء البتة إل أن الله عز وجل على

لسان رسول الله أصلى الله عليه وسلم أوقع لفظة اليمان على العقد
أمحدودة أمخصوأصة أمعروفة ل على العقد لكل شيء وأوقعها بالقلب لشياء

ًا تعالى على القرار باللسان بتلك الشياء آخاأصة ل بما سواها وأوقعها أيض
ًا على أعمال الجوارح بكل أما هو طاعة له تعالى فقط فل يحل لحد أيض

اللغة وأهلها فهو أأملك آخلاف الله تعالى فيما أنزله وحكم به وهو تعالى آخالق
وجد لأمرئ بتصريفها وإيقاع أسمائها على أما يشاء ول عجب أعجب أممن أن

القيس أو لزهير أو لجرير أو الحطيئة أو الطرأماح أو لعرابي أسدي أو سلمي
ًا في شعر أو نثر أو تميمي أو أمن سائر أبناء العرب بوال على عقبيه لفظ

وقطع به ولم يعترض فيه ثم إذا وجد لله تعالى آخالق اللغات جعله في اللغة
ًا لم يلتفت إليه ول جعله حجة وجعل يصرفه عن وجهه ويحرفه وأهلها إكلأم

الله عليه وإذا وجد لرسول الله عن أمواضعه ويتحيل في إحالته عما أوقعه
إكان أمحمد بن عبد أصلى الله عليه وسلم إكلأما فعل به أمثل ذلك وتالله لقد

إكونه الله بن عبد المطلب بن هاشم قبل أن يكرأمه الله تعالى بالنبوة وأيام
فتى بمكة بل شك عند إكل ذي أمسكة أمن عقل أعلم بلغة قوأمه وأفصح فيها

يكون أما نطق به أمن ذلك حجة أمن إكل آخندفي وقيسي وربيعي وأولى بأن
فكيف بعد أن اآختصه الله تعالى للنذارة وإيادي وتميمي وقضاعي وحميري

لسانه إكلأمه وضمن حفظه واجتباه للوساطة بينه وبين آخلقه وأجرى على
أمالك بن وحفظ أما يأتي به فأي ضلل أضل أممن يسمع لبيد بن ربيعة بن

جعفر بن إكلب يقول: فعلت فروع اليهقان وأطفلت لجلهتين ظباؤها ونعاأمها
فجعله حجة وأبو زياد الكلبي يقول أما عرفت العرب قط اليهقان وإنما هو

أمعرواف ويسمع قول بن أحمر إكناه نقلق عن أمأأموسة الحجر اللهق بيت
يعراف قط لحد أمن العرب أنه سمى النار وعلماء اللغة يقولون أنه لم

قال أمن العراب هذا حجر أمأأموسة إل ابن أحمر فيجعله حجة ويجيز قول أمن
ذإكره ونحتج بكل أمن آخرب وسائر الشواذ عن أمعهود اللغة أمما يكثر لو تكلفنا

ورسوله ذلك ثم يمتنع أمن إيقاع اسم اليمان على أما أوقعه عليه الله تعالى
أصلى الله عليه وسلم أمحمد بن عبد الله القرشي المسترضع في بني سعد

ويكابر في ذلك بكل باطل وبكل حماقة وبكل دفع للمشاهدة ونعوذ بن بكر
 بالله أمن الخذلن.
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على قال أبو أمحمد: فمن اليات التي أوقع الله تعالى فيها اسم اليمان
قلوب المؤأمنين ليزدادوا     هو الذي أنزل السكينة في أعمال الديانة قوله عز وجل: "

ًا أمع إيمانهم  ". إيمان

فيه قال أبو أمحمد: والتصديق بالشيء أي شيء إكان ل يمكن البتة أن يقع
زيادة ول نقص وإكذلك التصديق بالتوحيد والنبوة ل يمكن البتة أن يكون فيه

ول نقص لنه ل يخلو إكل أمعتقد بقلبه أو أمقر بلسانه بأي شيء أقر أو زيادة
أحد ثلثة أوجه ل رابع لها أأما أن يصدق بما اعتقد وأقر أي شيء اعتقد أمن

وأأما أمنزلة بينهما فهي الشك فمن المحال أن يكون وأأما أن يكذب بما اعتقد
ًا بما يصدق به وأمن ًا أمكذب المحال أن يشك أحد فيما يصدق به فلم يبق إنسان

يكون تصديق واحد أإكثر أمن إل أنه أمصدق بما اعتقد بل شك ول يجوز أن
يدري إكل ذي تصديق آآخر لن أحد التصديقين إذا دآخلته داآخلة فبالضرورة

حس سليم أنه قد آخرج عن التصديق ول بد وحصل في الشك في أن أمعنى
إنما هو أن يقطع ويوقن بصحة وجود أما أصدق به ول سبيل إلى التصديق

لم يقطع ول أيقن بصحته فقد شك فيه فليس التفاضل في هذه الصفة فإن
ًا به فليس ًا به وإن لم يكن أمصدق ًا به فصح أن الزيادة التي ذإكر أمصدق أمؤأمن

ً ول في العتقاد البتة فهي الله عز وجل في اليمان ليست في التصديق أأصل
ًا أن أعمال البر ضرورة في غير التصديق وليس ها هنا إل العمال فصح يقين

ًا     فأأما الذين آأمنوا إيمان بنص القرآن وإكذلك قول الله عز وجل: " " فزادتهم إيمان
الناس قد جمعوا لكم فاآخشوهم فزادهم     الذين قال لهم الناس إن وقوله تعالى: "

ًا زيادة اليمان ها هنا إنما هو لما نزلت تلك الية " فإن قال قائل أمعنى إيمان
ًا ًا بشيء وارد لم يكن عندهم قيل لهم أصدقوا بها فزادهم بنزولها إيمان تصديق

اعتقد المسلمون في أول إسلأمهم وبالله تعالى التوفيق هذا أمحال لنه قد
والسلم في المستأنف فل أنهم أمصدقون بكل أما يأتيهم به نبيهم عليه الصلة

ًا لم يكونوا اعتقدوه فصح أن اليمان الذي زادتهم يزدهم نزول الية تصديق
أصدقوا به قط اليات إنما هو العمل بها الذي لم يكونوا عملوه ول عرفوه ول

ًا عليهم ترإكه ًا لهم أن يعتقدوه ويعملوا به بل إكان فرض والتكذيب ول إكان جائز
ول بوجوبه والزيادة ل تكون إل في إكمية عدد ل في أما سواه ول عدد للعتقاد

إكمية وإنما الكمية والعدد في العمال والقوال فقط فإن قالوا أن تلوتهم لها
زيادة إيمان قلنا أصدقتم وهذا هو قولنا والتلوة عمل بجارحة اللسان ليس

ًا وأما إكان بالمعتقد ولكنه أمن نوع الذإكر بالتسبيح والتهليل وقال تعالى: " إقرار
" ولم يزل أهل السلم قبل الجهمية والشعرية والكراأمية إيمانكم     الله ليضيع

وسائر المرجئة أمجمعين على أنه تعالى إنما عنى بذلك أصلتهم إلى بيت
اليوم أإكملت لكم ينسخ بالصلة إلى الكعبة وقال عز وجل: " المقدس قبل أن

ًا     دينكم وأما أأمروا " وقال عز وجل: " وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم السلم دين
القيمة     ليعبدوا الله أمخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلة ويؤتوا الزإكاة وذلك دين     إل

تعالى وأقام " فنص تعالى على أن عبادة الله تعالى في حال إآخلص الدين له
إن تعالى: " الصلة وإيتاء الزإكاة الواردتين في الشريعة إكله دين القيمة وقال

ًا فلن يقبل أمنه وهو     وأمن يبتغ غير " وقال تعالى: " الدين عند الله السلم السلم دين
أن الدين هو السلم ونص قبل على أن " فنص تعالى في الآخرة أمن الخاسرين

ًا أن العبادات هي العبادات إكلها والصلة والزإكاة هي الدين فأنتج ذلك يقين
يمنون عليك وجل: " الدين والدين هو السلم فالعبادات هن السلم وقال عز

ُقل َلمُوا  َأسْ َأنْ  ْيكَ  َل َع ّنونَ  َيمُ َأنْ     أن أسلموا  ُكمْ  ْي َل َع َيمُنّ  ّلهُ  َبلِ ال ُكم  ِإسْلَأَم َليّ  َع ّنوا  َتمُ لّ 
ِقينَ ِد ُتمْ أَصا ُإكن ِإن  ِلْيمَانِ  ِل ُإكمْ  َدا إكان فيها أمن المؤأمنين     فأآخرجنا أمن " وفال تعالى: "   َه

جلي على أن السلم هو " فهذا نص فما وجدنا فيها غير بيت أمن المسلمين
السلم والسلم هو اليمان وقد وجب قبل بما ذإكرنا أن أعمال البر إكلها هي

وبالله تعالى اليمان فأعمال البر إكلها إيمان وهذا برهان ضروري ل أمحيد عنه
َ التوفيق وقال تعالى: " ّبكَ ل َورَ َ     َفلَ  ُثمّ ل ُهمْ  َن ْي َب ِفيمَا شَجَرَ  ّكمُوكَ  ُيحَ ّتىَ  ُنونَ حَ ْؤأِم ُي
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ْا ُدو ِليمًا     َيجِ َتسْ ْا  ّلمُو ُيسَ َو ْيتَ  َقضَ ِهمْ حَرَجًا أّممّا  ُفسِ َأن " فنص تعالى وأقسم بنفسه ِفي 
ًا إل بتحكيم النبي أصلى الله عليه وسلم في إكل أما عن ثم أن ل يكون أمؤأمن

ًا أمما قضى فصح أن التحكيم شيء غير يسلم بقلبه ول يجد في نفسه حرج
ًا أن التسليم بالقلب وأنه هو اليمان الذي ل إيمان لمن لم يأت به فصح يقين

اسم واقع على العمال في إكل أما في الشريعة وقال تعالى: " اليمان
ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلً أولئك هم     ويقولون نؤأمن ببعض ونكفر

ًا إل حتى يستضيف إليه أما ً فصح أنالكافرون حقا ًا إيمان ل يكون التصديق أمطلق
يتبين أن الكفر يكون بالكلم قول الله عز وجل: " نص الله تعالى عليه وأمما

ًا وأما أظن الساعة ودآخل جنته وهو ظالم لنفسه قال أما أظن أن تبيد هذه أبد
ًا أمنها ًا قال له أصاحبه وهو قائمة ولئن رددت إلى ربي لجدن آخير أمنقلب

رجلً " إلى يحاوره أإكفرت بالذي آخلقك أمن تراب ثم أمن نطفة ثم سواك
ًا قوله " والكفر أمع إقراره بربه " فأثبت الله الشرك يا ليتني لم أشرك بربي أحد

" وتكفرون ببعض     أفتؤأمنون ببعض الكتاب تعالى إذ شك في البعث وقال تعالى: "
أصحة تصديقه فصح أن أمن آأمن ببعض الدين وإكفر بشيء أمنه فهو إكافر أمع

 لما أصدق أمن ذلك.

تعالى قال أبو أمحمد: وأإكثر السماء الشرعية فإنها أموضوعة أمن عند الله
على أمسميات لم يعرفها العرب قط هذا أأمر ل يجهله أحد أمن أهل الرض

اللغة العربية ويدري السماء الشرعية إكالصلة فإن أموضوع هذه أممن يدري
الدعاء فقط فأوقعها الله عز وجل على حرإكات اللفظة في لغة العرب

أموأصوفة ل تتعدى ورإكوع إكذلك أمحدودة أمعدودة أمن قيام أموأصواف إلى جهة
أمحدودة وبطهارة وسجود إكذلك وقعود إكذلك وقراءة وذإكر إكذلك في أوقات

أمحدودة وبلباس أمحدود أمتى لم تكن على ذلك بطلت ولم تكن أصلة وأما
ًا أمن هذا إكله فضلً على أن تسميه حتى أتانا بهذا إكله عرفت العرب قط شيئ

الله عليه وسلم وقد قال بعضهم أن في الصلة دعاء فلم رسول الله أصلى
 اللغة. يخرج السم بذلك عن أموضوعه في

أتى قال أبو أمحمد: وهذا باطل لنه ل آخلاف بين أحد أمن الأمة في أن أمن
ًا أمعها في إكل رإكعة وأتى بعد الرإكوع بعدد الرإكعات وقرأ أم القرآن وقرآن

والجلوس والقيام والتشهد وأصلى على النبي أصلى الله عليه وسلم والسجود
إكما أأمر وإن لم يدع بشيء أأصلً وفي الفقهاء أمن وسلم بتسليمتين فقد أصلى

أأصلً ول تشهد ول دعا أأصلً فقد يقول أن أمن أصلى آخلف الأمام فلم يقرأ
ًا فإن ذلك الدعاء في الصلة ل يختلف أحد أمن الأمة في أصلى إكما أأمر وأيض

ًا ول يسمى أصلة أأصلً عند أحد أمن أهل السلم فعلى إكل قد أنه ليس شيئ
أوقع الله عز وجل اسم الصلة على أعمال غير الدعاء ول بد وعلى دعاء

أمحدود لم تعرفه العرب قط ول عرفت إيقاع الصلة على دعاء بعينه دون
وأمنها الزإكاة وهي أموضوع في اللغة للنماء والزيادة فأوقعها الله سائر الدعاء

أمحدود أمعدود أمن جملة أأموال أما أموأصوفة أمحدودة تعالى إعطاء أمال
أمحدودين في أوقات أمحدودة فإن هو أمعدودة أمعينة دون سائر الأموال لقوم

ًا أمن ذلك لم يقع على فعله ذلك اسم زإكاة ولم تعراف العرب قط تعدى شيئ
حتى هذه الصفات والصيام في لغة العرب الوقواف تقول أصام النهار إذا طال

أصار إكأنه واقف بطوله قال اأمرئ القيس: إذا أصام النهار وهجرا وقال آآخر
النابغة الذبياني: آخيل أصيام وآخيل غير أصائمة تحت العجاج وآخيل تعلك وهو

الله تعالى اسم الصيام على الأمتناع أمن الإكل والشرب اللجما فأوقع
أمحدود تبين الفجر الثاني إلى غروب والجماع وتعمد القيء أمن وقت

ًا وهذا الشمس في أوقات أمن السنة أمحدودة فإن تعدى ذلك لم يسم أصياأم
أأمر لم تعرفه العرب قط فظهر فساد قول أمن قال أن السماء ل تنقل في
 الشريعة عن أموضعها في اللغة وأصح أن قولهم هذا أمجاهرة سمجة قبيحة.
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قال قال أبو أمحمد: فإذا قد وضح وجود الزيادة في اليمان بخلاف قول أمن
أنه التصديق فبالضرورة ندري أن الزيادة تقتضي النقص ضرورة ول بد لن

الزيادة إنما هو عدد أمضااف إلى عدد وإذا إكان ذلك فذلك العدد أمعنى
ناقص عند عدم الزيادة فيه وقد جاء النص بذإكر المضااف إليه هو بيقين

وسلم المشهور المنقول نقل النقص وهو قول رسول الله أصلى الله عليه
أذهب للب الرجل الكوااف أنه قال للنساء: " أما رأيت أمن ناقصات عقل ودين

أليس الحازم أمنكن " قلن يا رسول الله وأما نقصان ديننا قال عليه السلم
 تقيم المرأة العدد أمن اليام والليالي ل تصوم ول تصلي فهذا نقصان دينها.

ًا لن قال أبو أمحمد: ولو نقص أمن التصديق شيء لبطل عن أن يكون تصديق
ًا وبالله تعالى التوفيق وهم أمقرون بأن التصديق ل يتبعض أأصلً ولصار شك

لم يصدق بآية أمن القرآن أو بسورة أمنه وأصدق بسائره لبطل إيمانه اأمرأ لو
 يتبعض أأصلً. فصح أن التصديق ل

الله قال أبو أمحمد: وقد نص الله عز وجل على أن اليهود يعرفون النبي أصلى
ًا عندهم في التوراة عليه وسلم إكما يعرفون أبناءهم وأنهم يجدونه أمكتوب

" فإنهم ل يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وقال تعالى: " والنجيل
" فأآخبر ليقولن الله     ولئن سألتهم أمن آخلقهم واآخبر تعالى عن الكفار فقال: "

والنصارى وهم إكفار بل تعالى أنهم يعرفون أصدقه ول يكذبونه وهم اليهود
الأمة في آخلاف أمن أحد أمن الأمة وأمن أنكر إكفرهم فل آخلاف أمن أحد أمن

إكفره وآخروجه عن السلم ونص تعالى عن إبليس أنه عاراف بالله تعالى
" وقال: " يبعثون     رب فأنظرني إلى يوم وبملئكته وبرسله وبالبعث وأنه قال: "

ُإكن َأ َلمْ  ٍإ     َقالَ  ْلصَالٍ أّمنْ حَمَ َتهُ أِمن أَص ْق َل ٍر آَخ َبشَ ِل َد  ُنونٍ     َلّسْجُ آخلقتني أمن " وقال: " أّمسْ
ًا بكل ذلك وهو قد شاهد ابتداء طين     نار وآخلقته أمن " وإكيف ل يكون أمصدق

ًا إكثيرا وسأله أما أمنعك أن آخلق الله تعالى لدم وآخاطبه الله تعالى آخطاب
الجنة وأآخبره أنه أمنظر إلى يوم الدين وأنه أممنوع تسجد وأأمره بالخروج أمن

أمع ذلك إكله إكافر بل آخلاف أأما بقوله عن أمن إغواء أمن سبقت له الهداية وهو
يشك أحد في ذلك ولو إكان اليمان آدم أنا آخير أمنه وأأما باأمتناعه للسجود ل

النار أمن اليهود هو بالتصديق والقرار فقط لكان جميع المخلدين في
في والنصارى وسائر الكفار أمؤأمنين لنهم إكلهم أمصدقون بكل أما إكذبوا به

الدنيا أمقرون بكل ذلك ولكان إبليس واليهود والنصارى في الدنيا أمؤأمنين
إكفر أمجرد أممن أجازه وإنما إكفر أهل النار بمنعهم أمن العمال ضرورة وهذا
 ". السجود فل يستطيعون     ويدعون إلى قال تعالى: "

والنصارى لم قال أبو أمحمد: فلجأ هؤلء المخاذيل إلى أن قالوا إن اليهود
ًا رسول الله وأمعنى قول الله تعالى يعرفونه إكما يعرفوا قط أن أمحمد

يعرفون أبناءهم أي أنهم يميزون أصورته ويعرفون أن هذا الرجل هو أمحمد بن
عبد المطلب الهاشمي فقط وأن أمعنى قوله تعالى يجدونه عبد الله بن

ًا عندهم في التوراة ًا في بياض ل أمكتوب والنجيل إنما هو انهم يجدون سواد
ًا أمما ذإكر الله عز يدرون أما هو ول يفهمون أمعناه وإن إبليس لم يقل شيئ

ًا بل قاله هاذلً وقال ًا أنه ليس على ظهر وجل عنه انه قال أمجد هؤلء أيض
لم يتبين له أن الرض ول إكان قط إكافر يدري أن الله حق وأن فرعون قط

 أموسى نبي باليات التي عمل.

إيمان في قال أبو أمحمد: وقالوا إذا إكان الكافر يصدق أن الله حق والتصديق
ًا وإكل القولين أمحال.  اللغة فهو أمؤأمن إذا أوفيه إيمان ليس به أمؤأمن

فهم قال أبو أمحمد: هذه نصوص أقوالهم التي رأيناها في إكتبهم وسمعناها
وإكان أمما احتجوا به لهذا الكفر المجرد أن قالوا أن الله عز وجل سمى إكل
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ًا أمن ذإكرنا ًا وأمشرإكين فدل ذلك على أنه علم أن في قلوبهم إكفر إكفار
ًا وقال هؤلء ًا وجحد أن شتم الله عز وجل وشتم رسول الله أصلى الله وشرإك

ًا لكنه دليل على أن ًا. عليه وسلم ليس إكفر  في قلبه إكفر

يعرفون قال أبو أمحمد: وأأما قولهم في أآخبار الله تعالى عن اليهود أنهم
رسول الله أصلى الله عليه وسلم إكما يعرفون أبناءهم وعن اليهود والنصارى

ًا عندهم في التوراة والنجيل فباطل بحت وأمجاهرة ل حياء أنهم يجدونه أمكتوب
إكان إكما ذإكروا لما إكان في ذلك حجة لله تعالى عليهم وأي أمعنى أمعها لنه لو

يجيزوا أصورته ويعرفوا انه أمحمد بن عبد الله بن عبد أو أي فائدة في أن
ل يفقهون أمعناه فكيف ونص الية نفسها المطلب فقط أو في أن يجدوا إكتابا

الكتابة يعرفونه إكما يعرفون أبناءهم أمكذبة لهم لنه تعالى يقول الذين آتيناهم
ًا أمنهم يكتمون الحق وهم يعلمون فنص تعالى أنهم يعلمون الحق وأن فريق

ًا عندهم في في نبوته وقال في الية الآخرى: " التوراة والنجيل     يجدونه أمكتوب
الخبائث ويضع     يأأمرهم بالمعرواف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم

تعالى أمعرفتهم لرسول الله " وإنما أورد عنهم إأصرهم والغلل التي إكانت عليهم
ًا عليهم بذلك ل أنه أتى أمن ذلك بكلم ل فائدة أصلى الله عليه وسلم أمحتج

فيه وأأما قولهم في إبليس فكلم داآخل في الستخفااف بالله عز وجل
وبالقرآن ل وجه له غير هذا إذ أمن المحال الممتنع في العقل وفي الأمكان

الأمتناع أن يكون إبليس يوافق في هزله عين الحقيقة في الله تعالى غاية
السلم عليه وأنه تعالى أأمره بالسجود فاأمتنع وفي أن الله إكرم آدم عليه

وآخلقه أمن نار وفي أآخباره آدم أن الله تعالى نهاه تعالى آخلق آدم أمن طين
عنها إذ أآخرجه الله تعالى وفي عن الشجرة وفي دآخوله الجنة وآخروجه

وفي أآخباره أن الله سؤاله الله تعالى النظرة وفي ذإكره يوم يبعث العباد
الملئكة والجنة تعالى أغواه وفي تهديده ذرية آدم قبل أن يكونوا وقد شاهد

فكيف وابتداء آخلق آدم ول سبيل إلى أموافقة هازل أمعنيين أصحيحين ل يعلمها
بهذه الأمور العظيمة وأآخرى أن الله تعالى حاشا له أمن أن يجب هازلً بما

أمعنى هزله فإنه تعالى أأمره بالسجود ثم سأله عما أمنعه أمن السجود يقتضيه
التي سأل ثم أآخرجه عن الجنة وأآخبره أنه يعصم أمنه ثم أجابه إلى النظرة

أمن دافعها آخرج عن السلم لتكذيبه أمن شاء أمن ذرية آدم وهذه إكلها أمعان
بالمجانين الوقحاء وأأما القرآن وفارق المعقول لتجويزه هذه المحالت ولحق

أن في قلوبهم قولهم أن أآخبار الله تعالى بأن هؤلء إكلهم إكفار دليلً على
ًا ًا وأن شتم الله تعالى ليس إكفر ولكنه دليل على أن في القلب إكفر وإن إكفر

ًا لم يعراف الله تعالى قط فهذه أمنهم دعاوي إكاذبة أمفتراة ل دليل إكان إكافر
عليها ول برهان ل أمن نص ول سنة أصحيحة ول سقيمة ول أمن حجة عقل لهم

إجماع ول أمن قياس ول أمن قول أحد أمن السلف قبل اللعين أأصلً ول أمن
فهو باطل وإفك وزور فسقط قولهم هذا أمن جهم ابن أصفوان وأما إكان هكذا

قائم بإبطال هذه الدعوى أمن قرب ولله الحمد رب العالمين فكيف والبرهان
الضرورية فأأما القرآن والسنن والجماع والمعقول والحس والمشاهدة

السماوات والرض     ولئن سألتهم أمن آخلق القرآن فإن الله عز وجل يقول: "
أإكثرهم بالله إل وهم     وأما يؤأمن له " وقال تعالى: "وسخر الشمس والقمر ليقولن ال

تعالى وهم أمع ذلك أمشرإكون " فأآخبر تعالى بأنهم يصدقون بالله أمشرإكون
 ". ليعلمون أنه الحق أمن ربهم     وإن الذين أوتوا الكتاب قال تعالى: "

يردها أمسلم قال أبو أمحمد: هذه شهادة أمن الله أمكذبة بقول هؤلء الضلل ل
 أأصلً.

يعرفونه إكما قال أبو أمحمد: وبلغنا عن بعضهم انه قال في قول الله تعالى: "
رسول الله " إن هذا إنكار أمن الله تعالى لصحة أمعرفتهم بنبوة يعرفون أبناءهم
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أصلى الله عليه وسلم قال وذلك لن الرجال ل يعرفون أصحة أبنائهم على
 الحقيقة وإنما هو ظن أمنهم.

 أمنه. قال أبو أمحمد: وهذا إكفر وتحريف للكلم عن أمواضعه ويرد أما شئت

و قال أبو أمحمد: فأول ذلك أن هذا الخطاب أمن الله تعالى عموم للرجال
النساء أمن الذين أوتوا الكتاب ل يجوز أن يخص به الرجال دون النساء فيكون

ًا على الله تعالى وبيقين يدري إكل أمسلم أن رسول الله أمن فعل ذلك أمفتري
بعث إلى النساء إكما بعث إلى الرجال والخطاب بلفظ أصلى الله عليه وسلم

أهل اللغة النساء والرجال وقد علمنا الجمع المذإكر يدآخل فيه بل آخلاف أمن
والوجه الثاني هو أن الله تعالى أن النساء يعرفن أبناءهن على الحقيقة بيقين

لهذا الجاهل حينئذ لم يقل إكما يعرفون أمن آخلقنا أمن نطفتهم فكان يسوغ
ًا وإنما قال تعالى إكما يعرفون أبناءهم هذا التمويه البارد باستكراه أيض

فأضااف تعالى البنوة إليهم فمن لم يقل أنهم أبناءهم بعد أن جعلهم الله
أبناءهم فقد إكذب الله تعالى وقد علمنا أنه ليس إكل أمن آخلق أمن نطفة رجل

فولد الزنا أمخلوق أمن نطفة النسان ليس هو أباه في حكم الديانة يكون ابنه
أمن جعلهم الله أبناؤنا فقط إكما أن الله تعالى جعل أزواج أأصلً وإنما أبناؤنا

وسلم أأمهات المؤأمنين أمنهن أأمهاتنا وإن لم يلدننا رسول الله أصلى الله عليه
بطونهن فمن أنكر هذا فنحن نصدقه لنه ونحن أبناءهن وإن لم نخرج أمن

ًا فلسن أأمهاته ول هو ابن لهن والوجه الثالث هو أن الله حينئذ ليس أمؤأمن
ًا للذين أوتوا الكتاب ل ًا بأنهم تعالى إنما أورد الية أمبكت ًا عنه لكن أمخبر أمعتذر

وبما وجدوا في التوراة يعرفون أصحة نبوة النبي أصلى الله عليه وسلم بآياته
ذلك تعالى والنجيل أمعرفة قاطعة ل شك فيها إكما يعرفون أبناءهم ثم أتبع

بأنهم يكتمون الحق وهم عالمون به فبطل هذر هذا الجاهل المخذول والحمد
" ل إإكراه في الدين قد تبين الرشد أمن الغي رب العالمين وقال عز وجل: " لله

ًا وقال تعالى: " فنص وأمن تعالى على أن الرشد قد تبين أمن الغي عموأم
" أما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤأمنين نوله أما تولى     يشاقق الرسول أمن بعد

" وهذا نص جلي أمن آخالفه إكفر إكفروا وأصدوا عن سبيل الله     الذين تعالى وقال
قد تبين لهم الحق والهدى في التوحيد والنبوة وقد تبين له في أن الكفار

حس سليم أمصدق بل شك بقلبه وقال تعالى: الحق فبيقين يدري أن إكل ذي
ًا     فلما جاءتهم آياتنا أمبصرة " قالوا هذا سحر أمبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلم

ًا  ". وعلو

ًا نص جلي ل يحتمل تأويلً على أن الكفار جحدوا قال أبو أمحمد: وهذا أيض
بقلوبهم بألسنتهم اليات التي أتى بها النبياء عليهم الصلة والسلم واستيقنوا

أنها حق ولم يجحدوا قط أنها إكانت وإنما جحدوا أنها أمن عند الله فصح أن
استيقنوا أمنها هو الذي جحدوا وهذا يبطل قول أمن قال أمن هذه الذي

استيقنوا إكونها زهي عندهم حيل ل حقائق إذ لو إكان ذلك الطائفة أنهم إنما
ًا تعالى الله عن ذلك لنهم لم يجحدوا لكان هذا القول أمن الله تعالى إكذب

الذي جحدوا هو الذي استيقنوا بنص إكونها وإنما جحدوا أنها أمن عند الله وهذا
ًا عن أموسى عليه السلم انه لقد علمت قال لفرعون: " الية وقال تعالى حاإكي

" فمن قال أن فرعون لم يعلم أن بصائر     أما أنزل هؤلء إل رب السماوات والرض
أمعجزات أموسى حق أمن عند الله تعالى فقد إكذب الله تعالى حق ول علم أن

بأن هذه الية قرأت لقد علمت ربه تعالى وهذا إكفر أمجرد وقد شغب بعضهم
 بضم التاء.

يرد أمنهما قال أبو أمحمد: وإكل القراءتين حق أمن عند الله تعالى ل يجوز أن
شيء فنعم أموسى عليه السلم علم ذلك وفرعون علم ذلك فهذه نصوص
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أمن طريق المعقول والمشاهدة والنظر فإنا نقول لهم هل قاأمت القرآن وأأما
إكما قاأمت على المؤأمنين بتبين براهينه عز وجل حجة الله تعالى على الكفار

إذ لم يتبين الحق قط لكافر فإن لهم أم لم تقم حجة لله تعالى عليهم قط
يتبين الحق للكفار قالوا أن حجة الله تعالى لم تقم قط على إكافر إذ لم

أن حجة إكفروا بل آخلاف أمن أحد وعذروا الكفار وآخالفوا الجماع وإن أقروا
الله تعالى قد قاأمت على الكفار بأن الحق تبين لهم أصدقوا ورجعوا إلى الحق

وإلى قول أهل السلم وبرهان آآخر أن إكل أحد أمذ عقلنا لم نزل نشاهد
فما سمعهم أحد إل أمقرين بالله تعالى وبنبوة أموسى عليه اليهود والنصارى

على اليهود العمل في السبت والتحوم فمن السلم وأن الله تعالى حرم
غربها على إعلن أما يعتقدون الباطل أن يتواطؤوا إكلهم في شرق الرض و

شاهدنا أمن النصارى آخلفه بل سبب داع إلى ذلك وبرهان آآخر وهو أننا قد
واليهود طوائف ل يحصى عددهم أسلموا وحسن إسلأمهم وإكلهم أولهم عن

آآخرهم يخبر أمن استخبره أمتى بقوا أنهم في إسلأمهم يعرفون أن الله تعالى
أموسى وهارون حق إكما إكانوا يعرفون ذلك في أيام إكفرهم ول حق وأن نبوة

عقله وحسه ولحق بمن ل يستحق أن يكلم فرق وأمن أنكر هذا قد إكابر
التواتر يوجب العلم الضروري وبرهان آآخر وهو انهم ل يختلفون في أن نقل

إليهم أما أتى به فوجب أمن هذين الحكمين أن اليهود والنصارى الذين نقل
بصحة عليه السلم أمن المعجزات نقل التواتر قد وقع لهم به العلم الضروري

نبوته أمن أجلها وهذا ل أمحيد لهم عنه وبالله تعالى التوفيق وأأما قولهم أن
ًا وإكذلك شتم رسول الله أصلى الله عليه وسلم فهو شتم الله تعالى ليس إكفر

يحلفون بالله أما قالوا ولقد قالوا إكلمة الكفر وإكفروا تعالى قال: " دعوى لن الله
أن إذا " فنص تعالى على أن أمن الكلم أما هو إكفر وقال تعالى: " إسلأمهم     بعد

آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فل تقعدوا أمعهم حتى يخوضوا في حديث غيره     سمعتم
ًا " فنص تعالى أن أمن الكلم في آيات الله تعالى أما هو إكفر أمثلهم     إنكم إذ

قل أبالله وآياته ورسوله إكنتم تستهزئون ل تعتذروا قد أمسموع وقال تعالى: " بعينه
" فنص تعالى على أن إيمانكم إن نعف عن طائفة أمنكم نعذب طائفة     إكفرتم بعد

الستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسول أمن رسله إكفر فخرج عن اليمان
ًا ولم يفعل ًا بل جعلهم إكفار تعالى في ذلك أني علمت أن في قلوبكم إكفر

غير هذا فقد قول الله تعالى أما لم يقل وإكذب بنفس الستهزاء وأمن ادعى
ٌة على الله تعالى وقال عز وجل: " َد َيا ِز ُء  ّنسِي ّنمَا ال ِذينَ ِإ ّل ِه ا ِب ُيضَلّ  ِر  ْف ُك ْل ِفي ا

ْا َفرُو َة أَما حَرّمَ َإك ّد ْا عِ ُؤو ِط َوا ُي ّل َعاأًما  َنهُ  ُيحَرّأُمو َو َعاأًما  َنهُ  ّلو ْا أَما حَرّمَ ُيحِ ّلو ُيحِ َف ّلهُ  ال
ِهمْ ِل ْعمَا َأ ُء  ُهمْ سُو َل ّينَ  ّلهُ زُ ِرينَ ". ال ِف َكا ْل ْومَ ا َق ْل ِدي ا ْه َي ّلهُ لَ   َوال

الشيء ل قال أبو أمحمد: وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة في
تكون البتة إل أمنه ل أمن غيره فصح أن النسيء إكفر وهو عمل أمن العمال

تحليل أما حرم الله تعالى فمن أحل أما حرم الله تعالى وهو عالم بأن وهو
فهو إكافر بذلك الفعل نفسه وإكل أمن حرم أما أحل الله الله تعالى حرأمه

لن الله تعالى حرم على الناس أن تعالى فقد أحل أما حرم الله عز وجل
أهل السلم ل يختلفون يحرأموا أما أحل الله وأأما آخلاف الجماع فإن جميع

وسلم فإنه فيمن أعلن جحد الله تعالى أو جحد رسوله الله أصلى الله عليه
ًا وإأما القتل أآخذ الجزية وسائر أحكام الكفر وأما أمحكوم له بحكم الكفر قطع

شك قط أحد في هل هم في باطن أأمرهم أمؤأمنون أم ل فكروا في هذا ل
عليه وسلم ول أحد أمن أأصحابه ول أحد أممن بعدهم رسول الله أصلى الله

أمصدقين بالله تعالى وبنبيه أصلى الله عليه وأأما قولهم إذا الكفار إذا إكانوا
القرآن هو اليمان ففيهم بل وسلم بقلوبهم والتصديق في اللغة التي نزل

يكون فيهم إيمان شك إيمان فالواجب أن يكونوا بإيمانهم ذلك أمؤأمنين أو أن
 ليسوا بكونهم فيهم أمؤأمنين ول بد أمن أحد الأمرين.
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ل لحد قال أبو أمحمد: وهذا تمويه فاسد لن التسمية إكما قدأمنا لله تعالى
دونه وقد أوضحنا البراهين على أن الله تعالى نقل اسم إيمان في الشريعة

أموضوعه في اللغة إلى أمعنى آآخر وحرم في الديانة إيقاع اسم اليمان عن
المطلق ولول نقل الله تعالى للفظة اليمان إكما ذإكرنا لوجب على التصديق

ًا أن يسمى إكل إكافر على وجه ًا وأن يخبر عنهم بأن فيهم إيمان الرض أمؤأمن
في العالم يصدقون بها هذا ل ينكره ذو لنهم أمؤأمنون ول بد بأشياء إكثيرة أمما

إكل أمن ينتمي إلى أمسكة أمن عقل فلو أصح إجماعنا وإجماعهم وإجماع
يسميهم السلم على انهم وإن أصدقوا بأشياء إكثيرة فإنه ل يحل لحد أن

ًا أأصلً لم يجز لحد أن ًا أمطلق أمؤأمنين على الطلق ول أن يقول أن لهم إيمان
يقول في الكافر المصدق بقلبه ولسانه بأن الله تعالى حق والمصدق بقلبه

ًا أأصلً إل حتى يأتي بما نقل أن أمحمد رسول الله أنه أمؤأمن ول أن فيه إيمان
اليمان أمن التصديق بقلبه ولسانه بأن ل إله إل الله وأن الله تعالى إليه اسم

جاء به حق وأنه بريء أمن إكل دين غير دينه ثم أمحمد رسول الله وأن إكل أما
بالقرار به حتى يموت لكنا نقول أن يتمادى بإقراره على أما ل يتم إيمان إل

ًا بالله تعالى هو به أمصدق بالله ًا ول في الكافر تصديق تعالى وليس بذلك أمؤأمن
 والشعري. فيه إيمان إكما أأمرنا الله تعالى ل إكما أأمر جهم

قال أبو أمحمد: فبطل هذا القول المتفق على تكفير قائله وقد نص على
تكفيرهم أبو عبيد القاسم في إكتابه المعرواف برسالة اليمان وغيره ولنا

نقضنا فيه شبه أهل هذه المقالة الفاسدة إكتبناه على رجل أمنهم إكتاب إكبير
 أهل قيروان إفريقية وبالله تعالى التوفيق. يسمى عطااف بن دوناس أمن

فإنهم احتجوا قال أبو أمحمد: وأأما أمن قال أن اليمان إنما هو القرار باللسان
بأن النبي أصلى الله عليه وسلم وجميع أأصحابه رضي الله عنهم وإكل أمن

بعدهم قد أصح إجماعهم على أن أمن أعلن بلسانه بشهادة السلم فإنه
له بحكم السلم وبقول رسول الله أصلى الله عليه عندهم أمسلم أمحكوم

وبقوله أصلى الله عليه وسلم لعمه وسلم في السوداء أعتقها فإنها أمؤأمنة
 أبي طالب قل إكلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل.

وإنما قال أبو أمحمد: وإكل هذا ل حجة لهم فيه أأما الجماع المذإكور فصحيح
حكمنا لهم بحكم اليمان في الظاهر ولم نقطع على أنه عند الله تعالى

وهكذا قال رسول الله أصلى الله عليه وسلم أأمرت أن أقاتل الناس أمؤأمن
إل الله ويؤأمنوا بما أرسلت به فإذا فعلوا ذلك عصموا حتى يشهدوا أن ل إله

وبحسابهم على الله وقال عليه السلم أمن أمني دأماءهم وأأموالهم إل بحقها
ًا أمن قلبه وأأما قوله عليه السلم في السوداء أنها قال ل إله إل الله أمخلص

آخالد بن الوليد رب أمصل أمؤأمنة فظاهر الأمر إكما قال عليه السلم إذ قال له
لشق عن يقول بلسانه أما ليس في قلبه فقال عليه السلم إني لم أبعث

قلوب الناس وأأما قوله لعمه أحاج لك بها عند الله فنعم يحاج بها على ظاهر
الأمر وحسابه على الله تعالى فبطل إكل أما أموهوا به ثم نبين بطلن قولهم

تعالى فنقول وبالله تعالى نتأيد أنه يبين بطلن قول هؤلء قول إن شاء الله
يقول آأمنا بالله وباليوم الآخر وأما هم بمؤأمنين     وأمن الناس أمن الله عز وجل: "

يخدعون إل أنفسهم وأما يشعرون في قلوبهم أمرض     يخادعون الله والذين آأمنوا وأما
ًا ولهم عذاب أليم بما َيحْزُنكَ " وقوله عز وجل: " إكانوا يكذبون     فزادهم الله أمرض َولَ 

ًا ْيئ ّلهَ شَ ْا ال َيضُرّو َلن  ُهمْ  ّن ِإ ِر  ْف ُك ْل ِفي ا ُعونَ  ِر ُيسَا ِذينَ  ّل ِفي     ا ّظا  ُهمْ حَ َل َعلَ  َيجْ َألّ  ّلهُ  ُد ال ِري ُي
َذابٌ َع ُهمْ  َل َو ِة  ِظيمٌ     الآِخرَ قالت العراب آأمنا قل لم تؤأمنوا ولكن قولوا أسلمنا " " َع

الله     إنما المؤأمنون الذين إذا ذإكر " وقال تعالى: " اليمان في قلوبكم     ولما يدآخل
ًا وعلى ربهم يتوإكلون الذين يقيمون     وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان

ًا  ". الصلة وأمما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤأمنون حق
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على أن قال أبو أمحمد: فإن قالوا إنما هذه الية بمعنى أن هذه الفعال تدل
ًا قلنا لهم لو إكان أما قلتم لوجب ول بد أن يكون ترك أمن ترك في القلب إيمان
ًا أمن هذه الفعال دليلً على أنه ليس في قلبه إيمان وأنتم ل تقولون هذا شيئ

ً أمع أن هذا أصراف لَلية عن وجهها وهذا ل يجوز إل ببرهان وقولهم هذا أأصل
إنما المؤأمنون الذين آأمنوا بالله ورسوله وجاهدوا وقال تعالى: " دعوى بل برهان

والذين " وقال تعالى: " وأنفسهم في سبيل الله وأولئك هم الصادقون     بأأموالهم
" فأثبت عز وجل لهم يهاجروا أما لكم أمن وليتهم أمن شيء حتى يهاجروا     آأمنوا ولم

اليمان الذي هو التصديق ثم أسقط عنا وليتهم إذ لم يهاجروا فأبطل بذلك
والذين آأمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله المطلق ثم قال تعالى: " إيمانهم

ًا     والذين آووا ونصروا ًا أن هذه العمال إيمان أولئك هم المؤأمنون حق " فصح يقين
ًا وهذا غاية البيان وبالله تعالى التوفيق وقال تعالى: " حق وعدأمها ليس إيمان

قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد     إذا جاءك المنافقون
" فنص عز وجل في هذه الية على أمن آأمن بلسانه ولم لكاذبون     إن المنافقين

اليمان بقلبه فإنه إكافر ثم أآخبرنا تعالى بالمؤأمنين أمن هم وأنهم الذين يعتقد
ًا وجاهدوا في سبيل الله بأأموالهم آأمنوا وأيقنوا بألسنتهم وقلوبهم أمع

 أن هؤلء هم الصادقون. وأنفسهم وأآخبر تعالى

بألسنتهم قال أبو أمحمد: ويلزأمهم أن المنافقين أمؤأمنون لقرارهم باليمان
إن الله جاأمع المنافقين وهذا قول أمخرج عن السلم وقد قال تعالى: "

ًا نشهد إنك     إذا جاءك المنافقون قالوا " وقال تعالى: " والكافرين في جهنم جميع
أيمانهم     لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا

فطبع     جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء أما إكانوا يعملون ذلك بأنهم آأمنوا ثم إكفروا
 أبطنوا الكفر. " فقطع الله تعالى عليهم بالكفر إكما ترى لنهم على قلوبهم

ل حكم قال أبو أمحمد: وبرهان آآخر وهو أن القرار باللسان دون عقد القلب
ًا له في القرآن فل ًا وقارئ له عند الله عز وجل لن أحدنا يلفظ بالكفر حاإكي

ًا حتى يقرأنه عقده.  يكون بذلك إكافر

العلن قال أبو أمحمد: فإن احتج بهذا أهل المقالة وقالوا هذا يشهد بأن
ًا قلنا له وبالله تعالى التوفيق قد قلنا أن التسمية ليست لنا بالكفر ليس إكفر
وإنما لله تعالى فلما أأمرنا تعالى بتلوة القرآن وقد حكى لنا فيه قول أهل

وأآخبرنا تعالى أنه ل يرضى لعباده الكفر آخرج القارئ للقرآن بذلك عن الكفر
الله عز وجل و اليمان بحكايته أما نص الله تعالى بأداء الكفر إلى رضى

" آخرج الشاهد شهد بالحق وهم يعلمون     إل أمن " الشهادة بالحق قال تعالى:
ًا إلى رضى الله عز وجل المخبر عن الكافر بكفره عن أن يكون بذلك إكافر

أمطمئن باليمان ولكن أمن شرح واليمان ولما قال تعالى إل أمن أإكره وقلبه
ًا أآخرج أمن ثبت إإكراهه عن أن يكون بإظهار ًا إلى بالكفر أصدر الكفر إكافر

ًا ول ًا ول رآخصة الله تعالى على اليمان وبقي أمن أظهر الكفر ل قاري شاهد
ًا على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بحكم ًا ول أمكره حاإكي

الكفر وبحكم رسول الله أصلى الله عليه وسلم بذلك وبنص القرآن على أمن
أنه إكافر وليس قول الله عز وجل ولكن أمن شرح بالكفر قال إكلمة الكفر

ًا على أما ظنوه أمن اعتقاد الكفر فقط بل إكان أمن نطق بالكلم الذي أصدر
ًا ول يحكم لقائل عند أهل السلم بحكم الكفر ل ًا ول حاإكي ًا ول شاهد قاري

ًا بمعنى أنه أن يقولوه ًا فقد شرح بالكفر أصدر وسواء اعتقده أو لم أمكره
إيراده يعتقده لن هذا العمل أمن إعلن الكفر على غير الوجوه المباحة في

وهو شرح الصدر به فبطل تمويههم بهذه الية وبالله تعالى التوفيق وبرهان
ِه وهو قول الله تعالى: " آآخر ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آأَم ّل ُنونَ ا ْؤأِم ْلمُ ّنمَا ا ُبوا     ِإ َتا َيرْ َلمْ  ُثمّ  ِه  ِل َورَسُو

ِفي ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأأْم ِب ُدوا  َه ُقونَ     َوجَا ِد ُهمُ الصّا ِئكَ  َل ْو ُأ ِه  ّل ِبيلِ ال " فنص الله تعالى سَ
على اليمان أنه شيء قبل نفي الرتياب ونفي الرتياب ل يكون ضرورة إل
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فصح أن اليمان إذ هو قبل نفي الرتياب شيء آآخر غير نفي بالقلب وحده
الرتياب هو القول باللسان ثم التصديق بالقلب الرتياب والذي قبل نفي

فل يتم اليمان بنص إكلم الله عز والجهاد أمع ذلك بالبدن والنفس والمال
زعم أن اليمان هو وجل إل بهذه القسام إكلها فبطل بهذا النص قول أمن

العمل التصديق بالقلب وحده أو القول باللسان وحده أو إكلهما فقط دون
بالبدن وبرها آآخر وهو أن نقول لهم أآخبرونا عن أهل النار المخلدين فيها

أماتوا على الكفر أهم حين إكونهم في النار عارفون بقلوبهم أصحة الذين
بجحدهم لكل ذلك ادآخلوا النار وهل هم حينئذ أمقرون التوحيد والنبوة الذي

أحدهما فإن قالوا هم عارفون بكل ذلك أمقرون بذلك بألسنتهم أم ل ولبد أمن
غير أمؤأمنين فإن قالوا هم غير به بألسنتهم وقلوبهم قلنا أنهم أمؤأمنون أم

بالقلب أو القرار أمؤأمنين قلنا قد ترإكتم قولكم أن اليمان هو المعرفة
فإذ جوزتم باللسان فقط أو إكلهما فقط فإن قالوا هذا حكم الآخرة قلنا لهم

نقل السماء عن أموضوعها في اللغة في الآخرة فمن أين أمنعتم أمن ذلك في
الدنيا ولم تجوزوه لله عز وجل فيها وليس في الحماقة أإكثر أمن هذا وإن

ًا أعدت للمؤأمنين ل للكافرين وهي دار قالوا بل هم أمؤأمنون قلنا لهم فالنار إذ
القرآن والسنن وإجماع أهل السلم المتقين وإن قالوا المؤأمنين وهذا آخلاف

بصحة النبوة في حال إكمنهم في النار أإكذبهم بل هم غير عارفين بالتوحيد ول
أنهم عارفون بكل ذلك نصوص القرآن وإكذبوا ربهم عز وجل في إآخبار

سلف أمنهم هاتفون به بألسنتهم راغبون في الرجعة والقالة نادأمون على أما
وإكذبوا نصوص المعقول وجاهروا بالمحال إذ جعلوا أمن شاهد القيمة

والجزاء غير عاراف بصحة ذلك فصح بهذا أنه ل إيمان ول إكفر إل أما والحساب
ًا فقط ول أمؤأمن ول إكافر ول أمشرك إل سماه الله تعالى ًا وشرإك ًا وإكفر إيمان

أمن ذلك أأما في القرآن وأأما على لسان النبي أمن سماه الله تعالى بشيء
 أصلى الله عليه وسلم.

باللسان قال أبو أمحمد: وأأما أمن قال أن اليمان هو العقد بالقلب والقرار
دون العمل بالجوارح فل نكفر أمن قال بهذه المقالة وإن إكانت آخطأ وبدعة
واحتجوا بأن قالوا أآخبرونا عمن قال ل إله إل الله أمحمد رسول الله وبريء

حاشا السلم وأصدق بكل أما جاء به النبي أصلى الله عليه وسلم أمن إكل دين
إثر ذلك أأمؤأمن هو أم ل فإن جوابنا أنه أمؤأمن بل واعتقد ذلك لقلبه وأمات

فأآخبرونا أناقص اليمان هو أم إكاأمل شك عند الله عز وجل وعندنا قالوا
قولنا وإن قلتم أنه ناقص اليمان قالوا فإن قلتم أنه إكاأمل اليمان فهذا

 اليمان سألناإكم أماذا نقصه أمن اليمان وأماذا أمع اليمان.

اليمان بالضافة قال أبو أمحمد: فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أنه أمؤأمن ناقص
اليمان إلى أمن له إيمان زائد بأعمال لم يعملها هذا وإكل واحد فهو ناقص

بالضافة إلى أمن هو أفضل أعمالً أمنه حتى يبلغ الأمر إلى رسول الله أصلى
ًا أمنه بمعنى أحسن أعمالً أمنه وأأما الله عليه وسلم الذي ل أحد أتم إيمان

الذي نقصه أمن اليمان فإنه نقصه العمال التي عملها غيره والتي قولهم أما
 بمقاديرها. ربنا عز وجل أعلم

أموضوعه قال أبو أمحمد: وأمما يبين أن اسم اليمان في الشريعة أمنقول عن
ًا إكذلك فإن الكفر في اللغة التغطية وسمي الزراع في اللغة وإن الكفر أيض

ًا لتغطيته إكل شيء قال الله عز وجل: ًا لتغطيته الحب وسمي الليل إكافر إكافر
ْعجَبَ " وقال تعالى: " على سوقه يعجب الزراع     فاستغلظ فاستوى " َأ ْيثٍ  َغ َثلِ  َإكمَ

ُتهُ َبا َن ّفارَ  ُك ْل ألقت زإكاة في إكافر " يعني الزراع وقال لبيد بن ربيعة: يمينها ا
الربوبية يعني الليل ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعة إلى جحد

وجحد نبوة نبي أمن النبياء أصحت نبوته في القرآن أو جحد شيء أمما أتى به
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رسول الله أصلى الله عليه وسلم أمما أصح عند جاحده بنقل الكافة أو عمل
بأن العمل به إكفر أمما قد بيناه في إكتاب اليصال والحمد شيء قام البرهان

ًا عليه الصلة والسلم إكافر لله رب العالمين فلو أن ًا قال أن أمحمد إنسان
إكافرون بالطاغوت إكما قال تعالى: " وإكل أمن تبعه إكافر وسكت وهو يريد

" لما بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ل انفصام لها     فمن يكفر بالطاغوت ويؤأمن
أهل السلم في أن قائل هذا أمحكوم له بالكفر وإكذلك لو اآختلف أحد أمن

أمؤأمنون لما اآختلف أحد أمن أهل السلم قال أن إبليس وفرعون وأبا جهل
أمؤأمنون بدين الكفر فصح عند في أن قائل هذا أمحكوم له بالكفر وهو يريد

الشريعة عن إكل ذي أمسكة أمن يتحيز أن اسم اليمان والكفر أمنقولن في
أموضوعهما في اللغة بيقين ل شك فيه وأنه ل يجوز إيقاع اسم اليمان

المطلق على أمعنى التصديق بأي شيء أصدق به المرء ول يجوز إيقاع اسم
التغطية لي شيء غطاه المرء لكن على أما أوقع الله تعالى الكفر على أمعنى

ًا أن أما عدا هذا ضلل عليه اسم اليمان واسم الكفر ول أمزيد وثبت يقين
السلم أولهم عن آآخرهم وبالله تعالى أمخالف للقرآن وللسنن ولجماع أهل

ل يختلف في ذلك إنسي ول التوفيق وبقي حكم التصديق على حاله في اللغة
أصدق جني ول إكافر ول أمؤأمن فكل أمن أصدق بشيء فهو أمصدق به فمن

بالله تعالى وبرسوله أصلى الله عليه وسلم ولم يصدق بما ل يتم اليمان إل به
ًا ول فهو أمصدق وبالله تعالى وبرسوله أصلى الله عليه وسلم وليس أمؤأمن

ًا لكنه إكافر أمشرك لما ذإكرنا وبالله تعالى التوفيق والحمد لله رب أمسلم
 العالمين.

الطبقات الثلث المذإكورة قال أبو أمحمد: إن قال قائل أليس الكفر ضد
اليمان قلنا وبالله تعالى التوفيق إطلق هذا القول آخطأ لن اليمان اسم

على أمعان شتى إكما ذإكرنا فمن تلك المعاني شيء يكون الكفر أمشترك يقع
ًا له وأمنها أما يكون ًا له ضد ًا له ل الكفر وأمنها أما يكون الترك ضد الفسق ضد

ًا له فهو العقد بالقلب ل الكفر ول الفسق فأأما اليمان الذي يكون الكفر ضد
لهذا اليمان وأأما اليمان الذي يكون الفسق والقرار باللسان فإن الكفر ضد

ًا فإن ترإكه ضد للعمل وهو ضد له ل الكفر فهو أما إكان أمن العمال فرض
ًا فهو إكل أما إكان أمن فسق ل إكفر وأأما اليمان الذي يكون الترك له ضد

ًا برهان ذلك ًا ول إكفر ًا فإن ترإكه ضد العمل به وليس فسق أما العمال تطوع
ًا ذإكرناه أمن ورود النصوص بتسمية الله عز وجل أعمال البر إكلها إيمان

ًا وأما سمي أمعصية وأما سمي وتسميته ًا وأما سمي فسق تعالى أما سمي إكفر
ًا ًا وقد قلنا أن التسمية لله عز وجل ل لحد إباحة ل أمعصية ول إكفر ول إيمان

جحد الله عز وجل بالقلب فقط ل باللسان غيره فإن قال قائل أمنهم أليس
ًا فل بد أمن نعم قال فيجب على هذا أن يكون التصديق باللسان وحده إكفر

ًا فجوابنا وبالله تعالى التوفيق إن هذا إكان يصح لكم لو إكان التصديق إيمان
ًا أنه ليس ًا وقد أوضحنا آنف شيء أمن بالقلب وحده أو باللسان وحده إيمان

ًا ًا إل أما سماه الله عز وجل إيمان ًا وأنه ليس إيمان ذلك على انفراده إيمان
ًا فقط فإن قال قائل أمن أهل وليس الكفر إل أما سماه الله عز وجل إكفر

أليس جحد الله تعالى بالقلب وباللسان هو الكفر إكله فكذلك الطائفة الثالثة
تعالى باللسان والقلب هو اليمان إكله قلنا وبالله يجب أن يكون القرار بالله

الجحد بشيء أمما أصح البرهان أنه ل تعالى نتأيد ليس شيء أمما قلتم بل
البرهان أنه ل إيمان إل إيمان إل بتصديقه إكفر والنطق بشيء أمن إكل أما قام

به إكفر إكفر بتصديقه إكفر والنطق بشيء أمن إكل أما قام البرهان أن النطق
فهو والعمل بشيء أمما قام البراهين بأنه إكفر إكفر فالكفر يزيد وإكلما زاد فيه

إكفر والكفر ينقص وإكله أمع ذلك أما بقي أمنه وأما نقص فكله إكفر وبعض الكفر
وأشنع أمن بعض وإكله إكفر وقد أآخبر تعالى عن بعض الكفر أنه أعظم وأشد

ًا وقال عز وجل: تكاد السماوات يتفطرن أمنه وتنشق الرض وتخر الجبال هد
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ِإلّ " ْونَ  ُتجْزَ ُلونَ     َهلْ  ْعمَ َت ُتمْ  ُإكن السفل أمن     إن المنافقين في الدرك " ثم قال: " أَما 
ًا العذاب     أدآخلوا آل فرعون أشد " وقال تعالى: " النار " فأآخبر تعالى أن قوأم

الله عز وجل وقوله الحق فالجزاء على يضاعف له العذاب فإذا إكل هذا قول
بالنصوص ضرورة واليمان قدر الكفر بالنص وبعض الجزاء أشد أمن بعض

والجزاء يتفاضل بنصوص أصحاح وردت عن رسول الله أصلى الله عليه وسلم
عليه في الجنة يتفاضل بل آخلاف فإن قال أمن الطبقتين الولتين أليس أمن

أمن عراف الله عز وجل والنبي أصلى الله عليه وسلم وأقر بهما بقلبه قولكم
بلسانه لكل ذلك أو لبعضه فإنه إكافر وإكذلك أمن قولكم أن فقط إل أنه أمنكر

أصلى الله عليه وسلم بلسانه فقط إل أنه أمن أقر بالله عز وجل وبرسوله
 أمنكر بقلبه لكل ذلك أو لبعضه فإنه إكافر.

إكان بما قال أبو أمحمد: فجوابنا نعم هكذا نقول قالوا فقد وجب أمن قولكم إذا
ًا إل بكفره ًا ول بد إذ ل يكون إكافر ًا أن يكون فعله ذلك إكفر فيجب ذإكرنا إكافر

على قولكم أن القرار بالله تعالى وبرسوله أصلى الله عليه وسلم بالقلب
ًا وبرسوله أصلى الله عليه وسلم إكفر ول بد ويكون القرار بالله تعالى أيض

ًا إكفر ول بد أنكم تقولون أنهما إيمان فقد وجب على قولكم أن باللسان أيض
ًا ًا أمع ًا إيمان ًا وهذا إكما ترون. يكونا إكفر ًا أمع ًا أمؤأمن  وفاعلهما إكافر

وإلزام قال أبو أمحمد: فجوابنا وبالله تعالى التوفيق إن هذا شغب ضعيف
إكاذب سموه لننا لم نقل قط أن أمن اعتقد وأصدق بقلبه فقط بالله تعالى

أصلى الله عليه وسلم وأنكر بلسانه ذلك أو بعضه فإن اعتقاده وبرسوله
ًا وإنما قلنا أنه إكفر بترك إقراره لتصديق ذلك إكفر ول أنه إكان بذلك إكافر

ًا وبه أباح الله تعالى دأمه أو أآخذ بذلك بلسانه فهذا هو الكفر وبه أصار إكافر
السلم وإكان تصديقه بقلبه الجزية أمنه بإجماعكم أمعنا وإجماع جميع أهل

ًا ول ًا إكأنه لم يكن ليس إيمان ًا أمحيط ًا ول طاعة ول فقط بكل ذلك لغو إكفر
يا أيها الذين آأمنوا " وقال تعالى عملك     لئن أشرإكت ليحبطن أمعصية قال تعالى: "

له بالقول إكجهر بعضكم لبعض أن     ل ترفعوا أأصواتكم فوق أصوت النبي ول تجهروا
وبالضرورة يدري إكل أمسلم أن أمن حبط " تحبط أعمالكم وأنتم ل تشعرون

وإكذلك لم نقل أن عمله وبطل فقد سقط حكمه وتأثيره ولم يبق له رسم
بقلبه أمن أقر بلسانه وحده بالله تعالى وبرسوله أصلى الله عليه وسلم وجحد
ًا بجحده ًا لكنه إكان إكافر بقلبه أن إقراره بذلك بلسانه إكفر ول أنه إكان به إكافر

ًا ًا أمحبط لما جحد أمن ذلك وجحده لذلك هو الكفر وإكان إقراره بكل ذلك لغو
ًا ول طاعة ول أمعصية وبالله تعالى التوفيق فسقط إكما ًا ول إكفر ذإكرنا ل إيمان
ًا وبعض هذا اليهام الفاسد فإن قال قائل أمنهم أليس بعض اليمان إيمان

ًا وأراد أن يلزأمنا أمن هذا أن العقد بالقلب والقرار باللسان والعمل الكفر إكفر
ًا فإبعاضه إذا انفردت إيمان أو أن نقول أن إبعاض بالجوارح إذا إكان ذلك إيمان

ًا فيموه  بهذا. اليمان ليست إيمان

ليس بعض قال أبو أمحمد: فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أننا نقول ونصرح أنه
ًا ًا أأصلً بل اليمان أمترإكب أمن أشياء إذا اجتمعت أصارت إيمان اليمان إيمان

ًا ًا فإذا اجتمعا أصارا بلق ًا ول البياض وحده بلق إكالبلق ليس السواد وحده بلق
ًا فإذا اجتمعا على ًا ول المساأمير وحدها باب وإكالباب ليس الخشب وحده باب

ًا وإكالصلة فإن القيام وحده ليس أصلة ول الرإكوع وحده شكل سمي حينئذ باب
وحده أصلة ول القراءة وحدها أصلة ول الذإكر وحده أصلة أصلة ول الجلوس

أصلة أأصلً فإذا اجتمع إكل ذلك سمي المجتمع حينئذ ول استقبال القبلة وحده
والمندوب إليه ليس أصيام إكل ساعة أمن النهار أصلة وإكذلك الصيام المفترض

ًا فإذا اجتمع أصياأمها ًا وقد يقع في اليوم على انفرادها أصياأم إكلها يسمى أصياأم
ًا فل يمنع ذلك أمن أن ًا الإكل والجماع والشراب سهو يكون أصياأمه أصحيح
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إذا انفرد والتسمية لله عز وجل إكما قدأمنا ل لحد دونه بل أمن اليمان شيء
ًا بقلبه ل إله إل الله أمحمد رسول الله فهذا ًا إكمن قال أمصدق إيمان إكان إكفر

ًا قطع إكفر بل آخلاف أمن أحد ثم نسألهم فنقول فلو أفرد ل إله وسكت سكوت
فإذا انفرد أصياأمه أو أصلته دون إيمان أهي طاعة فمن قولهم ل فقد لهم

أن يموهوا به علينا أمن أن إبعاض الطاعات إذا انفردت لم أصاروا فيما أرادوا
 اجتمعت إكانت طاعة. تكن طاعة بل إكانت أمعصية وإذا

ًا ًا قال أبو أمحمد: فإن قالوا إذا إكان النطق باللسان عندإكم إيمان فيجب إذ
ًا فيكون عدم النطق بأن يسكت النسان بعد إقراره أن يكون سكوته إكفر

ًا قلنا إن هذا يلزأمنا عندإكم فما تقولون إن سألكم أأصحاب بسكوته إكافر
لكم إذا إكان العتقاد بالقلب هو اليمان عندإكم فيجب أمحمد أمن إكرام فقالوا

ذإكره أأما في حال حديثه أمع أمن يتحدث أو في إذا سها عن العتقاد وإحضاره
ًا وأن يكون ًا فجوابهم أنه حال فكره أو نوأمه أن يكون إكافر ذلك السهو إكفر

 أمحمول على أما أصح أمنه أمن القرار باللسان.

تعالى قال أبو أمحمد: ونقول للجهمية والشعرية في قولهم أن جحد الله
وشتمه وجحد الرسول أصلى الله عليه وسلم إذا إكان إكل ذلك باللسان فإنه

ًا ًا أآخبرونا عن هذا الدليل الذي ليس إكفر لكنه دليل على أن في القلب إكفر
ًا للربوبية ذإكرتم أتقطعون به ًا ول تشكون في أن في قلبه جحد فتثبتونه يقين

ويدآخله الشك ويمكن أن ل يكون في قلبه إكفر ول وللنبوة أم هو دليل يجوز
ًا قلنا لهم فما بد أمن أحدهما فإن قالوا أنه دليل ل ًا ول نثبته يقين نقطع به قطع

يتبعون إل الظن وإن الظن ل     إن فيه: " بالكم تحتجون بالظن الذي قال تعالى
ًا أنكم إنما قلتم أن إعلن الكفر إنما قلنا " وأعجب أمن هذا يغني أمن الحق شيئ

ًا لن الله ًا فل يمكننا رد أنه دليل على أن في القلب إكفر تعالى سماهم إكفار
قطعتم أنها شهادة الله عز شهادة الله تعالى فعاد هذا البلء عليكم لنكم

وهذا تكذيب أمن ل وجل ثم لم تصدقوا شهادته ول قطعتم بها بل شككتم فيها
شهد بهذا آخفاء به وأأما نحن فمعاذ الله أمن أن نقول أو نعتقد أن الله تعالى

قط بل أمن أدعى أن الله شهد بأن أمن أعلن الكفر فإنه جاحد بقلبه فقد
الله عز وجل وافترى عليه بل هذه شهادة الشيطان الذي أضل بها إكذب على

تعالى إل بضد هذا وبأنهم يعرفون الحق ويكتمونه أولياءه وأما شهد الله
ًا ويعرفون أن الله تعالى حق وأن أمحمد رسول الله أصلى الله عليه وسلم حق

ًا إل بما ويظهرون بألسنتهم آخلاف ذلك وأما سماهم الله عز وجل قط إكفار
وغيرهم وإن ظهر أمنهم بألسنتهم وأفعالهم إكما فعل بإبليس وأهل الكتاب

قالوا بل يثبت بهذا الدليل ونقطع به ونوقن أن إكل أمن أعلن بما يوجب إطلق
اسم الكفر عليه في الشريعة فإنه جاحد بقلبه لهم وبالله تعالى التوفيق هذا

وجوه - أولها - أنه دعوى بل برهان - وثانيها - أنه علم غيب ل يعلمه باطل أمن
وجل والذي يضمره وقد قال رسول الله أصلى الله عليه وسلم إل الله عز

الناس فمدعى هذا أمدعى علم غيب وأمدعي أني لم أبعث لشق على قلوب
إكما ذإكرنا قد جاءت النصوص علم الغيب إكاذب - وثالثها - أن القرآن والسنن

إكما تقولون فمن أين فيهما بخلاف هذا إكما تلونا قبل - ورابعها - إن إكان الأمر
وإكلهما عندإكم اقتصرتم باليمان على عقد القلب ولم تراعوا إقرار اللسان

اليمان بقلبه أمرتبط بالآخر ل يمكن انفرادهما وهذا يبطل قولكم أنه إذا اعتقد
ًا بإعلنه الكفر فجوزتم أن يكون يعلن الكفر أمن يبطن اليمان لم يكن إكافر

فظهر تناقض أمذهبهم وعظيم فساده - وآخاأمسها - أنه إكان يلزأمهم إذا إكان
الكفر باللسان دليلً على الجحد بالقلب والكفر به ول بد فإن إعلن إعلن

ًا ول بد على أن في القلب اليمان باللسان ًا بات ًا أن يكون دليلً قاطع يجب أيض
ًا ل ًا وتصديق شك فيه لن الله تعالى سمى هؤلء أمؤأمنين إكما سمى إيمان

ًا ول فرق بين الشهادتين فإن قالوا أن الله تعالى قد أآخبر عن أولئك إكفار
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المبطنين للكفر والجحد قيل لهم وإكذلك أعلمنا المنافقين المعلنين باليمان
الكتاب والكفار بالنبوة إنهم يعلنون الكفر الله تعالى وأآخبرنا أن إبليس وأهل

حق وأن رسوله حق يعرفونه إكما ويبطنون التصديق ويؤأمنون بأن الله تعالى
والكذب في هؤلء يعرفون أبنائهم ول فرق وإكل أما أموهتم به أمن الباطل

أأمكن للكراأمية أمثله سواء بسواء في المنافقين وقالوا لم يكفروا قط
بإبطانهم الكفر لما سماهم الله بأنهم آأمنوا ثم إكفروا علمنا أنهم نطقوا بعد

بالكفر والجحد بشهادة الله تعالى بذلك إكما أدعيتم أنتم شهادته تعالى ذلك
 الكفار ول فرق. على أما في نفوس

عز وجل قال أبو أمحمد: وإكلتا الشاهدتين أمن هاتين الطائفتين إكذب على الله
وأما شهد الله عز وجل قط على إبليس وأولى الكتاب بالكفر إل بما أعلنوه

الستخفااف بالنبوة وبآدم وبالنبي أصلى الله عليه وسلم فقط ول شهد أمن
المنافقين بالكفر إل بما أبطنوه أمن الكفر فقط وأأما هذا تعالى قط على

 وأفك أمفتري ونعوذ بالله أمن الخذلن. فتحريف للكلم عن أمواضعه

الله قال أبو أمحمد: وانظروا قولهم قالوا أمثل هذا أن يقول رسول الله أصلى
عليه وسلم ل يدآخل هذه الدار اليوم إل إكافر أو يقول إكل أمن دآخل هذه الدار

اليوم فهو إكافر قالوا فدآخول تلك الدار دليل على أنه يعتقد الكفر ل أن دآخول
 إكفر. الدار

اليوم قال أبو أمحمد: وهذا إكذب وتمويه ضعيف بأن دآخول تلك الدار في ذلك
ًا بالله تعالى إكفر أمحض أمجرد وقد يمكن أن يكون الداآخل فيها أمصدق

الله عليه وسلم إل أن تصديقه ذلك قد حبط بدآخوله الدار وبرسوله أصلى
اثنان أمن أهل السلم في أن دآخول تلك الدار ل برهان ذلك أنه ل يختلف

لعلي ول لحد أمن أزواج النبي أصلى الله يحل البتة لعائشة ول لبي بكر ول
إكما أن الله تعالى قد نص عليه وسلم ول لحد أمن أأصحابه رضي الله عنهم

إكذلك فقد وجب على أنه علم أما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وإذ ذلك
ًا بل شك ضرورة أن هؤلء رضي الله عنهم لو دآخلوا تلك الدار لكانوا إكفار

بنفس دآخولهم فيها ولحبط إيمانهم فإن قالوا لو دآخلها هؤلء لم يكفروا إكانوا
إكفروا لنهم بهذا القول قاطعون بأن إكلأمه أصلى الله عليه وسلم إكذب هم قد

إل إكافر واحتج بعضهم في هذا المكان بقول الآخطل في قوله ل يدآخلها
الكلم لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على النصراني لعنه الله إذ يقول: إن

هذا الحتجاج أن نقول أملعون أملعون الفؤاد دليلً قال أبو أمحمد: فجوابنا على
النصراني حجة في دين قائل هذا البيت وأملعون أملعون أمن جعل قول هذا

ًا الله عز وجل وليس هذا أمن باب اللغة التي يحتج فيها بالعربي وإن إكان إكافر
وإنما هي قضية عقلية فالعقل والحس يكذبان هذا البيت وقضية شرعية فالله

يقولون بأفواههم أما عز وجل أأصدق أمن النصراني اللعين إذ يقول عز وجل: "
" فقد أآخبر عز وجل بأن أمن الناس أمن يقول بلسانه أما ليس في قلوبهم     ليس
فؤاده بخلاف قول الآخطل لعنه الله أن الكلم لفي الفؤاد واللسان دليل في

فأأما نحن فنصدق الله عز وجل ونكذب الآخطل ولعن الله أمن على الفؤاد
وحسبنا الله ونعم الوإكيل فإن قالوا أن الله عز يجعل الآخطل حجة في دينه

" قلنا لول أن الله عز وجل عرفه بهم القول     ولتعرفنهم في لحن وجل قال: "
أما إكان لحن قولهم دليلً عليهم ولم يطلق الله تعالى ودله عليهم بلحن القول

آخاأصة بل قد نص تعالى على آآخرين بخلاف هذا على إكل أحد بل على أولئك
ُكم ذلك إذ يقول: " َل ْو َلى     َوأِممّنْ حَ َع ْا  ُدو ِة أَمرَ َن ِدي ْلمَ ْهلِ ا َأ َوأِمنْ  ُقونَ  ِف َنا ْعرَابِ أُم َل أّمنَ ا

ْينِ َت ُهم أّمرّ ُب ّذ َع ُن ُهمْ سَ َلمُ ْع َن َنحْنُ  ُهمْ  َلمُ ْع َت َفاقِ لَ  ّن ٍم     ال ِظي َع َذابٍ  َع َلى  ِإ ّدونَ  ُيرَ " فهؤلء   ُثمّ 
أمنافقون أمردوا على النفاق لم يعلمهم قط رسول الله أصلى أمن أهل المدينة

ولو أن الناس لم يضربوا قط إكلم ربهم تعالى الله عليه وسلم بلحن قولهم
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أمن يهده الله فهو المهتد لهتدوا لكن " بعضه ببعض وأآخذوه إكله على أمقتضاه
ًا ًا     وأمن يضلل فلن تجد له ولي ِذينَ " وقد قال عز وجل: " أمرشد ّل َلى     ِإنّ ا َع ّدوا  َت ارْ

َدى ُه ْل ُهمُ ا َل ّينَ  َب َت ِد أَما  ْع َب ِهم أّمن  ِر َبا ْد ُلوا     َأ َقا ُهمْ  ّن َأ ِب ِلكَ  َذ ُهمْ  َل َلى  َأأْم َو ُهمْ  َل ّولَ  َطانُ سَ ْي الشّ
ِر َلْأْم ْعضِ ا َب ِفي  ُكمْ  ُع ِطي ُن ّلهُ سَ َنزّلَ ال ُهوا أَما  ِر َإك ِذينَ  ّل َذا     ِل ِإ ْيفَ  َك َف ُهمْ  ِإسْرَارَ َلمُ  ْع َي ّلهُ  َوال

َكةُ ِئ ْلمَلَ ُهمْ ا ْت ّف َو ُعوا أَما     َت َب ّت ُهمُ ا ّن َأ ِب ِلكَ  َذ ُهمْ  َبارَ ْد َأ َو ُهمْ  َه ُوجُو ُبونَ  ِر ُهوا     َيضْ ِر َإك َو ّلهَ  َأسْخَطَ ال

ُهمْ َل ْعمَا َأ َبطَ  َأحْ َف َنهُ  َوا ًا بعد علمهم الحق وبعد ِرضْ " فجعلهم تعالى أمرتدين إكفار
للكفار أما قالوا فقط وأآخبرنا تعالى أنه يعراف أن تبين لهم الهدى بقوله

تصديق بل قد أصح أن في سرهم أسرارهم ولم يقل تعالى أنها جحد أو
البتة أن يجحده التصديق لن الهدى قد تبين لهم وأمن تبين له شيء فل يمكن

بقلبه أأصلً وأآخبرنا تعالى أنه قد أحبط أعمالهم باتباعهم أما أسخطه
ترفعوا أأصواتكم فوق أصوت     يا أيها الذين آأمنوا ل وإكراهيتهم رضوانه وقال تعالى: "

" أعمالكم وأنتم ل تشعرون     النبي ول تجهروا له بالقول إكجهر بعضكم لبعض أن تحبط
يبطل جملة وأعمالهم تحبط فهذا نص جلي وآخطاب للمؤأمنين بأن إيمانهم

إكان أمنهم برفع أأصواتهم فوق أصوت النبي أصلى الله عليه وسلم دون جحد
أأصلً ولو إكان أمنهم جحد لشعروا له والله تعالى أآخبرنا لن ذلك يكون وهم ل
ًا أمبطلً ليمان فاعله جملة يشعرون فصح أن أمن أعمال الجسد أما يكون إكفر

ًا لكن على أما حكم الله تعالى به في إكل ذلك ول أمزيد. وأمنه أما ل  يكون إكفر

ونحن نجد قال أبو أمحمد: فإن قال قائل أمن أين قلتم أن التصديق ل يتفاضل
آخضرة أشد أمن آخضرة وشجاعة أشد أمن شجاعة ل سيما والشجاعة

ًا فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن والتصديق إكيفيات أمن أصفات النفس أمع
والضعف فإنما يقبلهما بمزاج يداآخله أمن إكل أما قبل أمن الكيفيات الشد

ضده أمنها وسائط قد تمازج إكل إكيفية أآخرى ول يكون ذلك إل فيما بينه وبين
بين الخضرة واحد أمن الضدين أو في أما جاز اأمتزاج الضدين فيه إكما نجد

والبياض وسائط أمن حمرة وأصفرة تمازجهما فتولد حينئذ بالممازجة الشدة
والضعف وإكالصحة التي هي اعتدال أمزاج العضو فإذا أمازج ذلك العتدال

بحسب أما أمازجه في الشدة والضعف والشجاعة إنما فضل أما إكان أمرضه
عند المعارضة في اللقاء فإذا ثبت هي استسهلل النفس والثبات والقدام

ًا ًا أمستوي ًا وأقدأما إقداأم ًا واحد فهما في الشجاعة سواء وإذا ثبت الثنان فإثبات
وإكان الآخر قد أمازج أحدهما أو أقدم فوق ثبات الآخر وإقداأمه إكان أشجع أمنه

أأصلً فل سبيل ثباته أو إقداأمه جبن وأأما أما إكان أمن الكيفيات ل يقبل المزاج
إلى وجود التفاضل فيه وإكل ذلك على حسب أما آخلقه الله عز وجل أمن إكل
ذلك ول أمزيد إكاللون فإنه ل سبيل إلى أن يكون لون أشد دآخولً في أنه لون

ًا في الوقت ولو أمازج تصديق أمن لون آآخر إذ لو أمازج الصدق غيره لصار إكذب
ًا في الوقت وبطل التصديق جملة وبالله تعالى التوفيق شيء غيره لصار شك

التصديق وحده بل أشياء أمع التصديق إكثيرة واليمان قد قلنا أنه ليس هو
وقلتها وفي إكيفية إيرادها وبالله فإنما دآخل التفاضل في إكثرة تلك الشياء

وسلم أنه يخرج أمن تعالى التوفيق وهكذا قال رسول الله أصلى الله عليه
برة أمن النار أمن في قلبه إذ قالوا شعيرة أمن إيمان ثم أمن في قلبه أمثقال

أيمان ثم أمن في قلبه أمثقال ذرة أمن إيمان إلى أدنى أدنى أمن ذلك إنما أراد
عليه السلم أمن قصد إلى عمل شيء أمن الخير أو هم به ولم يعمله بعد

ًا ًا بلسانه إكما في الحديث قال أبو أمحمد: أيكون أمصدق بقلبه بالسلم أمقر
َ العمال إيمان قول الله تعالى: " وأمن النصوص على أن ّبكَ ل َورَ ُنونَ     َفلَ  ْؤأِم ُي

ْا ُدو َيجِ ُثمّ لَ  ُهمْ  َن ْي َب ِفيمَا شَجَرَ  ّكمُوكَ  ُيحَ ّتىَ  ْا     حَ ّلمُو ُيسَ َو ْيتَ  َقضَ ِهمْ حَرَجًا أّممّا  ُفسِ َأن ِفي 
ِليمًا ًا ل يحتمل تأويلً وأقسم تعالى بنفسه أنه ل َتسْ ًا جلي " فنص تعالى نص

أمن حكم رسوله أصلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين يؤأمن أحد إل
ًا أمما قضى غيره ثم يسلم لما حكم به عليه السلم ول يجد في نفسه حرج

التصديق بل شك وفي هذا إكفاية وهذه إكلها أعمال باللسان وبالجوارح غير
 لمن عقل.
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ًا قال أبو أمحمد: وأمن العجب قولهم أن الصلة والصيام والزإكاة ليست إيمان
 لكنها شرائع اليمان.

الله عليه قال أبو أمحمد: هذه تسمية لم يأذن الله تعالى بها ول رسوله أصلى
ًا أمن الصحابة رضي الله عنهم بل السلم هو اليمان وهو وسلم ول أحد

 الشرائع والشرائع هي اليمان والسلم وبالله تعالى التوفيق.

قال أبو أمحمد: واآختلف الناس في الكفر والشرك فقالت طائفة هي اسمان
ًا وقال هؤلء ل واقعان على أمعنيين وإن إكل شرك إكفر وليس إكل إكفر شرإك

ًا ل شرك القوال أمن ًا قال هؤلء اليهود والنصارى إكفار جعل لله شريك
أمشرإكون وهو قول أبي حنيفة وغيره وقال أمشرإكون وسائر الملل إكفار

وإكل أمشرك فهو إكافر آآخرون الكفر والشرك سواء وإكل إكافر فهو أمشرك
الله عز وهو قول الشافعي قال أبو أمحمد: واحتجت الطائفة الولى بقول

" قالوا ففرق لم يكن الذين إكفروا أمن أهل الكتاب والمشرإكين أمنفكين وجل: "
الشريك الله تعالى بين الكفار والمشرإكين وقالوا لفظة الشرك أمأآخوذة أمن

ًا. ًا فليس أمشرإك  فمن لم يجعل الله تعالى شريك

 قال أبو أمحمد: هذه عمدة حجتهم أما نعلم لهم حجة غير هاتين.

لم يكن الذين إكفروا أمن قال أبو أمحمد: أأما احتجاجهم بقول الله عز وجل: "
هذه " فلو لم يأت في هذا المعنى غير هذا المعنى غير الكتاب والمشرإكين     أهل

ْا الية لكانت حجتهم ظاهرة لكن الذي أنزل هذه الية هو القائل: " ُذو ّتخَ ا
ُهمْ َبارَ َوأَما     َأحْ َيمَ  ْبنَ أَمرْ ْلمَسِيحَ ا َوا ِه  ّل ُدونِ ال ًبا أّمن  َبا َأرْ ُهمْ  َن َبا ْه ًها     َورُ َلَـ ِإ ْا  ُدو ُب ْع َي ِل ِإلّ  ْا  ُأأِمرُو

َو ُه ِإلّ  َلَـهَ  ِإ ًدا لّ  ُإكونَ     َواحِ ِر ُيشْ َعمّا  َنهُ  ْبحَا َيا " وقال تعالى: " سُ ّلهُ  َقالَ ال ْذ  ِإ ْبنَ     َو عِيسَى ا
ْينِ َه َلَـ ِإ ُأأّميَ  َو ِني  ُذو ّتخِ ّناسِ ا ِلل ُقلتَ  َأنتَ  َأ َيمَ  ِلي     أَمرْ ُكونُ  َي َنكَ أَما  ْبحَا َقالَ سُ ِه  ّل ُدونِ ال أِمن 

ِلي ْيسَ  َل ُقولَ أَما  َأ َ     َأنْ  َول ْفسِي  َن ِفي  َلمُ أَما  ْع َت َتهُ  ِلمْ َع ْد  َق َف ُتهُ  ْل ُق ُإكنتُ  ِإن  ّق  ِفي     ِبحَ َلمُ أَما  ْع َأ

ُيوبِ ُغ ْل َعلمُّ ا َأنتَ  ّنكَ  ِإ ْفسِكَ  وقال تعالى عنهم أنهم قالوا أن الله ثالث ثلثة " َن
أصح الشرك والتشريك في القرآن أمن وهذا إكله تشريك ظاهر لآخفائه فإذ قد

والكفر اسمان لمعنى اليهود والنصارى فقد أصح أنهم أمشرإكون وأن الشرك
أصح أن قوله واحد وقد قلنا أن التسمية لله عز وجل ل لنا فإذ ذلك إكذلك فقد

إن الله جاأمع تعالى: " " إكقوله الذين إكفروا أمن أهل الكتاب والمشرإكين تعالى: "
ًا " ول آخلاف بين أحد أمن أهل السلم في المنافقين والكافرين في جهنم جميع

َإكانَ أن المنافقين إكفار وإكقوله تعالى: " ِبكَ     ُقلْ أَمن  ْل َق َلى  َع َلهُ  َنزّ ّنهُ  ِإ َف ِريلَ  ْب ّلجِ ّوا  ُد َع
ِه ّل ْذنِ ال ِإ ِنينَ     ِب ْؤأِم ْلمُ ِل ُبشْرَى  َو ًدى  ُه َو ِه  ْي َد َي ْينَ  َب ّلمَا  ًا  ّدق " ول آخلاف في أن جبريل أُمصَ

َهةٌ وأميكائيل أمن جملة الملئكة وإكقوله تعالى: ِإك َفا ِهمَا  َورُأّمانٌ     ِفي َنخْلٌ  " والرأمان َو
العرب والعرب تعيد الشيء باسمه وإن الرأمان أمن الفاإكهة والقرآن نزل بلغة

ًا لأمره فبطل تعلق أمن تعلق بتفريق الله تعالى إكانت قد أجملت ذإكره تأإكيد
احتجاجهم بأن بين الكفار والمشرإكين في اللفظ وبالله تعالى التوفيق وأأما

لفظ الشرك أمأآخوذ أمن الشريك فقد قلنا أن التسمية لله عز وجل ل لحد
دونه وله تعالى أن يوقع أي أسم شاء على أي أمسمى شاء برهان ذلك أن

له في عمل أما أو بين اثنين في هبة وهبها لهما فإنه ل أمن أشرك بين عبدين
ًا أشرك ول أن عمله شرك يطلق عليه اسم أمشرك ول يحل أن يقال أن فلن

ًا عن أموضوعها في اللغة إكما أن الكفر لفظة فصح أنها لفظة أمنقولة أيض
ًا عن أموضوعها إلى أما أوقعها الله تعالى عليه والتعجب أمن أهل أمنقولة أيض

هذه المقالة وقولهم أن النصارى ليسوا أمشرإكين وشرإكهم أظهر وأشهر أمن
أن يجهله أحد لنهم يقولون إكلهم بعبادة الب والبن وروح القدس وأن

ثم يجعلون البراهمة أمشرإكين وهم ل يقرون إل بالله وحده المسيح إله حق
ًا إل أمن جحد الله تعالى ولقد إكان يلزم أهل هذه المقالة أن ل يجعلوا إكافر

ًا أمن دون الله وهم فقط فإن قال قائل إكيف اتخذ اليهود والنصارى أرباب
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التسمية لله عز وجل فما إكان ينكرون هذا قلنا وبالله تعالى التوفيق أن
أما أحلوا إكانت اليهود والنصارى يحرأمون أما حرم أحبارهم ورهبانهم ويحلون

العمل هذه ربوبية أصحيحة وعبادة أصحيحة قد دانوا بها وسمى الله تعالى هذا
باتخاذ أرباب أمن دون الله وعبادة وهذا هو الشرك بل آخلاف إكما سمي

رسول الله أصلى الله عليه وسلم نبي ناسخ لما هم عليه إكفر إكفرهم بأن
أمصدقين به تعالى لكن لما أحبط الله تعالى بالله عز وجل وإن إكانوا

تقولون أن الكفار أمصدقون بالله تصديقهم سقط حكمه جملة فإن قالوا إكيف
" ويقول تعالى: الذي إكذب وتولى     ل يصلها إل الشقى تعالى والله تعالى يقول: "

" قلنا وبالله الضالين فنزل أمن حميم وتصلية جحيم     وأأما إن إكان أمن المكذبين "
أمن آخرج إلى الكفر بوجه أمن الوجوه فل بد له أمن أن تعالى نتأيد إن إكل

ًا بشيء أمما ل يصح ًا أمن أأمور الله عز يكون أمكذب السلم إل به أورد أأمر
بذلك الشيء الذي رده أو إكذب به ولم وجل ل يصح السلم إل به فهو أمكذب

إكذب وتولى ول قال تعالى يقل الله تعالى الذي إكذب بالله عز وجل لكن قال
المكذبين الضالين فقط و أأما إن إكان أمن المكذبين بالله وإنما قال تعالى أمن

أمكذب على فمن إكذب بأأمر أمن أأمور الله عز وجل ل يصح السلم إل به فهو
ًا لله تعالى وبمن أصدق به.  الطلق إكما سماه الله تعالى وإن إكان أمصدق

قال أبو أمحمد: فإن قالوا إكيف تقولون أن اليهود عارفون بالله تعالى
قاتلوا الذين ل يؤأمنون بالله ول باليوم الآخر ول والنصارى والله تعالى يقول "

وبالله قلنا حرم الله ورسوله ول يدينون دين الحق أمن الذين أوتوا الكتاب     يحرأمون أما
تعالى التوفيق قد قلنا أن التسمية إلى الله عز وجل ل لحد دونه وقلنا أن

اسم اليمان أمنقول عن أموضوعه في اللغة عن التصديق المجرد إلى أمعنى
التصديق فلما لم يستوفوا تلك المعاني بطل تصديقهم جملة آآخر زائد أمع

غير أمؤأمنين بالله ول باليوم الآخر فإن قيل فهل واستحقوا ببطلنه أن يسموا
نعم فإن قيل ففيهم أموحدون لله تعالى هم أمصدقون بالله وباليوم الآخر قلنا

وباليوم الآخر قلنا ل لن الله قلنا نعم قيل فيهم أمؤأمنون بالله وبالرسول
ويقرون به ويعرفون تعالى نص على إكل أما قلنا فأآخبر تعالى أنهم يعرفونه

اسم نبيه أصلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأقررنا بذلك وأسقط الله عنهم
اليمان فأسقطناه عنهم وأمن تعدى هذه الطريقة فقد إكذب ربه تعالى وآخالف

وعاند الرسول وآخرق إجماع أهل السلم وإكابر حسه وعقله أمع ذلك القرآن
ًا ثم أطلق واعتقد أما وبالله تعالى التوفيق وهكذا نقول فيمن إكان أمسلم

إنسان بعد النبي أصلى الله عليه يوجب الخروج عن السلم إكالقول بنبوة
وجل وبرسوله أصلى وسلم أو تحليل الخمر أو غير ذلك فإنه أمصدق بالله عز

ًا ًا ول أمؤأمن ًا أمطلق بالله الله عليه وسلم أموحد عالم بكل ذلك وليس أمؤأمن
ًا ول تعالى ول بالرسول أصلى الله عليه وسلم ول باليوم الآخر لما ذإكرنا آنف

فرق لجماع الأمة إكلها على استحقاق اسم الكفر على أمن ذإكرنا وبالله تعالى
ًا والحمد لله رب التوفيق وأصلى الله على أمحمد وعلى آله وسلم تسليم

 العالمين.

وهل اليمان والسلم اسمان لمسمى واحد وأمعنى واحد أو لمسميين
وأمعنيين قال أبو أمحمد: ذهب قوم إلى أن السلم واليمان اسمان واقعان

وأنه قد يكون أمسلم غير أمؤأمن واحتجوا بقول الله عز وجل: " على أمعنيين
" تؤأمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدآخل اليمان في قلوبكم     قالت العراب آأمنا قل لم

المأثور عن رسول الله أصلى الله عليه وسلم إذ قال له سعد هل وبالحديث
فإنه أمؤأمن فقال له رسول الله أصلى الله عليه لك يا رسول الله في فلن

 وسلم: أو أمسلم.
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أصلى وبالحديث المأثور عن رسول الله أصلى الله عليه وسلم إذ أتاه جبريل
الله عليه وسلم في أصورة فتى غير أمعرواف العين فسأله عن السلم فأجابه

جملتها إقام الصلة وإيتاء الزإكاة وأعمال أآخر أمذإكورة في ذلك بأشياء في
ًلسلم فأجابه بأشياء أمن جملتها أن تؤأمن بالله وأملئكته الحديث فسأله عن ا

يخرج عن اليمان إلى السلم وذهب آآخرون وبحديث ل يصح أمن أن المرء
على أمعنى واحد واحتجوا بقول إلى أن اليمان والسلم لفظان أمترادفان

المؤأمنين فما وجدنا فيها غير بيت أمن     فأآخرجنا أمن إكان فيها أمن الله عز وجل: "
ُقل لّ     يمنون عليك أن " وبقوله تعالى: " المسلمين َلمُوا  َأسْ َأنْ  ْيكَ  َل َع ّنونَ  َيمُ أسلموا 
َليّ َع ّنوا  ِإن     َتمُ ِلْيمَانِ  ِل ُإكمْ  َدا َه َأنْ  ُكمْ  ْي َل َع َيمُنّ  ّلهُ  َبلِ ال ُكم  ِقينَ     ِإسْلَأَم ِد ُتمْ أَصا  ".   ُإكن

أأصله في قال أبو أمحمد: والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق أن اليمان
اللغة التصديق على الصفة التي ذإكرنا قبل ثم أوقعه الله عز وجل في

على جميع الطاعات واجتناب المعاأصي إذا قصد بكل ذلك أمن عمل الشريعة
وإن السلم أأصله في اللغة التبرؤ تقول أسلمت أو ترك وجه الله عز وجل

ًا لنه تبرأ أمن إكل أأمر إكذا إلى فلن إذا تبرأت أمنه إليه فسمي المسلم أمسلم
ًا إلى جميع شيء إلى الله عز وجل ثم نقل الله تعالى اسم السلم أيض

ًا فإن التبرؤ إلى الله أمن إكل شيء هو أمعنى التصديق فإنه ل الطاعات وأيض
المعنى يبرأ إل الله تعالى أمن إكل شيء حتى يصدق به فإذا أريد بالسلم

الذي هو آخلاف الكفر آخلاف الفسق فهو واليمان شيء واحد إكما قال تعالى:
ّنونَ " ّلهُ     َيمُ َبلِ ال ُكم  ِإسْلَأَم َليّ  َع ّنوا  َتمُ ُقل لّ  َلمُوا  َأسْ َأنْ  ْيكَ  َل ُإكمْ     َع َدا َه َأنْ  ُكمْ  ْي َل َع َيمُنّ 

ُتمْ ُإكن ِإن  ِلْيمَانِ  ِقينَ     ِل ِد ًا بمعنى الستسلم أي أنه أَصا " وقد يكون السلم أيض
للعلة آخواف القتل هو غير أمعتقد لها فإذا أريد بالسلم هذا المعنى استسلم

أسلمنا     لم تؤأمنوا ولكن قولوا وهو الذي أراد الله تعالى بقوله: " فهو غير اليمان
أمن القرآن " وبهذا تتألف النصوص المذإكورة ولما يدآخل اليمان في قلوبكم
ًا فلن يقبل أمنه     وأمن يبتغ غير السلم والسنن وقد قال تعالى: " " وقال رسول دين

الجنة إل نفس أمسلمة فهذا هو السلم الله أصلى الله عليه وسلم ل يدآخل
إكما ذإكرنا وأمن البرهان الذي هو اليمان فصح أن السلم لفظة أمشترإكة

اللغة هو على أنها لفظة أمنقولة عن أموضوعها في اللغة أن السلم في
التبرؤ فأي شيء تبرأ أمنه المرء فقد أسلم أمن ذلك الشيء وهو أمسلم إكما

أصدق بشيء فقد آأمن به وهو أمؤأمن به وبيقين ل شك فيه يدري إكل أن أمن
الرض فإنه أمصدق بأشياء إكثيرة أمن أأمور دنياه واحد أن إكل إكافر على وجه

أمن أهل السلم في أنه ل يحل لحد وأمتبرئ أمن أشياء إكثيرة ول يختلف اثنين
ًا أن أن يطلق على الكفار أمن أجل ذلك أنه أمؤأمن ول أنه أمسلم فصح يقين

أمحددة لفظة السلم واليمان أمنقولة عن أموضوعها في اللغة إلى أمعان
أمعروفة لم تعرفه العرب قط حتى أنزل الله عز وجل بها الوحي على رسوله

عليه وسلم أنه أمن أتى بها استحق اسم اليمان والسلم وسمي أصلى الله
ًا وأمن لم ًا أمسلم ًا وإن أصدق بكل شيء أمؤأمن ًا ول أمسلم يأت بها لم يسم أمؤأمن

أوجبت الشريعة التبرأ أمنه وإكذلك غيرها أو تبرأ أمن إكل شيء حاشى أما
لن الكفر في الكفر والشرك لفظتان أمنقولتان عن أموضوعهما في اللغة

ًا أمع آآخر في أي أمعنى جمع بينهما ول اللغة التغطية والشرك أن تشرك شيئ
آخلاف بين أحد أمن أهل التمييز في أن إكل أمؤأمن في الرض في أنه يغطي

آخلاف بين أحد أمن أهل السلم في أنه ل يجوز أن يطلق أشياء إكثيرة ول
ًا وأصح عليه أمن أجل ذلك الكفر ول ًا ول أمشرإك الشرك ول أن يسمى إكافر

ًا أن الله تعالى نقل اسم الكفر والشرك إلى إنكار أشياء لم تعرفها يقين
الصلة أو أصوم رأمضان العرب وإلى أعمال لم تعرفها العرب قط إكمن جحد

تعالى بها أو غير ذلك أمن الشرائع التي لم تعرفها العرب قط حتى أنزل الله
ًا ل ًا فمن أتى بشيء أمن تلك الشياء سمي إكافر وحيه أو إكمن عمد وثن

ًا ًا وأمن أمشرإك ًا أو أمشرإك وأمن لم يأت بشيء أمن تلك الشياء لم يسم إكافر
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الحس وجحد العيان وآخالف الله تعالى ورسوله أصلى الله آخالف هذا فقد إكابر
 وإجماع المسلمين وبالله تعالى التوفيق. عليه وسلم والقرآن والسنن

قال أبو أمحمد: واآختلف الناس في قول المسلم أنا أمؤأمن فروينا عن ابن
أمسعود وجماعة أمن أأصحابه الفاضل وأمن بعده أمن الفقهاء أنه إكره ذلك

أمؤأمن إن شاء الله وقال بعضهم آأمنت بالله وأملئكته وإكتبه وإكان يقول أنا
 أنا أمؤأمن فليقل إنه أمن أهل الجنة. ورسله وإكانوا يقولون أمن قال

المرجئة قال أبو أمحمد: فهذا ابن أمسعود وأأصحابه حجج في اللغة فإن جهال
 الموهوأمون في نصر بدعتهم.

المرء أمن قال أبو أمحمد: والقول عندنا في هذه المسألة أن هذه أصفة يعلمها
نفسه فإن إكان يدري أنه أمصدق بالله عز وجل وبمحمد أصلى الله عليه وسلم

أما أتى به عليه السلم وأنه يقر بلسانه بكل ذلك فواجب عليه أن وبكل
" ول نعمة وأأما بنعمة ربك فحدث تعالى إذ قال تعالى: " يعتراف بذلك إكما أأمر

ول أولى بالشكر أمن نعمة السلم فواجب عليه أن يقول أنا أوإكد ول أفضل
ًا عند الله تعالى في وقتي هذا ول فرق بين قوله أنا أمؤأمن أمؤأمن أمسلم قطع

وهكذا سائر أصفاته التي ل يشك فيها أمسلم وبين قوله أنا أسود أو أنا أبيض
فرض عليه أن يحقن دأمه وليس هذا أمن باب الأمتداح والعجب في شيء لنه

ّنا بشهادة التوحيد قال تعالى: " ْا آأَم ُلو ِهيمَ     ُقو ْبرَا ِإ َلى  ِإ ِزلَ  ُأن َوأَما  َنا  ْي َل ِإ ِزلَ  ُأن َوأَمآ  ِه  ّل ِبال
ِإسْمَاعِيلَ ِتيَ     َو ُأو َوأَما  َوعِيسَى  ِتيَ أُموسَى  ُأو َوأَما  َباطِ  َوالسْ ُقوبَ  ْع َي َو َق  ِإسْحَ ّيونَ أِمن     َو ِب ّن ال

َلهُ َنحْنُ  َو ُهمْ  ْن ٍد أّم َأحَ ْينَ  َب ُق  َفرّ ُن ِهمْ لَ  ّب ِلمُونَ     رّ " وقول بن أمسعود عندنا أصحيح أُمسْ
أمنقولن عن أموضوعهما في اللغة إلى جميع البر لن السلم واليمان اسمان

بأنه أمسلم أمؤأمن على أمعنى أنه والطاعات فإنما أمنع ابن أمسعود أمن القول
إكذب ول أمستواف لجميع الطاعات وهذا أصحيح وأمن ادعى لنفسه هذا فقد

شك بل شك وأما أمنع رضي الله عنه أمن أن يقول المرء أني أمؤأمن بمعنى
وهو يقول قل آأمنت بالله ورسله أي أصدقت وأأما أمن قال فقل أمصدق إكيف

نقول إن أمتنا على أما نحن عليه الن فل بد لنا أمن أنك في الجنة فالجواب أننا
أصح أمن نصوص القرآن والسنن والجماع الجنة بل شك وبرهان ذلك أنه قد

جاء به ولم يأت بما هو أمن آأمن بالله ورسوله أصلى الله عليه وسلم وبكل أما
ول نأأمن أمكر الله إكفر فإنه في الجنة إل أننا ل ندري أما يفعل بنا في الدنيا

ًا ونعوذ بالله أمن تعالى ول إضلله ول إكيد الشيطان ول ندري أماذا نكسب غد
 الخذلن.

قال أبو أمحمد: اآختلف الناس في تسمية المذنب أمن أهل أملتنا فقالت
ًا قط ول إكف عن شر قط المرجئة هو أمؤأمن إكاأمل اليمان وإن لم يعمل آخير

أآخت عبد الواحد بن زيد هو إكافر أمشرك إكعابد الوثن بأي ذنب وقال بكر بن
ًا ًا أو إكبير ولو فعله على سبيل المزاح وقالت الصغرية إن إكان إكان أمنه أصغير

ًا فليس الذنب أمن الكباير فهو أمشرك إكعابد الوثن وإن إكان الذنب أصغير
ًا وقالت الباضية إن إكان الذنب أمن الكبائر فهو إكافر نعمة تحل أموارثته إكافر

ًا على ًا ول إكافر الطلق وروي عن الحسن وأمناإكحته وأإكل ذبيحته وليس أمؤأمن
المعتزلة البصري وقتادة رضي الله عنهما أن أصاحب الكبيرة أمنافق وقالت

ًا ًا ول أمنافق ًا ول إكافر وأجازوا إن إكان الذنب أمن الكبائر فهو فاسق ليس أمؤأمن
أمناإكحته وأموارثته وأإكل ذبيحته قالوا وإن إكان أمن الصغاير فهو أمؤأمن ل شيء

عليه فيها وذهب أهل السنة أمن أأصحاب الحديث والفقهاء إلى أنه أمؤأمن
وقالوا اليمان اسم أمعتقده وإقراره وعمله الصالح فاسق ناقص اليمان

ًا في تارك والفسق اسم عمله السيء إل أن بين السلف أمنهم والخلف اآختلف
ًا حتى يخرج وقتها وتارك الصوم لو أمضى إكذلك وتارك الزإكاة الصلة عمد

ًا وفي شارب الخمر وفيمن سب وتارك الحج إكذلك وفي قاتل المسلم عمد
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ًا قد أصح عنده عن النبي أصلى ًا أمن النبياء عليهم السلم وفيمن رد حديث نبي
عليه وسلم فروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمعاذ بن جبل الله

الصحابة رضي الله عنهم وعن ابن المبارك وأحمد وابن أمسعود وجماعة أمن
ً بن حنبل واسحق ابن راهوية رحمة الله عليهم وعن تمام سبعة عشرة رجل

ًا أمن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أن أمن ترك أصلة ًا ذاإكر فرض عاأمد
أصاحب حتى يخرج وقتها فإنه إكافر أمرتد وبهذا يقول عبد الله ابن الماجشون

أمالك وبه يقول عبد الملك بن حبيب الندلسي وغيره وروينا عن عمر رضي
أمثل ذلك في تارك الحج وعن ابن عباس وغيره أمثل ذلك في تارك الله عنه

ًا وعن أبي أموسى الشعري وعبد الله الزإكاة والصيام وفي قاتل المسلم عمد
اسحق بن راهوية أن أمن رد بن عمرو بن العاص في شارب الخمر وعن

ًا عنده عن النبي أصلى الله عليه وسلم فقد ًا أصحيح  إكفر. حديث

وأمن لم يحكم قال أبو أمحمد: واحتج أمن إكفر المذنبين بقول الله عز وجل: "
ًا تلظى ل " وبقوله تعالى: " أنزل الله فأولئك هم الكافرون     بما يصلها     فأنذرتكم نار

والمكذب المتولي " فهؤلء إكلهم أممن إكذب وتولى إل الشقى الذي إكذب وتولى
 إكافر فهؤلء إكفار.

قال أبو أمحمد: والعجب أن المرجئة المسقطة للوعيد جملة عن المسلمين
قد احتجوا بهذه الية نفسها فقالوا قد أآخبرنا أن الله عز وجل أن النار ل

إل الشقى الذي إكذب وتولى فصح أن أمن لم يكذب ول تولى ل يصلها
هؤلء إكلهم لم يكذبوا ول تولوا بل هم أمصدقون يصلها قالوا ووجدنا

وأن المراد بالوعيد المذإكور في أمعترفون باليمان فصح أنهم ل يصلونها
 آخاأصة. اليات المنصوأصة إنما هو فعل تلك الفاعيل أمن الكفار

ًا أمن إكفر أمن ذإكرنا بأحاديث إكثيرة أمنها سباب قال أبو أمحمد: واحتج أيض
المسلم فسوق وقتاله إكفر ول يزني الزاني حين يزني وهو أمؤأمن ول يسرق

حين يسرق وهو أمؤأمن ول يشرب الخمر حين يشربها وهو أمؤأمن ول السارق
ينهبها وهو أمؤأمن وترك الصلة شرك وإن إكفرا بكم ينهب نهبة ذات شرو حين

 إكثير. أن ترغبوا عن آبائكم وأمثل هذا

أنه إكافر قال أبو أمحمد: وأما نعلم لمن قال هو أمنافق حجة أأصلً ول لمن قال
ًا     ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة إل أنهم نزعوا بقول الله عز وجل: " نعمة الله إكفر

 ". وأحلوا قوأمهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار

المؤأمن قال أبو أمحمد: وهذا ل حجة لهم فيه لن إكفر النعمة عمل يقع أمن
والكافر وليس هو أملة ول اسم دين فمن ادعى اسم دين وأملة غير اليمان

والكفر المطلق فقد أتى بما ل دليل عليه وأأما أمن قال هو فاسق ل المطلق
لهم حجة أأصلً إل أنهم قالوا قد أصح الجماع على انه أمؤأمن ول إكافر فما

إكافر فاسق وقال غيرهم هو أمؤأمن فاسق فاسق لن الخوارج قالوا هو
ذإكر لنه ليس أمنهم أحد جعل فاتفقوا قال أبو أمحمد: وهذا آخلاف لجماع أمن

قد أصح إكل الفسق اسم دينه وإنما سموا بذلك عملهم والجماع والنصوص
ذلك على أنه ل دين إل السلم أو الكفر أمن آخرج أمن أحدهما دآخل في الآخر
ول بد إذ ليس بينهما وسيطة وإكذلك قال رسول الله أصلى الله عليه وسلم: "

المسلم الكافر ول الكافر المسلم " وهذا حديث قد أطبق جميع ل يرث
السلم على أصحته وعلى القول به فلم يجعل عليه الفرق المنتمية إلى

ًا غير الكفر والسلم ولم ًا أأصلً. السلم دين ًا ثالث  يجعل هاهنا دين

ًا بأن قالت قال الله تعالى: أفمن إكان " قال أبو أمحمد: واحتجت المعتزلة أيض
ًا ل يستوون ًا إكمن إكان فاسق  ". أمؤأمن
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أفنجعل المسلمين قال أبو أمحمد: وهذا ل حجة لهم فيه لن الله تعالى قال: "
" فصح أن هؤلء الذين سماهم الله تعالى إكالمجرأمين أما لكم إكيف تحكمون

ًا فإنهم ليسوا على دين السلم ًا وأآخرجهم عن المؤأمنين نص أمجرأمين و فساق
يكونوا على دين السلم فهم إكفار بل شك إذ ل دين ها هنا غيرهما وإذا لم

ًا تلظى ل يصلها إل الشقى الذي إكذب قوله تعالى: " أأصلً برهان هذا فأنذرتكم نار
يدآخلها إل " وقد علمنا ضرورة أنه ل دار إل الجنة والنار وأن الجنة ل وتولى

المؤأمنون المسلمون فقط ونص الله تعالى على أن النار ل يدآخلها إل
المكذب المتولي والمتولي المكذب إكافر بل آخلاف فل يخلد في النار إل إكافر

الجنة إل أمؤأمن فصح أنه ل دين إل اليمان والكفر فقط وإذ ذلك ول يدآخل
سماهم الله عز وجل أمجرأمين وفاسقين وأآخرجهم عن إكذلك فهؤلء الذين

ذلك وقال المؤأمن أمحمود أمحسن المؤأمنين فهم إكفار أمشرإكون ل يجوز غير
المحال أن ولي لله عز وجل والمذنب أمذأموم أمسيء عدو لله قالوا وأمن

ًا له ًا لله ولي ًا عدو ًا أمسيئ ًا أمحسن ًا أمذأموأم ًا. يكون إنسان واحد أمحمود  أمع

أمشاهد فمن قال أبو أمحمد: وهذا الذي أنكروه ل نكرة فيه بل هو أأمر أموجود
أحسن أمن وجه وأساء أمن وجه آآخر إكمن أصلى ثم زنى فهو أمحسن أمحمود

فيما أحسن فيه أمن أصلة وهو أمسيء أمذأموم عدو لله فيما أساء فيه ولي لله
ً وجل: " أمن الزنا قال عز َعمَل ْا  ُطو َل ِهمْ آَخ ِب ُنو ُذ ِب ْا  ُفو َترَ ْع ًئا     َوآآَخرُونَ ا ّي َوآآَخرَ سَ ِلحًا  أَصا

ّلهَ ِإنّ ال ِهمْ  ْي َل َع ُتوبَ  َي َأن  ّلهُ  ُفورٌ رّحِيمٌ     َعسَى ال " فبالضرورة ندري أن العمل الذي َغ
أنه سيء فإن عاأمله فيه أمذأموم أمسيء عاص لله تعالى شهد الله عز وجل

المرجئة بكلأمكم نفسه فقالوا أمن ثم يقال لهم أما تقولون إن عارضتكم
ًا ًا أمذأموأم ًا أمحمود ًا واحد ًا له المحال أن يكون إنسان ًا لله ولي ًا عدو ًا أمسيئ أمحسن
ًا ثم أرادوا تغليب الحمد والحسان والولية وإسقاط الذم والساءة أمع

والساءة والعداوة والعداوة إكما أردتم أنتم بهذه القضية نفسها تغليب الذم
المعتزلة أن وإسقاط الحمد والحسان والولية بما ينفصلون عنهم فإن قالت

الشرط في حمده وإحسانه ووليته أن تجتنب الكبائر قلنا لهم فإن عارضتكم
المرجئة فقالت أن الشرط في ذأمه وإساءته ولعنه وعداوته ترك شهادة

المعتزلة أن الله قد ذم المعاأصي وتوعد عليها قيل لهم التوحيد فإن قالت
تعالى قد حمد الحسنات ووعد عليها وأراد فإن المرجئة تقول لكم أن الله

ذإكرتم آيات الوعيد ذإكروا آيات بذلك تغليب الحمد إكما أردتم تغليب الذم فإن
 الرحمة.

ًا فوضح بهذا قال أبو أمحمد: وهذا أما ل أمخلص للمعتزلة أمنه ول للمرجئة أيض
أن إكل الطائفتين أمخطئة وأن الحق هو جمع إكل أما تعلقت به إكلتا الطائفتين

أمن النصوص التي في القرآن والسنن ويكفر أمن هذا إكله قول الله عز وجل:
" إكسبت     اليوم تجزى إكل نفس بما " عاأمل أمنكم أمن ذإكر أو أنثى     إني ل أضيع عمل "

ًا وقوله تعالى: " ًا يره     فمن يعمل أمثقال ذرة آخير " يره وأمن يعمل أمثقال ذرة شر
أأمثالها وأمن جاء بالسيئة فل يجزى إل أمثلها     أمن جاء بالحسنة فله عشر وقال تعالى: "

ًا وإن إكان     ونضع الموازين " وقال تعالى: " القسط ليوم القياأمة فل تظلم نفس شيئ
" فصح بهذا إكله أنه ل يخرجه عن بنا حاسبين     أمثقال حبة أمن آخردل أتينا بها وإكفى

ول يخرجه عن اسم الكفر إل اليمان وأن العمال اسم اليمان إل الكفر
ًا والموازنة تقضي على إكل ذلك حسنها حسن إيمان وقبيحها قبيح ليس إيمان

" وقالوا عملك     لئن أشرإكت ليحبطن ول يحبط العمال إل الشرك قال تعالى: "
ًا فهو عندإكم إذا أقررتم أن أعمال البر إكلها إيمان وأن المعاأصي ليست أيمان

الصالح غير أمؤأمن غير أمؤأمن قلنا نعم ول نكرة في ذلك وهو أمؤأمن بالعمل
أمؤأمن بالعمل السيء إكما نقول أمحسن بما أحسن فيه أمسيء غير أمحسن

ًا بما أساء فيه وليس اليمان عندنا التصديق وحده فيلزأمنا التناقض وهذا أمع
أصلى الله عليه وسلم ل يزني الزاني حين يزني وهو هو أمعنى قول النبي
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ًا في زناه ذلك وهو أمؤأمن بسائر حسناته واحتجوا بقول أمؤأمن أي ليس أمطيع
" ففرق الذين فسقوا أنهم ل يؤأمنون     وإكذلك حقت إكلمة ربك على الله تعالى: "

 تعالى بين الفسق واليمان.

ندري قال أبو أمحمد: نعم وقد أوضحنا أن اليمان هو إكل عمل أصالح فبيقين
ًا فمن فسق فلم يؤأمن بذلك العمل الذي هو الفسق أن الفسق ليس إيمان

يؤأمن في شيء أمن سائر أعماله وقد قال تعالى: " وجل أنه ل ولم يقل عز
" آأمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأأموالهم وأنفسهم     إنما المؤأمنون الذين

ًا فمن فهؤلء قد شهد الله تعالى لهم باليمان فإذا وقع أمنهم فسق ليس إيمان
أن يبطل فسقه إيمانه في سائر أعماله وأن يبطل إيمانه في سائر المحال

الله تعالى له باليمان في جهاده حق وبأنه لم العمال فسقه بل شهادة
ًا فإن الله عز وأمن لم يحكم بما أنزل الله وجل قال: " يؤأمن في فسقه حق أيض

وأمن " " يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون     وأمن لم " " فأولئك هم الكافرون
" فيلزم المعتزلة أن يصرحوا بكفر فأولئك هم الظالمون     لم يحكم بما أنزل الله

أمحمد: وأأما نحن فنقول أن إكل أمن إكفر فهو فاسق ظالم إكل عاص قال أبو
ًا وبالله تعالى عاص وليس إكل فاسق ظالم عاص ًا بل قد يكون أمؤأمن إكافر

" فبعض على ظلمهم     وإن ربك لذو أمغفرة للناس التوفيق وقد قال تعالى: "
 الظلم أمغفور بنص القرآن.

أل لعنة " قال أبو أمحمد: وقالوا قد وجب لعن الفساق والظالمين وقال تعالى:
رسول " والمؤأمن يجب وليته والدعاء له بالرحمة وقد لعن الله على الظالمين

الله أصلى الله عليه وسلم السارق وأمن لعن أباه وأمن غير أمنار الرض
ًا. فيلزأمكم أن  تدعوا على المرء الواحد باللعنة والمغفرة أمع

وإقراره قال أبو أمحمد: فنقول أن المؤأمن الفاسق يتولى دينه وأملته وعقده
ويتبرأ أمن عمله الذي هو الفسق والبراءة والولية ليست أمن عين النسان

فقط وإنما هي له أو أمنه بعمله الصالح أو الفاسد فإذ ذلك إكذلك أمجردة
في بعض أفعاله أمن المؤأمنين نتوله أمن أجل أما فبيقين ندري أن المحسن

الله تعالى فإنه يتولى عمله أحسن فيه ونبرأ أمن عمله السيء فقط وأأما
ًا فلسنا الصالح عنده ويعادي عمله الفاسد وأأما الدعاء باللعنة والرحمة أمع

الله ننكره بل هو أمعنى أصحيح وأما جاء عن الله قط ول عن رسول الله أصلى
عليه وسلم نهي أن يلعن العاأصي على أمعصيته ويترحم عليه لحسانه ولو أن

أو سرق وحال الحول على أماله وجاهد لوجب أن يحد للزنا اأمرأ زنى
ويعطي نصيبه أمن المغنم ونقبض زإكاة أماله والسرقة ولو لعن لحسن لعنه

أصدقة تطهرهم وتزإكيهم بها     آخذ أمن أأموالهم ونصلي عليه عند ذلك لقول الله: "
أن قد إكان في أولئك الذين " وبيقين ندري وأصل عليهم إن أصلتك سكن لهم

ل يمكن البتة إكان عليهم السلم يقبض أصدقاتهم ويصلي عليهم أمذنبون عصاة
أن يخلوا جميع جزيرة العرب أمن عاص وإكذلك إكل أمن أمات في عصره عليه
السلم وأصلى عليه هو عليه السلم والمسلمون أمعه وبعده فبيقين ندري أنه

أمذنب بل شك وإذا أصلى عليه ودعا له بالرحمة وإن ذإكر عمله قد إكان فيهم
 القبيح لعن وذم.

الذين قال أبو أمحمد: ونعكس عليهم هذا السؤال نفسه في أأصحاب الصغاير
يوقع عليهم المعتزلة اسم اليمان فهذه السؤالت إكلها لزأمة لهم إذ الصغاير

ذنوب وأمعاص بل شك إل أننا ل نوقع عليها اسم فسق ول ظلم إذا انفردت
لن الله تعالى ضمن غفرانها لمن اجتنب الكباير وأمن غفر له ذنبه عن الكباير

عليه اسم فاسق أو اسم ظالم لن هذين اسمان فمن المحال أن يوقع
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تستر بالصغاير فشهادته أمقبولة يسقطان قبول الشهادة وأمجتنب الكباير وإن
 لنه ل ذنب له وبالله تعالى التوفيق.

ًا تعمهم والخوارج المكفرة قال أبو أمحمد: ولنا على المعتزلة الزاأمات أيض
 ننبه عليها عند نقضنا أقوال المكفرة إن شاء الله تعالى وبه نتأيد.

وجل: " قال أبو أمحمد: ويقال لمن قال أن أصاحب الكبيرة إكافر قال الله عز
والعبد بالعبد والنثى     يا أيها الذين آأمنوا إكتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر

بإحسان ذلك تخفيف     بالنثى فمن عفي له أمن أآخيه شيء فأتباع بالمعرواف وأداء إليه
فابتدأ الله عز وجل " أمن ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

أن بخطاب أهل اليمان أمن إكان فيهم أمن قاتل أو أمقتول ونص تعالى على
ًا وولي المقتول أآخوان وقد قال تعالى: " " أآخوة     إنما المؤأمنون القاتل عمد

ًا أمؤأمن بنص القرآن وحكم له بأآخوة اليمان ول يكون فصح أن القاتل عمد
َتانِ أِمنَ للكافر أمع المؤأمن بتلك الآخوة وقال تعالى: " َف ِئ َطا ِإن  ُلوا     َو َت َت ْق ِنينَ ا ْؤأِم ْلمُ ا

ُهمَا َدا ِإحْ َغتْ  َب ِإن  َف ُهمَا  َن ْي َب ِلحُوا  َأأْص ِر     َف َأأْم َلى  ِإ َء  َتفِي ّتى  ِغي حَ ْب َت ِتي  ّل ُلوا ا ِت َقا َف ُلْآْخرَى  َلى ا َع
ِه ّل ّلهَ     ال ِإنّ ال ُطوا  ْقسِ َأ َو ْدلِ  َع ْل ِبا ُهمَا  َن ْي َب ِلحُوا  َأأْص َف َفاءتْ  ِإن  ِطينَ     َف ْقسِ ْلمُ " فهذه ُيحِبّ ا

أن الطائفة الباغية على الطائفة الية رافعة للشك جملة في قوله تعالى
حتى تفيء إلى أأمر الله الآخرى أمن المؤأمنين المأأمور سائر المؤأمنين بقتالها

وهذه اليتان تعالى أآخوة للمؤأمنين المقاتلين وهذا أأمر ل يضل عنه إلضال
ًا المسقطة اسم اليمان عن القاتل ًا على المعتزلة أيض وعن حجة قاطعة أيض
إكل أمن أسقط عن أصاحب الكباير اسم اليمان وليس لحد أن يقول أنه

جعلهم إآخواننا إذا تابوا لن نص الية أنهم إآخوان في حالة البغي تعالى إنما
 الحق. وقبل الفئة إلى

 قال أبو أمحمد: وقال بعضهم أن هذا القتتال إنما هو التضارب.

قال أبو أمحمد: وهذا آخطأ فاحش لوجهين أحدهما أنه دعوى بل برهان
وتخصيص الية بل دليل وأما إكان هكذا فهو باطل بل شك والثاني أن ضرب

ًا فسق وأمعصية ووجه ثالث وهو أن الله تعالى لو المسلم للمسلم ًا وبغي ظلم
أأمرنا بقتال أمن ل يزيد على الملطمة وقد عم لم يرد القتال المعهود لما

 داآخل تحت هذا الحكم. تعالى فيها باسم البغي فكل بغي فهو

ًا     وأما إكان لمؤأمن أن يقتل قال أبو أمحمد: وقد ذإكروا قول الله عز وجل: " أمؤأمن
 ". إل آخطأ

ليس فيها قال أبو أمحمد: فهذه الية بظاهرها دون تأويل حجة لنا عليهم لنه
ًا ًا وإنما فيها نهي المؤأمن عن قتل المؤأمن عمد أن القاتل العاأمل ليس أمؤأمن

" وهكذا نقول ليس وأما إكان لمؤأمن أن يقتل أمؤأمنا فقط لنه تعالى قال: "
ًا ثم قال تعالى: " فاستثنى الله عز وجل " إل آخطأ للمؤأمن قتل المؤأمن عمد

يجوز الخطاء في القتل أمن جملة أما حرم أمن قتل المؤأمن للمؤأمن لنه ل
النهي عما ل يمكن النتهاء عنه ول يقدر عليه لن الله تعالى أأمننا أمن أن
يكلفنا أما ل طاقة لنا به وإكل فعل آخطأ فلم ننه عنه بل قد قال تعالى: "

ْيسَ َل َدتْ     َو َعمّ َت ِكن أّما  َل َو ِه  ِب ُتم  ْأ َط َأآْخ ِفيمَا  َناحٌ  ُكمْ جُ ْي َل ُكمْ     َع ُب ُلو " فبطل تعلقهم بهذه ُق
ًا الية وإكذلك قول رسول الله أصلى الله عليه وسلم: " ل ترجعوا بعدي إكفار

ًا على ظاهره وإنما في هذا اللفظ يضرب بعضكم رقاب بعض " فهو أيض
وليس في هذا النهي عن أن يرتدوا بعده إلى الكفر فيقتتلوا في ذلك فقط

ًا النهي عن القتل المجرد أأصلً وإنما نهى اللفظ أن القاتل إكافر ول فيه أيض
ًا نهي عنه في نصوص أآخر أمن القرآن والسنن إكما ليس في هذا اللفظ أيض

عن السرقة وليس في إكل حديث حكم إكل شريعة فبطل عن الزنا ول
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السلم: " سباب المؤأمن فسوق وقتاله تعلقهم بهذا الخبر وإكذلك قوله عليه
ًا على عموأمه لن قوله عليه السلم المسلم هاهنا عموم إكفر " فهو أيض

لسلأمهم فهو للجنس ول آخلاف في أن أمن نابذ جميع المسلمين وقاتلهم
ًا إكافر برهان هذا هو أما ذإكرنا قبل أمن نص القرآن في أن القاتل عمد

والمقاتل أمؤأمنان وإكلأمه عليه السلم ل يتعارض ول يختلف وإكذلك قوله عليه
" ل ترغبوا عن آبائكم فإنه إكفر لكم أن ترغبوا عن آبائكم " فإنه عليه السلم:

يقل إكفر أمنكم ولم يقل أنه إكفر بالله تعالى نعم ونحن نقر أن أمن السلم لم
بأبيه وجحده ويقال لمن قال أن أصاحب الكبيرة ليس رغب عن أبيه فقد إكفر

ًا ولكنه إكافر أو فاسق ألم يقل ول تنكحوا المشرإكات حتى الله عز وجل: " أمؤأمن
أعجبتكم ول تنكحوا المشرإكين حتى يؤأمنوا     يؤأمنّ ولأمة أمؤأمنة آخير أمن أمشرإكة ولو

ُهنّ " وقال تعالى: " أعجبكم     ولعبد أمؤأمن آخير أمن أمشرك ولو ُتمُو ِلمْ َع ِإنْ  َناتٍ     َف ْؤأِم أُم
َولَ ُهمْ  ّل ُهنّ حِلّ  ِر لَ  ّفا ُك ْل َلى ا ِإ ُهنّ  ُعو َترْجِ ُهنّ     َفلَ  َل ّلونَ  َيحِ َولَ " وقال تعالى: " ُهمْ 

ُكوا ِر     ُتمْسِ ِف َوا َك ْل ِم ا ِعصَ الذين أوتوا     اليوم أحل لكم الطيبات وطعام " وقال تعالى: " ِب
الذين     الكتاب حل لكم وطعاأمكم حل لهم والمحصنات أمن المؤأمنات والمحصنات أمن

" وفي سورة أوتوا الكتاب أمن قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن أمحصنين غير أمسافحين
النساء أمحصنات غير أمسافحات فهذه آيات في غاية البيان في أنه ليس في
الرض إل أمؤأمن أو إكافر أو أمؤأمنة أو إكافرة ول يوجد دين ثالث وأن المؤأمنة

نكاحها للمؤأمن وحرام نكاحها على الكافر وأن الكتابية حلل للمؤأمن حلل
فخبرونا إذا زنت المرأة وهي غير أمحصنة أو وهي أمحصنة أو بالزواج وللكافر

قذفت أو أإكلت أمال يتيم أو تعمدت ترك إذا سرقت أو شربت الخمر أو
تخرج زإكاة أمالها الغسل حتى آخرج وقت الصلة وهي عالمة بذلك أو لم

وآخارجة فكانت عندإكم بذلك إكافرة أو بريئة أمن السلم آخارجة عن اليمان
أمن جملة المؤأمنين أيحل للمؤأمن الفاضل ابتداء نكاحها والبقاء أمعها على

الزوجية إن إكان قد تزوجها قبل ذلك أو يحرم على أبيها الفاضل أو أآخيها البر
لها وليين في تزويجها وأآخبرونا إذا زنا الرجل أو سرق أو قذاف أو أن يكونا

ًا حتى آخرج وقتها أإكل أمال يتيم أو فر أمن الزحف أو سحر أو ترك الصلة عمد
ًا أو بريء أمن السلم وآخرج أو لم يخرج زإكاة أماله فصار بذلك عندإكم إكافر

ابتداء نكاح اأمرأة أمؤأمنة أو عن اليمان وعن جملة المؤأمنين أيحرم عليه
عصمته فينفسخ وطؤها بملك اليمين أو تحرم عليه اأمرأته المؤأمنة التي في

ًا لبنته المؤأمنة أو أآخته المؤأمنة في نكاحها أمنه أو يحرم عليه أن يكون ولي
تزويجها وهل يحرم على التي ذإكرنا والرجل الذي ذإكرنا أميراث وليه المؤأمن

أو يحرم على وليهما المؤأمن أميراثهما أو يحرم أإكل ذبيحته لنه قد فارق
زعمكم وآخرج عن جملة المؤأمنين فإنهم إكلهم ل يقولون بشيء السلم في

أمنهم لله تعالى أن يحرم الله تعالى المؤأمنة أمن هذا فمن الخلاف المجرد
الله تعالى التي ليست أمؤأمنة على على أمن ليس بمؤأمن فيحلونها هم ويحرم

تعالى الولية بين المؤأمن المؤأمن أل تكون إكتابية فيحلونها هم ويقطع الله
ًا فيبقونها هم في النكاح ويحرم الله تعالى ذبائح أمن ليس وأمن ليس أمؤأمن

ًا فيحلونها هم ويقطع عز وجل الموارثة بين ًا إل أن يكون إكتابي المؤأمن أمؤأمن
ًا فيثبتونها هم وأمن آخالف القرآن وثبت على ذلك بعد قيام وأمن ليس أمؤأمن

 عليه فنحن نبرأ إلى الله تعالى أمنه. الحجة

أمن أهل قال أبو أمحمد: وأإكثر هذه الأمور التي ذإكرنا فإنه ل آخلاف بين أحد
السلم فيها ول بين فرقة أمن الفرق المنتمية إلى السلم وفي بعضها آخلاف

نشير إليه لئل يظن ظان أننا أغفلناه فمن ذلك الخلاف في الزاني والزانية
أبي طالب رضي الله عنه يفسخ النكاح قبل الدآخول بوقوعه أمن فإن علي بن

وغيره أمن السلف ل يجيزون للزاني ابتداء النكاح أحدهما والحسن البصري
ًا إل أن يتوبا وبهذا نقول نحن ليس لنهما ليسا أمع أمسلمة البتة ول للزانية أيض

الله تعالى واردة في القرآن في أمسلمين بل هما أمسلمان ولكنها شريعة أمن
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ًا وبالله تعالى التوفيق وذلك ذلك إكما يحرم على المحرم النكاح أمادام أمحرأم
أو أمشرإكة والزانية ل ينكحها إل زان أو أمشرك     الزاني ل ينكح إل زانية قوله تعالى: "

 ". وحرم ذلك على المؤأمنين

ًا نص جلي على أن الزاني والزانية ليسا قال أبو أمحمد: وفي هذه الية أيض
ًا ل يحتمل البتة أن يكون على سبيل أمشرإكين لن الله تعالى فرق بينهما فرق

التأإكيد بل على أنهما أصفتان أمختلفان وإذا لم يكونا أمشرإكين فهما ضرورة
بينا قبل أمن أن إكل إكافر فهو أمشرك وإكل أمشرك فهو إكافر أمسلمان بما قد

ًا فهو ًا أمشرإك أمؤأمن إذ ل سبيل إلى دين ثالث وبالله تعالى وأمن لم يكن إكافر
عمر بن الخطاب رضي الله التوفيق وأمن الخلاف في بعض أما ذإكرنا قول

يسلم زوجها فهي عنه وإبراهيم النخعي أن المسلم إذا ارتد والمسلمة إذا لم
ًا أنها تخير في البقاء اأمرأته إكما إكانت إل أنه ل يطؤها وروي عن عمر أيض

أمعه أو فراقه وإكل هذا ل حجة فيه ول حجة إل في نص قرآن أو سنة واردة
 رسول الله أصلى الله عليه وسلم. عن

ًا فإن الله عز وجل قد أأمر بقتل المشرإكين ولم يستثن قال أبو أمحمد: وأيض
ًا يغرم الجزية أمع الصغار أو رسولً حتى يؤدي رسالته ًا إل إكتابي أمنهم أحد

ًا ليسمع إكلم الله تعالى ثم يبلغ إلى أمأأمنه وأأمر ويرجع إلى أمأأمنه أو أمستجير
الله أصلى الله عليه وسلم بقتل أمن بدل دينه فنسأل إكل أمن قال بأن رسول

أمن اليمان وبطل إسلأمه وأصار في دين آآخر إأما أصاحب الكبيرة قد آخرج
والقاتل والسارق والشارب للخمر والقاذاف الكفر وإأما الفسق إذا إكان الزاني

السلم وترك دينه أيقتلونه والفار أمن الزحف وآإكل أمال اليتيم قد آخرج عن
يقتلونه فيخالفون إكما أأمر رسول الله أصلى الله عليه وسلم عن الله أم ل

الله تعالى ورسوله أصلى الله عليه وسلم وأمن قولهم إكلهم آخوارجهم
وأمعتزليهم أنهم ل يقتلونه وأأما في بعض ذلك حدود أمعروفة أمن قطع يد أو

ثمانين وفي بعض ذلك أدب فقط وأنه ل يحل الدم بشيء أمن جلد أمائة أو
 لقولهم ل آخفاء به. ذلك وهذا انقطاع ظاهر وبطلن

قال أبو أمحمد: وبعض شاذة الخوارج جسر فقال تقام الحدود عليهم ثم
 يستتابون فيقتلون.

الله قال أبو أمحمد: وهذا آخلاف الجماع المتيقن وآخلاف للقرآن أمجرد لن
والذين يرأمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين تعالى يقول: "

ًا وأولئك هم الفاسقون إل الذين تابوا " فقد حرم الله جلدة ول تقبلوا لهم شهادة أبد
تعالى قتلهم وافترض استبقاءهم أمع إأصرارهم ولم يجعل فيهم إل رد

 شهادتهم فقط ولو جاز قتلهم فطيف إكانوا يؤدون شهادة ل تقبل بعد قتلهم.

تبين الرشد أمن الغي     ل إإكراه في الدين قد قال أبو أمحمد: وقال الله عز وجل: "
 ". انفصام لها     فمن يكفر بالطاغوت ويؤأمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ل

أمن إكفر قال أبو أمحمد: ل آخلاف بيننا وبينهم ول بين أحد أمن الأمة في أن
بالطاغوت وآأمن بالله واستمسك بالعروة الوثقى التي ل انفصام لها فإنه

ًا أمؤأمن ًا ول بد ولو إكان إكافر أمسلم فلو إكان الفاسق غير أمؤأمن لكان إكافر
ًا يجب أما إكان قتله وبالله تعالى التوفيق قال الله عز وجل: " لكان أمرتد

أمساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم     للمشرإكين أن يعمروا
وآتى     إنما يعمر أمساجد الله أمن آأمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلة تعالى: " " وقال

ًا بأأمر " الزإكاة ولم يخش إل الله فعسى أولئك أن يكونوا أمن المهتدين فوجب يقين
وإكلهم الله عز وجل أل يترك يعمر أمساجد الله بالصلة فيها إل المؤأمنون

أمتفق أمعنا على أن الفاسق أصاحب الكبائر أمدعو أملزم عمارة المساجد
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على ذلك وفي إجماع الأمة إكلها على ذلك وعلى ترإكهم يصلون للصلة أمجبر
وأآخذها أمنهم وإلزاأمهم أصيام رأمضان وحج البيت أمعنا وإلزاأمهم أداء الزإكاة

يخرج عن دين المؤأمنين وأنه أمسلم برهان واضح ل إشكال فيه على أنه لم
ِذينَ أمؤأمن وقال عز وجل: " ّل َها ا ّي َأ َ     َيا  َول ْلحَرَامَ  ْهرَ ا َولَ الشّ ِه  ّل ِئرَ ال َعآ ْا شَ ّلو ُتحِ ْا لَ  ُنو آأَم

َي ْد َه ْل " فخاطب تعالى دينكم     اليوم يئس الذين إكفروا أمن " إلى قوله تعالى: "   ا
قسم ثالث وقال تعالى: " المؤأمنين باياس الكافرين عن دينهم ول سبيل إلى

ًا فلن يقبل أمنه أن ل دين إل دين السلم وأما " فصح وأمن يبتغ غير السلم دين
تعالى التوفيق وقال عداه شيء غير أمقبول وأصاحبه يوم القياأمة آخاسر وبالله

والذين إكفروا تعالى: " " وقال المؤأمنون والمؤأمنات بعضهم أولياء بعض عز وجل "
" وقال تعالى: " أمنكم فإنه أمنهم     وأمن يتولهم " " وقال تعالى: بعضهم أولياء بعض

ًا أنه وأمنكم أمؤأمن والله بما تعملون بصير     هو الذي آخلقكم فمنكم إكافر " فصح يقين
ول في الجن إل أمؤأمن أو إكافر فمن آخرج عن أحدهما دآخل ليس في الناس

المسلمين فسق وجاهر بالكباير وله أآختان في الآخر فنسألهم عن رجل أمن
ًا في إحداهما نصرانية والثانية أمسلمة فاضلة ليتهما يكون هذا الفاسق ولي

ًا وعن اأمرأة سرقت وزنت ولها ابنا عم أحدهما يهودي والآخر النكاح ووارث
به فصح أن أمسلم فاضل أيهما يحل له نكاحها وهذا أما ل آخلاف فيه ول آخفاء

ًا     إن الصلة إكانت على أصاحب الكباير أمؤأمن وقال الله تعالى: " المؤأمنين إكتاب
" فأآخبرونا أتأأمرون الزاني المتقين     إنما يتقبل الله أمن " وقال تعالى: " أموقوتا

وتؤدبونه أن لم يصل أم ل فمن قولهم والسارق والقاذاف والقاتل بالصلة
فنقول لهم أفتأأمرونه بما هو عليه أم نعم ولو قالوا ل لخالفوا الجماع المتيقن

أم بما يوقن أنه ل يقبله فإن بما ليس عليه وربما يمكن أن يقبله الله تعالى
يلزم أحد أما ل يلزأمه قالوا نأأمره بما ليس عليه ظهر تناقضهم إذ ل يجوز أن

أن الصلة إكانت وإن قالوا بل بما عليه قطعوا بأنه أمؤأمن لن الله تعالى أآخبر
ًا وإن قالوا نأأمره بما ل يمكن أن يقبل ًا أموقوت أمنه أحالوا على المؤأمنين إكتاب

بل إذ أمن المحال أن يؤأمر أحد بعمل هو على يقين بأنه ل يقبل أمنه وإن قالوا
نأأمره بما نرجو أن يقبل أمنه قلنا أصدقتم وقد أصح بهذا أن الفاسق أمن

عمل أمن عمل أصالح فقط وأمن الفاسقين فيما عمل أمن عمل المتقين فيما
أمن المعاأصي ونسألهم أيأأمرون أصاحب أصالح فقط وأمن الفاسقين فيما عمل

نأأمره بذلك لزأمهم أنه أمن الكبيرة بتمتيع المطلقة إن طلقها أم ل فإن قالوا
ًا على ًا المحسنين المتقين لن الله تعالى يقول في المتعة حق المحسنين وحق

على المتقين فصح أن الفاسق أمحسن فيما عمل أمن أصالح وأمسيء فيما
سيء فإن قالوا أن الصلة عليه إكما هي عندإكم على الكفار أجمعين عمل أمن

وإن إكان الكافر وغير المتوضئ والجنب أمأأمورين بالصلة قلنا ل سواء لنها
نترإكهم يقيمونها أأصلً بل نمنعهم أمنها حتى يسلم أمعذبين على ترإكها فإنا ل

ويتوضأ أو يتيمم وليس إكذلك الفاسق الكافر ويتوضأ المحدث ويغتسل الجنب
 بل نجبره على إقاأمتها.

وأمحمد بن قال أبو أمحمد: وهذا ل آخلاف فيه أمن أحد إل أن الجبائي المعتزلي
الطيب الباقلني ذهبا أمن بين جميع الأمة إلى إن إكانت له ذنوب فإنه ل تقبل

له توبة أمن شيء أمنها حتى يتوب أمن الجميع واتبعهما على ذلك قوم وقد
ًا أن ناظرنا بعضهم في ًا واحد ذلك وألزأمناهم أن يوجبوا على إكل أمن أذنب ذنب

وأصوم رأمضان والجمعة والحج والجهاد لن يترك الصلة الفرض والزإكاة
إكانت توبته ل تقبل أمن شيء حتى إقاأمة إكل ذلك توبة إلى الله أمن ترإكها فإذا

ول أمن ترك أصوم يتوب أمن إكل ذنب له فإنه ل يقبل له توبة أمن ترك أصلة
إن ول أمن ترك زإكاة إل حتى يتوب أمن إكل ذنب له وهذا آخلاف لجميع الأمة

قالوه أو تناقض إن لم يقولوه أمع أنه قول ل دليل لهم على تصحيحه أأصلً وأما
" إكنتم أصادقين     قل هاتوا برهانكم إن هكذا فهو باطل قال الله تعالى: " إكان

" فصح المؤأمنين     وأصالح " وقال تعالى: " أمنكم     وأشهدوا ذوي عدل وقال تعالى: "
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ًا بهذا اللفظ أن فينا غير عدل وغير أصالح وهما أمنا ونحن المؤأمنون فهو يقين
وأقاأموا الصلة يعني أمن الشرك " " فإن تابوا أمؤأمن بل شك وقال تعالى: "
وهذا نص جلي على أن أمن أصلى أمن أهل " وآتوا الزإكاة فإآخوانكم في الدين

تعالى أما لم يأت بكبيرة شهادة السلم وزإكى فهو أآخونا في الدين ولم يقل
 فصح أنه أمنا وإن أتى بالكباير.

هؤلء ول     أمذبذبين بين ذلك ل إلى قال أبو أمحمد: فإن ذإكروا قول الله تعالى: "
ًا غضب الله عليهم أما هم     ألم تر إلى الذين تولوا " وقوله تعالى: " إلى هؤلء قوأم

ل أمؤأمن ول إكافر فهذا ل حجة لهم فيه " وراأموا بذلك إثبات أنه أمنكم ول أمنهم
المبطنين للكفر المظهرين للسلم لن الله تعالى إنما وأصف بذلك المنافقين

يظهرون السلم وأولئك ل فهم ل أمع الكفار ول أمنهم ول إليهم لن هؤلء
الكفر وليس في يظهرونه ول هم أمع المسلمين ول أمنهم ول إليهم لبطانهم

ًا وقد قال عز وجل: " أمنهم     وأمن يتولهم أمنكم فإنه هاتين اليتين أنهم ليسوا إكفار
ًا أنهم إكفار ل أمؤأمنون أأصلً وبالله تعالى التوفيق ويقال لمن قال " فصح يقين

أن أصاحب الكبيرة أمنافق أما أمعنى هذه الكلمة فجوابهم الذي ل جواب لحد
في هذه المسألة غيره هو أن المنافق أمن إكان النفاق أصفته وأمعنى النفاق

إظهار اليمان وإبطان الكفر فيقال له وبالله تعالى التوفيق في الشريعة هو
إل الله تعالى ثم تلك النفس التي ذلك الشيء فيها ل يعلم أما في النفوس

أحد الكفر إل بإقراره بلسانه بالكفر فقط ول يجوز أن نقطع على اعتقاد
النفوس فقد تعاطى علم وبوحي أمن عند الله تعالى وأمن تعاطى علم أما في

ًا أن يؤدي الغيب وهذا آخطأ أمتيقن يعلم بالضرورة وحسبك أمن القول سقوط
إلى المحال المتيقن وقد قيل لرسول الله أصلى الله عليه وسلم: " رب أمصل

بلسانه أما ليس في قلبه " فقال عليه السلم: " إني لم أبعث لشق يقول
الناس " وقد ذإكر الله تعالى المنافقين فقال لرسول الله أصلى على قلوب

ْا     َوأِممّنْ الله عليه وسلم: " ُدو ِة أَمرَ َن ِدي ْلمَ ْهلِ ا َأ َوأِمنْ  ُقونَ  ِف َنا ْعرَابِ أُم َل ُكم أّمنَ ا َل ْو حَ
ُهم ُب ّذ َع ُن ُهمْ سَ َلمُ ْع َن َنحْنُ  ُهمْ  َلمُ ْع َت َفاقِ لَ  ّن َلى ال ٍم     َع ِظي َع َذابٍ  َع َلى  ِإ ّدونَ  ُيرَ ُثمّ  ْينِ  َت " فإذا أّمرّ

رسول الله أصلى الله عليه وسلم ل يعراف المنافقين وهم أمعه وهو إكان
فمن بعده أحرى أن ل يعلمهم ولقد إكان الزناة على يراهم ويشاهد أفعالهم

والشراب وأمضيعوا فرض الصلة في عهده أصلى الله عليه وسلم والسرقة
ًا والقذفة فما سمى عليه ًا أمنهم الجماعة والقاتلون عمد السلم قط أحد

بالدية والعفو أمنافقين بل أقام الحدود في ذلك وتوعد بحرق المنازل وأأمر
وأبقاهم في جملة المؤأمنين وأبقى عليهم حكم اليمان واسمه وقد قلنا أن

التسمية في الشريعة لله عز وجل ل لحد دونه ولم يأت قط عن الله عز
ًا فإن قالوا قد أصح عن النبي أصلى الله وجل تسمية أصاحب الكبيرة أمنافق

ًا وإن أصام عليه وسلم أنه قال وقد ذإكر ًا آخالص آخصالً أمن إكن فيه إكان أمنافق
تلك الخصال فمنها إذا حدث إكذب وأصلى وقال إني أمسلم وذإكر عليه السلم

آخاأصم فجر وذإكر عليه وإذا وعد أآخلف وإذا ائتمن آخان وإذا عاهد غدر وإذا
يدعها السلم أن أمن إكانت فيه آخصلة أمنهن إكانت فيه آخصلة أمن النفاق حتى

قلنا له وبالله تعالى التوفيق أصدق رسول الله أصلى الله عليه وسلم وقد
ًا وأبطن آخلفه أمأآخوذ في أأصل اللغة أآخبرناك أن المنافق هو أمن أظهر شيئ

باب في جانب جحره أمفتوح قد غطاه بشيء أمن أمن نافقاء اليربوع وهو
الله أصلى الله عليه وسلم إكلها تراب وهذه الخلل إكلها التي ذإكرها رسول

النفاق وليس هو باطن أصاحبها بخلاف أما يظهر فهو أمنافق هذا النوع أمن
ًا أمن إجماع النفاق الذي يظن أصاحبه الكفر بالله برهان ذلك أما ذإكرناه آنف

الأمة على أآخذ زإكاة أمال إكل أمن وأصف رسول الله أصلى الله عليه وسلم
إنكاحه ونكاحها إن إكانت اأمرأة وأموارثته وأإكل ذبيحته وترإكه بالنفاق وعلى

تحريم دأمه وأماله ولو تيقنا أنه يبطن الكفر لوجب يصلي أمع المسلمين وعلى
وأإكل ذبيحته ولم نترإكه يصلي أمع قتله وحرم نكاحه ونكاحها وأموارثته
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ًا إكتسمية المسلمين ولكن تسمية النبي أصلى الله عليه وسلم أمن ذإكر أمنافق
ًا إذ يقول الله تعالى: " " الكفار نباته     إكمثل غيث أعجب الله عز وجل الذراع إكفار

ًا فهو إكافر له وأأصل النفاق لن أأصل الكفر في اللغة التغطية فمن ستر شيئ
ًا وأظهر آخلفه فهو أمنافق في اللغة ستر شيء وإظهار آخلفه فمن ستر شيئ

فيه وليس هذان أمن الكفر الديني ول أمن النفاق الشرعي في شيء وبهذا
اليات والحاديث إكلها وبالله تعالى التوفيق ثم نقول لمن قال بهذا تتألف

بكبيرة قط فإن قال ل قيل له هذا القول إكبيرة لنه تذإكية القول هل أتيت
" وقد علمنا فل تزإكوا أنفسكم ذلك فقال تعالى: " وقد نهى الله عز وجل عن

ذنب إل الملئكة والنبيين أصلى الله عليهم وسلم وأأما أمن أنه ل يعرى أحد أمن
اآختلف الناس في عصمة الملئكة والنبيين عليهم دونهم فغير أمعصوم بل قد

آخطأ أمن جوز على أحد أمن الملئكة الصلة والسلم وإن إكنا قاطعين على
ًا بعمد أو آخطأ وعلى آخطأ أمن ًا أو إكبير ًا أصغير جوز على أحد أمن النبيين ذنب

ًا لكنا أعلمنا أنه لم يتفق على ًا أو إكبير ًا بعمد أصغير ذلك قط وإن قال بلى ذنب
ًا في الله عز قد إكان لي إكبيرة قيل هل إكنت في حال أمواقعتك الكبيرة شاإك

ًا بالله ًا بهما أم إكنت أموقن وجل أو في رسوله أصلى الله عليه وسلم أو إكافر
ًا بأنك أمسيء تعالى وبالرسول أصلى الله عليه وسلم وبما أتى به أموقن

ًا فهو أعلم بنفسه ويلزأمه أن أمخطئ في ذنبك فإن ًا أو شاإك قال إكنت إكافر
أمن أمات له أمن المسلمين ثم بعد ذلك ل يفارق وأأمته المسلمتين ول يرث

اعتقاده في الجحد ونحن يجوز له أن يقطع على غيره أمن المذنبين بمثل
أمؤأمنون نعلم بالضرورة إكذب دعواه وندري أننا في حين أما إكان أمنا ذنب

ًا بالله بالله تعالى وبرسوله أصلى الله عليه وسلم وإن قال بل إكنت أمؤأمن
وبرسوله أصلى الله عليه وسلم في حال ذنبي قيل له هذا إبطال أمنك تعالى

 به على المذنبين. للقول بالنفاق والقطع

قال أبو أمحمد: ففي إجماع الأمة إكلها دون أمختلف أمن أحد أمنهم على أن
أصاحب الكبيرة أمأأمور بالصلة أمع المسلمين وبصوم شهر رأمضان والحج

وإباحة أمناإكحته وأموارثته وأإكل ذبيحته وبترإكه يتزوج المرأة وبأآخذ زإكاة أماله
الأمة المسلمة الفاضلة ويطأها وتحريم دأمه وأماله المسلمة الفاضلة ويبتاع

برهان أصحيح على أنه أمسلم أمؤأمن وفي وأن ل يؤآخذ أمنه جزية ول يصغر
شهادته وآخبره برهان على قبول إجماع الأمة إكلها دون أمخالف على تحريم

ًا أنه أمؤأمن فاسق ناقص اليمان عن المؤأمن الذي ليس أنه فاسق فصح يقين
ًا بفاسق قال تعالى: " يا أيها الذين آأمنوا إن جاءإكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوأم

فما لهم " فأأما أمن قال أنه إكافر نعمة بجهالة فتصبحوا على أما فعلتم نادأمين
ًا     الذين بدلوا نعمة الله حجة أأصلً إل أن بعضهم نزغ بقول الله تعالى: " إكفر

 ". وأحلوا قوأمهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار

الله قال أبو أمحمد: وهذا ل حجة لهم فيه لن نص الية أمبطل لقولهم لن
ًا ليضلوا عن سبيله     وبئس القرار وجعلوا لله تعالى يقول أمتصلً بقوله: " " أنداد

ًا فقد يكفر المرء نعمة الله ول فصح أن الية في المشرإكين بل شك وأيض
ًا لنعمه ًا بالله تعالى إكافر ًا بل أمؤأمن ًا على الطلق يكون إكافر بمعاأصيه ل إكافر

 وبالله تعالى التوفيق.

قال أبو أمحمد: اآختلف الناس في هذا الباب فذهبت طائفة إلى أن أمن
آخالفهم في شيء أمن أمسائل العتقاد أو في شيء أمن أمسائل الفتيا فهو

إلى أنه إكافر في بعض ذلك فاسق غير إكافر في بعضه إكافر وذهبت طائفة
وظنونهم وذهبت طائفة إلى أن أمن آخالفهم على حسب أما أدتهم إليه عقولهم

أمسائل الحكام والعبادات في أمسائل العتقاد فهو إكافر وأن أمن آخالفهم في
ًا ولكنه أمجتهد أمعذور أن الخطأ أمأجور ًا ول فاسق بنيته وقالت فليس إكافر
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طائفة بمثل هذا فيمن آخالفهم في أمسائل العبادات وقالوا فيمن آخالفهم في
أمسائل العتقادات أن إكان الخلاف في أصفات الله عز وجل فهو إكافر وإن

فهو فاسق وذهبت طائفة إلى أنه ل يكفر ول يفسق إكان فيما دون ذلك
وإن إكل أمن اجتهد في شيء أمن ذلك أمسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا

الحق فأجران وإن فدان بما رأى أنه الحق فإنه أمأجور على حال إن أأصاب
أآخطأ فأجر واحد وهذا قول ابن أبي ليلي وأبي حنيفة والشافعي وسفيان

ً الثوري وداود بن علي رضي الله عن جميعهم وهو قول إكل أمن عرفنا له قول
ًا في هذه المسألة أمن الصحابة رضي الله عنهم ل نعلم أمنهم في ذلك آخلف

ًا حتى آخرج أأصلً إل أمن ذإكرنا أمن اآختلفهم في تكفير أمن ترك أصلة أمتعمد
الحج أو ترك أصيام رأمضان أو شرب الخمر وقتها أو ترك أداء الزإكاة أو ترك

 نوردها إن شاء الله عز وجل. واحتج أمن إكفر بالخلاف في العتقادات بأشياء

ًا عن رسول الله أصلى الله عليه وسلم أن القدرية قال أبو أمحمد: ذإكروا حديث
ًا آآخر تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين والمرجئية أمجوس بهذه الأمة وحديث

 فرقة حاشا واحدة فهي في الجنة.

إكان هكذا قال أبو أمحمد: هذان حديثان ل يصحان أأصلً أمن طريق السناد وأما
فليس حجة عند أمن يقول بخبر الواحد فكيف أمن ل يقول به واحتجوا بالخبر

الثابت عن رسول الله أصلى الله عليه وسلم: " أمن قال لآخيه فقد باء بالكفر
 ". أحدهما

للكفر قال أبو أمحمد: وهذا ل حجة لهم فيه لن لفظه يقتضي أنه يأثم برأميه
 ولم يقل عليه السلم أنه بذلك إكافر.

قال أبو أمحمد: و الجمهور أمن المحتجين بهذا الخبر ل يكفرون أمن قال
 لمسلم يا إكافر في أمشاتمة تجري بينهما وبهذا آخالفوا الخبر الذي احتجوا به.

عنه قال أبو أمحمد: والحق هو أن إكل أمن ثبت له عقد السلم فإنه ل يزول
إل بنص أو إجماع وأأما بالدعوة والفتراء فل فوجب أن ل يكفر أحد بقول قاله
إل بأن يخالف أما قد أصح عنده أن الله تعالى قاله أو أن رسول الله أصلى الله

وسلم قاله فستجيز آخلاف الله تعالى وآخلاف رسوله عليه الصلة عليه
في عقد دين أو في نحلة أو في فتيا وسواء إكان أما والسلم وسواء إكان ذلك

عليه وسلم أمنقولً نقل إجماع تواتر أصح أمن ذلك عن رسول الله أصلى الله
المقطوع على أصحته فهو أظهر أو نقل آحاد إل أن أمن آخالف الجماع المتقين

الجماع وعلى في قطع حجته ووجوب تكفيره ل تفاق الجميع على أمعرفة
وأمن يشاقق الرسول أمن تكفير أمخالفته برهان أصحة قولنا قول الله تعالى: "

أما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤأمنين نوله أما تولى ونصله جهنم وساءت     بعد
ًا  ". أمصير

اتبع قال أبو أمحمد: هذه الية نص بتكفير أمن فعل ذلك فإن قال قائل أن أمن
غير سبيل المؤأمنين فليس أمن المؤأمنين قلنا له وبالله تعالى التوفيق ليس

ًا لن الزنا وشرب الخمر وأإكل أأموال إكل أمن اتبع غير سبيل المؤأمنين إكافر
أمن سبيل المؤأمنين وقد علمنا أن أمن اتبعها فقد اتبع الناس بالباطل ليست

ًا ولكن البرهان في هذا قول الله عز غير سبيل المؤأمنين وليس أمع ذلك إكافر
يحكموك فيما شجر بينهم ثم ل يجدوا في أنفسهم     فل وربك ل يؤأمنون حتى وجل: "

ًا أمما قضيت ويسلموا ًا     حرج " قال أبو أمحمد: فهذا هو النص الذي ل تسليم
جاء نص يخرجه عن ظاهره أأصلً ول جاء برهان بتخصيصه يحتمل تأويلً ول

 في بعض وجوه اليمان.
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إكان قال أبو أمحمد: وأأما أما لم تقم الحجة على المخالف للحق في أي شيء
ًا إل أن يأتي نص بتكفيره فيوقف عنده إكمن بلغه وهو في فل يكون إكافر

الزنج ذإكر النبي أصلى الله عليه وسلم فقط فيمسك عن البحث عن أقاأصي
ًا آخبره فإنه إكافر فإن قال قائل فما تقولون فيمن قال أنا أشهد أن أمحمد

أم فارسي ول هل إكان بالحجاز أو رسول الله ول أدري أهو قرشي أم تميمي
الرجل الحاضر أم غيره بخرسان ول أدري أحي هو أو أميت ول أدري لعله هذا

يضره ذلك قيل له إن إكان جاهلً ل علم عنده بشيء أمن الآخبار والسير لم
ًا ووجب تعليمه ووجب تعليمه فإذا علم وأصح عنده الحق فإن عاند فهو شيئ

ًا أممن إكافر حلل دأمه وأماله أمحكوم عليه حكم المرتد وقد علمنا أن إكثير
ًا أمن الصالحين ل يدري إكم يتعاطى الفتيا في دين الله عز وجل نعم وإكثير

ول أين إكان ول في أي بلد إكان ويكفيه أمن لموت النبي أصلى الله عليه وسلم
أمحمد أرسله الله تعالى إلينا بهذا إكل ذلك إقراره بقلبه ولسانه أن رجلً اسمه

 الدين.

أمتأولً فهو قال أبو أمحمد: وإكذلك أمن قال أن ربه جسم فإنه إن إكان جاهلً أو
أمعذور ل شيء عليه ويجب تعليمه فإذا قاأمت الحجة عليه أمن القرآن والسنن
ًا فهو إكافر يحكم عليه بحكم المرتد وأم أمن قال أن الله فخالف أما فيهما عناد

هو فلن لنسان بعينه أو أن الله تعالى يحل في جسم أمن أجسام عز وجل
ًا غير عيسى بن أمريم فإنه ل آخلقه أو أن بعد أمحمد أصلى الله عليه وسلم نبي

قيام الحجة بكل هذا على إكل أحد ولو أأمكن يختلف اثنان في تكفيره لصحة
تؤول إليه أقوالهم فخطأ لنه إكذب أن قال أبو أمحمد: وأأما أمن إكفر الناس بما

يحصل على غير التناقض على الخصم وتقويل له أما لم يقل به وإن لزأمه فلم
ًا ًا بل قد أحسن إذا فر أمن الكفر وأيض فإنه ليس فقط والتناقض ليس إكفر

للناس قول إل وأمخالف ذلك القول يلزم آخصمه الكفر في فساد قوله وطرده
فالمعتزلة تنسب إلينا تجوير الله عز وجل وتشبيهه بخلقه ونحن ننسب إليهم

ًا تعجيز الله عز وجل وأنهم يزعمون أنهم أمثل ذلك سواء بسواء ونلزأمهم أيض
شرإكاء في الخلق وأنهم أمستغنون عن الله عز وجل يخلقون إكخلقه وأن له

لنهم قالوا تعبدون غير الله تعالى وأمن أثبت الصفات يسمي أمن نفاها باقية
له وأمن نفى الصفات لن الله تعالى له أصفات وأنتم تعبدون أمن ل أصفة

غيره يقول لمن أثبتها أنتم تجعلون أمع الله عز وجل لم تزل وتشرإكون به
وتعبدون غير الله لن الله تعالى ل أحد أمعه ول شيء أمعه في الزل وأنتم

ًا أمن جملة أشياء لم تزل وهكذا في إكل أما اآختلف فيه حتى في تعبدون شيئ
وحتى في أمسائل الحكام والعبادات فأأصحاب القياس يدعون الكون والجزء

يثبتون عليهم آخلاف الجماع وإحداث شرائع لم علينا آخلاف الجماع وأأصحابنا
تنتفي بما تسميها به الآخرى وتكفر أمن يأذن الله عز وجل بها وإكل فرقة فهي

ًا أمن ذلك فصح أنه ل يكفر أحد إل بنفس قوله ونص أمعتقده ول ينتفع قال شيئ
المحكوم به هو أمقتضى أحد بأن يعبر عن أمعتقده بلفظ يحسن به قبحه لكن

أمن قوله فقط وأأما الحاديث الواردة في أن ترك الصلة شرك فل تصح
طريق السناد وأأما الآخبار التي فيها أمن قال ل إله إل الله دآخل الجنة فقد

أحاديث أآخر بزيادة على هذا الخبر ل يجوز ترك تلك الزيادة وهي قوله جاءت
" أأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ل إله إل الله " وأني عليه السلم:

 بما أرسلت به فهذا هو الذي ل إيمان لحد بدونه. رسول الله ويؤأمنوا

قال أبو أمحمد: واحتج بعض أمن يكفر أمن سب الصحابة رضي الله عنهم
بينهم     أمحمد رسول الله والذين أمعه أشداء على الكفار رحماء بقول الله عز وجل: "

" قال فكل أمن أغاظه أحد أمن أأصحاب رسول الكفار     ليغيظ بهم " إلى قوله: "
 وسلم فهو إكافر. الله أصلى الله عليه
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يقل قال أبو أمحمد: وقد أآخطأ أمن حمل الية على هذا لن الله عز وجل لم
قط أن إكل أمن غاظه واحد أمنهم فهو إكافر وإنما أآخبر تعالى أنه يغيظ بهم

ًا الكفار فقط ونعم هذا حق ل ينكره أمسلم وإكل أمسلم فهو يغيظ الكفار وأيض
ًا قد غاظ أمعاوية وأن أمعاوية فإنه ل يشك أحد ذو حس سليم في أن علي

ًا ًا وأن عمار غاظ أبا العادية وإكلهم أأصحاب رسول وعمرو بن العاص غاظا علي
ًا فيلزم على هذا تكفير أمن الله أصلى الله عليه وسلم فقد غاظ بعضهم بعض

 ذإكرنا وحاشا لله أمن هذا.

ًا بنفس أمقالته دون أن تقوم عليه قال أبو أمحمد: ونقول لمن إكفر إنسان
الحجة فيعاند رسول الله أصلى الله عليه وسلم ويجد في نفسه الحرج أمما

ًا أمن السلم أتى به أآخبرنا هل ترك رسول الله أصلى الله عليه وسلم شيئ
به إل وقد بينه ودعا إليه الناس إكافة فل بد أمن نعم الذي يكفر أمن لم يقل

آخلاف فإذا أقر بذلك سئل هل جاء قط عن النبي وأمن أنكر هذا فهو إكافر بل
أهل قرية أو أهل أمحلة أو إنسان أصلى الله عليه وسلم أنه لم يقبل إيمان

ًا أو اأمرأة إل حتى يقران الستطاعة قبل الفعل أو أمع أتاه أمن حر أو عبد
ًا الفعل أو أن القرآن أمخلوق أو أن الله تعالى يرى أو ل يرى أو أن له سمع

ًا وحياة أو غير ذلك أمن فضول المتكلمين التي أوقعها الشيطان بينهم وبصر
ليوقع بينهم العداوة والبغضاء فإن ادعى أن النبي أصلى الله عليه وسلم لم

ًا يسلم إل حتى يوقفه على هذه المعاني إكان قد إكذب بإجماع يدع أحد
وقال أما يدري أنه فيه إكاذب وادعى أن جميع المسلمين أمن أهل الرض

ذلك أمن فعله عليه السلم الصحابة رضي الله عنهم تواطئوا على إكتمان
إكتموا أما ل يتم وهذا أمحال أممتنع في الطبيعة ثم فيه نسبة الكفر إليهم إذ

ًا إلى إسلم أحد إل به وإن قالوا أنه أصلى الله عليه وسلم لم يدع قط أحد
شيء أمن هذا ولكنه أمودع في القرآن وفي إكلأمه أصلى الله عليه وسلم قيل

ًا لما ضيع له أصدقت وقد أصح بهذا أنه لو إكان جهل شيء أمن هذا إكله إكفر
عليه وسلم بيان ذلك للحر والعبد والحرة والأمة وأمن رسول الله أصلى الله

أصلى الله عليه وسلم لم يبلغ إكما أأمر وهذا جوز هذا فقد قال أن رسول الله
ًا وإنما إكفر أمجرد أممن أجازه فصح ضرورة أن الجهل بكل ذلك ل يضر شيئ

الحق أمن القرآن يلزم الكلم أمنها إذا آخاض فيها الناس فيلزم حينئذ بيان
" ولقول الله عز بالقسط     إكونوا قواأمين لله شهداء والسنة لقول الله عز وجل: "

" فمن عند حينئذ بعد بيان الحق فهو إكافر لنه تكتمونه     لتبيننه للناس ول وجل: "
الله أصلى الله عليه وسلم ول سلم لما قضى به وقد أصح لم يحكم رسول

ًا قط فلما حضره عن رسول الله أصلى الله عليه وسلم أن رجلً لم يعمل آخير
رأمادي في يوم راح نصفه في الموت قال لهله إذا أمت فأحرقوني ثم ذروا

ًا لم يعذبه البحر ونصفه في البر فوالله لئن قدر الله تعالى علي ليعذبني عذاب
حملك على ذلك أحد أمن آخلقه وأن الله عز وجل جمع رأماده فأحياه وسأله أما

 قال آخوفك يا رب وأن الله تعالى غفر له لهذا القول.

قال أبو أمحمد: فهذا إنسان جهل إلى أن أمات أن الله عز وجل يقدر على
جمع رأماده وإحيائه وقد غفر له لقراره وآخوفه وجهله وقد قال بعض أمن

أمواضعه أن أمعنى لئن قدر الله علي إنما هو لئن ضيق الله يحراف الكلم عن
 ". ابتله فقدر عليه رزقه     وأأما إذا أما علي إكما قال تعالى: "

لئن قال أبو أمحمد: وهذا تأويل باطل ل يمكن لنه إكان يكون أمعناه حينئذ
ًا فلو إكان هذا لما إكان لأمره بأن يحرق ضيق الله علي ليضيقن علي وأيض

أمعنى ول شك في أنه إنما قال أبو أمحمد: وأبين شيء أمن هذا ويذر رأماده
الحواريون يا عيسى ابن أمريم هل يستطيع ربك أن ينزل     إذ قال قول الله تعالى: "

" فهؤلء الحواريون أصدقتنا     ونعلم إن قد " إلى قوله: " السماء     علينا أمائدة أمن
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بالجهل لعيسى عليه السلم هل الذين أثنى الله عز وجل عليهم قد قالوا
بذلك إيمانهم وهذا يستطيع ربك أن ينزل علينا أمائدة أمن السماء ولم يبطل

وتبيينهم أما ل أمخلص أمنه وإنما إكانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة
 لها.

بل قال أبو أمحمد: وبرهان ضروري ل آخلاف فيه وهو أن الأمة أمجمعة إكلها
ًا وهو يدري أنها آخلاف أمن أحد أمنهم وهو أن إكل أمن بدل آية أمن القرآن عاأمد

ًا في ًا إكذلك أو زاد فيها إكلمة عاأمد المصاحف بخلاف ذلك وأسقط إكلمة عمد
الأمة إكلها ثم أن المرء يخطئ في التلوة فيزيد إكلمة فإنه إكافر بإجماع

ً ًا أنه أمصيب ويكابر في ذلك ويناظر وينقص أآخرى ويبدل إكلأمه جاهل أمقدر
ًا ول قبل أن يتبين له الحق ول يكون بذلك عند أحد ًا ول فاسق أمن الأمة إكافر

ًا فإذا وقف على المصاحف أو أآخبره بذلك أمن القراء أمن تقوم الحجة آثم
أمحالة وهذا هو بخبره فإن تمادى على آخطاه فهو عند الأمة إكلها إكافر بذلك ل

 الحكم الجاري في جميع الديانة.

قل هل أنبئكم بالآخسرين قال أبو أمحمد: واحتج بعضهم بأن قال الله تعالى: "
ًا     أعمالً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون  ". أصنع

قوله قال أبو أمحمد: وآآخر هذه الية أمبطل لتأويلهم لن الله عز وجل وأصل
ًا بقوله: " ِذينَ يحسنون أصنع ّل ِئكَ ا َل َفلَ     ُأو ُهمْ  ُل ْعمَا َأ َطتْ  ِب َفحَ ِه  ِئ َقا ِل َو ِهمْ  ّب َياتِ رَ ِبآ َفرُوا  َإك

ِقيمُ َفرُوا     ُن َإك ِبمَا  ّنمُ  َه ُهمْ جَ ُؤ ِلكَ جَزَا َذ ًنا  َوزْ ِة  َياأَم ِق ْل ْومَ ا َي ُهمْ  ًوا     َل ُهزُ ِلي  َورُسُ ِتي  َيا ُذوا آ ّتخَ " َوا
في الكفار المخالفين لديانة السلم جملة ثم نقول فهذا يبين أن أول الية

المتأولين أمن جملة أهل السلم إكما تزعمون لهم لو نزلت هذه الية في
في فتيا لزأمه تكفير جميع لدآخل في جملتها إكل أمتأول أمخطئ في تأويل

اأمرأ أمنهم الصحابة رضي الله عنهم لنهم قد اآختلفوا وبيقين ندري أن إكل
فقد يصيب ويخطأ بل يلزأمه تكفير جميع الأمة لنهم إكلهم ل بد أمن أن يصيب

إكل اأمرئ أمنهم ويخطئ بل يلزأمه تكفير نفسه لنه ل بد لكل أمن تكلم في
أمن أن يرجع عن قول قاله إلى قول آآخر يتبين له أنه أأصح شيء أمن الديانة

ًا فهذه أسوأ لن التقليد آخطأ إكله ل يصح وأمن بلغ إلى هاهنا إل أن يكون أمقلد
التوفيق وقد أقر عمر بن الخطاب رضي فقد لح غواأمر قوله وبالله تعالى

آية الكللة فما إكفره بذلك الله عنه لرسول الله أصلى الله عليه أنه لم يفهم
تكراره السؤال عنها ول فسقه ول أآخبره أنه آثم بذلك لكن أغلظ له في إكثرة

فقط وإكذلك أآخطأ جماعة أمن أصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله
أصلى الله عليه وسلم في الفتيا فبلغه عليه السلم ذلك فما إكفر بذلك أحد

ًا لنه لم يعانده عليه السلم أحد أمنهم وهذا أمنهم ول فسقه ول جعله بذلك إثم
السنابل بعكك في آآخر الجلين والذين أفتوا على الزاني غير إكفتيا أبي

هذا في إكتابنا المرسوم بكتاب الحكام في أأصول المحصن الرجم وقد تقصينا
ًا فإن الية المذإكورة ل تخرج على قول أحد أممن آخالفنا إل الحكام هذا وأيض

قوله تعالى الذين ضل سعيهم في بحذاف وذلك أنهم يقولون أن الذين في
ًا ابتداء أمضمر ول يكون ذلك إل بحذاف البتداء إكأنه قال الحيلة الدنيا هو آخبر

ًا إل بنص آآخر جلي يوجب هم الذين ل يجوز لحد أن يقول في القرآن حذف
ذلك أو إجماع على ذلك أو ضرورة حس فبطل قولهم وأصار دعوى بل دليل

فإن لفظة الدين عندنا على أموضوعها دون حذاف وهو نعت وأأما نحن
ًا لبتداء " وإكذلك قوله أولئك الذين إكفروا قوله تعالى: " للآخسرين ويكون آخبر

ُفونَ تعالى: " ِل َيحْ َألَ     َف ٍء  َلى شَيْ َع ُهمْ  ّن َأ ُبونَ  َيحْسَ َو ُكمْ  َل ُفونَ  ِل َيحْ َإكمَا  ُهمُ     َلهُ  ُهمْ  ّن ِإ
ُبونَ ِذ َكا ْل الله تعالى بهذا في أول الية " فنعم هذه أصفة القول الذين وأصفهم ا

ًا فإذا عذرتم ورد الضمير إليهم وهم الكفار بنص أول الية وقال قائلهم أيض
وسائر الملل للمجتهدين إذا أآخطأوا فأعذروا اليهود والنصارى والمجوس
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ًا أمجتهدون قاأصدون الخير فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أننا لم نعذر فإنهم أيض
عز أمن عذرنا بآرائنا ول إكفرنا أمن إكفرنا بظننا وهوانا وهذه آخطة لم يؤتها الله

ًا دونه ول يدآخل الجنة والنار أحد بل الله تعالى يدآخلها أمن شاء وجل أحد
نسمي باليمان إل أمن سماه الله تعالى به إكل ذلك على لسان فنحن ل

وسلم ول يختلف اثنان أمن أهل الرض ل نقول رسول الله أصلى الله عليه
الله أصلى الله عليه وسلم قطع أمن المسلمين بل أمن إكل أملة في أن رسول

إكل أملة حاشى التي بالكفر على أهل إكل أملة غير السلم الذين تبرأ أهله أمن
ًا اثنان في أنه أتاهم بها عليه السلم فقط فوقفنا عند ذلك ول يختلف أيض

عليه السلم قنع باسم اليمان على إكل أمن اتبعه وأصدق بكل أما جاء به وتبرأ
ًا عند ذلك ول أمزيد فمن جاء نص في أمن إكل دين سوى ذلك فوقفنا أيض

حصول اسم السلم له أآخرجناه أمنه سواء أجمع إآخراجه عن السلم بعد
أمن أهل السلم على آخروجه على آخروجه أمنه أو ل يجمع وإكذلك أمن أجمع

آخروجه عن عن السلم فواجب اتباع الجماع في ذلك وأأما أمن ل نص في
ًا عنه فل يجوز السلم بعد حصول السلم له ول إجماع في آخروجه أيض

ًا حصوله فيه وقد نص الله تعالى على أما قلنا فقال: إآخراجه عما قد أصح يقين
ًا فلن يقبل أمنه وهو في الآخرة أمن الخاسرين     وأمن يبتغ غير " " وقال السلم دين

ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤأمن ببعض ونكفر ببعض تعالى: "
ًا ُقلْ تعالى: " " وقال ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلً أولئك هم الكافرون حق

ُؤونَ ِز ْه َت َتسْ ُتمْ  ُإكن ِه  ِل َورَسُو ِه  ِت َيا َوآ ِه  ّل ِبال أ
ُكمْ     َ ِن ِإيمَا َد  ْع َب ُتم  َإكفَرْ ْد  َق ْا  ِذرُو َت ْع َت إكلهم " فهؤلء لَ 

ًا أصح عندنا بالجماع أن إكفار بالنص وأصح الجماع على أن إكل أمن جحد شيئ
الله أصلى الله عليه وسلم أتى به فقد إكفر وأصح بالنص أن إكل أمن رسول

بملك أمن الملئكة أو بنبي أمن النبياء عليهم السلم أو استهزأ بالله تعالى أو
فرائض الدين فهي إكلها آيات الله تعالى بعد بآية أمن القرآن أو بفريضة أمن

بعد النبي عليه الصلة والسلم أو بلوغ الحجة إليه فهو إكافر وأمن قال بنبي
ًا أصح عنده بأن النبي أصلى الله عليه وسلم قال فهو إكافر لنه لم جحد شيئ

 يحكم النبي أصلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين آخصمه.

قال أبو أمحمد: وقد شقق أأصحاب الكلم فقالوا أما تقولون فيمن قال له
النبي أصلى الله عليه وسلم قم أصل فقال ل أفعل أو قال له النبي أصلى الله

 ناولني ذلك السيف أدفع به عن نفسي فقال له ل أفعل. عليه وسلم

قال أبو أمحمد: وهذا أأمر قد إكفوا وقوعه ول فضول أعظم أمن فضول أمن
ًا ولكن الذي إكان ووقع فإننا نتكلم فيه اشتغل بشيء قد أيقن أنه ل يكون أبد

 ول قوة إل بالله العلي العظيم. ول حول

وهم قال أبو أمحمد: قد أأمر النبي أصلى الله عليه وسلم أفضل أهل الرض
ًا وغضب عليه أهل الحديبية بأن يحلقوا وينحروا فتوقفوا حتى أأمرهم ثلث

وشكا ذلك إلى أم سلمة فما إكفروا بذلك ولكن إكانت أمعصية تدارإكهم السلم
وأما قال أمسلم قط أنهم إكفروا بذلك لنهم لم يعاندوه ول الله بالتوبة أمنها

والله يا رسول الله لئن وجدت لكاع يتفخذها إكذبوه وقد قال سعد بن عبادة
ًا والله يقضي إربه والله رجل ادعهما حتى آتى بأربعة شهداء قال نعم قال إذ

ًا إذ لم يكن ًا بل أقر أنه ل تجللنهما بالسيف فلم يكن بذلك إكافر ًا ول أمكذب عاند
ًا عمن قال أنا أدري أن الحج يدري أن الله تعالى أأمر بخلاف ذلك وسألوا أيض

وأنا إلى أمكة فرض ولكن ل أدري أهي بالحجاز أم بخراسان أم بالندلس
أدري أن الخنزير حرام ولكن ل أدري أهو هذا الموأصواف القرن أم الذي

 يحرث به.
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شيء عليه قال أبو أمحمد: وجوابنا هو أن أمن قال هذا فإن إكان جاهلً علم ول
ًا فهو فإن المشببين ل يعرفون هذا إذا أسلموا حتى يعلموا وإن إكان عالم

عابث أمستهزئ بآيات الله تعالى فهو إكافر أمرتد حلل الدم والمال وأمن قذاف
الله عنها فهو إكافر لتكذيبه القرآن وقد قذفها أمسطح وحمنة عائشة رضي

حينئذ أمكذبين لله تعالى ولو قذفاها بعد نزول الية فلم يكفرا لنهما لم يكونا
رضي الله عنهم فإن إكان جاهلً فمعذور لكفر وأم أما سب أحد أمن الصحابة

فاسق إكمن زنى وسرق وإن وإن قاأمت عليه الحجة فتمادى غير أمعاند فهو
وقد قال عاند الله تعالى في ذلك ورسوله أصلى الله عليه وسلم فهو إكافر

عمر رضي الله عنه بحضرة النبي أصلى الله عليه وسلم عن حاطب وحاطب
ًا أمهاجر بدرى دعني أضرب عنق هذا المنافق فما إكان عمر بتكفيره حاطب

ًا ًا بل إكان أمخطئ أمتأولً وقد قال رسول الله أصلى الله عليه وسلم آية إكافر
أبغض النصار لجل نصرتهم للنبي أصلى النفاق بغض قال أبو أمحمد: وأمن

نفسه أمما قد قضى الله تعالى الله عليه وسلم فهو إكافر لنه وجد الحرج في
ًا لمثل ورسوله أصلى الله عليه وسلم أمن إظهار اليمان بأيديهم وأمن عاد علي

ًا إكافر وإكذلك أمن عادى أمن ينصر السلم لجل نصرة السلم ل ذلك فهو أيض
بأن لغير ذلك وقد فرق بعضهم في الآختلاف في الفتيا والآختلاف في العتقاد

قال قد اآختلف أأصحاب رسول الله أصلى الله عليه وسلم في الفتيا فلم يكفر
ًا. بعضهم ًا ول فسق بعضهم بعض  بعض

قال أبو أمحمد: وهذا ليس بشيء فقد حدث إنكار القدر في أياأمهم فما
إكفرهم أإكثر الصحابة رضي الله عنهم وقد اآختلفوا في الفتيا واقتتلوا على

الدأماء إكاآختلفهم في تقديم بيعة علي على النظر في قتلة ذلك وسفكت
ابن عباس رضي الله عنه: أمن شاء بأهلته عثمان رضي الله عنهم وقد قال

يجعل في فريضة واحدة عند الحجر السود أن الذي أحصى رأمل عالج لم
ًا. ًا وثلث ًا ونصف  نصف

ًا أمن ًا فاسدة أمنها أن أقواأم الخوارج قال أبو أمحمد: وهنا أقوال غريبة جد
ًا وإكل أمعصية ل حد فيها فهي إكفر.  قالوا إكل أمعصية فيها حد فليست إكفر

فهو باطل قال أبو أمحمد: وهذا تحكم بل برهان ودعوى بل دليل وأما إكان هكذا
السلم قال تعالى: " قال أبو أمحمد: فصح بما قلنا أن إكل أمن إكان على غير

وقد بلغه أأمر السلم فهو إكافر وأمن تأول أمن أهل السلم فأآخطأ فإن إكان
ًا لطلبه لم ًا واحد تقم عليه الحجة ول تبين له الحق فهو أمعذور أمأجور آجر

ْيسَ إليه أمغفور له آخطؤه إذ لم يعتمده لقول الله تعالى: " الحق وقصده َل َو
ُكمْ ْي َل ُكمْ     َع ُب ُلو ُق َدتْ  َعمّ َت ِكن أّما  َل َو ِه  ِب ُتم  ْأ َط َأآْخ ِفيمَا  َناحٌ  ًا فله أجران   جُ " وإن إكان أمصيب

إكان قد قاأمت الحجة عليه وتبين له أجر لأصابته وأجر آآخر لطلبه إياه وإن
أصلى الله عليه وسلم الحق فعند عن الحق غير أمعارض له تعالى ول لرسوله

عند عن فهو فاسق لجراءته على الله تعالى بإأصراره على الأمر الحرام فإن
ًا لله تعالى ولرسوله أصلى الله عليه وسلم فهو إكافر أمرتد حلل الحق أمعارض

والمال ل فرق في هذه الحكام بين الخطأ في العتقاد في أي شيء الدم
 الخطأ في الفتيا في أي شيء إكان على أما بينا قبل. إكان أمن الشريعة وبين

أطلنا قال أبو أمحمد: ونحن نختصرها هنا أن شاء الله تعالى ونوضح إكل أما
ً فيه قال تعالى: " ِه " " وقال تعالى: وأما إكنا أمعذبين حتى نبعث رسول ِب ُإكم  ِذرَ ُلن

َغ َل َب ل يؤأمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ل     فل وربك " " وقال تعالى: َوأَمن 
ًا أمما قضيت ويسلم ًا     يجدوا في أنفسهم حرج " فهذه اليات فيها بيان جميع تسليم

أحد حتى يبلغه أأمر النبي أصلى الله عليه وسلم هذا الباب فصح أنه ل يكفر
به ثم اعتقد أما شاء الله أن يعتقده فإن بلغه فلم يؤأمن به فهو إكافر فإن آأمن
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يعمله دون أن يبلغه في ذلك في نحلة أو فتيا أو عمل أما شاء الله تعالى أن
أو عمل فل عن النبي أصلى الله عليه وسلم حكم بخلاف أما اعتقد أو قال

ًا فيما لم شيء عليه أأصلً حتى يبلغه فإن بلغه وأصح عنه فإن آخالفه أمجتهد
يبين له وجه الحق في ذلك فهو أمخطئ أمعذور أمأجور أمرة واحدة إكما قال

" إذا اجتهد الحاإكم فأأصاب فله أجران وإن أآخطأ فله أجر " وإكل عليه السلم:
ًا أمعتقد أو قائل أو عاأمل فهو حاإكم في ذلك الشيء وإن آخالفه بعمله أمعاند

ًا بخلاف أما عمل به ًا بقوله أو للحق أمعتقد فهو أمؤأمن فاسق وإن آخالفه أمعاند
المعتقدات والفتيا للنصوص التي أوردنا قلبه فهو إكافر أمشرك سواء ذلك في

 وبالله تعالى التوفيق. وهو قول اسحق بن راهوية وغيره وبه نقول

 الكلم في تعبد الملئكة وتعبد الحور العين

والخلق المستأنف وهل يعصي أملك أم ل قال أبو أمحمد: قد نص الله عز
" ونص ويفعلون أما يؤأمرون وجل على أن الملئكة أمتعبون قال تعالى: "

ًا تعالى على أنه أأمرهم بالسجود لدم وقال تعالى: " وقالوا اتخذ الرحمن ولد
قوله: " إلى سبحانه بل عباد أمكرأمون ل يسبقونه بالقول وهم بأأمره يعملون

"أمنهم أني إله أمن دونه فذلك نجزيه جهنم إكذلك نجزي الظالمين      وأمن يقل "
َلرْضِ أِمن تعالى: " وقال ِفي ا َوأَما  َواتِ  ِفي السّمَا ُد أَما  َيسْجُ ِه  ّل ِل ٍة     َو ّب َدآ

ُهم أّمن ّب ُفونَ رَ َيخَا ِبرُونَ  ْك َت َيسْ ُهمْ لَ  َو َكةُ  ِئ ْلمََل ْؤأَمرُونَ     َوا ُي ُلونَ أَما  َع ْف َي َو ِهمْ  ِق ْو َف
 ". ويفعلون أما يؤأمرون

قال أبو أمحمد: فنص الله تعالى على أنهم أمأأمورون أمنهيون أمتوعدون
ًا أمصرفون في إكتاب العمال وقبض أمكروأمون أموعودون بإيصال الكراأمة أبد

إلى النبياء عليهم الصلة والسلم والتوإكل بما في الرواح وأداء الرسالة
إكما آخالقهم عز وجل به عليم وقوله تعالى: " العالم العلى والدنى وغير ذلك
" فأآخبر عند ذي العرش أمكين أمطاع ثم أأمين     إنه لقول رسول إكريم ذي قوة

أمطاع في السموات أأمين هنالك فصح أن عز وجل أن جبريل عليه السلم
تعالى على أنهم إكلهم هنالك أواأمر وتدبير وأأمانات وطاعة وأمراتب ونص

بالقول وهم بأأمره     عباد أمكرأمون ل يسبقونه أمعصوأمون بقوله عز وجل: "
عبادته ول يستحسرون     وأمن عنده ل يستكبرون عن " وبقوله: " يعملون

َد " وبقوله: " يسبحون الليل والنهار ل يفترون ِذينَ عِن ّل َلهُ     َفا ّبحُونَ  ُيسَ ّبكَ  رَ
ُهمْ لَ َو ِر  َها ّن َوال ْيلِ  ّل َأأُمونَ     ِبال " فنص تعالى على أنهم إكلهم ل يسأأمون أمن َيسْ

ًا ول يستحسرون أمن العبادة ول يفترون أمن التسبيح والطاعة ل ساعة ول وقت
ًا ووجب أنهم أمتنعمون بذلك أمكرأمون ذلك وهذا آخبر عن التأييد ل يستحيل أبد

وبالتذاذهم بذلك ونص تعالى على أنهم إكلهم به أمفضلون بتلك الحال
البد بل نهاية فقال تعالى " أمعصوأمون قد حقت لهم ولية ربهم عز وجل أبد

َلى َع َلهُ  َنزّ ّنهُ  ِإ َف ِريلَ  ْب ّلجِ ّوا  ُد َع َإكانَ  ِه     ُقلْ أَمن  ْي َد َي ْينَ  َب ّلمَا  ًا  ّدق ِه أُمصَ ّل ْذنِ ال ِإ ِب ِبكَ  ْل َق
ُبشْرَى َو ًدى  ُه ِنينَ     َو ْؤأِم ْلمُ " فكفر تعالى أمن عادى أحد أمنهم فإن قال قائل ِل

وأمن يقل أمنهم أني إله أمن دونه فذلك يعصون والله تعالى يقول: " إكيف ل
قلنا نعم هم أمتوعدون هم أمتوعدون على المعاأصي إكما توعد " نجزيه جهنم

 لئن أشرإكت"إذ يقول له ربه عز وجل:  رسول الله أصلى الله عليه وسلم
علم عز وجل أنه عليه السلم ل " وقد ليحبطن عملك ولتكونن أمن الخاسرين

ًا إني ًا وإن الملئكة ل يقول أحد أمنهم أبد إله أمن دون الله وإكذلك يشرك أبد
بفاحشة أمبينة يضاعف لها العذاب     يا نساء النبي أمن يأت أمنكن قوله تعالى: "

ًا بقوله " وهو تعالى قد برأهن وعلم أنه ضعفين ل يأتي أحد أمنهن بفاحشة أبد
َثاتُ تعالى: " ِبي ْلخَ ِبينَ     ا ّي ّط ِلل َباتُ  ّي ّط َوال َثاتِ  ِبي ْلخَ ِل ُثونَ  ِبي ْلخَ َوا ِثينَ  ِبي ْلخَ ُبونَ     ِل ّي ّط َوال

ُهم َل ُلونَ  ُقو َي ُؤونَ أِممّا  َبرّ ِئكَ أُم َل ْو ُأ َباتِ  ّي ّط ِريمٌ     ِلل َإك ٌق  ِرزْ َو ٌة  ِفرَ ْغ " لكن الله تعالى أّم
شاء ويفعل أما يشاء ول أمعقب لحكمه ول يسأل يقول أمل شاء ويشرع أما
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هذه الأمور لو إكانت وقد علم عما يفعل وهم يسألون فأآخبر عز وجل بحكم
ًا أنها ل تكون إكما قال تعالى: " لتخذناه أمن لدنا إن إكنا     لو أردنا أن نتخذ لهو

ًا " وإكما قال: " فاعلين لأصطفى أمما يخلق أما يشاء     لو أراد الله أن يتخذ ولد
قل لو " وإكما قال تعالى: " عنه     ولو ردوا لعادوا لما نهوا " وإكما قال تعالى: "

ًا     إكان في الرض أملئكة يمشون أمطمئنين لنزلنا عليهم أمن السماء أملك
ً ًا وبالله تعالى التوفيق " وإكل هذا قد علم رسول الله تعالى أنه ل يكون أبد

أمأأمورون ول أمنهيون قلنا هذا باطل لن إكل أمأأمور فإن قال قائل أن الملئكة
" يدل يخافون ربهم أمن فوقهم تعالى: " بشيء فهو أمنهي عن ترإكه وقوله

أما ننزلأشياء يخافون أمن فعلها وقال عز وجل: " و على أنهم أمنهيون عن
ًا أمنظرين     الملئكة إل بالحق  ". وأما إكانوا إذ

قال أبو أمحمد: وهذا أمبطل ظن أمن ظن أن هاروت وأماروت إكانا أملكين
فعصيا بشرب الخمر والزنا والقتل وقد أعاذ الله عز وجل الملئكة أمن أمثل

ًا أنهم ل يعصون الله ويفعلون أما يؤأمرون وبإآخباره هذه الصفة بما ذإكرنا آنف
يسأأمون ول يفترون ول يستحسرون عن طاعته عز وجل تعالى أنهم ل

ًا أنه ليس في الملئكة البتة عاص ل بعمد ول بخطأ ول بنسيان فوجب يقين
" فكل أجنحة أمثنى وثلث ورباع     جاعل الملئكة رسلً أولي وقال عز وجل: "

والرسل أمعصوأمون فصح أن هاروت الملئكة رسل الله عز وجل بنص القرآن
وجهين ل ثالث لهما وأماروت المذإكورين في القرآن ل يخلو أأمرهما أمن أحد

عمران وغيره إأما أنم يكونا جنين أمن أحياء الجن إكما روينا عن آخالد بن أبي
وأموضعهما حينئذ في الجو بدل أمن الشياطين إكأنه قال ولكن الشياطين

هاروت وأماروت ويكون الوقواف على قوله أما أنزل على الملكين ببابل إكفروا
وأأما أن يكونا أملكين أنزل الله عز وجل عليهما شريعة حق ثم ويتم الكلم هنا

ًا إكما فعل بشريعة أموسى وعيسى عليهما الصلة أمسخها فصارت إكفر
إكفر إكأنه قال تعالى: " والسلم فتمادى الشياطين على تعليمها وهي بعد

ببابل     ولكن الشياطين إكفروا يعلمون الناس السحر وأما أنزل على الملكين
تعالى: " " ثم ذإكر عز وجل أما إكان يفعله ذلك الملكان فقال هاروت وأماروت

ُفرْ     َوأَما ْك َت َفلَ  َنةٌ  ْت ِف َنحْنُ  ّنمَا  ِإ ُقولَ  َي ّتى  ٍد حَ َأحَ ّلمَانِ أِمنْ  َع ُهمَا أَما     ُي ْن ّلمُونَ أِم َع َت َي َف
ِه ْوجِ َوزَ ِء  ْلمَرْ ْينَ ا َب ِه  ِب ُقونَ  َفرّ ِه     ُي ّل ْذنِ ال ِإ ِب ِإلّ  ٍد  َأحَ ِه أِمنْ  ِب ِبضَآرّينَ  ُهم  َوأَما 

ّلمُونَ َع َت َي َلهُ     َو ُه أَما  َترَا َلمَنِ اشْ ْا  ِلمُو َع ْد  َق َل َو ُهمْ  ُع َف َين َولَ  ُهمْ  َيضُرّ ِة أِمنْ     أَما  ِفي الآِخرَ
ْو َل ُهمْ  ُفسَ َأن ِه  ِب ْا  ْو ْئسَ أَما شَرَ ِب َل َو َلمُونَ     آَخلقٍَ  ْع َي ْا  ُنو  ". َإكا

ونهي عن قال أبو أمحمد: فقول الملكين إنما نحن فتنة فل تكفر قولً أصحيح
ًا عن المنكر وأأما الفتنة فقد تكون ضللً وتكون هدى قال الله عز وجل حاإكي

أمنا أن هي إل     أتهلكنا بما فعل السفهاء أموسى عليه السلم أنه قال لربه: "
وجل قوله وأصح " فصدق الله عز فتنتك تضل بها أمن تشاء وتهدي أمن تشاء

إنما أأموالكم أن يهدي بالفتنة أمن يشاء ويضل بها أمن يشاء وقال تعالى: "
" وليس إكل أحد يضل بماله وولده فقد إكان للنبي أصلى الله وأولدإكم فتنة

عليه وسلم أولد وأمال وإكذلك لكثير أمن الرسل عليهم السلم وقال تعالى "
أملئكة وأما جعلنا عدتهم إل فتنة للذين إكفروا     وأما جعلنا أأصحاب النار إل

ًا     ليستيقن الذين أوتو الكتاب ويزداد وأن لو " وقال تعالى: " الذين آأمنوا إيمان
ًا لنفتنهم فيه     استقاأموا على ًا الماء الطريقة لسقيناهم أماء غدق " فهذا سقي

جزاء عن الستقاأمة قد سماها الله تعالى فتنة فصح أن أمن الفتنة التي هي
ًا وهدى وأمنها ًا والملكان المذإكوران إكذلك إكانا فتنة يهتدي أمن آخير ضللً وإكفر

فيتعلمون يكفر ويضل عصاهما في ذلك وقوله تعالى: " اتبع أأمرها في أن ل
 حق لن اتباع رسل الله عليهم"به بين المرء وزوجه      أمنهما أما يفرقون

هذه أصفتهم يؤأمن الزوج فيفرق إيمانه بينه وبين اأمرأته التي الصلة والسلم
إيمانها بينها وبين زوج الذي لم يؤأمن في الدنيا لم تؤأمن وتؤأمن فيفرق

javascript:openquran(1,102,102)
javascript:openquran(1,102,102)
javascript:openquran(71,16,16)
javascript:openquran(71,16,16)
javascript:openquran(1,1,1)
javascript:openquran(1,1,1)
javascript:openquran(7,28,28)
javascript:openquran(7,28,28)
javascript:openquran(6,155,155)
javascript:openquran(6,155,155)
javascript:openquran(1,1,1)
javascript:openquran(1,1,1)
javascript:openquran(1,1,1)
javascript:openquran(1,102,102)
javascript:openquran(1,102,102)
javascript:openquran(34,1,1)
javascript:openquran(14,8,8)
javascript:openquran(14,8,8)
javascript:openquran(15,50,50)
javascript:openquran(16,95,95)
javascript:openquran(16,95,95)
javascript:openquran(16,95,95)
javascript:openquran(5,28,28)
javascript:openquran(38,4,4)
javascript:openquran(20,17,17)
javascript:openquran(20,17,17)


إلى الخبر عن الشياطين فقال عز وجل: والآخرة وفي الولية ثم رجع تعالى
" وهذا حق لن الشياطين في إل بإذن الله     وأما هم بضارين به أمن أحد "

وجل وأبطله ضارون أمن لذن الله تعالى تعليمهم أما قد نسخه الله عز
وجل قط أن هاروت وأماروت باستضراره به وهكذا إلى آآخر الية وأما قال عز

ًا ول أنهما عصيا وإنما ذإكر ذلك في ًا ول إكفر آخرافة أموضوعة ل علما سحر
ًا أمع ذلك عن رسول الله أصلى الله تصح أمن طريق السناد أأصلً ول هي أيض

عليه وسلم وإنما هي أموقوفة على أمن دونه عليه السلم فسقط التعلق بها
قلناه والحمد لله رب العالمين وهذا التفسير الآخير هو نص الية دون وأصح أما

تقديم ول تأآخير ول زيادة في الية ول نقص أمنها بل هو تكلف تأويل ول
ًا وبالله تعالى التوفيق فإن ظاهرها والحق المقطوع به عند الله تعالى يقين

وأنتم تقولون أن الملئكة ل يمكن أن قيل إكيف تصح هذه الترجمة أو الآخرى
تعلم الملئكة الناس أو إكيف يراهم إل نبي وإكذلك الشيطان ول فرق فكيف
الملئكة فيعلمون أمن أرسلوا تعلم الجن الناس قلنا وبالله تعالى التوفيق أأما

عليه الصلة إليه أمن النبياء آخاأصة وينهونهم عن الكفر إكما نهى النبي
والسلم عن الكفر في نص القرآن وأأما الشياطين فتعلم الناس بالوسوسة

الصدور وتزيين البطل أو يتمثل في أصورة إنسان إكما تمثل يوم بدر في في
َطانُ أمالك بن جعشم قال تعالى: " أصورة سراقة بن ْي ُهمُ الشّ َل ّينَ  ْذ زَ ِإ َو
َ َقالَ ل َو ُهمْ  َل ْعمَا َترَاءتِ     َأ َلمّا  َف ُكمْ  ّل ّني جَارٌ  ِإ َو ّناسِ  ْومَ أِمنَ ال َي ْل ُكمُ ا َل ِلبَ  َغا

ّني ِإ ُكمْ  ٌء أّمن ِري َب ّني  ِإ َقالَ  َو ِه  ْي َب ِق َع َلى  َع َكصَ  َن َتانِ  َئ ِف ْل ّنيَ     ا ِإ ْونَ  َترَ َأرَى أَما لَ 

ُد ِدي ّلهُ شَ َوال ّلهَ  َقابِ     َأآَخااُف ال ِع ْل " وأأما الحور العين فنسوا أن أمكرأمات ا
لولياء الله عز وجل عاقلت أمميزات أمطيعات لله تعالى أمخلوقات في الجنة

نهاية ل يعصين البتة والجنة إذا دآخلها أهلها في النعيم آخلقن فيه ويخلدن بل
الجنة ل يعصون فيها أأصلً بل هم المخلدون فليست دار أمعصية وإكذلك أهل

وشراب ولباس ووطء ل في نعيم وحمد لله تعالى وذإكر له والتذاذ بأإكل
لله رب يختلف في ذلك أمن أهل السلم اثنان وبذلك جاء القرآن والحمد

العالمين وأأما الولدان المخلدون فهم أولد الناس الذين أماتوا قبل البلوغ إكما
جاء عن النبي أصلى الله عليه وسلم وقد أصح عن رسول الله أصلى الله عليه

ًا يمل بهم الجنة فنحن نقر بهذا ول ندري وسلم أن الله تعالى يخلق آخلق
أمبتدئون في الجنة والله تعالى يخلق أما يشاء ويختار أما أأمتعبدون أمطيعون أم

رسول الله أصلى الله عليه وسلم بعث إليهم إكان لهم الخيرة وأأما الجن فإن
أمن الأمة فكافرهم في النار أمع بدين السلم هذا أما ل آخلاف فيه بين أحد

حنيفة ل ثواب لهم إكافرنا وأأما أمؤأمنهم فقد اآختلف الناس فيهم فقال أبو
نقول وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وجمهور الناس إنهم في الجنة وبهذا

ًا لمن أعدت للمتقين لقول الله عز وجل: " ًا عنهم وأمصدق " لقوله تعالى حاإكي
ْؤأِمن قال ذلك أمنهم " و ُي َفمَن  ِه  ِب ّنا  َدى آأَم ُه ْل َنا ا ْع َلمّا سَمِ ّنا  َأ َيخَااُف     َو َفلَ  ِه  ّب ِبرَ

ًقا َه َولَ رَ ًا َبخْسًا  إلي أنه استمع نفر أمن     " قل أوحي عنه: " وقوله تعالى حاإكي
ًا يهدي إلى الرشد فآأمنا ًا عجب " وقوله تعالى: " به     الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن

ُنوا ِذينَ آأَم ّل َد     ِإنّ ا ُهمْ عِن ُؤ ِة جَزَا ّي ِر َب ْل ْيرُ ا ُهمْ آَخ ِئكَ  َل ْو ُأ ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ ِهمْ     َو ّب رَ
َها ِفي ِدينَ  ِل َهارُ آَخا ْن َلْ َها ا ِت َتحْ ِري أِمن  َتجْ ْدنٍ  َع ّناتُ  َورَضُوا     جَ ُهمْ  ْن َع ّلهُ  ًدا رّضِيَ ال َب َأ

ِلمَنْ آَخشِيَ ِلكَ  َذ ْنهُ  ّبهُ     َع ًا رَ " إلى السورة وهذه أصفة تعم الجن والنس عموأم
أن يخص أمنها أحد النوعين فيكون فاعل ذلك قائلً على الله أما ل يجوز البتة

المحال الممتنع أن يكون الله تعالى يخبرنا بخبر عام ل يعلم وهذا حرام وأمن
به ثم ل يبين ذلك لنا هذا هو ضد البيان الذي وهو ل يريد إل بعض أما أآخبرنا

وجل على أنهم آأمنوا فوجب أهم ضمنه الله عز وجل لنا فكيف وقد نص عز
 أمن جملة المؤأمنين الذين يدآخلون الجنة ول بد.

وسلم قال أبو أمحمد: وإذا الجن أمتعبدون فقد قال رسول الله أصلى الله عليه
فضلت على النبياء بست فذإكرنا فيها أن عليه السلم بعث إلى الحمر
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وإكان أمن قبله أمن النبياء إنما يبعث إلى قوأمه آخاأصة وقد نص عليه والسود
َع إلى الجن وقال عز وجل: " السلم على أنه بعث َتمَ ّنهُ اسْ َأ َليّ  ِإ ُأوحِيَ  ُقلْ 

ْلجِنّ َفرٌ أّمنَ ا ّنا     َن َفآأَم ِد  َلى الرّشْ ِإ ِدي  ْه َي ًبا  َعجَ ًنا  ُقرْآ َنا  ْع ّنا سَمِ ِإ ُلوا  َقا ِه     َف " إلى ِب
ّنا قوله تعالى: ّنا أِم َأ َو ْوا     "  َتحَرّ ِئكَ  َل ْو ُأ َف َلمَ  َأسْ َفمَنْ  ُطونَ  َقاسِ ْل ّنا ا َوأِم ِلمُونَ  ْلمُسْ ا

ًبا َط ّنمَ حَ َه ِلجَ ُنوا  َكا َف ُطونَ  َقاسِ ْل َأأّما ا َو ًدا  الأمر إكما ذإكرنا في يبعث " وإذ رَشَ
لنه ليس إلى الجن نبي أمن النس البتة قبل أمحمد أصلى الله عليه وسلم

الجن أمن قوم أنسي وباليقين ندري أنهم قد أنذروا فصح أنهم جاءهم أنبياء
" وبالله يا أمعشر الجن والنس ألم يأتكم رسل أمنكم أمنهم قال تعالى: "

 تعالى التوفيق.

 الجزء الرابع

 بسم الله الرحمن الرحيم

 هل تعصى النبياء عليهم الصلة والسلم 

قال أبو أمحمد اآختلف الناس في هل تعصى النبياء عليهم السلم أم ل
فذهبت طائفة إلى أن رسل الله أصلى الله عليه وسلم يعصون الله في جميع

ًا حاشى الكذب في التبليغ فقد وهذا قول الكراأمية أمن الكبائر والصغائر عمد
الطيب الباقلني أمن الشعرية وأمن اتبعه وهو قول اليهود المرجئة وقول ابن

بعض الكراأمية أنهم يجوزون على الرسل والنصارى وسمعت أمن يحكي عن
ًا وأأما هذا الباقلني فانا رأينا في إكتاب عليهم السلم الكذب في البتليغ أيض

إكل ذنب دق أو أصاحبه أبي جعفر السمناني قاضي الموأصل أنه إكان يقول أن
جل فإنه جائز على الرسل حاشى الكذب في التبليغ فقط قال وجائز عليهم

يكفروا قال وإذا نهى النبي عليه السلم عن شيء ثم فعله فليس ذلك أن
ًا لله عز وجل قال وليس دليلً على أن ذلك النهي قد نسخ لنه قد يفعله عاأصي

وجوز أن يكون في أأمة أمحمد عليه السلم أمن لأصحابه أن ينكروا ذلك عليه
أمجرد وشرك أمحض وردة عن هو أفضل أمن قال أبو أمحمد وهذا إكله إكفر

للبراءة أمنه في السلم قاطعة للولية أمبيحة دم أمن دان بها وأما له أموجبة
والسلم الدنيا ويوم يقوم الشهاد وذهبت طائفة إلى أن الرسل عليهم الصلة

ل يجوز عليهم إكبيرة أمن الكبائر أأصلً وجوزوا عليهم الصغائر بالعمد وهو قول
ابن فورك الشعري وذهبت جميع أهل السلم أمن أهل السنة والمعتزلة

والخوارج والشيعة إل أنه ل يجوز البتة أن يقع أمن نبي أأصلً أمعصية والنجارية
ول إكبيرة وهو قول ابن أمجاهد الشعري شيخ ابن فورك بعمد ل أصغيرة

 والباقلني المذإكورين.

يدين قال أبو أمحمد وهذا قول الذي يدين الله تعالى به ول يحل لحد أن
ًا قصد بسواه ونقول أنه يقع أمن النبياء السهو عن غير قصد ويقع أمنهم أيض

يريدون به وجه الله تعالى والتقرب به أمنه فيوافق آخلاف أمراد الله الشيء
تعالى ل يقرهم على شيء أمن هذين الوجهين أأصلً بل ينبههم تعالى إل أنه

أمنهم ويظهر عز وجل ذلك لعباده ويبين لهم إكما على ذلك ول يداثر وقوعه
زينب أم المؤأمنين وطلق زيد لها فعل نبيه أصلى الله عليه وسلم في أأمر

وربما يبغض المكروه رضي الله عنهما وفي قصة ابن أمكتوم رضي الله عنه
والنبياء عليهم في الدنيا إكالذي أأصاب آدم ويونس عليهما الصلة والسلم

قصدنا به السلم بخلفنا في هذا فإننا غير أمؤآآخذين بما سهونا فيه ول بما
وجه الله عز وجل فلم يصاداف أمراده تعالى بل نحن أمأجورون على هذا

ًا وقد أآخبر رسول الله أصلى الله عليه وسلم أن الله تعالى الوجه ًا واحد أجر
ًا وأن الله تعالى أعانه على شيطانه فاسلم فل يأأمره إل قرن بكل أحد شيطان

فبرآء أمن إكل هذا لنهم آخلقوا أمن نور أمحض ل شوب فيه بخير وأأما الملئكة
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حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا والنور آخير إكله ل إكدر فيه
أمحمد بن علي حدثنا أمسلم بن الحجاج عبد الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن

عن عروة عن عائشة عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن عمر عن الزهري
وآخلق قال ت قال رسول الله أصلى الله عليه وسلم آخلقت الملئكة أمن نور

 الجان أمن أمارج أمن نار وآخلق آدم أمما وأصف.

ونحن قال أبو أمحمد واحتجت الطائفة الولى بآيات أمن القرآن وأآخبار وردت
إن شاء الله عز وجل نذإكرها ونبين غلطهم فيها بالبراهين الواضحة الضرورية

 وبالله تعالى التوفيق.

 الكلم في آدم عليه السلم 

فغوى     وعصى آدم ربه قال أبو أمحمد فمما احتجوا به قول الله عز وجل "
فقربها " قال وا ول تقربا هذه الشجرة فتكونا أمن الظالمين وقوله تعالى "

" فتاب عليه آدم فكان أمن الظالمين وقد عصى وغوى و قال تعالى "
" وإزلل فأزلهما الشيطان والمتاب ل يكون إل أمن ذنب و قال تعالى "
ًا الشيطان أمعصية وذإكروا قول الله تعالى " ِلح ُهمَا أَصا َتا َلمّا آ َإكاء     َف َلهُ شُرَ َعلَ  جَ

َعمّا ّلهُ  َلى ال َعا َت َف ُهمَا  َتا ُإكونَ     ِفيمَا آ ِر " هذا إكل أما ذإكروا في آدم عليه ُيشْ
 السلم.

فغوى قال أبو أمحمد وهذا إكله بخلاف أما ظنوا أأما قوله تعالى وعصى آدم ربه
فقد علمنا أن إكل آخلاف لأمر آأمر فصورته أصورة المعصية فيسمى أمعصية

إل أنه أمنه أما يكون عن عمد وذإكر فهذه أمعصية على الحقيقة لذلك وغواية
المعصية وهو يدري أنها أمعصية وهذا هو الذي نزهنا عنه لن فاعلها قاأصد إلى

يكون عن قصد إلى آخلاف أما أأمر به وهو يتاول النبياء عليهم السلم وأمنه أما
يظن أنه أمطيع لله تعالى أو أن في ذلك الخير ول يدري أنه عاص بذلك بل

أمعنى اليجاب ول على ذلك أمباح له لنه يتاول أن لأمر الوارد عليه ليس على
إكان بلفظ التحريم لكن أأما على الندب أن إكان بلفظ الأمر أو الكراهية إن

ًا وهذا هو الذي يقع النهي وهذا شيء يقع فيه العلماء والفقهاء والفاضل إكثير
أمن النبياء عليهم السلم ويؤاآخذون به إذا وقع أمنهم وعلى هذا السبيل أإكل

" أي ظالمين فتكونا أمن الظالمين الشجرة وأمعنى قوله تعالى " آدم أمن
اللغة وضع الشيء في غير أموضعه فمن وضع الأمر أو لنفسكما والظلم في

وضع الشيء في غير أموضعه وهذا النهي في أموضع الندب أو الكراهة فقد
أمعصية ل الظلم النوع أمن الظلم الذي يقع بغير قصد وليس الظلم أمن هذا

نصه الذي هو القصد إلى المعصية وهو يدري أنها أمعصية وبرهان هذا أما قد
الله تعالى أمن أن آدم عليه السلم لم يأإكل أمن الشجرة إل بعد أن أقسم له

أن نهى الله عز وجل لهما عن أإكل الشجرة ليس على التحريم وإنهما إبليس
عقوبة أأصلً بل يستحقان بذلك الجزاء الحسن وفوز البد ل يستحقان بذلك

ًا عن إبليس َوسَ أنه " قال تعالى حاإكي َوسْ ُهمَا أَما     َف َل َي  ِد ْب ُي ِل َطانُ  ْي ُهمَا الشّ َل
ِهمَا ِت َءا ْو ُهمَا أِمن سَ ْن َع َي  ِر َأن     ُوو ِإلّ  ِة  ِه الشّجَرَ ِذ َهَـ َعنْ  ُكمَا  ّب ُإكمَا رَ َها َن َقالَ أَما  َو

َنا ُكو َلمِنَ     َت ُكمَا  َل ّني  ِإ ُهمَا  َقاسَمَ َو ِدينَ  ِل ْلخَا َنا أِمنَ ا ُكو َت ْو  َأ ْينِ  َك َل ّناأِصحِينَ     أَم ال
ٍر ُغرُو ِب ُهمَا  ّ َدل فنسي ولم     ولقد عهدنا إلى آدم أمن قبل " وقد قال عز وجل " َف

 ". نجد له عزأما

عدو قال أبو أمحمد فلما نسي آدم عليه السلم عهد الله إليه في أن إبليس
 له أحسن الظن بيمينه.

قال أبو أمحمد ول سلأمة ول براءة أمن القصد إلى المعصية ول أبعد أمن
ًا وهكذا ًا ل يحلف حانث الجراءة على الذنوب أعظم أمن حال أمن ظن أن أحد
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ًا فعل آدم عليه السلم فإنه إنما أإكل أمن الشجرة التي نهاه الله عنها ناسي
ًا إلى الخير لنه قدر أنه يزداد حظوة عند الله بنص القرآن وأمتأول وقاأصد

ًا أو ًا فيما هو فيه أبدا فأداه ذلك إلى آخلاف أما تعالى فيكون أملكا أمقرب آخالد
يحمل أأمر ربه عز وجل على ظاهره أأمره الله عز وجل به وإكان الواجب أن

علماء المسلمين لكن تأول وأراد الخير فلم يصبه ولو فعل هذا عالم أمن
إلى لكان أمأجور ولكن آدم عليه السلم لما فعله ووجد به آخراجه عن الجنة

ً ًا لنفسه وقد سمى الله عز وجل قاتل الخطأ قاتل نكد الدنيا إكان بذلك ظالم
سمى العاأمد والمخطئ لم يتعمد إكعصية وجعل في الخطأ في ذلك إكما

شهرين أمتتابعين لمن عجز عن الرقبة وهو لم إكفارة عتق رقبة أو أصيام
ًا وأأما قوله عز وجل " ُهمَا يتعمد ذنب َتا َلمّا آ ُهمَا     َف َتا ِفيمَا آ َإكاء  َلهُ شُرَ َعلَ  ًا جَ ِلح أَصا

َعمّا ّلهُ  َلى ال َعا َت ُإكونَ     َف ِر " فهذا تكفير لدم عليه السلم وأمن نسب لدم ُيشْ
ًا بل آخلاف أمن أحد أمن الأمة ونحن عليه السلم ًا أمجرد الشرك والكفر إكفر

العصاة العشارين القتالين والشرط الفاسقين ننكر على أمن إكفر المسلمين
الذي نسبوه إلى آدم عليه السلم فكيف أمن إكفر النبياء عليهم السلم وهذا

تأليف أمن ل دين أمن أنه سمى ابنه عبد الحارث آخرافة أموضوعة أمكذوبة أمن
له ول حياء لم يصح سندها قط وإنما نزلت في المشرإكين على ظاهرها

وحتى لو أصح أنها نزلت في آدم وهذا ل يصح أأصلً لما إكانت فيه للمخالف
يكون الشرك أو الشرإكاء المذإكورون في الية حينئذ على غير حجة لنه إكان

بمعنى أنهما جعل أمع توإكلهما شرإكة أمن حفظه الشرك الذي هو الكفر لكن
باب واحد وادآخلوا     يا بني ل تدآخلوا أمن وأمعناه إكما قال يعقوب عليه السلم "

عليه     أمن أبواب أمتفرقة وأما أغني عنكم أمن الله أمن شيء إن الحكم إل لله
توإكلت وعليه فليتوإكل المتوإكلون ولما دآخلوا أمن حيث أأمرهم أبوهم أما إكان

عنهم أمن الله أمن شيء إل حاجة في نفس يعقوب قضاها وأنه لذو علم     يغني
" فأآخبرنا عز وجل أن يعقوب عليه أإكثر الناس ل يعلمون     لما علمناه ولكن

ًا عليهم أأما أمن إأصابة السلم أأمرهم أن يدآخلوا أمن أبواب أمتفرقة إشفاق
أمستريب باجماعهم أو ببعض أما يخوفه عليهم العين وإأما أمن تعرض عدو أو

إياهم بما أأمرهم به أمن ذلك ل وهو عليه السلم أمعتراف أن فعله ذلك وأأمره
ًا يريده عز وجل بهم ولكن لما إكانت طبيعة البشر يغني عنهم أمن الله شيئ

قال جارية في يعقوب عليه السلم وفي سائر النبياء عليهم السلم إكما
ًا عن الرسل أنهم قال وا " " حملهم ذلك أمثلكم     إن نحن إل بشر تعالى حاإكي

إلى سلأمة أمن يحب على بعض النظر المخفف لحاجة النفس ونزاعها وتوقها
ًا إكما إكان عليه السلم يحب الفال المحسن فكان وإن إكان ذلك ل يغني شيئ

يكون على هذا أمعنى الشرك والشرإكاء أن يكون عوذة أو تميمة أو نحو هذا
 تنزل الية قط إل في الكفار ل في آدم عليه السلم. فكيف ولم

 الكلم في نوح عليه السلم 

فل تسألن أما ليس لك به علم قال أبو أمحمد ذإكروا قول الله عز وجل لنوح "
 ". إني أعظك أن تكون أمن الجاهلين

ًا عليه السلم تاول وعد الله قال أبو أمحمد وهذا ل حجة لهم فيه لن نوح
تعالى أن يخلصه وأهله فظن أن ابنه أمن أهله على ظاهر القرابة وهذا لو

ًا ولم يسأل نوح تخليص أمن أيقن أنه ليس أمن أهله فعله أحد لكان أمأجور
يكون أمن الجاهلين فتندم عليه السلم أمن ذلك فتفرع على ذلك نهى عن أن

 وبالله تعالى التوفيق. ونزع وليس هاهنا عند للمعصية البتة

 الكلم في إبراهيم عليه السلم 
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قال أبو أمحمد ذإكروا أما روى عن رسول الله أصلى الله عليه وسلم أمن أن
إبراهيم عليه السلم إكذب ثلث إكذبات وأنه قال إذ نظر في النجوم أني

الكوإكب والشمس والقمر هذا ربي وبقوله في سارة هذه سقيم وبقوله في
بل فعله إكبيرهم هذا وبطلبه إذ طلب أآختي وبقوله في الأصنام إذ إكسرها

 ليطمئن قلبي. رؤية إحياء الموتى قال أو لم تؤأمن قال بلى ولكن

قال أبو أمحمد وهذا إكله ليس على أما ظنوه بل هو حجة لنا والحمد لله رب
العالمين أأما الحديث أنه عليه السلم إكذب ثلث إكذبات فليس إكل إكذب

ًا يعصى أمن ترإكه أصح أمعصية بل أمنه أما ًا واجب يكون طاعة لله عز وجل وفرض
وسلم قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس أن رسول الله أصلى الله عليه

ًا وقد أباح عليه السلم إكذب الرجل لمرأته فيما يستجلب به فيمنى آخير
ًا لو أمودتها وإكذلك الكذب في الحرب وفد أجمع أهل السلم على أن إنسان

ًا ًا قد ظلمه سلطان وطلبه ليقتله بغير حق ويأآخذ أماله غصب سمع أمظلوأم
ًا بذلك السلطان فسأل فاستتر عنده وسمعه يدعو على أمن ظلمه قاأصد

عما سمعه أمنه وعن أموضعه فإنه إن إكتم أما سمع السلطان ذلك الساأمع
أو أموضع أماله فإنه أمحسن أمأجور وأنكر أن يكون سمعه أو أنه يعراف أموضعه

وبموضعه وأموضع أمطيع لله عز وجل وأنه إن أصدق فأآخبره بما سمعه أمنه
ًا وقد ًا نماأم ًا لله عز وجل فاعل إكبيرة أمذأموأم ًا عاأصي ابيح أماله إكان فاسق

الكذب في إظهار الكفر في التقية وإكل أما روى عن إبراهيم عليه السلم في
الكذبات فهو داآخل في الصفة المحمودة ل في الكذب الذي نهى عنه تلك

أآختي فصدق هي أآخته أمن وجهين قال الله تعالى " وأأما قوله عن سارة هي
" و قال عليه السلم " ل يخطب أحدإكم على آخطبة أآخيه أآخوة     إنما المؤأمنون

وإلى والوجه الثاني القرابة وإنها أمن قوأمه وأمن أمستجيبيه قال عز وجل " "
ًا     أمدين أآخاهم ًا أمن إبراهيم عليه السلم شعيب ًا أمذأموأم " فمن عد هذا إكذب

ًا أمن ربه عز وجل وهذا إكفر أمجرد فصح أنه عليه السلم أصادق فليعده إكذب
" فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم وأأما قوله " في قوله سارة أآخته

ًا ولسنا ننكر أن تكون النجوم دلئل على الصحة والمرض فليس هذا إكذب
البرق على نعول البحر وإكدللة الرعد على وبعض أما يحدث في العالم إكدللة

القمر وغروبه واعذاره وارتفاعه تولد الكمأة وإكتولد المد والجزر على طلوع
هي الفاعلة المدبرة واأمتلئه ونقصه وإنما المنكر قول أمن قال أن الكواإكب

عليه لذلك دون الله تعالى أو أمشترإكة أمعه فهذا إكفر أمن قائله وأأما قوله
ذق السلم بل فعله إكبيرهم هذا فإنما هو تقريع لهم وتوبيخ إكما قال تعالى "

" وهو في الحقيقة أمهان ذليل أمهين أمعذب في النار الكريم     أنك أنت العزيز
توبيخ لمن قيل له على ظنهم أن الأصنام تفعل الخير والشر فكل القولين

الدنيا أنه عزيز إكريم ولم يقل إبراهيم هذا وعلى ظن المعذب في نفسه في
إنما هو الآخبار عن الشيء بخلاف على أنه أمحقق لن إكبيرهم فعله إذ الكذب

ًا إلى تحقيق ذلك وأأما قوله عليه السلم إذ رأى الشمس أما هو عليه قصد
ًا أول والقمر هذا ربي اف قال قوم إن إبراهيم عليه السلم قال ذلك أمحقق

آخروجه أمن الغار وهذا آخرافة أموضوعة أمكذوبة ظاهرة الفتعال وأمن المحال
ًا ول الممتنع أن يبلغ أحد حد التمييز والكلم بمثل هذا وهو لم ير قط شمس

ًا ول ًا وقد أإكذب الله هذا الظن الكاذب بقوله الصادق " قمر ولقد آتينا إكوإكب
" فمحال أن يكون أمن اتاه الله رشده قبل وإكنا به عالمين     إبراهيم رشده أمن

في عقله أن الكواإكب ربه أو أن الشمس ربه أمن أجل أنها أمن قبل يدآخل
ًا أمن القمر هذا أما ل يظنه إل أمجنون العقل والصحيح أمن ذلك أنه أإكبر قرأص

ًا لقوأمه إكما قال لهم نحو ذلك في الكبير أمن عليه السلم إنما قال ذلك أموبخ
يعبدون الكواإكب ويصورون الأصنام ول فرق لنهم إكانوا على دين الصابئين

ويذبحون لها الأصنام على أصورها وأسمائها في هياإكلهم ويعيدون لها العياد
وتضر الذبائح ويقربون لها القرب والقرابين والدآخن ويقولون أنها تعقل وتدبر
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وتنفع ويقيمون لكل إكوإكب أمنها شريعة أمحدودة فوبخهم الخليل عليه السلم
وسخر أمنهم وجعل يريهم تعظيم الشمس لكبر جرأمها إكما قال على ذلك

" فاراهم ضعف عقولهم في الكفار يضحكون     فاليوم الذين آأمنوا أمن تعالى "
الجمادية وبين لهم أنهم أمخطئون وأنها تعظيمهم لهذه الجرام المسخرة

الخليل عليه السلم أشرك قط أمدبرة تنتقل في الأماإكن وأمعاذ الله أن يكون
هذا أن الله بربه أو شك في أن الفلك بكل أما فيه أمخلوق وبرهان قولنا

تعالى لم يعاتبه على شيء أمما ذإكر ول عنفه على ذلك بل أصدقه تعالى بقوله
" فصح أن هذا آتيناها إبراهيم على قوأمه نرفع درجات أمن نشاء     وتلك حجتنا "

وقع لدم وغيره بل وافق أمراد الله عز وجل بما قال أمن ذلك وبما بخلاف أما
أرني إكيف تحيي الموتى قال أو لم تؤأمن     رب السلم " فعل وأأما قوله عليه

يقرره ربنا عز وجل وهو يشك في إيمان " فلم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي
الله عن ذلك ولكن تقرير إبراهيم عبده وآخليله ورسوله عليه السلم تعالى

السلم عن نفسه اليمان في قلبه وإن لم ير إكيفية إحياء الموتى فأآخبر عليه
أنه أمؤأمن أمصدق وإنما أراد أن يرى الكيفية فقط ويعتبر بذلك وأما شك

إبراهيم عليه السلم في أن الله تعالى يحيي الموتى وإنما أراد أن يرى الهيئة
أننا ل نشك في أصحة وجود الفيل والتمساح والكسواف وزيادة النهر إكما

لم ير ذلك أمنا في أن يرى إكل ذلك ول يشك في أنه والخليفة ثم يرغب أمن
عليه حاسة بصره فقط وأأما أما روى حق ليرى العجب الذي يتمثله ولم تقع

إبراهيم فمن ظن أن عن النبي أصلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك أمن
النبي أصلى الله عليه وسلم شك قط في قدرة ربه عز وجل على إحياء

الموتى فقد إكفر وهذا الحديث حجة لنا على نفي الشك عن إبراهيم أي لو
ًا لكان أمن لم يشاهد أمن القدرة أما إكان الكلم أمن إبراهيم عليه السلم شك

أحق بالشك فإذا إكان أمن لم يشاهد أمن القدرة أما شاهد إبراهيم عليه السلم
 السلم أبعد أمن الشك. شاهد إبراهيم غير شاك فإبراهيم عليه

قال أبو أمحمد وأمن نسب هاهنا إلى الخليل عليه السلم الشك فقد نسب
ًا أمن إبراهيم عليه ًا فإن إكان ذلك شك ًا فقد إكفر وأيض إليه الكفر وأمن إكفر نبي

ًا شكاك جاحدون إكفار وهذا إكلم السلم وإكنا نحن أحق بالشك أمنه فنحن إذ
بطلنه أمن أنفسنا بل نحن ولله الحمد أمؤأمنون أمصدقون نعلم والحمد لله

يسأل عنه السائل وذإكروا قول إبراهيم بالله تعالى وقدرته على إكل شيء
لهم فيه لنه لم يكن نهى عن عليه السلم لبيه واستغفاره له وهذا ل حجة

" فاثنى الله تعالى عليه تبرأ أمنه     فلما تبين له أنه عدو لله ذلك قال تعالى "
ًا إيمانه فلما بذلك فصح أن استغفار إبراهيم لبيه إنما إكان أمدة حياته راجي

ًا تبرأ أمنه ولم يستغفر له بعدها تم الكلم في إبراهيم عليه السلم. أمات إكافر

لو أن قال أبو أمحمد وذإكروا قول الله تعالى في لوط عليه السلم أنه قال "
" فقال رسول الله أصلى الله عليه وسلم أو آوي إلى رإكن شديد     لي بكم قوة

ًا لقد إكان يأوي إلى رإكن شديد فظنوا أن هذا القول أمنه عليه رحم الله لوط
ًا " السلم إنكار على لوط  ". هؤلء بناتي هن أطهر لكم عليه السلم أيض

بكم قوة قال أبو أمحمد وهذا ل حجة لهم فيه أأما قوله عليه السلم لو أن لي
ًا لقول رسول الله أصلى الله عليه وسلم أو آوى إلى رإكن شديد فليس أمخالف

ًا لقد إكان يأوي إلى رإكن شديد بل إكل القولين أمنهما عليهما رحم الله لوط
ًا عليه السلم إنما أراد أمنعة عاجلة يمنع بها السلم حق أمتفق عليه لن لوط

الفواحش أمن قرابة أو عشيرة أو اتباع أمؤأمنين وأما قوأمه أمما هم عليه أمن
ربه تعالى إلى أأمنع قوة وأشد رإكن جهل قط لوط عليه السلم أنه يأوي أمن

فقد قال تعالى " ول جناح على لوط عليه السلم في طلب قوة أمن الناس
الذي طلب لوط " فهذا ولول دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الرض
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عليه السلم وقد طلب رسول الله أصلى الله عليه وسلم أمن النصار
ًا هو والمهاجرين أمنعة حتى يبلغ إكلم ربه تعالى فكيف ينكر على لوط أأمر

السلم تالله أما أنكر ذلك رسول الله أصلى الله عليه وسلم وإنما فعله عليه
ًا إكان يأوي إلى رإكن شديد يعني أمن نصر الله له أآخبر عليه السلم أن لوط

ًا إكان يعتقد أنه ليس له بالملئكة ولم يكن لوط علم بذلك وأمن اعتقد أن لوط
أمن النبياء هذا الكفر وهذا أمن الله رإكن شديد فقد إكفر إذ نسب إلى نبي

ًا ظن سخيف إذ أمن الممتنع أن يظن برب أراه المعجزات ًا يدعو أيض وهو دائب
التزويج إليه هذا الظن وأأما قوله عليه السلم هؤلء بناتي هن فإنما أراد

والوطء في المكان المباح فصح أما قلنا إذ أمن المحال أن يدعوهم إلى أمنكر
 ينهاهم عن المنكر انقضى الكلم في لوط عليه السلم. وهو

 الكلم في أآخوة يوسف عليهم السلم 

وهذا قال أبو أمحمد واحتجوا بفعل أآخوة يوسف وبيعهم أآخاهم وإكذبهم لبيهم
ل حجة لهم فيه لن أآخوة يوسف عليه السلم لم يكونوا أنبياء ول جاء قط في

أنهم أنبياء نص ل أمن قرآن ول أمن سنة أصحيحة ول أمن إجماع ول أمن قول
الصحابة رضي الله عنهم وأأما يوسف أصلى الله عليه وسلم فرسول أحد أمن

جاءإكم يوسف أمن قبل بالبينات فما     لقد وجل " الله بنص القرآن قال عز
" وأأما أآخوته رسول     أمن بعده " " إلى قوله زلتم في شك أمما جاءإكم به

فكيف أن يكونوا أنبياء فأفعالهم تشهد أنهم لم يكونوا أمتورعين عن العظائم
عنهم وبرهان ولكن الرسولين أباهم وأآخاهم قد استغفر لهم وأسقطا التثريب

ًا عن أما ذإكرنا أمن إكذب أمن يزعم أنهم إكانوا أنبياء قول الله تعالى حاإكي
ًا الرسول أآخيهم عليه السلم أنه قال لهم " " ول يجوز البتة أن أنتم شر أمكان

فرض على جميع يقول نبي أمن النبياء نعم ول لقوم أصالحين إذ توقير النبياء
ًا أمكانا وقد عق ابن نوح أباه بأإكثر أمما عق به الناس لن الصالحين ليسوا شر

أآخوة يوسف أباهم إل أن أآخوة يوسف لم يكفروا ول يحل لمسلم أن يدآخل
النبياء أمن لم يأت نص ول إجماع أو نقل إكافة بصحة نبوته ول فرق بين في

ًا وبين التكذيب بنبوة أمن أصحت نبوته أمنهم فإن التصديق بنبوة أمن ليس نبي
الصحابة رضي الله عنهم وهو زيد بن أرقم ذإكروا في ذلك أما روى عن بعض

عليه وسلم لنه ل نبي بعد رسول إنما أمات إبراهيم بن رسول الله أصلى الله
فهذه غفلة شديدة وزلة عالم الله أصلى الله عليه وسلم وأولد النبياء أنبياء

لو إكان أما ذإكر لأمكن أمن وجوه أولها أنه دعوى ل دليل على أصحتها وثانيها أنه
يحيى الحكم أن ينبأ إبراهيم في المهد إكما نبئ عيسى عليه السلم وإكما أوتي

أصبيا فعلى هذا القول لعل إبراهيم إكان نبيا وقد عاش عاأمين غير شهرين
ًا بنص القرآن عمل عمل غير وحاشا لله أمن هذا وثالثها أن ولد نوح إكان إكافر

ًا وحاشا أصالح فلو إكان أولد النبياء أنبياء لكان هذا الكافر المسخوط عليه نبي
ورابعها لو إكان ذلك لوجب ول بد أن تكون اليهود إكلهم أنبياء إلى لله أمن هذا

الرض أنبياء لنه يلزم أن يكون الكل أمن ولد آدم لصلبه اليوم بل جميع أهل
ًا لن آباءهم أنبياء وهم أولد أنبياء أنبياء لن أباهم نبي وأولد أولده أنبياء أيض

ًا حتى يبلغ الأمر إلينا وفي هذا أمن الكفر لمن قاأمت عليه الحجة وهكذا أبد
 تعالى التوفيق. وثبت عليه أما ل آخفاء به وبالله

قال أبو أمحمد ولعل أمن جهل أمرتين يقول عنا هذا ينكر نبوة أآخوة يوسف
ويثبت نبوة نبي المجوس ونبوة أم أموسى وأم عيسى وأم إسحاق عليهم

وبالله تعالى التوفيق وبه نعتصم لسنا نقر بنبوة أمن لم السلم فنحن نقول
ينص رسول الله أصلى الله عليه وسلم على يخبر الله عز وجل بنبوته ولم

ً أمتصلً أمنه إلينا أمعجزات النبوة عنه نبوته ول نقلت الكوااف عن أأمثالها نقل
ندفع نبوة أمن قام أممن إكان قبل أمبعث النبي أصلى الله عليه وسلم بل
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الله البرهان على بطلن نبوته لن تصديق نبوة أمن هذه أصفته افتراء على
تعالى ل يقدم عليه أمسلم ول ندفع نبوة أمن جاء القرآن بأن الله تعالى نبأه

فأأما أم أموسى وأم عيسى وأم إسحق فالقرآن قد جاء بمخاطبة الملئكة
وإلى بعض أمنهن عن الله عز وجل بالنباء بما يكون قبل أن لبعضهن بالوحي

التي ل نبوة غيرها فصحت نبوتهن بنص القرآن وأأما يكون وهذه النبوة نفسها
بأآخذ رسول الله أصلى الله عليه وسلم نبي المجوس فقد أصح أنهم أهل إكتاب

إل أمن أهل الكتاب فقد نسب الجزية أمنهم ولم يبح الله تعالى له أآخذ الجزية
جلود المؤأمنين فإذ إليه أنه آخالف ربه تعالى وأقدم على عظيمة تقشعر أمنها

عند نحن على يقين أمن أنهم أهل إكتاب فل سبيل البتة إلى نزول إكتاب أمن
الله تعالى على غير نبي أمرسل بتبليغ ذلك الكتاب فقد أصح بالبرهان

ًا بل شك وأمع هذا فقد نقلت عنه الضروري أنهم قد إكان لهم نبي أمرسل يقين
النبياء عليهم السلم وإكل أما نقلته إكافة على شرط عظيمة أمعجزات إكوااف

بين أما نقلته إكوااف الكافرين أو إكوااف عدم التواطئ فواجب قبوله ول فرق
إل أما نقلته إكوااف المسلمين فيما شاهدته حواسهم وأمن قال ل أأصدق

المسلمين فإنا نسأل بأي شيء أصح عنده أموت أملوك الروم ولم يحضرهم
أمسلم أأصل وإنما نقلته إلينا يهود عن نصارى وأمثل هذا إكثير فإن إكذب هذا

ًا فإن المسلمين إنما علمنا أنهم أمحقون غالط نفسه وعقله وإكابر حسه وأيض
أما بأيديهم فبنقل الكافة علمنا هدى المسلمين ول لتحقيق نقل الكافة لصحة

هو أمعلوم بالبينة وضرورة العقل وقد أآخبر نعلم بالسلم أصحة نقل الكافة بل
عليك أمن قبل     ورسل قد قصصناهم تعالى أن الولين زبر و قال تعالى "

 التوفيق. " وفي هذه إكفاية وبالله تعالى ورسل لم نقصصهم عليك

 الكلم في يوسف عليه السلم

ًا أآخذ يوسف عليه السلم أآخاه وايحاشه أباه عليه السلم أمنه وأنه وذإكروا أيض
أقام أمدة يقدر فيها على أن يعراف أباه آخبره وهو يعلم أما يقاسى به أمن

عليه فلم يفعل وليس بينه وبينه إل عشر ليال وبإدآخاله أصواع الملك الوجد
يعلم بذلك سائر أآخوته ثم أأمر أمن هتف أيتها العير أنكم وعاء أآخيه ولم

ًا ولقد همت به وهم بها وبقول الله تعالى " لسارقون وهم لم يسرقوا شيئ
لفرعون وبقوله للذي إكان أمعه في السجن " وبخدأمته لول أن رأى برهان ربه

 .اذإكرني عند ربك "

الله قال أبو أمحمد وإكل هذا ل حجة لهم في شيء أمنه ونحن نبين ذلك بحول
تعالى وقوته فنقول وبالله تعالى نتأيد أأما أآخذه أآخاه وايحاشه أباه أمنه فل

في أن ذلك ليرفق بأآخيه وليعود أآخوته إليه ولعلهم لو أمضوا بأآخيه لم شك
في أمملكة أآخرى وحيث ل طاعة ليوسف عليه السلم ول يعودوا إليه وهم

ًا لجتماعه وجمع شمل جميعهم ول سبيل لملك أمصر هنالك وليكون ذلك سبب
أوتى العلم والمعرفة إلى أن يظن برسول الله أصلى الله عليه وسلم الذي

ول يحل أن بالتأويل إل أحسن الوجوه وليس أمن آخالفنا نص بخلاف أما ذإكرنا
يظن بمسلم فاضل عقوق أبيه فكيف برسول الله أصلى الله عليه وأأما ظنهم

أقام أمدة يقدر فيها على تعريف أبيه آخبره ولم يفعل فهذا جهل شديد أنه
يعقوب في أرض إكنعان أمن عمل فلسطين في قوم أممن ظن هذا لن

ودين آآخر وأأمة أآخرى إكالذي رحالين آخصاأصين في لسان آآخر وطاعة أآخرى
وغيرها أو إكصحراء بيننا اليوم وبين أمن يضافينا أمن بلد النصارى إكفاليش

ول حي البربر فلم يكن عند يوسف عليه السلم علم بعد فراقه أباه بما فعل
ًا يثق به هو أو أميت أإكثر أمن وعد الله تعالى بأن ينبئهم بفعلهم به ول وجد أحد
فيرسل إليه للآختلاف الذي ذإكرنا وإنما يستسهل هذا اليوم أمن يرى أرض

ًا وأأمة واحدة والطريق الشام وأمصر ًا واحد لأمير واحد وأملة واحدة ولسان
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وراجعون والرفاق سائرة وأمقبلة والبرد ناهضة وراجعة سابل والتجار ذاهبون
حينئذ إكذلك ولكن إكما قدأمنا ودليل فظن إكل بيضاء شحمة ولم يكن الأمر

أجمعين عند ضرورة ذلك أنه حين أأمكنه لم يؤآخره واستجلب أباه وأهله
عنده الناس إليه وانقيادهم له للجوع الذي إكان عم الرض واأمتيارهم أمن

فانتظر وعد ربه تعالى الذي وعده حين ألقوه في الجب فأتوه ضارعين
وعده تعالى في رؤياه قبل أن يأتوه ورب رئيس جليل شاهدنا أمن راغبين إكما

ًا أبناء البشاإكس والفرنج لو قدر على أن يستجلب أبويه لكان أشد الناس بدار
ًا أآخرجه عن الأمكان إلى الأمتناع فهذا إلى ذلك ولكن الأمر تعذر عليهم تعذر

لآخوته أنكم لسارقون وهم لم إكان أأمر يوسف عليه السلم وأأما قول يوسف
دونهم فقد أصدق يسرقوا الصواع بل هو الذي إكان قد أدآخله في وعاء أآخيه

سرقتم عليه السلم لنهم سرقوه أمن أبيه وباعوه ولم يقل عليه السلم أنكم
الصواع وإنما قال نفقد أصواع الملك وهو في ذلك أصادق لنه إكان غير واجد

ًا له بل شك وأأما آخدأمته عليه السلم لفرعون فإنما آخدأمه تقية له فكان فاقد
الله تعالى بحسن تدبيره ولعل الملك أو بعض آخواأصه قد وفي حق لستنقاذ

حال حسنة وفعل آخير وتوأصل إلى الجتماع آأمن به إل أن آخدأمته له على إكل
يقدر على المغالبة ول أأمكنه غير بأبيه وإلى العدل وإلى حياة النفوس إذ لم

ًا في شريعة يوسف عليه السلم بخلاف ذلك ول أمرية في أن ذلك إكان أمباح
ًا     لكل جعلنا أمنكم شرعة شريعتنا قال الله تعالى " " وأأما سجود أبويه وأمنهاج

ًا في شريعتهما بل إكان ًا وتحقيق رؤياه فلم يكن ذلك أمحظور فعلً حسن
الملئكة لدم الصادق أمن الله تعالى ولعل ذلك السجود إكان تحية إكسجود

وإنما عليه السلم إل أن الذي ل شك فيه أنه لم يكن سجود عبادة ول تذلل
إكان سجود إكراأمة فقط بل شك وأأما قوله عليه السلم للذي إكان أمعه في

اذإكرني عند ربك فما علمنا الرغبة في النطلق أمن السجن أمحظورة السجن
ذلك دليل على أنه أغفل الدعاء إلى الله عز وجل على أحد وليس في قوله

في فعل الخير وحضه عليه وهذا لكنه رغب هذا الذي إكان أمعه في السجن
والثاني دعاؤه فرض أمن وجهين أحدهما وجوب السعي في إكف الظلم عنه

" فالضمير ربه     فأنساه الشيطان ذإكر إلى الخير والحسنات وأأما قوله تعالى "
في السجن أي أن الذي في أنساه وهو الهاء راجع إلى الفتى الذي إكان أمعه

ًا أن يكون الشيطان أنساه أن يذإكر ربه أأمر يوسف عليه السلم ويحتمل أيض
أنساه الشيطان ذإكر الله تعالى ولو ذإكر الله عز وجل لذإكر حاجة يوسف

ًا أن وادإكر بعد أأمة وبرهان ذلك قول الله عز وجل " عليه السلم " فصح يقين
أنساه الشيطان ذإكر ربه حتى تذإكر وحتى لو أصح المذإكور بعد أأمة هو الذي

السلم لما إكان في ذلك نقص أن الضمير أمن أنساه راجع إلى يوسف عليه
بها     همت به وهم قوله " ول ذنب إذ أما إكان بالنسيان فل يبعد عن النبياء وأأما

" فليس إكما ظن أمن لم يمعن النظر حتى قال أمن لول أن رأى برهان ربه
المتأآخرين أمن قال أنه قعد أمنها أمقعد الرجل أمن المرأة وأمعاذ الله أمن هذا

أمن أصالحي المسلمين أو أمستوريهم فكيف برسول الله أصلى أن يظن برجل
قد روى عن ابن عباس رضي الله عنه أمن الله عليه وسلم فإن قيل أن هذا

إل فيما أصح عن رسول طريق جيدة السناد قلنا نعم ول حجة في قول أحد
بل شك الله أصلى الله عليه وسلم فقط والوهم في تلك الرواية إنما هي

عمن دون ابن عباس أو لعل ابن عباس لم يقطع بذلك إذ إنما أآخذه عمن ل
هو ول شك في أنه شيء سمعه فذإكره لنه رضي الله عنه لم يدري أمن

الله أصلى الله عليه وسلم وأمحال أن يقطع يحضر ذلك ول ذإكره عن رسول
ل يعدو أحد وجهين أأما أنه هم ابن عباس بما ل علم له به لكن أمعنى الية

" وإكما ليأآخذوه     وهمت إكل أأمة برسولهم باليقاع بها وضربها إكما قال تعالى "
ذلك ببرهان أراه الله يقول القائل لقد هممت بك لكنه عليه السلم اأمتنع أمن

لبراءته على أما إياه استغنى به عن ضربها وعلم أن الفرار أجدى عليه وأظهر
الكلم ظهر بعد ذلك أمن حكم الشاهد بأأمر قد أمن القميص والوجه الثاني أن
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ًا آآخر فقال وهم بها لول أن رأى عند قوله ولقد همت به ثم ابتدأ تعالى آخبر
برهان ربه وهذا ظاهر الية بل تكلف تأويل وبهذا نقول حدثنا أحمد بن أمحمد

الله الطلمنكي حدثنا ابن عون الله أنبأنا إبراهيم بن أحمد ابن فراس ابن عبد
أمحمد بن سالم النيسابوري أنا إسحق ابن راهوية أنا الموأمل حدثنا أحمد بن

حماد بن سلمة عن ثابت البناتي عن أنس بن بن إسماعيل الحميري حدثنا
عليه وسلم قرأ هذه الية " أمالك رضي الله عنه أن رسول الله أصلى الله

عليه وسلم لما " قال رسول الله أصلى الله ذلك ليعلم أني لم أآخنه بالغيب
قال ها يوسف عليه السلم قال له جبريل يا يوسف اذإكر همك فقال يوسف

" فليس في هذا الحديث على أن النفس لأمارة بالسوء     وأما ابرئ نفسي "
تحقيق الهم بالفاحشة ولكنه فيه أنه هم بأأمر أما وهذا حق أمعنى أمن المعاني

ًا إل أن الهم إكما قلنا فسقط هذا العتراض وأصح الوجه الول والثاني أمع
ذلك الهم ضرب سيدته وهي بالفاحشة باطل أمقطوع على إكل حال وأصح أن

وعصمة الله آخيانة لسيده إذ هم بضرب اأمرأته وبرهان ربه هاهنا هو النبوة
عز وجل إياه ولول البرهان لكان يهم بالفاحشة وهذا ل شك فيه ولعل أمن

ينسب هذا إلى النبي المقدس يوسف ينزه نفسه الرذلة عن أمثل هذا المقام
النبي أصلى الله عليه وسلم الهلك على أمن ظن به ذلك فيهلك وقد آخشى

 لقيهما هذه أصفية. الظن إذ قال للنصاريين حين

قال أبو أمحمد وأمن الباطل الممتنع أن يظن ظان أن يوسف عليه السلم هم
" والفحشاء     إكذلك لنصراف عنه السوء بالزنا وهو يسمع قول الله تعالى "

بد أنه سوء ولو فنسأل أمن آخالفنا عن الهم بالزنا بسوء هو أم غير سوء فل
قال أنه ليس بسوء لعاند الجماع فإذ هو سوء وقد أصراف عنه السوء فقد

ًا فإنها قال ت " ًا     أما جزاء أمن أراد بأهلك أصراف عنه الهم بيقين وأيض " سوء
فكذبت     إن إكان قميصه قد أمن دبر وأنكر هو ذلك فشهد الصادق المصدق "

القرآن فما " فصح أنها إكذبت بنص القرآن وإذ إكذبت بنص وهو أمن الصادقين
أراد بها قط سوء فما هم بالزنا قط ولو أراد بها الزنا لكانت أمن الصادقين

ًا وإكذلك قوله تعالى عنه أنه قال " وإل تصراف عني إكيدهن أأصب وهذا بين جد
" فصح عنه إليهن وأإكن أمن الجاهلين فاستجاب له ربه فصراف عنه إكيدهن

قط لم يصب إليها وبالله تعالى التوفيق تم الكلم في يوسف عليه أنه
 السلم.

 الكلم في أموسى عليه السلم وأأمه 

ًا قال أبو أمحمد ذإكروا قول الله تعالى " إن إكادت     وأأصبح فؤاد أم أموسى فارغ
ًا أمن الهم لتبدي به لول أن ربطنا على قلبها بموسى جملة لن " فمعناه فارغ

إنا رادوه إليك وجاعلوه الله عز وجل قد وعدها برده إليها إذ قال لها تعالى "
" فمن الباطل المحض أن يكون الله تعالى ضمن لها رده إليها المرسلين     أمن

ثم يصبح قلبها أمشغولً ل بالهم بأأمره هذا أما ل يظن بذي عقل أأصلً وإنما
ًا بما أتاه الله عز وجل أمن أمعنى قوله تعالى إن إكادت لتبدي به أي سرور

إنما هو لترى أآخته إكيفية قدرة الله تعالى في الفضل وقولها لآخته قصيه
فيهما وليتم بها أما وعدها الله تخليصه أمن يدي فرعون عدوه بعد وقوعه

قول الله تعالى عن تعالى أمن رده إليها فبعثت أآخته لترده بالوحي وذإكروا
قال يا ابن أم ل تأآخذ أموسى عليه السلم فأآخذ برأس أآخيه يجره إليه "

" قال وا وهذه أمعصية أن يأآخذ بلحية أآخيه وشعره وهو بلحيتي ول برأسي
 نبي أمثله وأسن أمنه ول ذنب له.

قال أبو أمحمد وهذا ليس إكما ظنوا وهو آخارج على وجهين أحدهما أن أآخذه
برأس أآخيه ليقبل بوجهه عليه ويسمع عتابه له إذ تأآخر عن اتباعه إذ رآهم
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يأآخذ بشعر أآخيه قط إذ ليس ذلك في الية أأصلً وأمن زاد ذلك فيها ضلوا ولم
تعالى لكن هارون عليه السلم آخشى بادرة أمن أموسى فقد إكذب على الله

غضبه فأراد توقيفه بهذا الكلم عما عليه السلم وسطوة إذ رآه قد اشتد
قلنا ول أنه أمد يده إلى أآخيه تخوفه أمنه وليس في هذه الية أما يوجب غير أما

عليه السلم قد يكون أأصلً وبالله تعالى التوفيق والثاني أن يكون هارون
رآهم ضلوا استحق في نظر أموسى عليه السلم النكير لتأآخيره عن لحاقه إذ

ًا عليه ولو إكان هذا لكان إنما فعله أموأمى عليه السلم ًا فأآخذ برأسه أمنكر غضب
ًا بذلك رضاء الله تعالى ولسنا نبعد هذا أمن النبياء علهم لربه عز وجل وقاأصد

السلم وإنما نبعد القصد إلى المعصية وهم يعلمون أنها أمعصية وهذا هو
الله تعالى عن إبراهيم آخليله أصلى الله عليه وسلم إذ قال " أمعنى أما ذإكره

" وقول الله تعالى لمحمد أصلى آخطيئتي يوم الدين     والذي أطمع أن يغفر لي
" إنما الخطيئة أمن ذنبك وأما تأآخر     ليغفر لك الله أما تقدم الله عليه وسلم "

بنسيان أو بقصد إلى الله تعالى إرادة المذإكورة والذنوب المغفورة أما وقع
وذإكروا قول أموسى عليه الخير فلم يوافق رضا الله عز وجل بذلك فقط

ًا زإكية بغير السلم للخضر عليه السلم " " فأنكر أموسى نفس     أقتلت نفس
العهد أن ل يسأله عن عليه السلم الشيء وهو ل يعلمه وقد إكان أآخذ عليه

ًا ل حجة لهم فيه لن ذلك ًا فهذا أيض إكان على شيء حتى يحدث له أمنه ذإكر
ل تؤاآخذني بما سبيل النسيان وقد بين أموسى عليه السلم ذلك بقوله "

ًا     نسيت ول " فرغب إليه أنه ل يؤاآخذه بنسيانه ترهقني أمن أأمري عسر
الخضر له بالنسيان دليل على أصحة أما قلنا أمن أنهم عليهم السلم وأمؤاآخذة

وبما قصدوا به الله عز وجل فلم يصادفوا بذلك أمراد الله أمؤاآخذون بالنسيان
السلم على ظاهر الأمر وقدر أن الغلم زإكي إذ عز وجل وتكلم أموسى عليه

ًا وإكان عند الخضر العلم الجلى بكفر ذلك الغلم واستحقاقه لم يعلم له ذنب
وجه الله تعالى والرحمة القتل فقصد أموسى عليه السلم لكلأمه في ذلك

ًا وانا أمن وإنكار أما لم يعلم وجهه وذإكروا قول أموسى عليه السلم " فعلتها إذ
له بعد " فقول أصحيح وهو حاله قبل النبوة فإنه إكان ضالً عما اهتدى الضالين

النبوة وضلل الغيب عن العلم إكما تقول أضللت بعيري ل ضلل القصد إلى
ووجدك ضالً فهدى وهكذا قول الله تعالى لنبيه أصلى الله عليه وسلم " الثم

" أي ضالً عن المعرفة وبالله تعالى التوفيق وذإكروا قول الله عز وجل عن
سألوا أموسى أإكبر أمن ذلك فقالوا ارنا الله جهرة     فقد إسرائيل " بني

" قالوا وأموسى قد سأل ربه أمثل ذلك فقال " فأآخذتهم الصاعقة بظلمهم
" قال وا فقد سأل أموسى عليه السلم تراني     رب أرني أنظر إليك قال لن

ًا عوقب سائلوه قبله.  أأمر

أموسى قال أبو أمحمد وهذا ل حجة لهم فيه لنه آخارج على وجهين أحدهما أن
عليه السلم سأل ذلك قبل سؤال بني إسرائيل رؤية الله تعالى وقبل أن

سؤال ذلك ل يجوز فهذا ل أمكروه فيه لنه سأل فضيلة عظيمة أراد يعلم أن
ربه تعالى والثاني أن بني إسرائيل سألوا ذلك أمتعنتين بها علو المنزلة عند

سأل ذلك على الوجه الحسن الذي ذإكرنا وشكاإكا في الله عز وجل وأموسى
ًا.  آنف

 الكلم على يونس عليه السلم 

وذا قال أبو أمحمد وذإكروا أأمر يونس عليه السلم وقول الله تعالى عنه "
ًا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن ل إله     النون إذ ذهب أمغاضب

فلول أنه إكان أمن " وقوله تعالى " الظالمين     إل أنت سبحانك إني إكنت أمن
فاأصبر " وقوله لنبيه عليه السلم " المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون

ول تكن إكصاحب الحوت إذ نادى وهو أمكظوم لول أن تدارإكه نعمة     لحكم ربك
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" أمليم     فالتقمه الحوت وهو " وقوله تعالى " وهو أمذأموم     أمن ربه لنبذ بالعراء
ًا أممن ظن أن قالوا ول ذنب أعظم أمن المغاضبة لله عز وجل وأمن أإكبر ذنب

نعمة الله ل يقدر عليه وقد أآخبر الله تعالى أن استحق الذم لول أن تدارإكه
الله عز وجل وأنه استحق الملأمة وأنه أقر على نفسه أنه إكان أمن الظالمين

 الله تعالى نبيه أن يكون أمثله. ونهى

قال أبو أمحمد هذا إكله ل حجة لهم فيه بل هو حجة لنا على أصحة قولنا
ًا فلم والحمد لله رب العالمين أأما أآخبار الله تعالى أن يونس ذهب أمغاضب

ول قال الله تعالى أنه غاضب ربه فمن زاد هذه الزيادة إكان يغاضب ربه قط
ًا في القرآن أما ليس فيه هذا ل يحل ول يجوز أن قائلً على الله الكذب وزائد

أنه يغاضب ربه تعالى فكيف أن يفعل يظن بمن له أدنى أمسكة أمن عقل
ًا أنه إنما ًا أمن النبياء فعلمنا يقين غاضب قوأمه ولم يوافق ذلك أمراد ذلك نبي

يقصد بذلك إل الله عز وجل فعوقب بذلك وأن إكان يونس عليه السلم لم
" فليس على عليه     فظن أن لن نقدر رضاء الله عز وجل وأأما قوله تعالى "

أمن النساء أو أما ظنوه أمن الظن السخيف الذي ل يجوز أن يظن بضعيفة
بضعيف أمن الرجال إل أن يكون قد بلغ الغاية أمن الجهل فكيف بنبي أمفضل

على الناس في العلم وأمن المحال المتيقن أن يكون نبي يظن أن الله تعالى
ًا أمثله يقدر عليه ول شك في الذي أرسله بدينه ل يقدر عليه وهو يرى أن آدأمي

للنبي أصلى الله عليه وسلم الفاضل فإنه يشتد غضبه لو أن أمن نسب هذا
إلى يونس عليه السلم الذي يقول فيه نسب ذلك إليه أو إلى ابنه فكيف

يونس بن أمتى فقد بطل رسول الله أصلى الله عليه وسلم ل تفضلوني على
" أي لن نضيق عليه     فظن أن لن نقدر ظنهم بل شك وأصح أن أمعنى قوله "

َذا أَما عليه إكما قال تعالى " ِإ َأأّما  َقهُ     َو ِرزْ ِه  ْي َل َع َدرَ  َق َف ُه  َتلَ ْب " أي ضيق عليه ا
السلم أن الله تعالى ل يضيق عليه في أمغاضبته لقوأمه إذ فظن يونس عليه

وإنما نهى الله عز وجل لمحمد أصلى الله عليه ظن أنه أمحسن في فعله ذلك
الله عز وجل عن أمغضبته وسلم عن أن يكون إكصاحب الحوت فنعم نهاه

تعالى أنه قوأمه وأأمره بالصبر على أذاهم وبالمطاولة لهم وأأما قول الله
ًا في بطن استحق الذم والملأمة لول النعمة التي تدارإكه بها للبث أمعاقب

الحوت فهذا نفس أما قلناه أمن ان النبياء عليهم السلم يؤاآخذون في الدنيا
ًا وقربة إلى الله عز وجل إذ لم يوافق أمراد على أما فعلوه أمما يظنونه آخير

الوجه أقر على نفسه بأنه إكان أمن الظالمين والظلم وضع ربهم وعلى هذا
النبي أصلى الله عليه وسلم المغاضبة في الشيء في غير أموضعه فلما وضع

قصده وهو يدري أنه ظلم غير أموضعها اعتراف في ذلك بالظلم ل على أنه
 انقضى الكلم في يونس عليه السلم وبالله تعالى التوفيق.

ًا عن داود عليه السلم " ًا قول الله تعالى حاإكي وهل أتاك نبأ وذإكروا أيض
إذ تسوروا المحراب إذ دآخلوا على داود ففزع أمنهم قالوا ل تخف     الخصم

 إلى قوله فغفرنا له ذلك. " آخصمان

قال أبو أمحمد وهذا قول أصادق أصحيح ل يدل على شيء أمما قاله
الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود وإنما إكان ذلك الخصم المستهزؤن

ًا أمن بني آدم بل شك أمختصمين في نعاج أمن الغنم على الحقيقة بينهم قوأم
وأمن قال أنهم إكانوا أملئكة أمعرضين بغى أحدهما على الآخر على نص الية

يقل وزاد في القرآن بأأمر النساء فقد إكذب على الله عز وجل وقوله أما لم
الملئكة أما ليس فيه وإكذب الله عز وجل وأقر على نفسه الخبيثة أنه إكذب

" فقال هو لم يكونوا قط آخصمين هل أتاك نبأ الخصم لن الله تعالى يقول "
بغي بعضهم على بعض ول إكان قط لحدهما تسع وتسعون نعجة ول إكان ول

ول قال له أإكفلنيها فاعجبوا لم يقحمون فيه أهل الباطل لَلآخر نعجة واحدة
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الخذلن ثم إكل ذلك بل دليل بل الدعوى المجردة أنفسهم ونعوذ بالله أمن
وجاره المستور عن أن يتعشق اأمرأة وتالله أن إكل أأمرئ أمنا ليصون نفسه

ًا ليتزوجها وعن أن يترك أصلته لطائر يراه جاره ثم يعرض زوجها للقتل عمد
البر والتقوى هذه أفعال السفهاء المتكهوإكين الفساق المتمردين لفعال أهل

فكيف برسول الله داود أصلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليه إكتابه وأجرى
على لسانه إكلأمه لقد نزهه الله عز وجل عن أن يمر أمثل هذا الفحش بباله

ًا وأمغفرة الله فكيف أن يستضيف إلى أفعاله وأأما استغفاره وآخروره ساجد
عليهم السلم أولى الناس بهذه الفعال الكريمة والستغفار تعالى له فالنبياء

ول أمن نبي ول أمن أمذنب ول أمن غير أمذنب فالنبي فعل آخير ل ينكر أمن أملك
ويستغفرون والملئكة إكما قال الله تعالى " يستغفر الله لمذنبي أهل الرض

تابوا واتبعوا     للذين آأمنوا ربنا وسعت إكل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين
وظن عليه السلم " " وأأما قوله تعالى عن داود سبيلك وقهم عذاب الجحيم

" فقد ظن داود عليه السلم فغفرنا له ذلك " وقوله تعالى " داود إنما فتناه
فقد إكان رسول أن يكون أما أتاه الله عز وجل أمن سعة الملك العظيم فتنة

الله أصلى الله عليه وسلم يدعو في أن يثبت الله قلبه على دينه فأستغفر
الله تعالى أمن هذا الظن فغفر الله تعالى له هذا الظن إذ لم يكن أما أتاه الله

 أمن ذلك فتنة. تعالى

 الكلم في سليمان عليه السلم 

ولقد فتنا سليمان وذإكروا قول الله عز وجل عن سليمان عليه السلم "
ًا ثم أناب     وألقينا  ". على إكرسيه جسد

قال أبو أمحمد ول حجة لهم في هذا إذ أمعنى قوله تعالى فتنا سليمان أي
ًا لموسى عليه أتيناه أمن الملك أما أآختبرنا به طاعته إكما قال تعالى أمصدق

إن هي إل فتنتك تضل بها أمن تشاء وتهدي أمن تشاء قوله تعالى " السلم في
ألم أحسب الناس أن أمن الفتنة أمن يهدي الله أمن يشاء و قال تعالى " " إن

يقولوا آأمنا وهم ل يفتنون ولقد فتنا الذين أمن قبلهم فليعلمن الله     يترإكوا أن
" فهذه الفتنة هي الآختبار حتى يظهر المهتدي وليعلمن الكاذبين     الذين أصدقوا

الضال فهذه فتنة الله تعالى لسليمان إنما هي اآختباره حتى ظهر فضله أمن
فخرافات ولدها زنادقة اليهود وأشباههم وأأما الجسد فقط وأما عدا هذا

تعالى به أما أراد نؤأمن بهذا إكما هو الملقى على إكرسيه فقد أأصاب الله
جاء نص أصحيح في ونقول أصدق الله عز وجل إكل أمن عند الله ربنا ولو

القرآن أو عن رسول الله أصلى الله عليه وسلم بتفسير هذا الجسد أما هو
لقلنا به فإذا لم يأت بتفسيره أما هو نص ول آخبر أصحيح فل يحل لحد القول

ًا على الله عز وجل إل أننا بالظن الذي هو أإكذب الحديث في ذلك فيكون إكاذب
بطلن قول أمن قال أنه إكان جنيا تصور بصورته بل نقطع ل نشك البتة في

يهتك ستر رسوله أصلى الله عليه وسلم هذا على أنه إكذب والله تعالى ل
ًا له أرسله إلى السحاب ليربيه الهتك وإكذلك نبعد قول أمن قال أنه إكان ولد

طبع الله عز وجل فسليمان عليه السلم إكان أعلم أمن أن يربي ابنه بغير أما
لم بنية البشر عليه أمن اللبن والطعام وهذه إكلها آخرافات أموضوعة أمكذوبة

ًا قول الله عز وجل عن سليمان عليه السلم " يصح اسنادها قط وذإكروا أيض
عن ذإكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق     إني أحببت حب الخير

وتأولوا ذلك على أما قد نزه الله عنه أمن له أدنى " أمسحا بالسوق والعناق
فكيف بنبي أمعصوم أمفضل في أنه أمسكة أمن عقل أمن أهل زأماننا وغيره

 قتل الخيل إذ اشتغل بها عن الصلة.
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قال أبو أمحمد وهذه آخرافة أموضوعة أمكذوبة سخيفة باردة قد جمعت أفانين
أمن القول والظاهر أنها أمن اآختراع زنديق بل شك لن فيها أمعاقبة آخيل ل

والتمثيل بها واتلاف أمال أمنتفع به بل أمعنى ونسبة تضييع الصلة إلى ذنب لها
يعاقب الخيل على ذنبه ل على ذنبها وهذا أأمر ل يستجيزه نبي أمرسل ثم

أمرسل وأمعنى هذه الية ظاهر بين وهو أنه أصبي ابن سبع سنين فكيف بنبي
ذإكر ربه حتى توارت الشمس عليه السلم أآخبر أنه أحب حب الخير أمن أجل

بردها فطفق بالحجاب أو حتى توارت تلك الصافنات الجياد بحجابها ثم أأمر
ًا لها هذا هو ظاهر الية ًا بها وإإكراأم الذي ل أمسحا بسوقها وأعناقها بيده بر

يحتمل غيره وليس فيها إشارة أأصلً إلى أما ذإكروه أمن قتل الخيل وتعطيل
وإكل هذا قد قال ه ثقات المسلمين فكيف ول حجة في قول أحد دون الصلة

ًا الحديث الثابت أمن قول رسول الله أصلى الله عليه وسلم وذإكروا أيض
سليمان عليه السلم قال لطوفن الليلة رسول الله أصلى الله عليه وسلم أن

ًا على إكذا وإكذا اأمرأة يقاتل في سبيل الله ولم يقل إكل اأمرأة أمنهن تلد فارس
 إن شاء الله.

قال أبو أمحمد وهذا أما لحجة لهم فيه فإن أمن قصد تكثير المؤأمنين
المجاهدين في سبيل الله عز وجل فقد أحسن ول يجوز أن يظن به أنه يجهل

يكون إل أن يشاء الله عز وجل وقد جاء في نص الحديث المذإكور أن ذلك ل
ًا فأوآخذ بالنسيان في ذلك وقد قصد الخير أنه إنما ترك إن شاء الله نسيان

العالمين تم الكلم في سليمان عليه الصلة وهذا نص قولنا والحمد لله رب
 والسلم.

آتيناه آياتنا فانسلخ أمنها     واتل عليهم نبأ الذي فصل وذإكروا قوله تعالى "
 ". فأتبعه الشيطان فكان أمن الغاوين

رسول قال أبوم أمحمد وهذا أما لحجة لهم فيه لنه ليس في نص الية ول عن
ًا وقد يكون أنباء الله تعالى الله أصلى الله عليه وسلم أن هذا المذإكور إكان نبي

لهذا المذإكور آياته أنه أرسل إليه رسولً بآياته إكما فعل بفرعون وغيره
ًا يعصى الله عز وجل فأنسلخ أمنها بالتكذيب فكان أمن الغاوين وإذا أصح أن نبي

ًا فمن المحال أن يعاقبه الله تعالى على أما ل يفعل ول عقوبة أعظم أمن تعمد
يعاقب بذلك نبي البتة لنه ل يكون أمنه أما الحط عن النبوة ول يجوز أن

ًا أن هذا المنسلخ لم يستحق به هذا العقاب وبالله تعالى التوفيق فصح يقين
ًا وذإكروا قول رسول الله أصلى الله عليه وسلم أن أما أمن أحد إل يكن قط نبي

ًا هذا  أمعناه. أمن ألم بذنب أو إكاد إل يحيى بن زإكريا أو إكلأم

ًا لقولنا إذ قد بينا أن النبياء عليهم قال أبو أمحمد وهذا أصحيح وليس آخلف
السلم يقع أمنهم النسيان وقصد الشيء يظنونه قربة إلى الله تعالى فأآخبر

السلم أنه لم ينجح أمن هذا أحد إل يحيى ابن زإكريا عليهما السلم عليه
ًا عليه قط ول فعل إل أما وافق فيقوم أمن هذا أن ًا واجب يحيى لم ينس شيئ

 فيه أمراد ربه عز وجل.

 الكلم في أمحمد أصلى الله عليه وسلم

فيما     لول إكتاب أمن الله سبق لمسكم قال أبو أمحمد وذإكروا قول الله تعالى "
يدريك لعله     عبس وتولى إن جاءه العمى وأما " وقوله تعالى " أآخذتم عذاب عظيم

يزإكى وأأما     يزإكى أو يذإكر فتنفعه الذإكرى أأما أمن استغنى فأنت له تصدى وأما عليك إل
الذي لم يصح " وبالحديث الكاذب أمن جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى

المفتراة قط في قراءته عليه السلم في والنجم إذا هوى وذإكروا تلك الزيادة
التي تشبه أمن وضعها أمن قولهم وإنها لهي الغرانيق العلى وإن شفاعتها
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ِإلّ وذإكروا قول الله تعالى " لترتجي ِبيّ  َن َولَ  ِلكَ أِمن رّسُولٍ  ْب َق َنا أِمن  ْل َأرْسَ َذا     َوأَما  ِإ
ّلهُ أَما َينسَخُ ال َف ِه  ِت ّي ِن ُأأْم ِفي  َطانُ  ْي َقى الشّ ْل َأ ّنى  ّلهُ     َتمَ َوال ِه  ِت َيا ّلهُ آ ِكمُ ال ُيحْ ُثمّ  َطانُ  ْي ْلقِي الشّ ُي

ِليمٌ ِكيمٌ     َع ًا إل أن يشاء الله     ول تقولن لشيء إني فاعل ذلك " وبقوله تعالى " حَ " غد
الستثناء إذ سأله اليهود عن وإن الوحي اأمتسك عنه عليه السلم لترإكه

وتخفى في نفسك أما الروح وعن ذي القرنين وأأصحاب الكهف وبقوله تعالى "
" وبما روى أمن قوله عليه السلم أمبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه     الله

لقد عرض على عذابكم أدنى أمن هذه الشجرة إذ قبل الفداء وترك قتل
أمن قوله عليه السلم لو نزل عذاب أما نجى أمنه إل السرى ببدر وبما روى

أنه عليه السلم أمال إلى رأي أبي بكر في عمر لن عمر أشار بقتلهم وذإكروا
" قال ذنبك وأما تأآخر     ليغفر لك الله أما تقدم أمن الفدا والستبقاء وبقوله تعالى "

الله عليه في ذلك وا فإن لم يكن له ذنب فماذا غفر له وبأي شيء أأمتن
فإنما وبقوله أصلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى أما دعي إليه يوسف لجبت

هذا إذ دعي إلى الخروج أمن السجن فلم يجب إلى الخروج حتى قال
بال النسوة اللتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن     ارجع إلى ربك فاسأله أما للرسول "

أمن السجن وقد دعي إلى الخروج عنه حتى " فأأمسك عن الخروج عليم
إكان شك فيه فأآخبر أمحمد اعتراف النسوة بذنبهن وبراءته وتيقن بذلك أما

وهذا أصلى الله عليه وسلم أنه لو دعي إلى الخروج أمن السجن لجاب
التفسير أمنصوص في الحديث نفسه إكما ذإكرنا أمن إكلأمه عليه السلم لو لبث

ًا هذا في السجن أما لبث يوسف عليه السلم ثم دعيت لجبت الداعي أو إكلأم
" فقد الله أما تقدم أمن ذنبك وأما تأآخر     ليغفر لك عز وجل " أمعناه وأأما قول الله

السلم ليست إل أما وقع بنسيان أو بقصد إلى أما بينا أن ذنوب النبياء عليهم
ًا أمما ل يوافقون أمراد الله تعالى أمنهم فهذان الوجهان هما اللذان يظنون آخير
َتابٌ أّمنَ غفر الله عز وجل له وأأما قوله " ِإك ْولَ  ُتمْ     ّل ْذ َأآَخ ِفيمَا  ُكمْ  َلمَسّ َق  َب ِه سَ ّل ال

ِظيمٌ َع َذابٌ  الخطاب في ذلك للمسلمين ل لرسول الله أصلى الله " فإنما َع
في غنائم بدر فكانوا هم المذنبين عليه وسلم وإنما إكان ذلك إذ تنازعوا

لله     يسألونك عن النفال قل النفال المتشتتين عليه يبين ذلك قوله تعالى "
السورة نفسها " وقوله تعالى في هذه والرسول فاتقوا الله وأأصلحوا ذات بينكم

إكأنما يساقون إلى الموت     يجادلونك في الحق بعد أما تبين النازلة في هذا المعنى "
بالعذاب الذي احتج به أمن آخالفنا " وقوله تعالى قبل ذإكره الوعيد وهم ينظرون

" فهذا نص القرآن وقد رد الله عز وجل يريد الآخرة     تريدون عرض الدنيا والله "
المأآخوذة يوأمئذ إلى رسول الله أصلى الله عليه وسلم وأأما الأمر في النفال

عرض على عذابكم أدنى أمن هذه الشجرة ولو الخبر المذإكور الذي فيه لقد
يصح لن المنفرد بروايته عكرأمة نزل عذاب أما نجى أمنه إل عمر فهذا آخبر ل

سوء الحفظ أو بن عمار اليماأمي وهو أممن قد أصح عليه وضع الحديث أو
قلنا الخطأ الذي ل يجوز أمعهما الرواية عنه ثم لو أصح لكان القول فيه إكما

اليات فإنه إكان " عبس وتولى أمن انه قصد الخير بذلك وأأما قوله تعالى "
عليه السلم قد جلس إليه عظيم أمن عظماء قريش ورجا إسلأمه وعلم عليه

السلم أنه لو أسلم لسلم بإسلأمه ناس إكثير وأظهر الدين وعلم أن هذا
يسأله عن أشياء أمن أأمور الدين ل يفوته وهو حاضر أمعه العمى الذي

آخااف فوته أمن عظيم الخير عما ل يخااف فوته فاشتغل عنه عليه السلم بما
القرآن في ظاهر الأمر ونهاية وهذا غاية النظر للدين والجتهاد في نصرة

فعاتبه الله عز وجل على التقرب إلى الله الذي لو فعله اليوم أمنا فاعل لجر
الفاضل البر ذلك إذ إكان الولى عند الله تعالى أن يقبل على ذلك العمى

التقي وهذا نفس أما قلناه وإكما سهى عليه السلم أمن اثنتين وأمن ثلث وقام
ًا أأصلً نعم ول يفعل ذلك ًا تعمد أمن اثنتين ول سبيل إلى أن يفعل أمن ذلك شيئ

ًا ًا أمنا فيه آخير وأأما الحديث الذي فيه وأنهن الغرانيق العلى وإن تعمد إنسان
فكذب بحت أموضوع لنه لم يصح قط أمن طريق النقل ول شفاعتها لترتجى

وأما يعجز عنه أحد وأأما قوله تعالى " أمعنى للشتغال به إذ وضع الكذب ل
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أأمنيته فينسخ الله     أرسلنا أمن قبلك أمن رسول ول نبي إل إذا تمنى ألقى الشيطان في
الأماني الواقعة في النفس ل " الية فل حجة لهم فيها لن أما يلقي الشيطان

أبي طالب ولم أمعنى لها وقد تمنى النبي أصلى الله عليه وسلم إسلم عمه
سواها يرد الله عز وجل إكون ذلك فهذه الأماني التي ذإكرها الله عز وجل ل

وحاشا لله أن يتمنى نبي أمعصية وبالله تعالى التوفيق وهذا الذي قلنا هو
الية دون أمزيد تكلف ول يحل آخلاف الظاهر إل بظاهر آآخر وبالله تعالى ظاهر

ًا إل إن يشاء الله واذإكر ربك     ول قوله " التوفيق وأأما تقولن لشيء إني فاعل ذلك غد
فقد إكفى الله عز وجل الكلم في ذلك ببيانه في أآخر الية أن ذلك " إذا نسيت

ًا فعوتب وتخفي في نفسك عليه السلم في ذلك وأأما قوله تعالى " إكان نسيان
" فقد انفنا أمن ذلك إذ لم يكن أمبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه     أما الله

فيه أمعصية أأصلً ول آخلاف فيما أأمره الله تعالى به وأن أما إكان أراده زواج
فعله وأمباح له ترإكه وأمباح له طيه وأمباح له إظهاره وإنما آخشى أمباح له

ًا النبي أصلى الله عليه وسلم الناس في ذلك آخواف أن يقولوا قولً ويظنوا ظن
للنصاريين إنها أصفية فاستعظما ذلك فأآخبرهما فيهلكوا إكما قال عليه السلم

أآخشى أن يلقي الشيطان في قلوبهما النبي أصلى الله عليه وسلم أنه إنما
ًا وهذا الذي آخشيه عليه السلم على الناس أمن هلك أديانهم بظن شيئ

لنا في يظنونه به عليه السلم هو الذي يحققه هؤلء المخذولون المخالفون
هذا الباب أمن نسبتهم إلى النبي أصلى الله عليه وسلم تعمد المعاأصي فهلكت

أديانهم وضلوا ونعوذ بالله أمن الخذلن وإكان أمراد الله عز وجل أن يبدي أما
 لما إكان سلف في علمه أمن السعادة لأمنا زينب رضي الله عنها. في نفسه

ًا بقول الله عز وجل " وأما قال أبو أمحمد فإن قال قائل أنكم تحتجون إكثير
َ " وبقوله " أن هو إل وحي يوحى     ينطق عن الهوى ّبكَ ل َورَ ّكمُوكَ     َفلَ  ُيحَ ّتىَ  ُنونَ حَ ْؤأِم ُي

ْا ُدو َيجِ ُثمّ لَ  ُهمْ  َن ْي َب ِليمًا     ِفيمَا شَجَرَ  َتسْ ْا  ّلمُو ُيسَ َو ْيتَ  َقضَ ِهمْ حَرَجًا أّممّا  ُفسِ َأن " وبقوله ِفي 
الآخر     لقد إكان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن إكان يرجو الله واليوم تعالى "

ًا وأعلمكم بما آتي وآذر " وبقوله عليه السلم إني لتقاإكم لله وذإكر الله إكثير
أمن وتقولون أمن أجل هذه النصوص إن إكل قول قال ه عليه السلم فبوحي

الله قال ه وإكل عمل عمله فبإذن أمن الله تعالى ورضي أمنه عمله فأآخبرونا
أصلى الله عليه وسلم أمن رإكعتين وأمن ثلث وقياأمه أمن اثنتين عن سلأمه

ًا وإآخباره بأنه يحكم بالحق في الظاهر لمن ل يحل له وأصلته الظهر آخمس
بخلاف أما حكم له به أمن ذلك أو بوحي أآخذه أممن يعلم أنه في باطن الأمر

وهل يلزم المحكوم أمن الله تعالى وبرضاه فعل إكل ذلك أم إكيف تقولون
أم ل. عليه والمحكوم له الرضا بحكمه ذلك وهما يعلمان أن الأمر بخلاف ذلك

فبوحي أمن قال أبو أمحمد فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أن إكل أما ذإكر هاهنا
الله تعالى فعله وإكل أمن قدر ولم يشك في أنه قد أتم أصلته فالله تعالى

بأن يسلم فإذا علم بعد ذلك أنه سهى فقد لزأمته شريعة التمام وسجود أأمره
ًا إلى الزيادة في أصلته على السهو برهان ذلك أنه لو تمادى ولم يسلم قاأصد

ًا ولستحق اسم تقديره أنه قد أتمها لبطلت ًا وظاهر أصلته إكلها بل شك باطن
يصل إل رإكعة واحدة وأنه لم يتم الفسق والمعصية وإكذلك أمن قدر أنه لم

ًا حتى ل يشك في التمام وبأن أصلته فإن الله أأمره بالزيادة في أصلته يقين
فصلته تاأمة يقوم إلى ثانية عنده فمتى علم بأن الأمر إكان بخلاف ذلك

ولزأمته حينئذ شريعة سجود السهو وبرهان ذلك أنه لو قعد أمن واحدة عنده
ًا لبطلت أصلته جملة ولستحق ًا أو سلم أمن ثلث عنده أمتعمد ًا أمستهزئ أمتعمد

والمعصية لنه فعل آخلاف أما أأمره الله تعالى به وإكذلك أأمره اسم الفسق
بالبينة العدلة عندنا وباليمين أمن المنكر وباقرار المقر وإن الله وأأمرنا بالحكم
للكذب في غير علمنا وإكانت اليمين والقرار إكاذبين في إكانت البينة عاأمدة

سفك الدأماء التي لو علمنا الباطن لحرأمن الباطن وافترض الله علينا بذلك
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ًا لو شهد عنده بينة علينا وهكذا في الفروج والأموال برهان ذلك أن حاإكم
بينة عليه فحلف عدل عنده فلم يقض بها وقضى باليمين على المنكر الذي ل

ًا لله عز وجل لخلفه ًا بل آخلاف عاأصي أما ثم قضى عليه لكان القاضي فاسق
ًا لم يكن علم به وفرض على أأمره الله سبحانه وتعالى به وإن وافق حق

والمحكوم له أن يرضيا بالحكم بالبينة واليمين وأن يصيرا في المحكوم عليه
 علمهما في أآخذ الحق وإعطائه وبالله تعالى التوفيق. أنفسهما إلى حقيقة

وظنوا أنهم قد     حتى إذا استيأس الرسل قال أبو أمحمد وذإكروا قول الله تعالى "
الجهال وإنما أمعناه " بتخفيف الذال وليس هذا على أما ظنه إكذبوا جاءهم نصرنا

إكذبوهم أن الرسل عليهم السلم ظنوا بمن وعدهم النصر أمن قوأمهم أنهم
فيما وعدهم أمن نصرهم وأمن المحال البين أن يدآخل في عقل أمن له أدنى

الله تعالى يكذب فكيف بصفوة الله تعالى أمن آخلقه وأتمهم علما رأمق أن
وأمن نسب هذا إلى نبي فقد نسب إليه الكفر وأمن وأعرفهم بالله عز وجل

والذي قلنا هو ظاهر الية وليس فيها أجار إلى نبي الكفر فهو المرتد بل شك
ًا قول الله تعالى " أن الله تعالى إكذبهم حاشا لله أمن هذا وذإكروا ِإن أيض َف

َألِ َفاسْ ْيكَ  َل ِإ َنا  ْل َأنزَ ِفي شَكّ أّممّا  ّق     ُإكنتَ  ْلحَ ْد جَاءكَ ا َق َل ِلكَ  ْب َق َتابَ أِمن  ِك ْل ُؤونَ ا ْقرَ َي ِذينَ  ّل ا
ِرينَ     أِمن َت ْلمُمْ َننّ أِمنَ ا ُكو َت َفلَ  ّبكَ  عهدنا هذا العتراض أمن أهل قال أبو أمحمد إنما رّ

أن يكون أمسلم الكتاب وغيرهم وأأما أمن يدعى أنه أمسلم فل ول يمكن البتة
يظن أن رسول الله أصلى الله عليه السلم إكان شاإكا في أصحة الوحي إليه

ولنا في هذه الية رسالة أمشهودة وجملة حل هذا الشك إن في هذه الية
أما التي للجحد بمعنى " وأما إكنت في شك أمما أنزلنا إليك " المذإكورة بمعنى

ًا لهم على أنهم يعلمون أنه نبي أمرسل ثم أأمره أن يسأل أهل الكتاب تقرير
 وبالله تعالى التوفيق. أمذإكور عندهم في التوراة والنجيل

أموافق لقولنا قال أبو أمحمد هذا إكل أما أموهوا به قد تقصيناه وبيناه وأرينا أنه
الله ول يشهد شيء أمنه لقول أمخالفنا وبالله التوفيق ونحن الن نأآخذ بحول

وقوته في التيان بالبراهين الضرورية الواضحة على أصحة قولنا وبطلن قول
وأما إكان لنبي أن يغل وأمن يغلل يأت بما غل يوم أمخالفنا قال الله تعالى "

ُثمّ أَماالقياأمة َة  ّو ُب ّن َوال ْكمَ  ْلحُ َوا َتابَ  ِك ْل ّلهُ ا َيهُ ال ِت ْؤ ُي َأن  ٍر  َبشَ ِل ّناسِ َإكانَ  ِلل ُقولَ  َي
ْا ُنو ُإكو ِكن  َلَـ َو ِه  ّل ُدونِ ال ّلي أِمن  ًدا  َبا ْا عِ ُنو َتابَ ُإكو ِك ْل ّلمُونَ ا َع ُت ُتمْ  ُإكن ِبمَا  ّيينَ  ِن ّبا رَ

ْدرُسُونَ َت ُتمْ  ُإكن ِبمَا  " فوجدنا الله تعالى وهو أأصدق القائلين> C_QURAN /َو
السلم الغلول والكفر ول آخلاف بين أحد أمن الأمة قد نفى عن النبياء عليهم

قد أصح الجماع بذلك وأن أمن جوز في أن حكم الغلول إكحكم سائر الذنوب
ًا أمن تعمد الذنب جوز عليهم الغلول وأمن نفى على النبياء عليهم السلم شيئ

بكلم الله عنهم الغلول نفى عنهم سائر الذنوب وقد أصح نفي الغلول عنهم
تعالى فوجب انتفاء تعمد الذنوب عنهم بصحة الجماع على أنها سواء الغلول

أم حسب الذين اجترحوا السيئآت أن نجعلهم إكالذين آأمنوا وعملوا و قال عز وجل "
 ". الصالحات سواء أمحياهم وأمماتهم سآء أما يحكمون

السلم قد قال أبو أمحمد فل يخلو أمخالفنا الذي يجيز أن يكون النبياء عليهم
اجترحوا السيئآت أمن أحد وجهين ل ثالث لهما إأما أن يقول في سائر الناس

لم يعص ول اجترح سيئة قيل له فمن هؤلء الذين نفي الله عنهم أن أمن
السيئآت أمثلهم إذ إكانوا غير أموجودين في العالم فل بد يكون الذين اجترحوا

ًا ل أمعنى له وهذا إكفر أمن قائله أو أمن أن يجعل إكلم الله عز وجل هذا فارغ
هذا قول الله تعالى في الية نفسها يقول هم الملئكة فإن قال ذلك رد قوله

" ول نص ول إجماع على أن الملئكة يحكمون     سواء أمحياهم وأمماتهم سآء أما "
لقلنا به بل البرهان أموجب أن ل يموتوا لن الجنة تموت ولو جاء بذلك نص

ًا وإكذلك دار ل أموت فيها والملئكة سكان الجنان فيها آخلقوا وفيها يخلدون أبد
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ًا فإن الموت إنما هو فراق النفس للجسد المراإكب وقد الحور العين وأيض
آخلقوا أمن نور فليس نص رسول الله أصلى الله عليه وسلم على أن الملئكة

ًا فإن اعترض أمعترض بقوله " ًا فيسمى أموت إكل نفس فيهم شيء يفارق شيئ
" لزأمه أن حمل هذه الية على عموأمها أن الحور العين يمتن الموت     ذائقة

وإن الدار الجنة دار أموت وقد أبعدها الله تعالى عنه قال الله تعالى " فيجعل
إكل " فعلمنا بهذا النص أن قوله تعالى " الحيوان لو إكانوا يعلمون     الآخرة لهي
" إنما عنى به أمن إكان في غير الجنة أمن الجن والنس الموت     نفس ذائقة

الحيوان المرإكب الذي يفارق روحه جسده وبالله تعالى التوفيق ويرد وسائر
ًا قوله أن قال بهذا رسول الله أصلى الله عليه وسلم أما أمن أحد إل وقد أيض

أو يقول إن في الناس أمن لم يجترح سيئة قط ألم أو إكاد إل يحيى بن زإكريا
هز وجل فإن قال ذلك فإن وإن أمن اجترح السيئات ل يساويهم إكما قال

أمن ل النبياء عليهم السلم عنده يجترحون السيئات وفي سائر الناس
يجترحها فوجب أن يكون في الناس أمن هو أفضل أمن النبياء عليهم السلم

ًا أممن ينتمي إلى أهل السلم ول إلى أهل الكتاب وهذا إكفر وأما قدرنا أن أحد
حتى رأينا المعرواف بابن الباقلني فيما ذإكر عنه أصاحبه أبو ينطلق لسانه بهذا

الموأصل أنه قد يكون في الناس بعد النبي أصلى الله جعفر السمناني قاضي
الله عليه وسلم أمن حين يبعث إلى عليه وسلم أمن هو أفضل أمن النبي أصلى

النبوة ل آخفاء به حين يموت فاستعظمنا ذلك وهذا شرك أمجرد وقدح في
النبي وقد إكنا نسمع عن قوم أمن الصوفية أنهم يقولون أن الولي أفضل أمن

وإكنا ل نحقق هذا على أحد يدين بدين السلم إلى أن وجدنا هذا الكلم إكما
 أوردنا فنعوذ بالله أمن الرتداد.

قال أبو أمحمد ولو أن هذا الضال المضل يدري أما أمعنى لفظة أفضل ويدري
فضيلة النبوة لما انطلق لسانه بهذا الكفر وهذا التكذيب للنبي أصلى الله عليه

يقول أني لتقاإكم لله وإني لست إكهيئتكم وإني لست أمثلكم فإذ قد وسلم إذ
أمن لم يجترح السيئة وإن أمن اجترح السيئآت ل أصح بالنص أن في الناس

عليهم السلم أحق بهذه الدرجة وبكل يساويهم عند الله عز وجل فالنبياء
يصطفي     الله عز وجل " فضيلة بل آخلاف أمن أحد أمن أهل السلم بقول الله

آخلقه وقد " فأآخبر تعالى أن الرسل أصفوته أمن أمن الملئكة رسل وأمن الناس
اعترض علينا بعض المخالفين بأن قال فما تقول فيمن بلغ فآأمن وذإكر الله

ًا وقتل فجوابنا وبالله أمرات وأمات أثر ذلك أو في إكافر أسلم وقاتل أمجاهد
ًا ثم أسلم فقد اجترح أمن السيئآت بكفره التوفيق أن نقول أأما أمن إكان إكافر

والرض وإن إكان قد غفر له بإيمانه ولكن قد أما هو أعظم أمن السموات
وأأما أمن بلغ فآأمن وذإكر الله حصل بل شك أمن جملة أمن فد اجترح السيئآت

بنيته لول قول الله تعالى ثم أمات فقد إكان هذا أممكنا في طبيعة العالم وفي
أم حسب الذين اجترحوا السيئآت أن نجعلهم إكالذين آأمنوا وعملوا عز وجل "

ًا ل " فإن الله تعالى قطع الصالحات سواء أمحياهم وأمماتهم ساء أما يحكمون قطع
يرده إل إكافر بأنه ل يجعل أمن اجتراح السيئآت إكمن لم يجترحها ونحن نوقن

أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الناس بعد النبياء عليهم السلم
إل وقد اجترح سيئة فكان يلزم على هذا أن يكون أمن أسلم ليس أمنهم أحد

الصحابة رضي الله عنهم وهذا آخلاف قول النبي أثر بلوغه وأمات أفضل أمن
أمثل أحد ذهبا فأنفقه لم يبلغ أمد أصلى الله عليه وسلم أنه لو إكان لحدنا

وقول رسوله أصلى الله أحدهم ول نصفه فإذ هذا إكما قلنا فقول الله عز وجل
إل ألم عليه وسلم أحق بالتصديق ل سيما أمع قوله عليه السلم أما أمن أحد

ًا بما ذإكرنا أنه ل سبيل إلى بذنب أو إكاد إل يحيى بن زإكريا فنحن نقطع قطع
أن يبلغ أحد حد التكليف إل ول بد له أمن أن يجترح سيئآت الله أعلم بها

 التوفيق. وبالله
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أصلى قال أبو أمحمد وأمن البرهان على أنه لم يكن البتة أن يعصي نبي قوله
الله عليه وسلم أما إكان لنبي أن تكون له آخائنة إل عين لما قال له النصاري

أو أمأت إلى في قصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح فنفي عليه السلم هل
عليهم السلم أن تكون لهم آخائنة إل عين وهو أآخف أما عن جميع النبياء

للظاهر فدآخل في هذا جميع المعاأصي يكون أمن الذنوب وأمن آخلاف الباطن
 أصغيرها وإكبيرها سرها وجهرها.

ًا فإننا أمندوبون إلى القتداء بالنبياء عليهم السلم وإلى قال أبو أمحمد وأيض
لقد إكان لكم في رسول الله اليتساء بهم في أفعالهم إكلها قال الله تعالى "

ِذينَ " و قال تعالى أسوة حسنة لمن إكان يرجو الله واليوم الآخر ّل ِئكَ ا َلَـ ْو ُأ ّلهُ     "  َدى ال َه
ِإنْ َأجْرًا  ِه  ْي َل َع ُكمْ  ُل َأ َأسْ ُقل لّ  ْه  ِد َت ْق ُهمُ ا َدا ُه ِب َلمِينَ     َف َعا ْل ِل ْإكرَى  ِذ ِإلّ  َو  ًا أنه لو ُه " فصح يقين

ًا إكان جاز أن يقع ًا وإكبير أمن أحد أمن النبياء عليهم السلم ذنب تعمد أصغير
على المعاأصي وندبنا إلى الذنوب وهذا إكفر أمجرد الله عز وجل قد حضنا

ًا أن جميع  أفعال النبياء التي يقصدونها آخير وحق. أممن أجازه فقد أصح يقين

ًا فقد أصح عن النبي أصلى الله عليه وسلم عظيم إنكاره قال أبو أمحمد وأيض
على ذي الخويصرة لعنه الله ولعن أأمثاله إذ قال الكافر اعدل يا أمحمد إن

لقسمة أما أريد بها وجه الله اف قال له رسول الله أصلى الله عليه وسلم هذه
إذا أنا لم أعدل ايأأمنيني الله ول تأأمنوني وقوله عليه السلم ويحك أمن يعدل

إذ سألته عن الذي قبل اأمرأته في رأمضان إل أآخبرتها لم سلمة أم المؤأمنين
إذ قال له لست أمثلنا قد غفر الله لك أما أني فعلت ذلك وغضب عليه السلم

ًا بعمد وإن أصغر و تقدم أمن ذنبك وأما تأآخر فأنكر عليه السلم إذ جعل له ذنب
ًا هذا أمعناه فإن قال عليه السلم إني والله لعلمكم بالله وأتقاإكم لله أو إكلأم

إلى اليتساء بهم قال قائل فهل نفيتم عنهم عليهم السلم السهو بدليل الندب
لم يثبت عليهم السلم قلنا وبالله تعالى التوفيق إنكار أما ثبت إكإجازة أما

ًا فإن ندب الله تعالى لنا إلى سواء ول فرق والسهو أمنهم قد ثبت بيقين وأيض
اليتساء بهم عليهم السلم ل يمنع أمن وقوع السهو أمنهم لن اليتساء بالسهو

إل بسهو أمنا وأمن المحال أن نندب إلى السهو أو نكلف السهو لننا ل يمكن
ًا أن ننهي عن السهو لن لو قصدنا إليه لم ًا ول يجوز أيض يكن حينئذ سهو

ل يكلف الله بنيتنا ول في وسعنا وقد قال تعالى " النتهاء عن السهو ليس في
ًا إل ًا إننا أمأأمورون إذا سهونا أن نفعل إكما فعل رسول وسعها     نفس " ونقول أيض

ًا فإن الله تعالى ل يقر النبياء عليهم الله أصلى الله عليه وسلم إذ سها وأيض
السلم على السهو بل ينبههم في الوقت ولو لم يفعل ذلك تعالى لكان لم

ًا أمنا في الدين وهذا تكذيب لله عز وجل إذ يقول تعالى " يبين لنا أمراده تبيان
وقد فصل لكم " وقوله تعالى " اليوم أإكملت لكم دينكم " وإذ يقول " شيء     لكل

 ". عليكم     أما حرم

ًا أمن قال أبو أمحمد فسقط قول أمن نسب إلى النبياء عليهم السلم شيئ
الذنوب بالعمد أصغيرها وإكبيرها إذا لم يبق لهم شبهة يموهون بها أأصلً وإذ قد

 البراهين على بطلنها ولحقوا بذي الخويصرة. قاأمت

قال أبو أمحمد ولو جاز أمن النبياء عليهم السلم شيء أمن المعاأصي وقد
ندبنا إلى اليتساء بهم وبأفعالهم لكنا قد أبيحت لنا المعاأصي وإكنا ل ندري لعل

ًا جميع ديننا ضلل وإكفر ولعل إكل أما عمله عليه السلم أمعاص ولقد قلت يوأم
يجيز عليهم الصغائر بالعمد أليس أمن الصغائر تقبيل لبعضهم أممن إكان

قلت تجوز أنه يظن بالنبي أصلى الله المرأة الجنبية وقرأصها اف قال نعم
ًا اف قال أمعاذ الله أمن هذا ورجع إلى عليه وسلم أنه يقبل اأمرأة غيره أمتعمد

 الحق أمن حينه والحمد لله رب العالمين.
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ًا قال أبوم أمحمد قال الله تعالى " ًا أمبين ليغفر لك الله أما تقدم     إنا فتحنا لك فتح
ًا ًا     أمن ذنبك وأما تأآخر ويتم نعمته عليك ويهديك أصراط  ". أمستقيم

الله قال أبو أمحمد وأمن الباطل المحال أن يتم الله نعمته على عبد ويعصى
بما إكبر وأما أصغر إذ لو إكان ذلك لما إكانت نعمة الله تعالى عليه تاأمة بل

َناكَ إذ آخذله فيما عصى فيه و قال تعالى " ناقصة ْل َأرْسَ ّنا  ِذيرًا     ِإ َن َو َبشّرًا  َوأُم ًدا  ِه شَا
ِه ِل َورَسُو ِه  ّل ِبال ُنوا  ْؤأِم ُت َأأِصيلً     ِل َو ًة  ْكرَ ُب ُه  ّبحُو ُتسَ َو ُه  ّقرُو َو ُت َو ُه  َعزّرُو ُت و قال الله تعالى " " َو

ْعفُ ّن ِإن  ُكمْ  ِن ِإيمَا َد  ْع َب ُتم  َفرْ َإك ْد  َق ْا  ِذرُو َت ْع َت ْا     لَ  ُنو َإكا ُهمْ  ّن َأ ِب َفةً  ِئ َطآ ّذبْ  َع ُن ُكمْ  ٍة أّمن َف ِئ َطآ َعن 
ِرأِمينَ  ". أُمجْ

قال أبو أمحمد وأما وقر رسول الله أصلى الله عليه وسلم ولقد بلغ الغاية
القصوى في الستهزاء برسل الله أصلى الله عليهم وسلم أمن جوز أن يكونوا

ًا أعظم أمن هذا ول استهزاء سراقا زناة ولطة وبغائين ووالله أما نعلم إكفر
وبالدين أعظم أمن إكفر أهل هذه الم قال ة وليت شعري بالله تعالى وبرسله

لنا ل ندري لعلهم بلغوا إلينا الكذب عن أما الذي أأمنهم أمن إكذبهم في البليغ
 الله تعالى.

وأمعاص لله قال أبو أمحمد فنقول لهم ولعل أفعاله التي نأتى بها تبديل للدين
 عز وجل ول فرق.

ًا في إفساد السلم وإكيده أمن قال أبو أمحمد وأما نعلم أهل قرية أشد سعي
الرافضة وأهل هذه الم قال ة فإن إكلتا الطائفتين الملعونتين أجازتا تبديل

وتحريفه وأصرحت هذه الفئة أمع أما أطلقت على النبياء أمن المعاأصي الدين
تعبدنا في دينه بغالب ظنوننا وأنه ل حكم الله إل أما غلب بأن الله تعالى إنما

ًا وأما نمتري في أنهم ساعون في عليه ظن المرء أمنا وإن ًا أمتناقض إكان أمختلف
 بهم الظن نعوذ بالله أمن الضلل. إفساد أغمار المسلمين المحسنين

أمؤاآخذون قال أبو أمحمد فإن قائل قائل إنكم تقولون أن النبياء عليهم السلم
بما أتوا على سبيل السهو والقصد إلى الخير إذا لم يوافق أمراد الله تعالى

فهل أوآخذ رسول الله أصلى الله عليه وسلم بسهوه في الصلة قلنا له وبالله
التوفيق قد عفر الله له أما تقدم أمن ذنبه وأما تأآخر وهذه فضيلة أمما تعالى

النبيين عليهم السلم وهكذا نص عليه السلم في حديث فضل به على جميع
الناس أمن نبي إلى نبي فكل ذإكر آخطيئة أو الشفاعة يوم القياأمة وأمصير

قال قائلهم عبد غفر الله له أما سكت فلما ذإكروا النبي أصلى الله عليه وسلم
 وبالله تعالى التوفيق. تقدم أمن ذنبه وأما تأآخر فبطل أن يؤاآخذ بما غفره الله

السلم قال أبو أمحمد فإن قال قائل أيجوز أن يكون نبي أمن النبياء عليهم
يأتي أمعصية قبل أن يتنبأ قلنا ل يخلو أمن أحد وجهين ل ثالث لهما إأما أن

ًا بشريعة نبي أتى قبله إكما إكان عيسى عليه السلم وإأما أن يكون يكون أمتعبد
قوم درست شريعتهم ودثرت ونسيت إكما في بعثة أمحمد أصلى قد نشأ في

شريعة إسماعيل وإبراهيم عليهما السلم الله عليه وسلم في قوم قد نسوا
ًا أما أنذر آباؤهم " و قال تعالى " ووجدك ضال فهدى قال تعالى " " فإن لتنذر قوأم

ًا ً إكان النبي أمتعبد ًا أن يكون نبي يعصى ربه أأصل بشريعة أما فقد أبطلنا آنف
شريعتهم فهو غير أمتعبد ول أمأأمور بما لم يأته وإن إكان نشأ في قوم دثرت

ًا لله تعالى في شيء يفعله أو يترإكه إل أننا أأمر الله تعالى به فليس عاأصي
أمن إكل أما يعابون به لن ندري أن الله عز وجل قد طهر أنبياءه وأصانهم

إن الذين العيب أذى وقد حرم الله عز وجل أن يؤذى رسوله قال تعالى "
ًا أمهينا     يؤذون  ". الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب
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لبغية أو قال أبو أمحمد فبيقين ندري أن الله تعالى أصان أنبياءه عن أن يكونوا
أمن أولد بغى أو أمن بغايا بل بعثهم الله تعالى في حسب قوأمهم فإذ ل شك

هذا فبيقين ندري أن الله تعالى عصمهم قبل النبوة أمن إكل أما يؤذون به في
في ذلك السرقة والعدوان والقسوة والزنا واللياطة والبغي بعد النبوة فدآخل

وأأموالهم وأنفسهم وإكل أما يعاب به المرء ويتشكى وأذى الناس في حريمهم
الله عليه وسلم في هذا أما حدثناه أمنه ويؤذى بذإكره وقد أصح عن النبي أصلى

أحمد بن فراس أنبأنا أحمد بن أمحمد الطلمنكي أنا ابن فرج انا إبراهيم بن
بن جرير أحمد بن أمحمد بن سالم النيسابوري انا إسحاق بن راهويه انا وهب

بن حازم انا أبي أنبأنا أمحمد بن إسحاق حدثني أمحمد بن عبد الله بن قيس
أمخرأمة عن الحسن بن أمحمد بن علي بن أبي طالب قال سمعت رسول بن

يقول أما هممت بقبيح أمما إكان أهل الجاهلية الله أصلى الله عليه وسلم
يعصمني الله أمنها قلت لفتى إكان أمعي يهمون به إل أمرتين أمن الدهر إكلتاهما

غنمي حتى أسمر هذه أمن قريش بأعلى أمكة في أغنام لها ترعى أبصر لي
أمن دور الليلة بمكة إكما يسمر الفتيان قال نعم فلما آخرجت فجئت أدني دار

أمكة سمعت غناء وأصوت دفواف وزأمير فقلت أما هذا قال وا فلن تزوج فلنة
قريش فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فما لرجل أمن

إلى أصاحبي اف قال لي أما فعلت فأآخبرته أيقظني إل أمس الشمس فرجعت
أمثل ذلك فقيل لي ثم قلت له ليلة أآخرى أمثل ذلك ففعل فخرجت فسمعت

أمثل أما قيل لي فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني فما أيقظني إل أمس
ًا فو الشمس فرجعت إلى أصاحبي اف قال لي أما فعلت قلت أما فعلت شيئ

 بسوء أمما يعمل أهل الجاهلية حتى أإكرأمني الله بنبوته. الله أما هممت بعدها

قبل قال أبو أمحمد فصح أنه عليه السلم لم يعص قط بكبيرة ول بصغيرة ل
النبوة ول بعدها ول هم قط بمعصية أصغرت أو إكبرت ل قبل النبوة ول بعدها

أمرتين بالسمر حيث ربما إكان بعض أما لم يكن نهى عنه بعد والهم حينئذ إل
ًا بزنا ولكنه بما يحذوا إليه طبع البرية أمن استحسان أمنظر بالسمر ليس هم

 التوفيق تم الكلم في النبياء عليهم السلم. حسن فقط وبالله تعالى

ًا في ذلك قال أبو أمحمد قد ذإكرنا قبل أأمر هاروت وأماروت وتزيدها هنا بين
ًا نسبوا إلى الله تعالى أما لم يأت به قط أثر وبالله تعالى التوفيق إن قوأم

أن يشتغل به وإنما هو إكذب أمفترى أمن أنه تعالى أنزل إلى الرض يجب
وأماروت وأنهما عصيا الله تعالى وشربا الخمر وحكما أملكين وهما هاروت

زانية اسم الله العظم فطارت به إلى بالزور وقتل النفس وزنيا وعلما
ًا وهي الزهرة وأنهما عذبا في غار ببابل وأنهما يعلمان السماء فمسخت إكوإكب

طريق عمير بن الناس السحر وحجتهم على أما في هذا الباب آخبر رويناه أمن
سعيد وهو أمجهول أمرة ي قال له النخعى وأمرة ي قال له الحنفي أما نعلم له
ًا عن رسول الله أصلى الله عليه وسلم ولكنه رواية إل هذه الكذبة وليس أيض

علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإكذبة أآخرى في أن حد الخمر أوقفها على
الله عليه وسلم وإنما هو شيء فعلوه وحاشا لهم ليس سنة رسول الله أصلى

 رضي الله عنهم أمن هذا.

الذي ل يأتيه قال أبو أمحمد وأمن البرهان على بطلن هذا إكله قول الله تعالى "
َنا أمن بين يديه ول أمن آخلفه تنزيل أمن حكيم حميد     الباطل ِتي ْأ َت ْو أَما  ُإكنتَ     ّل ِإن  ِة  َك ِئ ْلمَل ِبا

ّ ِإل َكةَ  ِئ ْلمَل َنزّلُ ا ُن ِقينَ أَما  ِد ِرينَ     أِمنَ الصّا َظ ًذا أّمن ِإ ْا  ُنو َإكا َوأَما  ّق  " فقطع الله عز ِبالحَ
الملئكة ل تنزل إل بالحق وليس شرب الخمر ول الزنا ول قتل وجل أن

تعليم العواهر أسماءه عز وجل التي يرتفع بها إلى النفس المحرأمة ول
ذلك أمن الباطل ونحن نشهد أن الملئكة السماء ول السحر أمن الحق بل إكا

لم تنزل به فقد بطل أن أما نزلت قط بشيء أمن هذه الفواحش والباطل وإذا
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وجل أنه لو تفعله لنها لو فعلته في الرض لنزلت به وهذا باطل وشهد عز
أنزل علينا الملئكة لما نظرنا فصح أنه لم ينزل قط أملك ظاهر إل النبي

 بالوحي فقط وبالله تعالى التوفيق.

" فأبطل عز رجل     ولو جعلناه أملكا لجعلناه قال أبو أمحمد وإكذلك قوله تعالى "
الأمر     ولو أنزلنا أملكا لقضي وجل أنه يمكن ظهور أملك إلى الناس و قال تعالى "

السماء " فكذب الله عز وجل إكل أمن قال أن أملكا نزل قط أمن ثم ل ينظرون
ًا إل إلى النبياء بالحق أمن عند الله عز وجل فقط و قال عز وجل " ظاهر

ِذينَ ّل َقالَ ا َنرَى     َو ْو  َأ َكةُ  ِئ ْلمَلَ َنا ا ْي َل َع ِزلَ  ُأن ْولَ  َل َنا  َقاء ِل َيرْجُونَ  ِفي     لَ  َبرُوا  ْك َت ِد اسْ َق َل َنا  ّب رَ
ّوا ُت ُع ْو  َت َع َو ِهمْ  ُفسِ ِبيرًا     َأن " الية فرفع الله تعالى الشكال بهذا النص في هذه َإك

وقرن عز وجل نزول الملئكة في الدنيا برؤيته عز وجل فيها فصح المسألة
الدنيا إلى غير النبياء أممتنع البتة ل يجوز وأن أمن قال ضرورة أن نزولهم في

ًا ًا أمحجور ًا وظهر بها إكذب أمن ادعى أن أملكين ذلك فقد قال حجر أي أممتنع
الله عز وجل ذلك أمن رغبة أمن نزل إلى الناس فعلماهم السحر وقد استعظم

ًا ًا وأآخبر عز رغب نزول الملئكة إلى الناس وسمى هذا الفعل استكبار وعتو
ًا إلى يوم القياأمة فقط وأنه ل بشرى يوأمئذ وجل أننا ل نرى الملئكة أبد

للمجرأمين فإذ ل شك في هذا إكله فقد علمنا ضرورة أنه ل يخلو أمن أحد
ثالث لهما إكما قدأمنا قبل إأما أن هاروت وأماروت لم يكونا أملكين وجهين ل

" نفى لن ينزل على الملكين ويكون الملكين     وأما أنزل على وأن أما في قوله "
ً ٍذ بدل أمن الشياطين إكأنه قال ولكن الشياطين هاروت هاروت وأماروت حينئ

قبائل الجن إكانتا يعلمان الناس وأماروت ويكون هاروت وأماروت قبيلتان أمن
وغيره وروي عن السحر وقد روينا هذا القول عن آخالد ابن أبي عمران

هاروت الحسن البصري أنه إكان يقرأ على الملكين بكسر اللم وإكان يقول أن
وأماروت علجان أمن أهل بابل إل أن الذي ل شك فيه على هذا القول أنهما لم
يكونا أملكين وقد اعترض بعض الجهال اف قال لي أبلغ أمن رفق الشيطان أن

السحر ل تكفر فقلت له هذا العتراض يبطل أمن ثلث يقول للذي يتعلم
ًا جهات أحدهما أن نقول لك وأما المانع أمن أن يقول الشيطان ذلك أأما سخري

أمانع أمن هذا والثاني أنه قد نص الله وأأما لما شاء الله فل سبيل لك إلى دليل
ْذ تعالى " عز وجل على أن الشيطان قال إني أآخااف الله فقال ِإ ُهمُ     َو َل ّينَ  زَ

ْومَ َي ْل ُكمُ ا َل ِلبَ  َغا َقالَ لَ  َو ُهمْ  َل ْعمَا َأ َطانُ  ْي َترَاءتِ     الشّ َلمّا  َف ُكمْ  ّل ّني جَارٌ  ِإ َو ّناسِ  أِمنَ ال
َلى َع َكصَ  َن َتانِ  َئ ِف ْل ّنيَ     ا ِإ ْونَ  َترَ َأرَى أَما لَ  ّني  ِإ ُكمْ  ٌء أّمن ِري َب ّني  ِإ َقالَ  َو ِه  ْي َب ِق ّلهَ     َع َأآَخااُف ال

َقابِ ِع ْل ُد ا ِدي ّلهُ شَ " وقال شديد العقاب     إني أآخااف الله والله إلى قوله تعالى " َوال
للنسان اإكفر فلما إكفر قال أني بريء أمنك إني أآخااف     إكمثل الشيطان إذ قال تعالى "

فقد أأمر الشيطان النسان بالكفر ثم تبرأ أمنه وأآخبره أنه " الله رب العالمين
تبرأ أمنهم و قال أني أآخااف الله فأي فرق بين أن يخااف الله وغر الكفار ثم

يتبرأ أمنه ويقول أني أآخااف الله وبين يقول الشيطان للنسان اإكفر ويغره ثم
أمعلم السحر بنص الية قد أن يعلمه السحر ويقول له ل تكفر والثالث أن

ًا قد ًا أو شيطان علمه على قولك قال للذي يتعلم أمنه ل تكفر فسواء إكان أملك
أمن أما ل يحل و قال له ل تكفر فلم تنكر هذا أمن الشيطان ول تنكره بزعمك
الملك وأنت تنسب إليه أنه يعلم السحر الذي عندك ضلل وإكفر وأأما أن

وأماروت أملكين نزل بشريعة حق بعلم أما على أنبياء فعلماهم يكون هاروت
ًا عن الكفر بحق وأآخبراهم أنهم فتنة يضل الدين و قال ا لهم ل تكفروا نهي

إكفر ويهدي بهما أمن آأمن به قال تعالى عن الله تعالى بهما وبما أتيا به أمن
" وإكما أمن تشاء وتهدي أمن تشاء     إن هي إل فتنتك تضل بها أموسى أنه قال له "

" ثم نسخ يقولوا آأمنا وهم ل يفتنون     الم أحسب الناس أن يترإكوا أن قال تعالى "
ًا إكما نسخ تعالى ذلك الذي أنزل على الملكين فصار ًا بعد أن إكان إيمان إكفر

تعليم ذلك المنسوخ وبالجملة فما شرائع التوراة والنجيل فتمادت الجن على
وإنما هو إقحام في الية أمن نص ول دليل على أن الملكين علما السحر
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تعالى " أقحم بالية بالكذب والفك بل وفيها بيان أنه لم يكن سحرا بقوله
يجوز " ول الشياطين إكفروا يعلمون الناس السحر وأما أنزل على الملكين ببابل     ولكن

ًا واحد ببرهان أمن نص أو إجماع أو ضرورة وإل أن يجعل المعطواف عليه شيئ
ًا فإن بابل هي الكوفة وهي بلد أمعرواف بقربها أمحدودة أمعلوأمة فل أأصل وأيض

فيه أملك فصح أنه آخرافة أموضوعة إذ لو إكان ذلك لما آخفى ليس فيها غار
التعليق بهاروت وأماروت والحمد لله رب أمكانهما على أهل الكوفة فبطل

 العالمين.

ًا فعصا وحاشا لله أمن هذا قال أبو أمحمد وقد ادعى قوم أن إبليس إكان أملك
" الجن     إل إبليس إكان أمن لن الله تعالى قد أإكذب هذا القول بقوله تعالى "

إنه للملئكة وبقوله تعالى " " ول ذرية افتتخذونه وذريته أولياء أمن دوني وبقوله "
أنه آخلق إبليس أمن نار السموم " وبإآخباره يراإكم هو وقبيله أمن حيث ل ترونهم

الملئكة أمن نور والنور وأصح عن النبي أصلى الله عليه وسلم أنه قال آخلقت
آخيار أمكرأمون غير النار بل شك فصح أن الجن غير الملئكة والملئكة إكلهم

بنص القرآن والجن والنس فيهما أمذأموم وأمحمود فإن قال قائل أن الله عز
أتجعل فيها أمن يفسد فيها ويسفك الدأماء ونحن نسبح وجل ذإكر أنهم قال وا "

" أنفسكم     فل تزإكوا " وهذا تزإكية لنفسهم وقد قال تعالى " لك     بحمدك ونقدس
أحدهما أما قصد قلنا وبالله تعالى التوفيق أمدح المرء نفسه ينقسم قسمين

ًا لغيره فهذه هي التزإكية وهو أمذأموم ًا وانتقاأص ًا بغي ًا والآخر به المرء افتخار جد
أما آخرج أمخرج الآخبار بالحق إكقول رسول الله أصلى الله عليه وسلم أنا سيد

ولد آدم ول فخر وفضلت على النبياء وإكقول يوسف عليه السلم اجعلني
إني حفيظ عليم ول يسمى هذا تزإكية وأمن هذا الباب قول على آخزائن الرض

ًا لنكره الله عز وجل عليهم الملئكة ههنا برهان هذا أنه لو إكان قولهم أمذأموأم
وأمن هذا الباب قولنا نحن المسلمون فإذ لم ينكره الله تعالى فهو أصدق

أنصار الله فكل هذا إذا ونحن آخير أأمة أآخرجت للناس وإكقول الحواريين نحن
الله تعالى قال قصد به الحض على الخير ل الفخر فهو آخير فإن قال قائل أن

قط أن الله تعالى " قلنا نعم وأما شك الملئكة إني أعلم أما ل تعلمون لهم "
ًا وأأما الجن فقد قلنا أنهم أمتعبدون بملة يعلم أما ل يعلمون وليس هذا إنكار

السلم وقد أصح عن النبي أصلى الله عليه وسلم أن الروث والعظام طعام
إآخواننا أمن الجن وهذا بخلاف حكمنا فقد يخصهم الله عز وجل بأواأمر آخلاف

للنساء شرائع ليست للرجال أمن الحيض وقطع الصلة وغير ذلك أواأمرنا إكما
لغيرهم وإكل ذلك دين السلم وبالله تعالى وإكما لقريش الأماأمة وليست

 التوفيق وحسبنا الله ونعم الوإكيل.

الثالثأن       الملف ويليه الثاني الملف انتهى
الله  .  شاء
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